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الطفولة 


00 
» المعلم الخاص ٠‏ كارل ابفانتش » 


> )١( الوم الثانى عشر من أغسطس سلة  لما‎ ٠. 
وهو الوم الثالث بعك تاريخ ميلادى العاثر 6« وكنت فد شت لمت‎ 
هدايا رائعة للغاية » أبقظنى كارل ايفاتن فى الساعة السابعة‎ 
> صاحا وهو .ضرب ذبابة بمذبة من ورقة مسكرة مثيتة الى عصا‎ 
وقد فعل هذا بطريقة ذرقاء حتى انه قلقل صورة ملاكى المعلقة على‎ 
رآأس سريرى المصنوع من شب السنديان » وسقطت الخبابة الميتة‎ 
على رأسى ماشرة + واختلست النظر من نحت الغطاء وانست الصورة‎ 
التى كانت لاتزال نهتز > ونفضت الذبابة المتة الى الأرض > ونظرت‎ 
الى كارل ايفاتتش بعنين حائقتين بساورهما النعاس > ولكنه تابع‎ 
طر بقة بحداء الحدران » بصوب ويذب وهو فى عاءانه الفضفاضة‎ 
متمنطقا بحزام من القماش »> لاسا على رأسه غطاء أحمر ذا عذبة‎ 
9 محبواكة‎ 


و١0‏ ولد تولستوى فى سننة ١8548‏ بقرية ياسايا بوليانا . هن أصل 
المانى + واستوطتت أسرته روسيا فى عهد بطرس الاكبر ( المترجم )6 ء 


وفلت فى نضى : « بفرض أننى صغير > لاذا يقلقنى ؟ لماذا 
لا يقتل الدباب الذى حوم حول فراش فولوديا ؟ ان هناك اكداسا 
تتده واكخ لا لان افولوديا كبن بس سنا » وأنا أصم ب اللجرع + 
وهذا هو السبب فى أنه بمذبنى ٠٠‏ ولا يفكر فى ثىء آخر فى 
الحاة » وهمست 00 « اللهم الا عمل أشماء تكدرنى »> نهو يعلم 
تمام العلم أنه أبقظنى وأفزعنى ولكد ن - الرجل البفيض - يتظاهر 
أنه يعرف هذا !! أما عداءته وغطاء رأسه » وعذبته ‏ فالها من 
أشناء شر الأعيكر ال 6ء 

٠٠وسئما‏ كنت أعبر عقليا على هذا الوجه عن ضيقى بكارل 
ايفانتشى » اقرب من قراشه وتنطلم الى الساعة المعلقة قوقه ٠‏ وكان 
نتعل خفا مطر زا بخرز من الزجاج » تعلق مذبته على مسسمار > الم 
النفت نحونا » وهو يبدو على أح.ن حالاته العقلة ٠‏ وصاح بصوته 
الألانى اللطف )١(‏ : « انهض أيها الطفل » انهض ٠١‏ أقد حان 
الوقت ٠٠‏ ان أمك فى القاعة » ٠‏ 

ثم قصد الى » وجلس عند قدمى > فأخرج من جيه علبة 
السعوط > وتظاهرت ألا بالنوم ؟ وتناول كارل ايفانتتى قيضة من 
السعوط » ومح أنفه » وطقطق أصابعه » ثم وجه انشاهه الى » 
وأخذ يدغدغ قدمى » ويضحك آثناء ذلك > ثم قال « ها ء هيا 


٠ »© ياكسول‎ 


٠ كان كارل ١يفانتشى يتحدث بالألمانية عادة‎ )١( 


««وعلى كثرة ماكنت أفزع من الدغدغة » فاننى لم أقفز من 
كرائى » أو 26 بأية اجابة » بل دفنت واحن تحت السييادة © 
ورفست بكل ما استطعت من فوة » واستخدمت كل جحهد لتحائى 
الضحك ٠‏ 

دما أطببه » وما أشد حبه لنا » ومع ذلك كنت أسىء به الظن 
كثيرا!! »6ه 

٠٠‏ لقد كنت ساخطا على نفضسى وعلى كارل ايفانتش » وكنت 
أريد أن أضحك وأدمرخ : لقد كانت اعصابى مضطرية ٠‏ 


٠5‏ فصحت والدموع تترفرق فى عبلى : « آه > أرجو أن 
50 الى » ٠‏ ودفعت أضق من نحت الوسادة » فكف كارل 
ايفاتش عن دغدغتى مندهشا » وأخذ يستفسر باهتمام عن أمرى : 
هل كنت أخلم حلما مزعجا ؟ وكان وجهه الألمانى الحنون » والعطف 
الذى حاول به جاهدا التكهن بسب بكائى» كل ذلك أدى الى انهمار 
دموعى ٠‏ واعترانى الخجل » ولم أستطع ان أعرف ككف نمكنت 
منذ ههه أن أكره كارل ايفانتش »> وفكرت فى أن عداءته وغطاء 
راسه والعدية كانت جميعا على العكس » تندو شيدًا سعث على السرور 
الى أبعد حد > بل ان العذبة كانت تندو برهانا واضحا على طسته ٠‏ 
وفلكرالة الل كنت اركق لاش راي سلما مرعها ى قله رابع اهن 


ميتة » بحملونها الى الدفن ٠‏ لقد اخترعت كل هذا » لأنى فى الحققة 


لم أعرف ماذا رأيت فى حلمى نلك الذلة » ولكن حين أخذ كارل 
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ايفاتش بهدىء ثائرتى وبلاطفلى »> متاثرا بقصتى > خيل الى اننى 
رأيت بالفل هذا الحلم المضف > ففاضت دموعى لسبب آخر ٠‏ 


: ى 
الأفكار المقيضة > أفكار الحلم الوهمى لم تفارقنى ٠‏ ودخل يكولاى 
الخادم الخس ‏ وكان رجلا أننقا صغيرا جادا على الدوام » مدقتا 


٠‏ وعندما تركنى كارل ايفاتتئى جالسا فى قرائى اضع 


ومحترماء وصدايقا حميما لكارل اراد« اشر مالا بسن وأحداشاء 
وكان لدى فونود: حذاء طويل ولكنى كنت لا آزال استخدم ذلك 
النوع ذا الأشرطة غير المحتمل ٠‏ ولقد خنجلت من اللكاء أمامه » 
بالاضافة الى أن شمس الصياح كانت 'تشسرق من النافذة بابتهاج» و كان 
فولوديا يلد ماريا ايفانوفنا ( مربية أختى ) ويضيحك بصوت مرنفع 
وطرب بالة, وهو واقئف عند حوص العسشيل 3 حتى ان نكولاى 
الوقور ‏ وكان ببصع المنشفة على كتفد > وقطعة الصابون فى احدى 
يديه ام وحوضا إبدويا فى الد الأخرى - أيتسم وهو يقول : « اقفو 
5 فلاد يمير بترو قنش عسل من عضلك ٠»‏ 


ا 


٠٠‏ ونادانى كارل ايفانتش من حرة الدرس قائلا : د همل 
امع عق وك الامقيداد ماه 


٠٠‏ وكان صوته جافا » لم يعد يتسم بتلك النغمة الحانية اللى 


هزئى حتى انهمرت دموعى * وكان كارل |.يفانتشس وعو م حدر د 
الدرس رحلا مختلفا كل الاؤتلاف > كان المعلم الخاص ٠‏ ارتدديت 
مالارسى سمرعة » واغتسلت » ودخلت ححرة الدرس وأنا لا أزال 
افرش شعرى الملل ٠‏ 


.٠‏ كن كارل ايفانتش » وقد وضع نظارته على انفه ٠‏ والكتاب 
فى ,بده » يحلس فى مكانه المعتاد بين الاب والنافذة » والى يسار 
اللاب رفان للكتب : أحدهما خاص بنا ‏ أى بالأطفال » والآخر 
لأشاء كارل ايفاتثى الخاصة > وتكدست على رفنا كل حسلوف 
الكتب ‏ كنب مدرسسة وغيرها : بعضها قائما والبعض الآ< 


راثى 
وضع أفقى ّ« ولم يكن هناك غير محلد ين 0 ىق 5 تاريخ 


الرحلات » بغلافين أن ر.بن ‏ فى وضعهما الملائم مستند »: 0 الطائطء 
يلهما خلط من الكتب الطويلة والسميكة > الكيرة 50 5 
أغلفة عاطلة 55-7 » وكتب عاطلة من الأغلفة ٠‏ وقد تعودنا حشر 
كل عىء زآسا عق عقب عندما كان يأمرنا:ترمب « الكنة + دوعو 
الأضيم الذى أطلقه كارل ايفانتثى على الرف ‏ أما ممحموعة الكت 
التى على رفه الخاص » وان لم تكن كبيرة كمجموعت » فانها كانت 
لح تلوعا وأتذكر ثلاثثة منه - كنت ألمانى فى « تسد حديقة 
الكرنب » وهو بدون غلاف > ومجلد فى « تاريخ حرب اأسنوات 
السبع » بغلاف من الخلد الرقيق > احدى زواياه محترثة » وسلسلة 
محاضرات فى الاستاتكا المائة ٠‏ وكان كارل ايفاتشى بقضى ااشط. 


- 


الأكر من وقته فى القراءة ع أعر بيصره شحه لذلك ولكنه لم 
ا 0 


٠٠‏ وكان بين الأشاء الموضوعة على رف كارل ايفاتتش ثىء 
بي 
الورق المقوى > على قائم قي شمكن حدر ركها الى أعل: الى أستفل 
بواسطة و ناد من الخشب »> ملصق علليها ج.ورة كار بكاتورية لسدة 
ولاق 6 افد 5 كارل ايفاتتثى يحذق كثيرا صنع أشاء كهذه» 
واخترع هو افسه هذه الكلمة وصنعها لحماية عنه الكللتين من 
الضوء الساطع ٠‏ 

3 وأستطع فى ) خالى الآن أن أرى قامته الطويلة فى عناءنه 
التشفاف ةم وغطاء بزاسة الحم بظهر من 'تحته شعره الأفدن ٠.٠6‏ 
أراه جالسا الى منضدة صغيرة » وكمة مصاحه وعليها صورة الحلاق» 
تلقى ظلا على وجهه » يمسك باحدى بديه كتابا » وتستند الأخرى 


يدذكوام به ا من أى شىء آخر ٠٠‏ هو كمة مصراح مسد درة 0 


الى مسند مقعده » ووضع أمامه ساعته المرسوم على وجهها حعسصورة 
صياد »> ومئنديله ذا الخطوط المتقاطعة » وعليه سعوطه الملستديرة 
السوداء » وقراب نظارته الأخضر > ومقص الفتائل موضوعا على 
الطرق ٠‏ أما الترتمب الدقق للغاية الذى بوصسع بيه كل رنيو فى 
مكانه الحدد »> فدعو المرء الى الحزم بأن طوية كارل ايفانتش 
صافة وعقله هادىء ٠‏ 

4ه و كنك أحانا مذ أن أجوى كن القفية سن الت الت 
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أتسلل صاعداً على أطراف قدمى الى حجرة الدرس > فأجد كارل 
ايفاتش جالسا وحده على مقعده ذى المسندين يقرأ بعض كيه 
المحبوبة وعللى وجهه طابع الهدوء والوفار ٠‏ وكلت أقصد الله 
نج اح ام سن 1 كن شرا فيا تبن يعس هنايك 
وحسب »> وقد دلت نظارته فوق انفه » يتطلع أمامه بعشه الزرقاوين 
نصف الغمشتين وعلى وجهه تعير غريب > وعلى شفشه اتسامة 
مكتشة ٠‏ والحجرة سودها الصمت الا من صوت تنفسه الهادىء » 
ودفات ساعة الصاد اللخافتة ٠‏ 

*٠‏ ولم يكن بتنبه الى وجودى فى كثير من الأحيان > فأقف 
عند :يان الجكره وقول لش :سك م حكن هذا اسل 
العجوز ! اننا كثيرون » وتستطبع أن لعب مما وانستمتع - ولكنه 
وحيد > لس لديه من يشفق عليه ٠٠‏ انه يم ٠‏ لقد فال لنا هذا 
بنفسه » وقصة حاته مؤسفة للغاية !! انى أذكره وهو يقصها على 
نكولاى : انه لمن المزعج أن يكون المرء فى مثل هذا الموقف !! 

كيك أشن تنوه ,اهب الأبقن حق : أن كت اذهب اله 
داورل مجه فوا كر لولس عفر يري فاون افاسن ل بولا شرانة 
كان يحب أن فول له ذلك »ء لأنه كان ,يدللئى > وكان 2 
واضحا ٠‏ 

٠٠‏ وعلقت على جدار آخر خرائط كلها كانت قد نمزقت 
لولا أن .بد كارل ايفاتى قد أصلحتها بمهارة ٠‏ وعلى البجدار 


الثالث » الذى يتوسطه الاب المؤدى الى اللم » علقت مسطرتان : 
دالت حسققة كلها هده سس خا دايا الأخري 2 دود 
فهى مسطرنه الخاصة » وكانت تستخدم فى. « حكمنا » أكثر من 
استخدامها فى كراساتنا ٠‏ وكان على الحانب الآخر من الباب سسورة 
بين غلها أخطاءنا الحسسمة بواسطة دوائر > والأخطار الأقل خطرا 
بواسطهة لان > وكان على يسار السيورة الركن الذى نركم فيه 


٠.٠‏ ما اقوى تنذكرى لهذا الركن !! اننى اذكر صمام تنظم 
والضوفء التى يحدثها هذا الصمام حين يدار ٠‏ وكنت أقف فى 
ذلك الركن حتى تؤانى ركيتاى « وظهرى 6 وكنت أظطن ان كارل 
ايفائتش قد سى كل ثىء عنى ٠‏ « ان كل ثىء يجرى على مايرام » 
ليه بحلس مستر حا على مقعده ذى المسند ين « ويبدرا الهدرو لكا 
المئة ولكن » ما هو موقفى ؟ > ولذلك » فلكى أذكره بوجودى » 
كنت أفتح الصمام وأففله برفق أو أقشر بعض الملاط من على 
الجدار . ولكن اذا سقطت أيضا قطعة كميرة على الأرض فحأة 
وأحدنت مولا » فالخوف و<ده كان أضوا مق العقوبة كلها » وكنت 
استرف النطر 'اى: كاول- ابفائقن © .اذا هوا جالن + والكتاني .ف 
يده 6 اكأية لا يلاحفل شنا ٠‏ 


٠‏ *وتنقوم بوسط الححرة مالدة عليها غطاء من المشمع ممزى 
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أسود تنفذ منه حواف امائدة » ويمكن رؤية القطوع التى أحدثتها 
ممراة الأقلام فى عدة مواضع » وحول المائدة عدة مقاعد عاطلة 
من الطلاء » صقلها طول الاستعمال ٠‏ أما الجدار الأخير فكانت 
تشغله ثلاث نوافذ نطل على الطريق > وكانت كل ثغرة وحصساة 
وثلمة مألوفة لدى عريزة عندى منذ أمد طويل ٠‏ وكان على اللحانب 
الآخر من الطريق شارع على جانسه أشجار الزيزفون المتشابكة » 
ويلوح على امتداده سباج من الأغصان الملتفة » وفيما وراء الشارع 
يسستطيع المرء رؤية مرجة على أحد جااسها مخزن غلال > وعلى 
الحانب الآخر غابة » ويسدو على مسافة كوخ الحارس الصغير » 
وتشرف النافذة الى السمين على جانب من الشرؤة المكشوفة حبث كان 
بجلس الكبار عادة قبل الغذاء » فاذا تطلعت الى هذه التاحية حمسث 
كان يصحح كارل ابفالةثى صفحة املائك ؤانك تستطع أن تلمح 
رأس أمى الأسود » وظهر شخص ما » وأن نسمع أصوات 
أحاديث وضحكات خافتة » ويضايقك عدم وجودك هناك » وتقول 
لنفسك : « متى أصبح كيرا وأنقطع عن الدروس حتى استطيع 
الجلوس على الدوام مع أوائك الذين أحبهم بدلا من هذه 
المحاورات ؟ » ان المضايقات قد تتحول الى حزن » وتملأ رأسك 
جمبعم روب الأفكار الغريبة حتى انك لاتكاد تسمع حتى كارل 
ابفااتش وهو ينتهرك بسب أخطائك ٠٠‏ 


+ وأخيرا خلع كارل ايفانتش عاءته وارندى معطفه الأزرق 


١5 


رقته أمام المرآة > ثم قادنا الى الطابق ال فى لنحى والدتنا تتبحمة 


٠ الصاح‎ 


2” 
أمى‎ ٠ 


6+ كانت أمن حالسة فى الزوعة: سن الشائ + تحمل باحدئ 
يديها "ببق الفناى “وفستك: الد:الأخرى ‏ يطتنون الغلاية: الى كان 
يتدفق منها الماء عل سطع الأبر بق ورتتكو عل المنينه وباارع من 
أنها لم تتحول عنه » الا أنها لم تعر به بل ل اشسش بانتنا 
فد دخلا ٠‏ ان كثيرا من ذكريات الماضى تقفز الى الذهن حين ,حاول 
المرء تتذكر معالم كائن محبوب »> حتى ليراها الانسان غائمة من خلال 
هذه الذكر يات > كأنه يراها من خلال دموع » وهذه هى دموع 
الضال ٠‏ وحين أحاول تذكر أمى كما كانت فى ذلك الوفت > 
لا سدو لى منها شىء غير عبنها الداكنتين » اللتين كاننا تعمران دواما 
عن الب والحنان » والخمال الذى على عنقها تحت منت خصسلات 
الشعر الصغيرة ماشرة » وبشقتها السضاء المطرزة ويدها الرطبة 
الناعمة التى طلما كانت تدللنى » والتى طالما قلتها : ولكن صصورتها 
الكاملة تغب عن ذهنى ٠‏ 


٠‏ والى سار الأريكة .بوم 2 السان 2 الاتحليزرى العشّق 
الضخم » تجلس اليه لكان « لموبا » ذات اللشرة السمراء » تعزرف 
فى جهد واضح مقطوعات »2 كلمت «( التدرريسة 6 وقد ورد لون 
أصابعها اذ كانت قد غسلتها لتوها بالماء اللارد ٠‏ كانت فى الحادية 
عشره من عمرها »© ثر تدى وبا من الكتان 3 مع سروال ا محكم 
التتابع » وحلست بحوارها ماربا ايفانوفنا وهى نكاد تنصرف عاها » 
وعلى زأسها غطاء ذو أشرطة وردية وسترة زرقاء ٠‏ وازداد وجهها 
الأحين الناسي غرامة خق وتخل: كازل ايقاسكن ورت هه بنطره 
مضفة دون أن سحيب لانحناءته » وراحت نعد > وندق بقدمها 
وفقاً للنغمات الموسيضة وه واحد « اثنان 6 ثالااية َّ والحد انان « 
ثلائة » وارتفع صوتها وتزايد احكاماً عن ذى قبل ٠‏ 

325 وم عن كارل ابيفانتش.ى هدا أى التفات 3 وانقدم مث ا 
وحاها بالألمانة كالمعتاد + وراحت هى تهز واسحي | كما' و كانت 
'تطارد أفكارها اللو دُله 3 وثاولت إبدها لكارل |.بفانتس وصلته ٠‏ ىم صدغه 
عندما اتحنى للقبل .بدها + وقالت « انى أشكر العزيز كارل ايفانتش 
« واستمرت فى التحدث بالألانية » فسألته قائلة : 

د هل نام الأولاد نوما هادا ؟ » ٠‏ 

ده كانت احدى اذنى كارل |ريفانئشس صماء فلم م اكذ 
شيا قط سمب صوت « البان »هراد :من احناة مقمر بأ من الأريكة 


1١ 


معتمدا باحدى بديه على المائدة » واففا على قدم والح-_دة © وفى 
أدحات تفل الى اكد انها اسم درجات التهذيب رفع قعته وقال : 
0 ال كن با نامالا نكولفنا ؟ © »* 


٠٠‏ لم يحدث أن خلع كارل ايفااتش قبعته الحمراء مطلقا 
خوفا من اصابته باللرد » ولكنه كان فى كل مرة يدخل حجرة 
الاستقال يطلب السماح له بلسها ٠‏ 

١ه‏ وفالت 6 وهى تقار ب مله وترقع صوتها :0 دعها على 
رأسك يا كارل ايفاتتش ٠.٠‏ لقد سألتك عما اذا كان الأطفال قد 
نامو نوها عاكلا عام 

٠٠‏ ولكنه للمرة الثانية لم _بسمع شما 6 27 بقيعته الجمراء 
على رأسه الأصلع 0( وابتسم ايسامة ودية لم بسلس.مها من صل ٠‏ 

٠٠‏ وقالت أمى لماريا ايفانوفنا ممتسمة : « تنوقفى لحظة »> فانا 
لا تستطيع سماع سىء > ٠‏ 
عندما ابتسمت ٠‏ ولو استطعت فى لحظات اللحاة الشناقة أن الخطفف 
ومضة وحسب من للك الابتسامة للا عرفت للحزن معنى ٠‏ ويخل 
اللا انها كوت مالا # اتنا >يكون فى الأكيوداية وتحدها” + .فان 
سمت الابتسامة سسحر الوجه » فان ذلك الوجه يكون حملا > فان 


١ 


لم تغيره الاتسمة » فان الوجه يكون عاطلا من الحمال > وان 
مسخته الابسامة فان الوجه يكون تسسحا 3 

٠٠‏ وعندما حتنى أمى أخذت 57 بان يديها » وأحلنته الى 
الوراء » وتفرست فى بامعان قائلة : 

ل" 

ولم أجب > فقبلت عبنى وسألتنى بالأمانية : 

«لاذا كنت شكى ؟65* 

٠٠‏ عندما كانت تتحدث النا حديًا سارا » كانت تمخاطمنا 
بالألانية التى أجادت معرفتها الى حد الاتقان ٠‏ 

وفلت : « لقد بك كمت أثناء النوم با أجاف + وقد ند كرت ملي 
الوهمى بكل تفاصله والفعز بدنى برغمى لدى التفكير فيه ٠‏ 

وأيد كارل ايفانتش كلامى » ولكنه لم يذكر شيئًا عن حلمى» 
وبعد حديث قصير عن الطقس اشتركت فيه ميمى أيضا » وضعت 
أمى ست قطع من السكر على الصحفة لبعض الخدم ذوى الحظوة » 
وذهبت الى نول التطريز القائم عند الناهذة ٠‏ 

والآن > اذهيا أيها اك الى والدكما 2« وأخير ام ء 
بضرورة حضوره الى دون تأخير قبل ذهابه الى البدر » ٠‏ 

وتوففت الموستقى والعد والنظرات المخفة > وذهنا الى بابا 
مجتازين الحجرة التى عرفت منذ أيام جدى « بححرة أمين المخزن » 
م دلفنا الى ححرة المكتب ٠‏ 


١1 
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٠٠‏ كان واففا بقرب المكتب يشير الى بعص الأغلفة والأوراق 
وحزم الأوراق الماليه »© وتحدث بحدة مع , الخولى ل باكوف 
مسخايلوف « الذى كان واثفاً فى مكانه المعتاد » بين الاب والبارومةر» 
ويداه وراء ظهره > يلف أصابعه ويلويها فى توثر عصبى ٠‏ 

|؟» وكلما زاد غضب بابا سورع حركة الأصابع « وعلى 
العكس كلما كف عن الكلام توقفت أيضا حركة الأصابع » ولكن 
حين أخذ باكوف نفسه يتكلم » نمت أصابعه عن أشد الاضطراب ٠‏ 
فكان يشفز بوحشيه ٠‏ وقد خل الله أنه من المستطاع االتكهن بأفكار 
ياكوف الخاقة من حر كائه 2« وكان وجهه من ناحنة حو هادا 
دائما » معبرا عن الشعور بالكرامة » وعن الخضوع فى نفس الوقت 
كأن لسان حاله يقول : « اننى على حق > ولك أن تفل ماتشاء !! ٠»‏ 

وعلددما رانا بابا اقتقصر على فوله 0 انطرا دشقة 2 وأوما 
البنا أن تشلق الاب ٠‏ 


وتابع حدركه مخاطما «١‏ الخولى » وهو يهز كتثفيه » وكانت 


هذه عاديه "نه 


١7  ةلوفطلا‎ 


ه يا الهى الرحمم ! ماذا دهاك اليوم يا ياكوف »ان هذا 
الغلاف بالثمانمائة روبل التى قنه ٠٠‏ »٠ه‏ 

وغنا خرك الوحتة اطانية © وأحصى ثمائقالة: زويل + واد 
يتفرس فى نقطة ما غير محددة » وانتظر سماع ما سسأتى بعد ٠‏ 

٠‏ فللصرف على فلاحة الأرض أثناء غستى > أفاهم أنت ؟ 
انك ستحصل من الطاحون على الف روبل : حسنا ؟ وستحصل 
على ثمانة الاف قىمة القروض من الخزيئة فى مقابل « الدريس » 
الذى تستطيع أن تع منه وفقا لتقديرك الخاص سعة آلاف 
« بود »  )١(‏ شمنها خمسة وأربعون « كوبك » ولنفترض أنك 
ستحصل على ثملائة آلاف » والآن » كم جملة ماس تحصل عليه ؟ 
اننى عشر ألفاً : هل ذلك صحبح ؟ © ٠‏ 

وفال ياكوف : « صحح تماماً يا سدى 6 ٠.‏ 

٠ه‏ ولكنى رايت من حركة أصابعه السريعة أنه كان على 
وشك المعارضة فى نفس اللحظة حين فاطعه بابا ٠‏ 

وتابع بابا حديئه قائلا : « والآن » سترسل عشسرة الاف روبل 
اذن الى المجلس » الى بتروفس كوى »> أما المال الذى بالادارة » 
( وهنا نحى ياكوف الاثننى عششر ألفا جانما وأحصى واحدا وعشسرين 
ألفا ) « فانك ستحضرها لى وتقدها للمصروفات ابتداء من تاريخ 


٠ بود : الواحد يساوى أربعين رطلا تقرييا‎ )١( 
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اليوم » ( ورفع ياكوف اوحته الحاسية مرة أخرى » انم قلبها رأسا 
على عقب » لعله يشير بذلك الى ان الواحد والعشسرين ألفا قد اختفت 
بنفس الطريقة ) « أما هذا الغلاف الذى بنطوى على المال > فأرسله 
لى بالعنوان المذكور » ٠‏ 

٠٠‏ كنت واقفاً بالقرب من المائدة » وألقت نظرة على الكتابة» 
كان نصها « كارل ايفاتش موير ٠6‏ 

ولابد أن يكون بايا قد لاحظ 5 اطلعت على عمل لا ربعشنى »> 
الآأنه وضع بده على كتفى « وحراكة ضشله أشار الى أ يحب أن 
أبتعد عن المائدة » ولم أدر ما اذا كان ذلك تدليلا أم تعنيفا » ولكن 
مهما كان معناه » فقد قيلت اللد الكبيرة القوبة التى استقرت على 

*٠‏ وال ياكوق : « حسنا يا سبدى > وما هى أوامرك قيما 
بتصل بأموال خاباروفكا ؟ » ٠‏ 

وكانت خابارو فكا قرابة تابعة ع ٠‏ 

«أتركها بالادارة > واستغلها مهما يكن الأمر دون اذن هنى 2ه 

+٠‏ »* وظل ياكوف صامنا ليحظات فصيرة 3 م ات اكتستانعة 
ادرف فسا فى حيس خا تقلاع مول ليله أظرة اليا القالئلة الي كن 
ريشسم بها عند اصغائه لأوامر سنده » وتحولت الى نظرة ماكرة حادة 


وهى نظرته الطبعة » وجذب اليه لوحته الحامية » وبدأ .يتكلم : 
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« اسمح لى ياسبدى » ببتر الكساندروقتش أن أقرر » ان من 
المحال أن ندفم للمجلس فى الموعد المحدد » ولقد قلت ٠٠‏ » ثم 
تابع حدايئه عامدا « لابد لنا ان شسلم مالا من القروض » ومن 
الطاحون ومن الدريس 2« وكان أبناء ذكره لهده اللنود عليها من 
اللوحة اللاسية ل ثم أضاف قائلا بعد توفف » وهو سحد جح والدى 
بشدة © « وان أن تكون قد تحاوزنا حسابنا للا ٠»‏ 


د لماذا ؟ » 


الطحان » زارنى مرتين بطلب التأجبل » ويقسم أنه ايلك ان 
مال » وهو هنا الآن » فهل تتفضل بالتحدث الله بنفسك ؟59 > . 

وسأله بابا وهو يشير بحركة من رأسه الى أنه لا برغب فى 
التحدث الى الطحان : « وماذا يقول ؟ ٠»‏ 

د نفس القصه القديمة ٠٠‏ يقول ان لسن هناك عمل ©» وان 
المال القليل الذى كان عنده قد صرفه على اقامة الخزان » فاذا طردناه 
فأية فائدة تتعود علينا ؟ والآن > فدما بتصل بالقروض > كما يروق 
لك أن تصفها » فأظننى أبلغتك نوا ان أموالنا غارقة هناك > ولن 
نتمكن من الحصول عليها بسرعة ٠‏ لقد أرسلت حملا من الدقيق الى 
المدينة منذ أيام فلائل > الى ايفان أفاماستفن > مع مذكرة عنالموضوع 


الأمر لسس بده ومن المتعذر أن تحصل على مخالصتك فى أقل من 
عورتوء ونه بغرا أت جعدية عم الدويضن ردن اطاجناه 
بثلاثة الاف ٠6»ءه‏ 

٠٠‏ وأشار الى الثلائة الآلاف على لوحة الته الحاسسة » وظل 
صامتا برهة » ينظر أولا الى اللوحة ثم الى عبنى أبى كأنه يريد أن 
يقول : 

انك تر سينك عقداا ىقالته هذا الأفنافة :إلى آنا 
بتليقه- ودار ايناد الآن © كنا ترق انك ينشتك 6 * 

٠٠‏ من الواضح أنه كان بملك حصلة وافرة وجاهزة من 
الحديث » ولابد آن يكون قد قاطعه لهذا السب ٠‏ 


فقال : « لن أغير من ترتساتى > ولكن اذا حدث تأخير بالفعل 
فى تسلم هذا المال » فلن يكون هناك اذن ثشىء .يعمل » فلنأخذ ما هو 
ضرورى من موارد خاباروفكا ٠‏ 

وكان واضمحا من تير وجه ياكوف ومن أصابعه أن ذلك 
الأمر الأخير قد منحه أكبر فدر من الرضا ٠‏ 

كان ياكوف عدا رفقاً ورجلا شديد التحمس والغيرة * وهو 
كجميع « الخولية » الأمناء » شديد التقتير لصالح سيده > و يرحب 
بأغرب الأفكار الممكنة فيما يتعلق بصاليح سيده ٠‏ وكان دائم التبرم 
بكل زيادة تضاف الى أملاك سده على حساب أملاك سيدته م وحاول 


"١ 


أن شير الى ضرورة استثمار كل دخل أملاكها فى بتروفسكى 
( القرية التى كنا نش فها ) ٠‏ وفى هذه اللحظة كان مظفراً لأنه 
حقق هدقه ٠‏ 

+٠‏ وحباا بابا » وفال لنا ان الوقت قد حان لوضع حد 
لبطالتنا : فلم نعد بعد أطفالا » ويجب أن دأ الدراسة بجد ٠‏ 

وقال: لملكيا ترفان: انق اذاه الللة: إلى عوسسكو ؟ 
وسأصحبكما معى » وستعيشان مع جدتكما » وستبقى أمكما هنا مع 
الفتنات » وأنتما تعرفان أن عزاءها الوحيد هو أن مسمع أنكما 
تحسنان الدراسة وأن معلمكما الخصوصيين راضون عنكم » ٠‏ 

وبالرغم من أننا كنا نتوقع شيا غير عادى نتيجة للاستعداد الذى 
ظل قائما لعدة أيام » فان هذا الخبر سسب لنا ما يشيه الصدمة » 
فاحمر وجه فولوديا » وأعاد قراءة رمالة أمى فى صوت متهدج ٠‏ 

وقلت لنفبى : « هذا ما تنبا به حلمى > قلا تسمح اللهم بما 
هو أسوا !عه 

لقد أسفت كيرا عدا ا لأم 36 لكين سررت فى نفس الوفت 
عننكا شاوواان فكرة اذا أهدضنا كيين ٠‏ 

وفلت لنفسى : « اذا كنا سرحل الللة فلن شلقى دروسا 
باتأكد » وهذا رائع » ولكننى حزين من أجل كارل ايفانتش » 
انه سسفصل دون شلك » ولهذا أعد له ذلك الغلاف > ٠٠‏ لا > خير 
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نا أن فلن فم اخراتعا ال" الأدعوالا بسن بو ف اناه 
لا نجرح شعور كارل ايفانتش المسكين ٠٠‏ انه لتعيس جداً !! ٠2‏ 

«* وعندما ومضت هذه الأفكار فى ذهنى وقفت دون حراك 
أتأمل الشرائط السوداء فى خفى ٠‏ 

وبعد أن قلت لكارل ايفائتش كلمات قليلة عن هبوط اللارومتر 
وأمرت ياكوف ألا يطعم الكلاب لأنه قد يذهب بعد الفداء للقيام 
بتدريب الوداع لكلاب الصصد الصغيرة » اعادثا بابا على عكس ماكنا 
تتوقع ال دوو ضكتة 2 زان كاق كن لمانا ران« وعد بات ان الى 
الصيد ٠‏ 

57 وفى طر ينا الى الطابق العلوى جرريبت فى الشرفة 
المكشوفه > وكانت الكلية السلوقة تنيلك > الأقزة اعنم انا قالنة 
تطرف يعرئيها فى ضوء الشمس عند اللاب وقلت لها وأنا أربت 
عليها وأقفل أنفها : « مبلوتشكا » سنرحل اليوم »> وداعاً ! سوف 
لايرى أحدنا الآخر » وغلتنى العاطفة » فانفحجرت باكا ٠‏ 


40؟١»‏ 
الدروس 


٠٠‏ كان كدرل ابفاتش ملحرف المزاح كثيراً » وكان هنا 
واضحاً من عبوس حاجيه + ومن الطريقة التى قذف بها سترته 


تا 


الى صوان الملابس > وأسلوبه الحائق فى معالحة حزامه » والعلامة 
الغائرة التى وضعها على كراسة المحادية مشيرا الى القطعة التى يحب 
استذكارها ٠‏ واستذكر فولوديا ببجد » أما أنا فقد كنت فى حالة من 
الاضطراب بحبث لم أفعل شًا ايجابا » وتأملت فى بلادة كناب 
المحادئة مدة طويلة » ولكنى لمأ ستطع القراءة لأن الدموع تجمعت 
فى عنى عند التفكير فى الرحل الذى ينتظرنا ٠‏ وعندما حل دورى 
لأعد القاء القطعة على مسمع من كارل ايفاتتش الذى أنصت بعبنين 
صف مغلقتين ( وهى علامة سيئهة ) » ووصلت الى الموضع الدى 
يقول فه المرء « هن ايبن اتت ؟ » وريه الآخر بقوله : لقد انست 
من المقهى » » لم أستطع كفكفة دموعى ومنعنى شيجى من قولى : 
« ألم تترك الجريدة ؟ » ٠‏ 

ولما جاء وقت الكتابة » بلغت البقع الى احد كينا دموفى 
المتساقطة على الورقة حداً خل الى عنده أننى أكتب بالماء على ورقة 

٠٠‏ واستشاط كارل ايفاتئى غضا » ودقع بى الى الركن 
وصرح بأن هذا العمل عناد » ومهزاة صغيرة ( وكان هذا تصيره 
المفضل ) > وهددنى بالمسطرة > وامرنى ان اطلب منه الصفح > وان 
كنت لم أستطع أن آأفوه بكلمة بسيب بكائى > ولابد انه شعر آخر 
الأمر أنه كان غير منصف » لأنه دخل الى حجرة تكولاى وصفق 
الياب خلفه ٠‏ 
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٠.٠‏ وكان الحديث فى ححرة نكو لاى مسموعا فى ححرة 
الدراسة ٠‏ 

قال كارل ايفائشس وهو يدخ لالحرة : « أسمعت ياننكو لاى» 
ان الطففين سسذهبان الى موسكو ؟ » ١ ٠‏ 

وأجاب ضكولاى بلهحة تتسم بالوقار : « نعم » لقد سمعت 
ذلك حقيقة ٠»‏ 
ايفااتش قال : « لا » لاتنهض بايكولاى ! »شم أغلق اليباب »> 
وطلعت أنا من الركن وزحفت الى اللاب لأصيخ السمع ٠‏ 


> وقال كارل ابفاتشس كار 2 + مهنا فملت نخير | للناس‎ ٠٠ 
٠ » ألا تنتظر منهم عرفانا بالجمبلٌ‎ 


وأوماً نكولاى برأسه بالايحاب » وكان بجلس بالقرب من 
النافذة .يعمل فى صنع حذائه ٠‏ 

وتابع كارل ايقاتتش حديئه > راقعا عشية وعلية سعوطه نحو 
السقف : « لقد عشت فى هذا الببت اثنى عشر عامأ » واستطع ان 
أقول أمام الله آننى أحيتهما » وكان ملى الهما أكثر منه لو كانا 
طفل بعينهما » وانك لتذكر يا نكولاى حين أصب فولوديا بالحمى» 


كف جلست بحائب فراشه > ولم ا تفمض عبناى طوال تسعة أيام ٠٠‏ 
حتا !! لقد كنت اتمذ كارل ايفاتش الطب العزيز » وكنت لازما 
لهما فى ذلك الحين ولكن الآن .٠‏ » ثم أضاف بابتسامة مريرة : 
الآن كبر الطفلان » ويجب أن يدرسا بجد > كأنهما لم يكونا آليتة 
هنا يا نكولاى » ٠‏ 

٠٠‏ وقال سكولاى وهو يضع مخرازه ويسحب خيطه بكلتا 
ديه 5 او ستكالقن +الفووت ألهها يذرمان: كنا حب أن حون 


٠ » الدراسة‎ 


٠‏ فال وهو يضع يده على صدره : « نعم » لم تعد بهم حاجة 
الى بعد الآن » يجب أن أبعد > ولكن أين وعودهم > وأين عرفانهم 
بالجميل ؟ اننى أحب “اتالما نمكولفنا واحترمها ياسكولاى » ولكنها 
ماذا تتكون ؟ ان رغبتها لم تعد ذات آهمية فى هنا الببت !! » وألقى 
بقطعة من الجلد على الأارض بحر كة معبرة ثم قال فى زهو : « انى 
أعرف سبب ذلك » وأعرف لاذا لم أعد ضروريا ٠0‏ لأننى لا أتملق 
أو أستعطف كما يفعل بعض الناس ٠٠‏ لقد تعودت أن قول الحق 
دائما لكل شخص ٠٠‏ فليدنهم الله ! ان ابعادهم اياى لن يعنيهم فى 
شىء » وسأعمل بثسيئة الله على كسب عيثى ٠.٠‏ ألا أستطيع 
ذلك يا شكولاى ؟ ٠»‏ 

٠.٠‏ ورقع سكولاى رأسه ونظر الى كارل اريفانئشس كانه مر ربد 


"5١ 


أن ,يؤكد له هو نفسه » أنه يستطع حقبقة كسب معاشه » ولكنه ٍ 
يقل شيئا ٠‏ 

٠٠‏ وتمحدث كارل ايفانتشى كثيرا على هذا الوجه ولج فى 
الحديث » فقال ان خدمانه قدرت أحسن من هذا بكثير فى بت 
الجنرال فلان » والجنرال فلان » حيث كان بعيشس من قبل ( وتالت 
كثيرا لدى سماعى هذا ) » وتيحدث طويلا عن سكسونا وعن والديه 
وعن صديقه شونهت الخاط » وما الى ذلك ٠‏ 


٠*‏ وعطفت على حزته » والمنى > أن بابا وكارل ايفاتس 
اللذين كنت أحبهما حباً يكاد آن يكون متاويا > لم يفهم أحدهما 
الآخر وعدت انه الى ركنى > وجلست القرفصاء ادير طريقة 
لايحاد تفاهم بينهما ٠‏ 


+٠‏ ورجع كارل ايفاتش على التو الى ححرة الدراسة وأمرنى 
أن أنهض وأعد كراستى لككابة الاملاء ٠‏ وعندما أعد كل ثبىء » 
جلس فى تعاظم على مقعده ذى المسندين > وفى صوت كأنه صادر 
من عمق سد بدا بطل كل بالدلاية + 

ه نكران الجميل من أدعى الشهوات الى الاشمثزاز » ثم 
سألنى : « هل كتبت هذا ؟ » وهنا تريث قللا ثم تناول فى بطء 
قيضة سَِ السعوط »> ثم تابع املاءه فى شاط مجدد ‏ « تكران 
الحميل أدعى الشهوات الى الاشمئزاز » ٠٠‏ اللون حرف كير » ٠‏ 


/؟- 


وتطلعت الله بعد كتابة آخر كلمة متوقعا ما هو أككثر ٠‏ 

ةوقال اعنام مكشوفة محيوائلة 801 تقطة وامسه > راوها 
ال لأنتليه كزائض + وقرا تدا القول الأتون العو عن أعمق 
مشاعره عدة هرات » وبشتى أنواع التتغم وبمنتهى الرضا > ثم فرر 
لنا درسا فى التاريخ » وجلس بقرب النافذة » ولم يكن وجهه 
مكنا كما كان من قبل » بل عبر عن ابتهاج رجل 'ثأر لنفسه الثأر 
المناسب لأذى أحاق بها ٠‏ 

٠«‏ كانت الساعة الواحدة الا الربع » ولكن كارل ايفاتش 
لم يكن قايته ما بدو أن ضرقنا + بل استمر دعل العكسن ىت 
وبع دروس جديدة *٠‏ 

٠٠‏ وتزايد الضحر والحوع بدرجة متساوية > ولاحظت 
بأعفلم قدر من نفاد الصبر جميع الدلائل التى تشير الى قرب الغدا» 
فهناك هدمت المراة بمنشفتها لغسل الاطباق > واستطعت ان أسسمع 
اند قمقعة الصحون على السكردان ( البوفه ) وسمعتهم يحركون 
المائدة ويضعون المقاعد » ثم دخلت ميمى من الحديقة مع لسوتشسكا 
وكاتنكا ( كاتنكا هى ابنة ميمى الكبرى وتبلغ من العمر اثنى عشر 
عاما ) » ولكن لم تقع العين على فوكا » رئيس الخدم » الذى كان 
5 دائما فعلن عن اعداد الغداء » وحينئذ فقط كنا نستطيع ان نلقى 
بكتبنا جانما دون أن نعير كارل ايفاتش أى التفات ونسرع بهبوط 


ا[ 


٠ الدرج‎ 
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٠ه‏ وسمع اذ صوت وقم أقدام على السلم 3 ولكنه لم يكن 
فوكا إٍ وأنا أعرف وفع أقدامه عن ظهر كلب « وأستطيع ان أعرف 
دائما ضغط حذاثه ٠٠‏ وفتح الياب وظهر شخص محهول تماما ٠‏ 


2262 
الخاج 


٠٠‏ دخل الحجرة رجل فى نحو الخمسين » ذو وجه مستطل 
تاحن به اثان كوو © وشس ونادئ ولحة متافدة القع خارية 
الى الحمرة » وكان من الطول بحبث لم يقتصر عند دخوله من الباب 
أن ببحلى زانه وحسب » بل اضطر الى الاتحاء بكل جسمه وكان 
يرتتدى لاسا مهلهلا ييه كلا من « القفطان » وقاء الكاهن »> وبسده 
عكاز غلظ يدق به الأرض بكل قوته أمناء دخوله الى الححرة فاغر 
الفم » مقطب الحاجيين » وكان يضحك بطر بقة بشعة غير طسعية ٠‏ 
وكان أعور » لا يكف اسان عنه الأببض عن القفز » لنضيف الى 
هثنه » مع فبح فسماته » بشاعة :شمئز منها النفس ٠‏ 

٠‏ وصاح : >1٠‏ ها! لقد وجدتك ! »ثم جرى نحو فولوديا 
فى خطوات قصار »م وأمسك بده ٠‏ وبدا ره فحصا 
دفقا » ثم تتركه وقد ارتسم على وجهه تعبير جاد كل الجد > وسار 
نحو المائدة » واخد يدق مشمع اللمائدة برسم فوفه علامة الصلب > 


565 


وقال فى صوت ,تهدج بالعبرات وهو يتفرس فى فولوديا متأئرا : 
« آه » باللعار ! أوه » يا للأسف ! انهما سيرحلان » ثم أخذ يمسح 
بكميه دموعه التى كانت تهطل بالفعل ٠‏ 

» وكان صوته خشلا جافا » وحر كاته متعجلة مراتحة‎ ٠٠ 
وحدايثه خالا من المعنى وغير متصل » ولكن سرانه كافك :سك يده‎ 
التأثير ووجهه القبح الأصفريتخذ أحانا تصيرا قويا فنه من الا-خلاص‎ 
والأسى ما يتعذر معه على السامع أن يكح شعوره بالاشفاق الممترج‎ 
٠ بالخوف والحزن‎ 

٠ كان هذا هو الحاج جررشا‎ ٠٠ 

امن آرم أل كوو هنا والداء وها الدى اخر ام از 
حاة الحج 4 لم يعرف ذلك أحد ٠‏ ولكنى عرفت فقط أنه يتظاهر 
منذ أن كان فى الخامسة عششرة دن عمره بائة:أبلة » يسسير عارى 
القدمين شتاء وصفا > ,يزور الأديرة > ويقدم حنورا صغيرة لأو الك 
الذين يخطرون بخاله » وينطق بكلمات غامضة » يعتيرها بعض 

الناس سوءة * وان أحدا لا يعرف عنه طابعاً آخر غير هذا » وانه كان 
يزور جدتى اتفاقا » وان العضص يقولون انه كان ابنا تعسا لأبوين 
ثريين > وان روحه نقية قدسيه > بينما .يعتقد آاخرون أنه محرد فلاح 
لا يسلج لوده 

٠٠‏ وأخيرا وصل قوكا المواظب على موعده والذى افتقدناء 
طويلا » وهبطنا الدرج وشعنا جريئا وهو بنشجح ويتحدث لغوا » 


ويدق كل درجة من السلم بسكازه » ودخل بابا وأمى حجرة 
الاستقيال متشابكى الذراعين يتحدثان فى صوت خفيض »> وجلست 
ماريا ايفانوفا أولا على أحد اللقفاعد ذات المسندين المرصوصة فى 
تناسق على شكل زوايا قوائم بالنسية للأريكة » وهى انحذر الفشات 
للا جلسن ببجوادها فى صوت خفيض متجهم ‏ نم رقت بصرعا 
حين دخل كارل ايفاتش الححرة »> ولكنها لم ثلث ان آدارت 
وجهها بسرعة > واتخذ وجهها مسحة يمكن ان تفسر ما تعليه 
« انك حت ملاحظتى با كارل ايفانتش » ٠‏ وكان واضحا فى أعين 
الفنات أنهن كن شديدات الرغة فى ابلاغنا بعض أخار بالغة 
الأهمبة بأسرع ما فى الطاقة » ولكن هذا قد يكون مما يخالف 
فواعد « ميمى » ان يقفزن وياتين النا » اذ لابد لنا اولا ان نذهب 
البها ونقول لها « صباح الخير إا ميم ى » مع حك القدم بالأرض ٠‏ 


.٠‏ كم كانت تلك « الميمى » مخلوفة متزمتة !! فقد كان من 
العسير التحدث عن أى ثىء فى حضورها : كانت تير كل ثبىء 
غير لائق »> وتحضنا فوق ذلك باستمرار على التحدث بالف ر نسية 
وكان بيحدث هذا كأنه نكاية با عندما ريد ان ثرائر بالروسسة » 
أو فى أثناء الغداء ‏ حين ناخذ فى الاستمةاع بأكلتك » وترغب فى 
0 ان تقول : « كلوا اذن الخيز » 
أو « كيف تمسكون بالشوكة ؟ » وقد تقول فى نشسك : « وماذا 


١ 


يكون عملها معهن »> دعها تعلم فتاتها ‏ فان لديا كارل ايفائتشس 
يهتم بنا » ٠‏ لقد كنت أشاركه بغضه لبعض الناس كل المشاركة ٠‏ 

.٠‏ وهمست كاتنكا » وهى تمسك بى من سترتنى عندما دخل 
الكبار الى حجرة الطعام : « اطليوا من أمى اصطحابنا الى الصبد » ٠‏ 
«ه حسن » سنحاول » ٠‏ وأكل جريثشا أيضا فى ححرة الطمام » 
ولكن على مائدة صغيرة منفصلة ولم يرقم عليه عن صحنه > وقد 
تحهم تجهما مخيفا » وكان ينهد مرارا ويتمتم لنشفسه قائلا : 
« واحسيرتاه لد طارت ٠.»‏ ستطير الحمامة الى السماء ؟٠‏ أ 3 
هناك ححر على القبر ! » وما الى هذه الععارات * 
ضاعف وجود جر يشا » و كلماته وتصرفه على مايظهر منانز عاجهاء 

وقالت أمى وهى تناول بابا طبقا من الحساء : « آه > نعم لقد 
أوشكت أن أأسى ان أطلب منك شيا واحدا » ٠‏ 

«وماهو ؟»)ه٠‏ 

0 أرجوك أن تحس كلابك المخفه غ٠‏ فقد كانت على وشكت 
ان تعقر جريشسا السكين وهو يحتاز الفناء » وربيما هاجمت 
الأطفال » ٠‏ 

٠٠‏ ولدى سماع جريشا لاسمه التفت الى ناحية المائدة وآأخذ 
يكشف عن أطراف 'وبه الممزقة ويتتحدث وهو ممتلىء الفم ٠‏ 


لذن 


« لقد أرادت أن تعقرنى حتى الموت +٠‏ ولكن الله لم يدعها 
تفعل ٠٠‏ انه لمن الاثم تحرريض الكلاب ! لا تضرب »> يابولشساك(١1)»‏ 
ماذا تضرب ؟ ان الله سغفر »> لقد تغيرت الايام الان» ٠‏ م 

ونان لوعو كردي قدا روعقاة وتوى ال عاذة لفو لم6 التي 
لا آفهم كلمة واحدة » ٠‏ وأجابت أمى : ه حسن - انا فهمت » 
فهو يقول ان أحد الصادين حرض كلابه عليه قاصدا فيما يقول » 
أن تنعبيه تن اللوت وهو توجل آلك آلآ تفاقن الرجل عن 

وقال بابا : « آه » عرفت > ولكن كف يعرف أننى أقصد 
معاقية الصياد ؟ انك تعلمين أننى لست شديد الولع بهؤلاء السادة » 
ثم أضاف بالفرئسية « وهذا الشخص بنوع خاص لا .يروق لى > 
وشغى أن ٠26066‏ 

وقاطعته آم + كنا لى كاك متعووة 1« لمع لا قل ذلك > 
هماذا تعرف عنه ؟ » ٠‏ 

٠٠‏ أظن ان الفرصة كانت كافية لدى لمعرفة وسائل هؤلاء 
الناس عن ظهر فلب : ويأنى الى منهم عدد كاف ٠...‏ وهم جميعاً على 
غرار واحد »> والقصة نفسها تتكرر المرة بعد المرة » ٠‏ 

+٠‏ كان من الواضح ان رأى أمى مختلف كل الاختلاف فى 
هذه النقطة ولكنها لم تناقشس ٠‏ 


زللق اليولشاك هو كبير القرية أو العائلة أو الجماعة . 


الطفولة ‏ ؟؟ 


وقالت : « ناولنى فطيرة من فضلك »> أهى اليوم لذيذة ؟5 ٠»‏ 

واستمر بابا فى حديئه وهو يتناول ببده قطيرة »> ولكنه يمك 
بها على مسافة بعيدة عن متناول بد أمى قائلا : « انه ليضايتقنى أن 
أرى أناساً عقلاء مثقفين يقعون فى الفخ » ٠‏ 

ثم ضرب المائدة بشوكته ٠‏ 


وأعادت أمى عارتها وهى مد يدها : « لقد طلست ان تناولنى 
فطيرة » ٠‏ 

واستمر بابا فى حديثه وهو سعد يده عن ذى قبل : « وهم 
ييحسنون صنعاً حين ٠٠‏ يقبضون على أمثال هؤلاء الناس ٠‏ ثم أضاف 
مبتسماً اذ أدرك أن حديثه قد ضايق أمى كثيراً » وناولها الفطيرة 
وهو يقول : « واخير الوحد الذى ينعلونه هو افساد الأعصاب 
الضعفة عند أفراد معينين » ٠‏ 

عندى شىء واحد فقط أقوله فى هذا الموضوع : « انه لمن 
العسير أن أصدق أن رجلا بالرغم من بلوغه سن الستين ‏ يسير 
عارى القدمين صفاً وشتاء » ويعلق سلاسل 'نزن «بودين» لا يخلعها 
مطلقاً من بحت ابه » ويرفض أكثر من مرة عرضاً يهبىء له حاة 
مسرة ‏ من العسير أن أصدق ان مثل هذا الرجل ينمل كل هنا 
لمجرد الكسل » ٠‏ 


؟؟ 


وأشافت. ماوع كتذهة يقد زر ون ه أما عن التو » فقد 
خاضت عن لماي يدغ وطق ذكرك دالا كفي نا كر ورطنا 
بنفس الوم ونفس الساعة التى توق فها والدى 32-5 


وقال بابا مصطنعاً الفزع وهو يذحك ويضع يده على قمه » 
من الناححة التى تجلس فنها سمى : « آه » يا عزيزتى > ماذا فعلت 
بى ! » ( وعندما كان يفعل هذا كنت أ 
سماع ثشىء مسل ) ٠‏ : اذا ذكرتنى بقدمه ؟ لقد نظرت اللهما » 
ولن استطع الآن أكل أى ثىء ٠‏ 


واشاه شديد منو فم 


٠٠‏ كان طعام الغداء قد أوشك على النهاية » وكانت للوبوتشكا 
وكاتنكا مغمزان لنا دون نوقف وهما تتململان على مقعديهما وأظهرتا 
قلقاً كبيراً » وكانت غمزاتهما تشيران بطبيعة الخال الىالسؤال : « لاذ! 
لم تطلبوا منهم اصطحابنا الى الصصد ؟ » ٠‏ ووكزت فولوديا بكوعى» 
ووكزنى فولوديا وأخيراً استجمع شحدعته : فأوضح أول الأمر 
فى صوت هاب » ثم فى صوت راسخ ومرتفع كل الارتفاع بعد 
ذلك » قائلا : انه لما كان لا بد لنا أن نرحل فى ذلك اليوم » فانا 
تحب ان نصحب الفتات فى العربة الى الصد > وبعد مشاورات 
قصيرة جرت بين الكبار » تقرر الأمر لصالْنا » وكان أكثر ما يدعو 
الى البهجة قول أمى انها ستأتى معنا هى الأخرى ٠‏ 


0( 
الاعداد للصيد 


وفى أثناء تناول الخحلوى بعد الطعام استدعى ياكوفا فتلقى 
الأوامر الخاضة بالعربة والكلاب وخيل الركوب ‏ فنسق كل ثىء 
بأعظم جانب من التفصل »> وعين كل حصان ,سمه ٠‏ وكانت مطبة 
فولوديا عرجاء : فأمر بابا بأن سرج له حصان صيد » وكانت 
عيارة « حصان جد » غرسة الوهم دائماً على 2 عو : كان رسدو 
لها أن #خمتان الصيد > لايد أن.يكون ذا :طعة كطنية وان 
المفترس » ومن المحقق انه سيحرى بفولوديا ويقتله » وبالرغم من 
تأكدات بابا وفولوديا كلها وتصريح فولوديا بشدة انه ملائم كل 
الملاءمة » وأنه يحب الحمصان حين سرع فان أمى المسكينة 
أصرت عن انها ستكؤن نترعيحة طوال الرسلة > 

» وانتهى الغداء » وذهب الكبار الى المكتبة لمشسربوا القهوة‎ ٠٠ 
بينما جرينا نحن الى الحديقة لنحك أقدامنا على الممرات المغطاة‎ 
بأوراق الأشجار اليابسة الصفراء » وللتحدث عن ركوب فولوديا‎ 
حصان الصد > ومدى ما لحق يوبوتشكا من خجل لأنها لم تستطع‎ 
ان تضارع كاننكا فى السرعة وما كان من مزاحنا حين رؤية سلاسل‎ 
> ولم نصدر كلمة واحدة عن اقترافنا‎ ٠ جريشا » وما الى ذلك‎ 
وقطع حديئنا وصول العربة » وكان يجثم على كل « ياى » منها‎ 


إن 


خادم > وجاء الصادون بكلابهم وراء العربة يتبعهم الحوذى اجنات 
راكياً الحصان الذى عقد العزم على ان بركيه فولوديا » بقود حصانى 
الصغير من لخامه ٠‏ واندفعنا الى السباج لكى نشهد كل هذه الأشاء 
المسلية » ثم صعدنا الدرج طائرين تتصايح ونضرب بأقدامنا الأرض 
لكى نرتدى ملابس أقرب ما تكون الى ملابس الصيادين ما استطعنا 
الى ذلك سبيلا » وكانت احدى الوسائل لتحقق هذه الرغة هى أن 
نحشو سراويلنا فى أحذيتنا الطويلة ولم نضع وفنا فى هذا العمل > 
واندفعنا الى الار ج تاصدين الى سقيفة الباب لامتاع أعيننا بالكلاب 
والحماد » والثرئرة مع الصيادين ٠‏ 

كان اليوم حار > وكانت السيحب البضاء ذات الأشكال 
الخالية تتحوم فوق الأفق منذ الصباح > وبعد قالى بدأ يدقعها نسم 
خفيف فتقترب شيئاً فسيئاً حتى كانت تخفى قرص الشمس فى الفينة 
بعد الفنة ٠‏ وبالرغم من حلكة هذه الس.حب وتكاثرها > فقد كان 
واضحاً انها لا تنذر بالتجمع لاحداث عاصفة مرعدة تعكر علينا 
صفونا فى آخر يوم لنا » وأخذت تكتفرق ثائمة قرابة المساء : فشحب 
لون بعضها > واستطالت ثم أسرعت الى الأفق وتحول بعضها » 
السامت لنا مباشرة » الى حلقات شقافة > ولم تق غير سحابة كبيرة 
داكة تتسكم نحو الشرق »> وكان كارل ايفانتش ,يعرف دائما المكان 
الذى يتجه اليه كل نوع من أنواع السحب » فأعلن أن هذه السحابة 


ين 


سححه الى ماسلوفكا » وأن المطر لن يهطل > وأن الطقس سيكون 


٠٠‏ وجرى فوكا بالرغم من تقدم سنه > فهبط الدرج على 
جانب عظيم هن الرشافة وصاح قائلا : « انطلق ! » ومكن لقدميه 
المنفرجتين » واتخذ لنفسه موففاً وسط المدخل بين النقطة التى يشغى 
ان تقف فىها العربة » وبين عتبة الباب » فكان فى وضع الرجل الذى 
لا يحتاج الى من يذكره بواجبه ٠‏ وتيعته السيدات »> وبعد نقاش 
قصير حول من سيجلس على الجانبين » ومن سيمسلك به ( مع ماكان 
يبدو لى من عدم وجود أبة ضرورة للتشمث بأحد قط ) » وجلسن 
ثم فتحن مظلاتهن » وسارت بهن العربة » وأشارت أمى عندما 
بدأت العربة )١(‏ سيرها الى حصان الصبد ومألت الموذى فى صوت 
متهدج قائلة : 


« هل ذلك هو اللواد الذى أعد لفلاديمير بتروفتس ؟5٠».‏ 


وعندما أجاب الحوذى بالا يحاب 2« أشارت بدحراكة يسيرة من 
يدها وأشاحت بوجهها وكنت نافد الصير : امتطلت جوادى» ونظرت 
ماشرة فسما بين أذئيه » وأخذت فى عمل مناورات ختلفة فى الفناء ٠‏ 


)١(‏ نوع خاص من العربات القليلة الارتفاع المستعملة فى روسميا وههى ذات 
أربعة مقاعد ويطلق عليها « لينيكا هكلأعصشة 0 


لين 


٠.٠‏ وقال لى أحد الدادين : « احذر من فضلك أن دوس 
أحد الكلاب » ٠‏ فأجته فى تمال : « لا تقلق لقد ركيت الماد 
من قبل ٠»‏ 

وامتطى فولوديا حصان الصد 3 ولكن اعترنه رجفة خضفة 
بالرعم من :طبعه العتيد » وسأل عدة أمثلة بينما كان يربت عليه ء* 


« أهو سلس القناد ؟ » ٠‏ 

وكان دو جملا على صهوة الحصان ‏ كأنه أحد الكبار ‏ 
وكانت فخداه على السرج فى جلسة بالغة الاتقفان حتى لقد غيطته 
عليها ‏ وخاصة لأننى حكمت بقدر ما استطعت أن أميز من ظلى > 
انتى أبعد ما أكون عن تمشل رثاقة المظهر ٠‏ 

٠٠‏ ثم سمعنا وقع أقدام بابا على السلم : فساق ملاحظ الكلاب 
الصغيرة » كلاب الصيد المتفرقة » وجمع الصيادون كلابهم السلوفية 
وبدءوا يمتطون جادهم » وقاد « السايس » الحصان الى السلم ء 
واندفعت كلاب بابا التى كانت راقدة هذا وهنالك فى أوضاع محتلفة 
وجرت نحوه > وجاءت بعدهم « ملكا » فى طوفها المزين باخرز » 
تجلجل بلجامها الحديدى فى مرح » وكانت تحبى الكلاب الأخرى 
على الدوام حين تخرج » فتلمب مع البعض » وتشمشم أو تزمجر 
للبعض وتصيد البراغيث من الأخرى ٠‏ 

وامتطى بايا حصانه ومعْى ٠‏ 
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/لا» 


هو 


٠٠‏ كان كير الصبادين وريدعى توركا يركب حصانا رماديا 
داكناً فى المقدمة » ويلبس فبعة شعتثاء » ويضع على كتفه بوفاً ضخماء 
وفى حزامه سكيناً » فسرعان مايخبل للمرء اذا حكم علىمظهر الرجل 
انه ذاهب الى نزال ممنت > لا الى رحجلة صيد »> وتتحخرى خلف 
مام كلإن الضيد# عراحية كانها حدم بتعددة الآلوان نساوسة 
٠*+‏ وكان من المؤلم ان ترى ما حدث للكلب التعبس » الذى أصر 
على السير متمهلا فى الخلف »2 وكان لا بد له ان بجر مقوده معه » 
ولذلك فما ان فعل هذا حتى سارع واحد من ملاحظى الكلاب 
الراكبين بالمؤخرة فلسعه بسوطه فاثلا : « ها الى الجماعة » ٠‏ 


٠٠‏ وعندما برزنا من الأبواب» أصدر بابا أمره اليذ' والى الخدم 
أن سير قدماً فى الطريق » بينما عرج هو الى حقل جاودار ٠ )01١(‏ 
»٠‏ كان محصول الوب فى كامل نموه » والحقل الأصفر 
المشرق الممتد الى ما وراء النصر يحبط به من جانب واحد فقط غابة 
سامقة زرقاء » كان يخل الى فى ذلك الحين انها فى مكان شديد 
اللعد والفموض تنتهى فيما وراءه الدنيا » أو بيدا عنده اقلم غير 


٠ تبات يشبيه الشعير‎ )١( 


مأهول » وكان الحقل مرقطاً بأكداس من الحزم ومن الناس »> وكنت. 
ترى هذا وهنالك على امتداد المماثى ظهر امراة حصادة محنه بإن. 
سنابل القميح وهى تتناولها بين أصابعها » أو امرأة أخرى مكبة فوق 
مهد وضع فى مكان ظليل » أو حزما متفرقة فوق أعقان اللنطة التى 
شيم فه' ازهار العدر > والفلاحين على مبعدة يرتدون القمصان. 
الطويلة » وريقفون على عربات بوثقونها بالحزم » ويثيرون سحياً من 
الغبار على الحقول الحافة التى لفحتها الشمس ٠‏ وما أن لمح باباً من 
مسافة بعدة اللسل صا'حب الأرض بحذائه الطويل » وقد أمساك 
فوق كنفبه الأرمباك )١(‏ وأمسك بقوائم الحساب » حتى خلع قبعته 
المصنوعة من صوف الراف > ومسح بمنشفة شعر رأسه وليته 
الغاري الى الكيرة نوناد النناء. >" ووكسن الوه الأعهر الذئ 
تمتطله باب نحنا فى تخطوة تشسطه لعوب > حنى رأسية وكيد 
شكيمته الفينة بعد الفنة > ويهف بذيله الغزير »> السعوض والذباب. 
الذى التصق به متعطشاً اله » وكان كلا صد يذيلهما الملتويين 
كالمنجل يقفزان فى أذيال الحواد برثاقة فوق بقايا أعواد الخنطة > 
وجرت « ملكا » فى المقدمة » وقد أدارت رأسها الى الخلف مترقة٠‏ 
ان طنين الأصوات وضوضاء الخل والعربات وزفزقة السمان» وَاذيق 
الحشرات المعلقة أسراباً فى الهواء » ورائحة الشيح والدريس 
وعرق الخبل » وآالاف الألوان والظلال المشاينة التى تعكسها الشمس, 


٠ سترة طويلة فضفاضة يرتديها الفلاحون‎ )١( 
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الحارقة فوق بقايا أعواد الخنطة اللامعة » والغابة الزرقاء النائمة » 
والسسحب التفسحة الشاحية »م وخوط العناكب البيضاء الطافية فى 
الهواء أو المستقرة على بقايا أعواد الخنطة ٠٠.٠‏ كل ذلك رأيته 
ومحة والحسكة + 

+٠‏ وعندما بلغنا غابات كالمنوفو وجدنا العربه هنالك» ووجدنا 
على غير أى توقع منا » المركبة التى جلس فبها خادم المائدة » وقد 
برز من تحت القش ابريق الشاى وفصعة ملآى بالثلحات » وغير 
ذلك من مختلف الأسفطة والسلال الأخرى » التى يشحذ منظرها 
الشهدة » وهذه دلائل لا تخطىء على انذا سنتذاول الشاى والقشدة 
المتلحة والفاكهة فى الهواء الطلق ٠‏ وهتفنا بهحة لدى رؤّية المركبة 
اذ كان شرب الشاى فى الغابات على الحشائش » وبخاصة فى مكان لم 
يشربه فيه انسان من ثبل يعد وليمة كبرى ٠‏ 

٠٠‏ وحضر توركا الى هذه الغا'بة الصغيرة » ووقف مصفنا 
باشاه الى توجيهات بابا الدقيقة كطريقة وفوفهم ومكان هخومهم 
( بالرغم من انه لم يتبع مطلقاً هذه التوجيهات وكان يعمل بالضبط 
ما يروقه ) » ففك الكلاب ورتب الأربطة على مهل » وامتطى جواده 
واختفى وراء أشحار البتولا الصغيرة » وبصبصت كلاب الصيد 
بأذنابها من فرحتها لفك اسارها » فهزت أجسامها وتشممت الأرض 
م ولت الادبار فى شتى الاتجاهات وهى لا تزال تيصبص بأذنابهاء 
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فأخرجت منديلا من جسى وأريته ايام ٠‏ 

ه حسن » اربطه فى هذا الكلب الرمادى » ٠‏ 

ناك بليسة الدارق: قاتره +1 ازور أن عاسه 

نعم » اركض معه فى الطريق » فاذا ما وصلت الى مرجة 
صغيرة » قف وتلفت حولك ولا ترجع الى بدون أرنب برى ٠‏ 

*ه لففت المنديل حول رقية «زيران» المشعثة الشعر وانطلقت 
بسرعة قاتلة الى المكان المعين » فضحك بابا وصاح بى قائلا : 

ه أسرع » أسرع » والا تأخرت كثيراً » ٠‏ 

د وطن «زيران» واقفاً » يرهف أذنيه » يتسمع الى أصوات 
المطاردة فحذبته بكل قوتى » ولكنى لم أستطع حمله على الحركة 
حتى صحت به أستحثه « هيا م هيا » فانفلت مسرعاً بحيث لم أملك 
مله الا .شق التفسن + وسقطت غين مرة قل أن أضل- الى :مكانئ > 
وتخيرت مكاناً مستوياً ظلئلا عند أصل شحرة سنديان حمث استلقت 
على الحشائش وجعلت زيران يرقد الى جاسى » وانتظرت» لقد سبق 
خبالى الواقع بكثير كما يفعل دائماً فى مثل هذه الأحوال » فكنت فى 
تصورى كأننى أطارد بالفعل حين سمعت عواء أول صيد وجلجل 
صوت توركا عالاً واضحاً داخل الغابة » وارتفع صوت صيد باك » 
وتكرر الصوت مرة ومرة » ثم لق به صوت آخر أشد عمقاً » ثم 
ثالث ورابع » ولكن هذه الأصوات 5نت تنخفض ثم ترتفع مرة 
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أخرى »> كل منها .يطفى على الآخر ٠‏ ثم تعالت الأصوات شثاً فشيثاً 
حتى ضاعت كلها فى جلة مستمرة » واستهادت الغابة لغتها كما بقول 
الصادون > فلقد انطلقت حوانات الصد فى أسرع عدوا٠‏ 


» وتتسمرت فى مكانى > وشت عبنى على حافة الفابة‎ ٠٠ 
وابتسمت فى بلاهة » وكنت اتقطر عرقاً > ومع ان القطرات كانت‎ 
تدغدغنى وهى تسل على ذقنى فاننى لم أمسحها فكانت هذه اللحظة‎ 
كنا تال اكت الأقاء حسما أو كان عوففت الترفى هذا أفنى مق‎ 
أن يستمر طويلا » وكانت تصدر صبحة حوانات الصد آنا من‎ 
> حافة الغابة م تتراجم آنا » ولكن لم يظهر هناك أى أرنب برى‎ 
وتطلعت فيما حولى »> وكان زيران فى نفس اطلالة » يشد فى عنف‎ 
وبنشج فى أول الأمر » نم رقد بحانيى واضعاً أنفه على ركبتى ولاذ‎ 
٠ بالهدوء‎ 


واتحمعت أسراب النمل حول جذور شحرة السنديان العارية 
التى جلست تحتها » بأعداد لا حصر لها فوق الأرض الرمادية 
الحافة » بين أوراق أشحار السنديان الذابلة وبمار البلوط واعواد 
الطحلب النامة » والطحلب الأخضر الضارب الى الصفرة > وأوراق 
الحشيشس الأخضر الرفبعة » نسرع الواحدة ائر الأخرى على امتداد 
درب صنعته هى لنفسها » بعضها مثقل بحمله » والبعض الآخر 
لا يبحمل شثاً التة » والتقطت غصناً » اعترضت به طريقها » وكان 
من العجبب أن أرى بعضها وقد تمسلق الفصن مستخفا بكل خطر » 


ف( 


بيثما ارئتك بعضها الآخر أيما يظهر > وبخاصة من لم يكن يبحمل 
شيك > فلم يعرف هاذا .يفعل فتوقف وبحث عن طريق آخر يدور 
حوله » أو عاد أدراجه أو زحف فوق الفصن حتى بل بدى > 
بقصد الدخول فى كم سترتى على ما بدا لى * وقد صرقتنى عن هذه 
اللاحظات المسلة فراشة ذات أجنحة صفراء كانت ترفرف أمامى 
بصورة مغر به » فما أن وجهت الها اشاهى حتى طارت مبتعدة 
عنى مسافة خطوتين تحوم حول برعم طرفى من البرسيم البرى 
الأبسض الموشك على الذبول فاستقرت عليه » ولا أدرى ما اذا كانت 
كريد ادقع سيا فى "الشحين 1 الشتس تو عدن الشدين 
عصارته » ولكن كان من الواضح أنها تستمتع ٠‏ وكانت بين اونة 
وأخرى ترفرف بحناحيها وتقدرب من الزهرة > م توففت فى النها.ية 
عنالحركة » فأسندت 7 بكلا يدى الخدت أتطلع النها بسسروره 

٠٠‏ أخذ « زيران » على حين غرة يعصوى »> وجذيئنى جدبة 
كدت أسقط من جرائها » وتطلعت » فاذا أرنب برى يقفز عند حافة 
الغابة » متدلية احدى أذنيه والأخرى مرفوعة » واندفع الدم الى 
وابن © وفك لشاف كل كقىء اخ #واطلقك صبحة طائقة 2 
وأفلت الكلب يعدو وراءه ٠‏ ولكنى أسفت بعد برهة أننى فعلت هذا 
جاه أقنى الأرمدر ات وق مول أونقيةا كفن دللة+ 

٠٠‏ ولكن كم كانت مذلتى حين تبعد حبوانات الصيد التى 
خرجت الى حافة الغابة تموى »> وظهر توركا من وراء الآبلة !! 
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فرأى غلطتى ( وهى عدم انتظارى ) وتفرس فى باحتقار قائلا : 
ه يا سيدى !! »4 ولم يقل غير ذلك » ولكن لهحته جعلتى أتمنى 
لو علقت فى سرجه مثل الأرب ٠‏ 

ووقفت برهة طويلة فى نفس البقعة > يانساً أعمق البأس > 
فلم أناد على الكلب ولم أستطم عمل شىء الا أن أضرب فخذى » 
وأكرر هذا مراراً تائلا : « اه » يا عزيزى » ماذا فعلت !! » ٠‏ 

++ وسمعث أصوات عدو حوانات الصصيد عن بعد » سمعتها 
تعدو بأسرع ما نطق على المانب الآخر من الغابة » وتقتل الأرنب 
البرى » وتوركا يستدعى الكلاب بسوطه الطويل : « ولكنى 
ظللت جامداً لا أتحرك من مكانى » ٠‏ 


ريم ) 
الالعاب 


٠٠‏ انتهى الصد + وفرش بساط فى ظل أشلار البتولا 
الصغيرة واجتمعت الزمرة كلها <وله » وداس جافر يلو خادم المائدة 
اليش الريان الأخضر تحت قدميه » وجفف الأطاق > وأفرغ 
سلال البرقوق والخوخ الملفوفة بالورق > وكانت الشمس تضىء من 
خلال أغصان التولا الصغيرة الحضراء » وتلقى من حولن! أشعة 
مرتحفة » على رسوم البساط » وعلى قدمى > بل على رأّس جافر يلو 
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الأصلم المندى بالعرق » وكان يهب سيم هادىء منعش من بين 
الأوراق يداعب شعرى »> ووجهى ينضح بالبخار ٠‏ 

*٠‏ وعندما أتبنا علىالمتلجات والفاكهة لم يعد هناك شىء ير بطنا 
بالساط » وبالرغم من مل الشمس التى كانت أشعتها لا تزال حامية 

٠٠‏ وقالت ليوبتشكا وهى تححب عينيها عن الشمس وتثب 
فوق الخضرة : « وماذا نفعل الآن ؟ فلنلف روبئصن ٠61!‏ 

وقال فولوديا وهو يتمرغ متكاسلا فوق الحضرة ويمضغ 
ورقة : « لا » انها لعرة متعمة » ونحن نلعب روبنصن دائماً !! فان 
كان لابد هن لعب شىء ما > فلنين تعر يشه © * 

٠٠‏ وكان من الواضيح ان فولوديا كان ييتصنع : لا بد انه كن 
فخوراً لآنه ركب حصان الصدد فادعى انه متعب للغاية > أو أنه 
لا يجعله يستمتع الى أقصى حد بلعبة روبنصن > وتتضمن هذه اللعبة 
تمثيل مناظر م<تلفة من روبنصن السويسرى )١(‏ التى كنا قد قرأناه 
منذ وقت ليس سعد ٠‏ 


9 أعسرة رو بئصن السو فسر يه‎ )١( 


/ع1 


الأرض من كم سترقة : آله َ« ترحوك ووه لحرد ادخال 
سرود افونا + 


« انك ستقوم يدوو تقار لوء أ أركسيت 6 أو الآن > أو 2 
دور نريد ٠6)‏ 
فال فولوديا وهو كندة نييما راكنا عر لقسسة :5 « اننى 


٠٠‏ وقالت لوبتشكا من خلال دموعها : « كان من الأفضل ان 
نقن :فى الث :اذا كال لآ وريد احد عا ان لس + 

وبكت وكان بكاؤه' مزعسا كما يكون بكاء الطفل ٠‏ 
احتماله » ٠‏ 

٠‏ ولم بمنحنا تنازل فولوديا : الا قدراً قللا جدا من 
الارتناح ٠‏ بل على العكس »© أفسدت تغمته الثقيلة المتكاسلة كل 
ما فى اللعب من قتنة» وحين جلدنا على الآرض متخلين اننا سنخرج 
فى رحلة لصد السمك وأخذنا تحدف بكل قوتنا » أصر فولوديا 
على الحملوس » وقد طوى ذراعبه فى وضع مصطنع يصلح لأى شىء 
آخر غير وضع صاد السمك ٠‏ وقد قلت له ذلك » ولكنه أجاب 
بأننا سوف لا تكسب مع ذلك شيئاً من التلويح بأذرعنا » واشا لن 
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نسير بالتأكد الى أبعد من ذلك » وقد وافقته كارهاً » وعندما 
تظاهرت بأننا سلذهب للقنص وخرجنا الى الغابات م ووضعت العصا 
على كنفى > انطرح فولوديا وظهره على الاأرض » واضعاً يديه تحت 
رآنية © وظلت متى أن لاهن بذهائة عو الآكن «.وادت كل هده 
الأحاديث والتصرفات الى فتور اهتمامنا بالصد > وأصبحت بغضة 
الى أقصى حد > وبخاصة أنه لم تكن لنا حبلة فى شعورنا بأن فولوديا 
كان على حق ٠‏ 

٠٠‏ كنت أعرف » أ نضى » أن اطلاق النار على طائر بواسطة 
عا الطاد عن كله مأمن حكن + واكن هذا .كن عن لس 
فان عللت الأمر تعليلا عقلياً على هذه الصورة > فانك بالمثل لا تستطيع 
أن تحمل من المقاعد مطة تركبها ٠‏ ولكنى ظننت أن فولوديا نفسه 
لابد قد نذكر كيف كنا فى أمسات الشتاء الطويلة نغطى مقعداً ذا 
مسندين بالقماش وتجعل منه عربة ذات عحلات صغيرة ٠‏ ويلما 
كان أحدنا يركب فى مكان السائق كان الآخر يقوم بدور السايس» 
وتحلس الفتنات فى الوسط » بالاضافة الى ثثلائة مقاعد نمثل جباد 
العربة ( ترويكا ) )١(‏ اشلاثة » ثم يخرج الى رحلة » وكم من 
مغامرات مثيرة كانت تقابك فى الطريق ! فان التزمت اللقائق ا كانت 
هناك ألعاب »> واذا ذهيت الألعاب فماذا ,سقى بعدها 6ه 


)١(‏ ترويكا اسم لنوع خاص من العربات المعروفقة فى روسسيا .ء وتجرها ثلاثة 
جياد حتبا لجنب ٠‏ 


5: 


( ب8» 


٠ه‏ تظاهرت لوبتشكا انها تقاف بعض الفاكهة الأمريكة من 
ترم ترات وريه لوا عر كر ع الحا ين ادن ف 
جع اوس ا راوس ال ني ركه زو كنت تحني أن 
تقذفها , ببعض السم ٠‏ وتوقف اللعب »> واتحنينا جميعاً لفحص هذا 
البىء 9 فتقاربت رءوسنا بعضها الى بعض ٠‏ 
** ونظرت من فوق كتف كاتنكا وهى تتحاول التقاط الدودة 
على ورقة وضعتها فى طريقها ٠‏ 
لقد لاحظت ان فتبات كثيرات لهن طريقة انتفاضة خاصة 
بأكتافهن لسحب شمابهن ذوات الفتحات الواسعة عند تحورهن لردها 
الى .مكانها عندها تتؤلق + وآذكر :ان هذه الركة: كانت :دائنا خضب 
«سمى» فتقول : « هذه حركة تليق بخادمة ححرة النوم » » وقد 
أنت كاتنكا هذه المركة وهى تنحنى فوق الدودة » وقى نفس اللحظة 
أطاحت الريح بالمنديل الأبض من على عنقها فأصبح كتفها الصغير 
على مسافة قيراطين من شفتى ولم أعد بعد أنظر الى الدودة : تفرست 
وتفرست فى كتف كاتنكا » ثم قبلته بكل قوتى > ولم نلتفت وراءهاء» 
ولكنى لاحظت ان عنقها بل وأذنيها استحلا الى اللون الأحمر » 
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وقال فواوديا باحتقار دون أن يرفع رأسه : « يا لها من رقة ! » ٠‏ 

ولكن عبنى امتلأتا بالدموع ٠‏ 

لم أستطع أن أحول عبنى عن كاتنكا » لقد ألفت منذ مدة 
طويلة وجهها الصنير الغض وأحببته دائماً » ولكنى بدأت الآن 
ملاحظته بائدداه أكثر » ولا أزال أحبه بدرجة أعظم ٠‏ 

وعندما لقنا بالكار » كان أشد ما أبهحنا ان أعلن ع 2 
على رجاء أمى > تأجيل رحيلا الى البوم التالى ٠‏ 

وركبنا العربة الى البدت وعدونا راكبين > فولوديا وأنا » الى 
جانب العربة » نتنافس معاً فى استءراضنا للفروسة والسارة ٠‏ كان 
ظلى أطول من ذى قبل » وتخبلت قاس على ذلك اننى أبدو كفارس 
للف عدا + ولكن هنا التعود ارحاء عن الذاك شرعان :ما حلم 
شحة للحادث التالى : فلرغبتى فى أن أفتن - جميع الراكيين فى 
العربة » تخلفت الى الوراء فللا » وبضربة 0 وغمزة مهماز 
حنذاك أطلقت حصانى الى الركض » وتظاهرت برثاقة غير متكلفة 
بقصد الانقضاض مار! بهم الاعصار » من الخانب الذى كانت تجلس 
فه كاتنكا ٠‏ ولكن فى ااوقت الله كم حاو بالضبط. أن 
أقرر ما اذا كان الأفذلى أن أركض صامتاً أم أأصبح وأنا أمر بهم » 
وقف اللصان القذر على غير توقع مطلقاً عندما وصل الى جماد العربة» 
حتى أننى طرت من على السرج آلى عنقه وكدت أقع بعيداً عن 


إن 


»١+ 
أى نوع من الرجال كان أبى‎ 


كان رجلا ينتمى الى القرن الماضى » وأخلاقه مز بج كن 
تفسيره من الفروسية والاقدام والثقة بالنفس والمروءة والدعارة 
الشائعة فى شاب ذلك العهد » وكان ينظر باحتقار الى البل الخاضر* 
وقد نشأت نظرته هذه الى هذا الحد من الكدرياء الفطرية » وكذلك 
من غظ باطن لعدم قدرته على حسن استخدام انتصارات عصرنا 
أو الاستمتاع بها كما استمتع فى أيامه السالفة ٠‏ وكانت الشهوات 
المسيطرة على حباته هى لعب الورق والنساء ٠‏ ولقد كسب فى يجرى 
حباته الملايين من لعب الورق » وكانت له علاقات مع سبهاء 
لا يحصهن الحصر من جميع الطقات ٠‏ 

كان طويلا ذا منظر جلل »> ومثسة متأنقة غريية » فه لازمة 
هز الكتفين » ذا عبنين صغيرتين ضاحكتين أبدا » وأنف كير أعقف» 
وشفتين غير عاديتين بل غريبتين > وان كانتا مضمومتين بلطف » ألنغ 
اللسان أصلع الرأس ‏ كان هذا مظهر بابا منذ الوقت الذى فطنت 
له » وهو مظهر لم يكسب به شهرته كرجل واسع الثراء » وحسب 
كما كان فى الواقم ‏ بل لجعل نفسه محيوباً عند كل الناس 
دون استثناء ‏ أناس من جميع الطبقات والمراكز > وبخاصة أولئك 
الذين كان يحب ارضاءهم ٠‏ 


؟ى_ء 


وكان يعرف كيف يكون صاحب الد العليا على الجميع > 
وبالرغم من انه لم يكن ينتمى الى طبقة راقبة جداً > فانه كان 
يتحرك دائماً فى تلك المجالات > ويدبر الأمر بحيث يكون موضع 
#حترام الجميع » وكان يعرف بالضط الدرجة التى تصل اليها 
كبر ياوه وثقته بنفسه وهما اللتان رفعتا من قدره فى نظر العالم دون 
أن يغض من قدر الآخرين ٠‏ وكان مبدعا » وان لم يكن هكذا على 
الدوام » واستخدم ابداعه احماناً » بديلا للسلاله او الثروة > ولم 
يكن فى الحاة ف مدن أن يشير شعوره بالدهثة : رغم ناهة 
فر كزع ع كال مدن اتمولد لداعرولا ويلك الرت» الا أن مصيسه 
قدرته على الاختفاء عن الآخرين > وابمد الحانب المظلم من الحاة » 
بكل مضايقاته ومنفصاته الصغيرة ٠‏ 


وكان خيراً بجميع الأشياء التى تهيىء الراحة أو السرور » 
ويعرف كف يستمد منها 2 فائدة » وبزهو بعلافاته الممتازة التى 
كونها عن طريق زواجه بأمى من ناحية » وعن طريق أصدقء شيابه 
من ناحبة أخرى ٠‏ وكان حمل لهؤلاء حقداً دفناً لأنهم اكوا 
جميعاً فى وظائفهم > بنما ظل هو نقببا متقاعداً من قوة المرس ٠‏ 
ولم .يكن يعرف كيقية الضباط القدماء كيف يرتدى الملابس على 
الطراز الحديث > ومع ذلك فان رداءه كان مبتكراً وآنقاً » ومابه 
دائماً فضفاضة خفيفة » وملابسه الداخلة البضاء من أفخر الأنواع» 
وأكمامه وشقاته الواسعة مثنة الى الخلف »> فكان كل ثىء يرتديه 
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يلائم فى اللقيقة طوله ومظهره القوى اسه الأصلع > وحركاته 
الهادئة الواثقة » وكان ردق الشعور بل سريع الانفعال لدرجة اليكاء 
فاذا ما بلغ أثناء قراءنه بصوت مرتفع فقرة مثيرة للشجن » فان صوته 
أَحدْ فى التهدج ويسقط منه الكتاب فى معظم الأحبان » وكأن ,يحب 
الموسيقى ويغنى بمصاحية « البان » ويهوى القصص التى كتبها 
صديقه وأغانى الفحر > وقللا من نغمات الأوبرا » ولكنه لا يأبه 
بالموسيقى الحادة » ويقول صراحة » مزدرياً الرأى العام »ان سوتانا 
بتهوؤن تسلمه الى النوم » وانه لم يعرف ما هو أروع من دلا توفظ 
الصصية » كما تغليها هدام سيمئوة' » و « لا أحد الا أنت » كما تنشها 
المرأة الفجرية تانيوشا + وكانت طبيعته من تلك الطبائع التى لا غنى 
للشعب عن مآثرها ٠‏ ولم يكن يقدر أو يحترم الا تلك التى تواضع 
العالم كله على تقديرها أو احترامها ء وسواء أكان يدان أخلاقاً 
أم لا » فهذا من العسير القول به > فلقد كانت حاته ملئة للغاية 
بالدواقع من كل صنف حتى ان وقته لم يتسع للتفكير فيها > وكان 
هانثاً فى حاته فلم يحد ضمرورة للتفكير ٠‏ 


ولتنا لقت نه المح كني لجيه عي ىلا ووو 
جامداً لاسلوك كان برغم ذلك عملاً <لصاً ؛ فهذه الأعمال وهذه 
الطريقة فى الحاة التى نال بها السعادة والسرور » اعتبرها خيراً > 
واعتقد أن كل امرىء ملزم بائماعها ٠‏ كان يتكلم بطلاقة » ورفعت 
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هذه الصفة فما يدو لى من مروته ميادثه : لقد كان قادراً على 
تصوير نفس العمل على أنه مرح فاتن أو أنه دعارة صريحة * 


2١١ (‏ 
فى المكتب وحدرة الاستقبال 


كانت الدننا قد أظلمت عندما وصلنا الى الببت > وكانت أمى 
تجلس الى « اللان » وذهبنا بحن الأطفال فأحضرنا أوراقنا وأقلامنا 
وألواننا » وجلسنا حول الائدة المستديرة لكى ترسم ٠‏ ومع انه لم 
يكن لدى غير لون أزوق > الآ أت فمت :تصوير القلطن © ووسعت 
بسرعة صباً باللون الأزرق » يمتطى حصاناً أزرق » وبعض كلاب 
زرقاء » ولكنى لم أكن وائقة اذا كنت أستطيع رسم أرئب برى 
باللون الأرزق > فجريت الى المكتبة أستشير بابا * وكان بابا يقرأ 
وأجاب على سؤالى دون أن يرفع رأسه : « أتوجد أرانب زرقاء» » 
فأجت : ه نعم يا بابا العزيز » هناك أرانس زرةء » ٠‏ ورجعت الى 
المائدة المستديرة ورسمت ارسا ازرق »> ثم وجدت لزاما ان احول 
الأرنب الأزرق الى شجيرة » ولكن الشجيرة لم تعجبنى كذلك » 
فحولتها الى دوحة »> والدوحة الى بدر من الدريس > ثم حول هذا 
الى سحابة » وأخيراً رسمت مثل هذا الخندط على ورقتى كلها باللون 
الأزرق حتى اننى مزقتها » وقد ضاقت نفسى بها » وذهيت الى مقعد 
كبير ذى مسندين لأهجع قليلا ٠‏ 


نكت 


كانت أن جمنزق قطنة + كتسريو م قلد © اكثائنة +ع الذئن 
كان مدرساً لها  »‏ فأخذت أحلم > وففزت الى خالى أضغاث أحلاء 
براقفة واهمة > ثم عزقت « سولاا بتهوفن الشحة » > ب(استحالت 
ذكرياتى مقبضة محزنة » وما كانت أمى تعزف هاتين المقطوعتين فى. 
كين من الأحان + فاك الأدكر جد الشطور الذى" كانتا ثيزاته فى 
نضبى ٠٠‏ لقد كان شا شسسها بالذكرى ‏ ولكن ذكرى هاذا ؟ دو 
لى فى أغلب الظن » اننى تذكرت ششثاً لم يحدث قطاء 
كان بان خحرة: المكتن. فى الاين النكسن © وات باكوقة 
وبعض الرجال ذوى اللحى والقفاطين يدخلون » وأغلق الداب. 
وراءهم بعد دخولهم مباشرة ٠‏ وقلت فى نضشى : « والآن قد بدأ 
العمل » وتراءى لى ان شيّاً فى العالم لا يمكن أن يكون أكثر آهمية 
من العمل الذى يقضى فى حجرة المكتب تلك +:وقسنا !نيت مكرق 
هذه أن جميع من دخلوا من باب ححرة المكتب »> انما دخلوا على. 
أطراف أصابعهم وتحدثوا همسا ٠‏ ونفذ من خلال الباب صوت بابا 
المرتفع ورائحة السيجار التى كانت كثيرنى دائماً » ولا أعرف لذلك 
سسا ٠‏ ودهشت أثناء اغفاءتى على المقمد لدى سماعى صرير حذاء 
مألوف لدى فى مخزن رئس الخدم » وظهر كارل ايفاتش وعلى 
وجهه مسحة من التصممم المابس » يبحمل فى يده بعض الأوراق > 
ويسير على أطراف أصابعه الى الباب » وطرقه بخفة > وسمح له 
بالدخول وصفق البابٍ ثانية * 


1ه 


وقلت لنضى : « آمل ألا يحدث شىء سبىء > ان كارل 
يفانت غاضب » وهو على استعداد لعمل أى ثىء » ٠‏ 

م رحت ثاننة فى اغفاءة ٠‏ 

ولكن لم تحدث كارثة ٠‏ ولم تمض ساعة حتى أبقظنى نفس 
صرير الحذاء » وخرج كارل ايفانتشى من المكتب وهو يحفف عله 
اللتين رايتهما ممثلثين بالدموع ‏ بمنديله » وصعد الدرج وهو 
.بهمهم فى سره » وخرج بابا فى اثره ودخل غرفة الاستقال ٠‏ 

وقال مستهحاً وهو إبضع يده على كاهل أمى : « أتعرفين ماذا 
ععررت ؟5 ٠62‏ 

« وماذا قررت يا عزيزى ؟ ٠6»‏ 

« سأصحب كارل ايفانتس مع الطفلين اذ يوجد له مكان 
بالعربة > لأنهما الفاه » ويدو ان علافته بهما وثبقة جداً > م ان 
سبعمائة روبل فى العام لبست بالمبلغ الكبير : ثم انه فى الواقم 
عفريت لطف جدا ٠21!‏ 

«. ولم أستطع أن أعرف اذا تحدث بابا عن كارل ايفائتش 
.بهذا القدر من قلة الاعتثار ٠‏ 

وقالت أمئ : < انى لسعيدة جداً » لصالح الطفلين ولصالحه 
٠+‏ انه عحوز طب © ٠‏ 
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« لتك رأيت مقدار تأثره حين قلت له ان يتحفظ بالخمسمائة 
روبل كمنحة !! ولكن الذى يبعث على التسلية أكثر من أى ثىء 
اش هو عدم القائة الت تملمها لى عل التو فهى خديرة بالنظن »> 
نم أضاف بابا بابتسامة وهو يناوله' قائمة مكتوبة بخط يد كارل 
أيفانتش « انها لتدعو الى الانساط !! » ٠‏ 

وهذا ما كانت 'نضمه القائمة : 

« صنارتان لصد السمك للطفلين » سبعون كوبك ٠‏ 

« ورق ملون » حاشية مذهيه » مكبس وغراء لصنع علب 

« كتاب وفوس »> هدية للطفلين > 'ثنمانية روبلات وستون 
كوبك ٠‏ 

ه سروال لنكولاى » أربعة روبلات ٠‏ 

«ساعة ذهة » وعدنى بتر الكسندرتش باحضارها من 
مومكو ملة +6٠9.ه‏ م١‏ > مائلة واربعون رويل ٠‏ 

« مجموع ها يستحقه كارل موير » بالاضافة الى مرتبه © مائة 
ومسعة وخمسون من الروبلات وتسعة وسبعون كوبك » ٠‏ 

٠٠‏ ان من يقرأ هذه القائمة التى يطالب كارل ايفانتش بدفعها 
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للهدية التى وعد بها لشسخصه » ليظن ان كارل ايفاتش لم يكن أكثر 
.من أنانى شححبح قاسى القلب ‏ وانه مخطىء جداً ٠‏ 

وعندما دخل المكتب بهذا البان فى يده » والحديث معداً 
جاهزاً فى رأسه > كان يقصد ان يضع فى طلاقة أمام بايا كل 
فاكابده فى نا » ولكنه حين بدأ الكلام بذلك الضوت المؤثن > 
وبتلك التنشمات الءاطفة التى اعتاد استخدامها عندم كأن يملق 
علمنا » بلغ تأثره بفصاحته مبلغاً كبيراً » حتى انه عندما وصل الى 
الوضع الذى يجب أن يقول فيه : « وبقدر ما يؤلنى انفصالى عن 
الطفلين » انهار وتهدج صوته واضطر الى جذب منديله ذى 
المربعات من جبيه ٠‏ 

وفال من خلال دموعه ( ولم تكن هذه الفقرة موجودة فى 
حديثه المعد ) : « نعم > يا بتر الكسندرئش »> لقد ألفت الطفلين 
إلى الحد الذى أصبحت معه لا أدرى كيف أعشش بدوتهما ٠...‏ 
فدعنى أبق معهما بدون مرتب » ثم أخذ يجفف دموعه باحدى 
يديه > ويقدم القائمة بده الاخرى ٠‏ 

ولمعرفتى بشفقة قلب كارل ايفااتش أستطيع الحزم باخلاصه» 
أما كف وفق بين هذا اليان وبين كلماته قهذا لا يزال سرا 
غامضا على ٠‏ 

وثال بابا وهو ريربت كفه : « اذا كان من المؤلم لك ان نفترق 
لهو اكثر ايلاما لنا ٠‏ لقد غيرت رآأبى » ٠‏ 
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دخل جريشا الحجرة قبل طعام العشاء بوفت قصير » ولم يكن, 
منذ أن دخل المنزل قد انقطم عن التنهد والعويل » وكان هذا فى 
نظر أولئك الذين اعتقدوا فى قدرته على التنؤ علامة مؤكدة على أن 
شرا ما سبلحق بنا ٠‏ وانصرف أخيراً وهو يقول انه انتوى الرحيل 
فى الصراح التالى 3 فغمززت العيلى لفولوديا وغادرت الححرة ٠‏ 

« ماذا هناك ؟ » ٠ه‏ 

« اذا كنت تريد روّية سلاسل جر يشا > فلنصعد الى الطابق. 
العلوى > اذ ان جريشا ينام فى الغرفة الثانية » وسخطيع رؤية كل. 
ثىء من <بحرة المهملات » ٠‏ 

« هذا رائع ! اننظر هنا » سأدعو الفتنات © ٠‏ 

وخرجت الفتنات مسرعات » وصعدنا السلم > وبعد شاش 
فلل حول من يذهب أولا دخلنا ححرهة السطح المظلمة وفيعنا هناك 
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جريسا 
٠٠‏ ثقلت وطأة الظلام علينا جميعاً » تكدسنا معا ولم 'تكلى > 
ودخل جريشا غرفته مباشرة بخطواته الساكنة م يبحمل عكازه 


متتمعدان دداسى 


باحدى يديه » وبده الأخرى شمعة مثتة فى 


فحسنا أنفاسنا ٠‏ 


أخذ يصلى : « سسدى يسوع المح ! يا أم الله الممتلئة بالنعمة! 
أيها الأب والابن والروح القدس ! » وكرر هذه الترسمات 
والتلخصات المختلفة الخاصة بأوللك الذين كثيراً ما اعتادوا تكرار 
هذه الكلمات ٠‏ 


وظل يصلى وهو يضع عكازه فى الزاوية » وفحص فراشه » 
واد بخلم ملاسيه وفك حزامه الأسود » وخلم قميصه الممزق » 
الأصفر القائم » وطواه بعنابة وعلقه فى ظهر مقعد > ولم .بعد وجهه 
تسم بطابع المحلة والبلاهة المألوين » بل على العكس »> كان رزيئاء 
مكقا بل عهنا + و كانت بحر كانه متانة مله بالتامل ١‏ 

وغاص فى فراشه برفق بعد أن ارتدى ملابسه الداخلية > 
ورمز باشارة الصليب على جميع الجوانب وأحكم وضع سلاسله 
تحت فميصه بجهد واضح ( لآنه نجهم ) وبعد ان جلس هناك 
برهة وفحص بعناية عدة انمزقات فى ملابسه التبلية اليضاء » نهض 
فر فم التشعدان الى ستوي الفكل الصغير القائم فى ركن الغرفة » 
وكان يضم صوراً عدة » ثم تلا صلاة وأشار بعلامة الصليب أمامهاء 
وقلب الشمعة رأساً على عقب فخبت ثم انطفأت ٠‏ 

ونفذ ضوء القمر الذى كان فى مامه تقريباً من الافذة المطلة 
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على الغابة » وسقطت أشعته الواهنة الفضية على جانب واحد من 
وجه المهرج الأببض الطويل » بينما كان الجانب الآخر فى ظل قاتم» 
غارقا مع الأطاف التى يمكسها اطار النافذة على الأرض والجدران» 
وتصل الى السقف من كل ناحية » وكانت تعقعة الحارس تسمع فى 
الفناء السفل ٠‏ 

وشك حرشا ذراعيه الضخمتين فوق صدره » وأحنى راسه 
ووقف صامتاً امام الصور يتنهد ببطء ودون أن يقف » ثم ركع فى 
شىء من العناد وأخذ يصلى ٠‏ 

وتلا أول الأمر الصلوات اللمألوفة فى رفق » لا يضغط الا على 
كلمات معينة وحسب » وكرر الصلوات ولكنيصوت مرتفع وانتعاش 
أقوى » ثم أخذ فى استعمال كلماته الخامة محاولا فى جهد ظاهر 
التعير عن ذانه بلغة سلافية ٠‏ كنت كلماته متقطعة ولكنها مؤئرة » 
صلى من أجل المحسنين اليه جميعاً ( اذ انه ذكر أولئك الذين 
منحوه ماوى ) ومن بينهم امى ونحن » ودلى لنفسه > والتمس من 
الله أن يغفر له ذنوبه الفظيعة وقال : « يا الهى » اغفر لأعدائى ٠6!‏ 
ونهض وهو يتأوه ويكرر نفس الكلمات من جديد > ويهبط الى 
الأرض مرة ثم ينهض اخرى بالرغم هن ثقل السلاسل التى كانت 
تحدث فعقعة كلما ارتطمت بالأرض ٠‏ 

وضغط فولوديا على قدمى بشدة » ولكنى لم ألتفت حولى 
محرد التفاتة » يل اكتفيت بدعك الموضع بيد واحدة ورحت أتابع 
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كل كلمة يفوه بها جريشا أو حركة يأننها » بشعور الدهشة 

وبدلا من المزاح والضحك اللذين كنت أتوقعهما عند دخولى 

وظل جريشا وقتا طويلا على هذه الحال من التمجد الدينى 
والصلوات المرتجلة » وكرر عبارة : « ارحمنى يا ربى » عدة مرات 
متواللة > ولكنه كان يكررها فى كل هرة بقوة متجحددة وتعبير 
جديد ٠‏ أو > « أللهم اغفر لى > علمنى يا الهى ماذا أفمل > علمنى 
يا الهى ماذا أفمل » فى تعبير كما لو كان يتوقع استجابة سريعمة 
لكلمانه » وفى بعض الأوقات كان يسمع فقط رثاء حزناً ٠٠‏ و نهض 
على التو راكعاً وشلك ذراعبه فوق صدره والتزم الصمت ٠‏ 

٠٠ ودفعت برأسى الى الاب دون حراك وحست انفابى‎ ٠٠ 
لم يتحرك جريشا » وكانت تنهدات ثقبلة تمزق صدره > وجمدت‎ 
٠ دمعة فى عينه العوراء تلمع فى ضوء القمر على حدفته المعتمة‎ 

وصاح فحأة بتعمير يصعب .وصفه قائلا : « فلتكن مشيئتك ! 2« 
م سسحد بمقدم رأسه على الأرض وانتحب كالطفل ٠‏ 

ومى زمن طويل منذ ذلك الحين » وفقدت ذكريات كثيرة 
عن الماضى كل ما تعنيه بالنسبة لى » وأصبحت مطموسة غير محددة 
المعالم كأنها الأحلام » حتى الاج جريشا قد انقضى وفت طويل مذ 
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أن انتهى من آخر حجة له » ولكن الاأثر الذى تركه فى والشعور 
الذى أيقظه فى نفسه لا يمكن أن يفتى من ذاكرتى ٠‏ 

*. أه يا جريشا » المسحى العظيم !! ان ايمانك كان من 
القوة بحيث جعلك تشعر بقربك من الله » وكان من عمق حبك ان 
تدفقت الكلمات من بين شفتيك فيضا من نفسك ولم تحبسها فى نطاق 
عقلك » وكم استطمت تمجد عظمته » حين لم تحد كلمات » فارتميت 
على الأرض واتتحبت !!» 

ولم يستطع التأئر الذى استمعت به من جريشا اللقاء طويلا » 
أولا لأ فضولى كان قد أشبع » وثااً لأز ساقى كانتا قد تصليتا 
لجلوسى فىموضع واحد » ولأننى أردت المشاركة فى الهمس والحركة 
المسموعين من خلفى فى الظلام » وأمسك شخص بيدى وقال : 
« يد من هذه ؟ » لقد كانت الظلمة <الكة » ولكنى عرقت باللمس 
والهمس بحاسى » انها يد كاتنكا ٠‏ 

وأمسكت بذراعها من كمه » وبطريقة خارجة عن وعيى » 
ووصلت الى مرفقها فحسب ورفعته الى شفتى » ولا بد ان تكون 
كاتتكا قد دهشت » لأنها جذيت يدها بيدا فاصطدمت وهى تفعل 
هذا بمقعد مكسور كان بالحجرة » ورفع تت حر ابراه وتطلع حوله 
وهو يتلو صلاة » وأخذ يشير بعلامة الصليب فى جميع أركان 
الحجرة » وجرينا تحن دون جلية الى غرقة السطح هامسين بصوت 
مرتفع فيما يننا ٠‏ 
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2٠١ 
ناتاشكا سافشنا‎ 


٠٠‏ فى نحو منتصف القرن اماضى كانت هناك فتاة تمدعى 
ناناشكا > مهلهلة الثباب عارية القدمين » ولكنها ممتلثة الجسم »> ذات 
وجنتين متوردتنين > دائمة المرح > اعتادت التجول مسرعة فى الأفنة 
بقرية خاباروفكا وكان جدى قد أخذها الى الطابق العلوى > أى انه 
جعلها احدى خادمات جدتى اعترافا بخدمات والدها « سافا » وهو 
رقق عازف بوق »> وكان قد اختار هذا العمل لنفسه ٠‏ وكانت 
ناناشكا بوصفها خادمة تمتاز برقة طبعها وحماستها » وعندما ولدت 
' أمى احتاج الأمر الى مرببة فعهد بهذا العمل الى ناناشكا » فظفرت 
فى هذا العمل الحديد بالمديح والمكافآت معاً جزاء على عملها وأمانتها 
وتعلقها بسيدتها الصغيرة 


ولكن فوكا » رس الخدم الشاب القوى > برأسه المزين 
بالساحيق > وجواربه الطويله » ظفر بقلب اتالا الساذج الودود 
ل ل 
جدى وطلبت اليه ان يأذن لها بالزواج من فوكا واذ رأى جدى 
فى طلب الفتاة تكراناً للجميل > طرد المسكينة وعاقيها بابعادها الى 
قرية يملكها فى السهوب لتعمل راعبة بقر ٠‏ ومضت ستة أشهر » 
ولم بستطع أحد ملء مكانها » أعدت #اتالما للقام بمهامها السابقة. 


الطفولة # ه58 


ولدى عودتها ذهيت الى جدى وارتمت على قدمسه وتوسلت اليه أن 
يميد لها حظوتها عنده وحنوه عليها ء وان يسى رعوتها > التى 
أفسمت ألا تتكرر » وقد حافظت على قسمها ٠‏ 

وأصبحت تاتاشكا منذ ذلك اليوم تعرف باسم تاتاليا سافشناء 
ولبست قبعة ٠‏ ان جميع كلوز الحب التى ينطوى عليها فلبها » فد 
منحتها لسدتها الصغيرة فى سخاء ٠‏ 

وعندما حلت محلها فمما بعد مربية أخرى »> أمند اله ادارة 
المنزل > وعهد المها بجميع الساضات والمؤن »> فقامت بهذه الواجدات 
الحديدة نفس الحب والحماس » وعاشت للحفاظ على متاع سيدهاء 
ورأت ان الاتلاف والتخريب والسرقة تقترفها كل يد » فاعتسرت 
ان واجها الملزم هو مقاومتها ٠‏ 

وعندما زوجت أمى »> وأرادت مكافأة تاتالا سافشنا على 
خدمتها والتصافها اسار مدى عشرين عامأ » استدعتها وعسرت عن 
حيها لها والعرفات بحمسله > بعمارات بالغة الاطراء » وسلمتها ونمقة 
رسمسة تعترف فنها بان تاتالا س'فيشنا امرأة حرة )١(‏ وأضافت ان 
لها ان تتقاضى معاشاً سنوياً قدره ثلائمئة روبل » سواء استمرت فى 
حدية لتك أو لم تستمر » وأصفت تاتالا سافشنا الى كل هذا فى 
صمت »> ثم تناولت الوثئقة بين يديها م وفحصتها غاضية » وهمست 





٠ يجب أن نذكر أن هذا كان فى عهد الاسترقاق‎ )١( 
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بشىء من بين شفشها 'م انفلتت إلى خارج الحجرة » وصفقت اللاب 
خلفها » فذهصت أمى الى ححرة تاتالا مندهشة لتصرفها الغريب > 
فوجدتت جالتية عل «ستدوهها »تفع -عناها بالدموع > تلوى 
بتمبلات ين افيا #«وتظر عامدة الى قطع ورقة تحريرها المتنائرة 
على الأرض أمامها ٠‏ 

وسألتها أمى وهى "تناول يدها : « ماذا دهاك يا ثاثالا سافشنا 
اروز ون الجا نيا عي لا كريوارا حاتي القمر ودلا اليد إن 
أكون منفرة لك بوجه من الوجوه » ما دمت ترغين فى طردى من 
الست ٠٠٠‏ حسن » مساتصرف ٠»‏ 

وجذبت بدها » وكانت على وشك مغادرة الححرة وهى 
تحيس دموعه بمشقة » ولكن أ منعتها وهلتها > سم بكتا سوياء 

ومنذ ذلك الحين أستطيع أن الذ كن كلوطنء ناما اذك لمالا 
سافيشنا » وحيها ورقتها » ولكنى الآن فقط استطيع تقديرهم ‏ 
اما فى ذلك الوقت فلم يدر فى ذهنى مطلقاً » كم كانت هذه المرآة 
المحوز مخلوفة نادرة » مدهشة ٠‏ انها لم تقنصر على عدم التحدث 
عن نفسها وحسب © بل يبدو انها لم تفكر فى نضها قط : كانت 
حاتها كلها حا وانكاراً للذات > ولقد بلغ من اعتتادى حبها الرقيق 
لنا المبنى على انكار الذات » اننى حتى لم أتخيل شيئاً غير هذا » 
ولم أعبر لها عن امتنانى على الأقل » ولم أتوقف الأسأل نفسى عما 


اذا كانت سعادة آم قائعة ٠‏ 
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*. كنت أهرب من دروسى الى غرفتها متعللا » وأروح سج 
أوهاماً بصوت مرتفع فلا أرنيك أقل ارتياك لوجودها » وكانت دائماً 
عل فنها شن :ما قافا أن افو اطواوف وتوت الستاديق 
التى تمتلىء بها غرفتها » أو تحصى الساضات وتصغى فى أثناء عملها الى 
جميع اللغو الذى أفوه به » مثل « عندما أصبح فائداً سأتزوج بفتاة 
رائعة الحمال » وأبتاع لنفسى جواداً أشقر » وأبنى بيتاً من الللور » 
واستدعى جمبع أقارب كارل ايفالش من سكسونا » > وما الى 
ذلك » فتقول : « نعم » يا عزيزى » نعم » وكانت عندما أنهض 
واتأهب للرحيل »> تفتح صندوقاً أزرق بداخل غطائه » فيما أذكر 
الآن » صورة ملصقة لمندى راكب » وصورة منزوعة من علمة 
مرهم » ورسم ببد فولوديا - فتأخذ منه عوداً من البخور وتشعله » 
وتقول لى وهى تلوح به : « هذا يا عزيرى بخور أوتشاكوف 
فمندما ذهب المرحوم جدك ‏ أراح الله روحه ! الى الحرب ضد 
الأنراك » أحضره معه من هناك » ثم تضيف كائلة وهى اتتنهد : 

د وهده هى القطءة الأخيرة » ٠‏ 

وكانت الصناديق التى تملأ غرفة تاتالا سافشنا تحتوى على 
كل ثىء على الاطلاق فاذا ما احتاج الأمر الى شىء > تقول : « .يجب 
أن نسأل عنه ناثّلنا سافشنا » والواقع أنها كانت بعد قليل من النبشس 


نكن اننا عر لقي الطلو > واتقتول:2 9 لقذ كان مق احين أن 
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خاأتها فى مكان بعد » ٠‏ وكانت فى هذه الصناديق آلا الأشاء التى 
لا يعرفها فى الببت أو بهتم بها أحد سواها ٠‏ 

ولقد أغضتنى مرة غضياً شديداً » والك ما حدث : أسقطت 
الدوزف تناكت أضن اتش اننا من حنة الاودار قلطنت غطاء 
المائدة ٠‏ 

فقالت لى أمى : « استدع نادليا سافيشنا ودعها ترى ماذا فعل 
محوبها » ٠‏ 

وجاءت تاتالا سافيشنا » فما ان رأت اللقعة التى أحدثتها حتى 
هرت رأسها » وحينئذ همست أمى بثىء فى أذنها » فخرجت وهى 
تشير الى بأصبعها ٠‏ 

٠٠‏ كنت بعد الغداء فى طريقى الى الردهة أقفز واأنا على 
أحسن حال من الابتهاج فاذا ناتاليا سافينا تندفع فجأة من وراء 
الاب »> وببدها غطاء المائدة وأمسكت بى > وأخذت بالرغم من 
مقاومتى الائسة »> تدعك وجهى بالخزء «الثل ين التطاء وه تتصر خ: 
« لا توس غطاء المائدة أبداً »© لا توسخح غطاء المائدة أبدا ! » وبلغ 

من أسسائى أن الحدة أهدر غضياً ٠‏ 

وقلت فى نشضى وأنا أقطع الغرفة جشة ورواحاً » وابتلم 
دموعى : « كيف تجرؤٌ على ضرب وجهى بغطاء مائدة مبلل كما 
لو كنت خادماً ! » انه لثىء قظع > * 


ع 


وحالما رائنى أبكى ابتعدت وت ركتنى أسير جئة وذهاباً » وأدبر 
الأخذ تأرى من تلك « الناتاليا » الوقحة للاهانة التى ألقتها بى » ٠‏ 

وعادت ناثالنا سافشنا بعد دقائق طللة > فافتربت منى على 
اكد ستحاء » وحاولت تهدنتى ٠‏ 

والآن باعريزى »> لا نك » اغفر لى »> اننى عحوز غسة » وهذه 
غلطق + ستغفر لى ا عزيرى. > السن كذلك ؟ حذاء هذه لك > ٠‏ 
بها قطعتان من الحلوى وثمرة تين وناولتنى اياها بيد مضطربة ٠‏ ولم 
أستطع أن اتفرس فى وجه المرأة العجوز المنون > بل درت ناحية 
وتناولت هدييتها وقاضت دموعى من جديد » لا غضاً فى هذه الحالة» 
ولكن حياً وخحلا ٠‏ 


»١5( 
الرحيل‎ 


٠*‏ فى الساعه الثانية عشرة من اليوم التالى للحوادث التى 
ذكرتها » وىفت كل من المركية الصغيرة والبرتشكا بالاب » وكان 
نكولاى يرتدى ملابس السفر » أى انه حشر سرواله فى حذائه 
الطويل وكان معطفه القديم مشدود الْزام ووقف بجانب البرتشكا 


حزم المء'تطف والوسائد محت المقعد > وعندما وجد أن الكومة 9 
مما بحب جلس فوق الوسائد واخد ب فوفه' لنضغطها ٠‏ 

وقال خادم أبى الخاص وقد اتحنى فوق العربة الصغيرة مبهور 
الأنفاس : ٠‏ ألا نستطيع يا نيكولاى ديمترتش > بحق السماء أن 

فأجابه كولاى سرعة وغضب وهو يطرح حزمة على لعن 
البرتشكا : « كن شغى ان تقول ذلك من قبل » ٠‏ نم أضاف وهو 
يخلع فبعته ويمسح فطرات العرق الكبيرة من على حاجيه الدى 
بصندوقك ! »ه 

وقف اخدم الرجال بمعاطفهم وففاطيتهم وفمصانهم حاسر ى 
الرءوس » والنساء بشابهن المخططة » بأطفال على أذرعتهن وأطفال 
حفاة بالقرب منسقيفة الباب يرافبون المهمات ويتحدثون فيما ينهم » 
وأمتكت أحد الحوذية ‏ وهو رجحل عحوز محنى الظهر براندى عع 
شتوية وقميصاً طويلا أبيض - بعمود العربة الصغيرة وفحصه بدقة » 
وعا.ين عمله د هنمام « والآخر شاب حسن المظهر براندى قميصاً 
ابيض ذا مثلثين على الكتفين من فماش وبرى أحمر © وقعة من 
صوف الخراف الأسود » غطى بها أول الأمر احدى أذيه » ثم غطى 
نها لاحر وهو يحك خصلات شعره لبقن » ووضع لمبدنهة 
الأببض على المندوق » وهناك ألقى الأعنة كذلك »> وبطرقع 
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ديسوطة الهنفوؤ © و تامل داه حف] © والسائفين الددية 
تعملون ل اتشحم اللرتشكا 3 وكان أحدهم دل حجهده ف رقع 
العسحله 3 وآاخر محناً قوفهاً بشحم اللحور »> بل وبدهن الحافة 
من أسفل لكى لا يذهب سدى ثىء آخر من الشحم الذى على قطعة 
القماش ٠‏ ووففت عند السياج جماد المرربد المر هقة من محتلف 
الألوان » نهش الذباب بذيولها ‏ بعضها رسخت أرجلها اللشعثة 
النتفخة متاعدة وأغمضت عننها فى اغفاءة » وأخرى أتعيها طول 
الوفوف جامدة فأخذت تتحاك مع بعضه' البعض »> أو تقطف أوراق 
السرخس وسسلقانه الخضراء القائمة المزروعة بالقرب من السقهفة » 
الظال نحت العربات 3 واتلعق الشحم من حول محاور العجحلات ٠‏ 

وكان الحو كله مجحملا سوع من ضاب الغمار « وكان لون 
الأفق بنفسحاً ضارباً الى الرمادى > ولكن لم تكن هناك أية سحابة 
صغيرة فى الحو ٠‏ ورفعت الررياح الغرنة القوية أعمدة التراب من 
الطرقات والحقول > وأمالت نواصى أشجار الزيزفون والمّولا 
السامقة فى الحديقة » وحملت الى مسافة بسدة الأوراق الذابلة 
الصفراء ٠‏ وجلست بقرب اللافذة أنتظر بفارغ الصير انجاز جميع 
هذه الترنسات ٠‏ 

٠‏ وعندما التأم الجميع حول المائدة الكيرى بغرفة الطعام 
لقضاء دقائق قللة معاً لآخر مرة » لم ,بخطر ببالى ان هك لحظة مؤلمة 


زف 


فى انتظارنا » وكانت أكثر الأفكار تفاهة هى التى تجول بذهنى » 
حاولت أن أخمن أى حوذى هو الذى سقود العربة الصغيرة وأبهم 
مسسقود البرتشكا » من سبسافر مع أبى » ومن مع كارل ايفانتش « 

د هل أنا رق الشة الى هذا الحد ؟ اننى لن أتحمد > وأرغب 
فى الانتهاء من هذا بأسرع ما يمكن !! أريد ركوب العرية 
والابتعاد ٠‏ 

ودخلت تاتالا سافشنا بعبنين متورمتين باكدين وبدها القائمة 
وسألت ل :0 0 لمن أعطى واء 7 بناضات الطفلن 0 ©“ ٠»‏ 

2 أعطها لنكولاى 6 وتعالى لتوديع الطفلان © 

خاولك الراء اللتخوق ان كول نشكا © بولكتها >وففت "مجاه > 
وغطت وجهها بمنديلها وغادرت الغرفة وهى تلوح سدها ٠‏ 


وضاق ولبى بالألم عندما وَافت هده المحركة 3 ولكن مسحلى 
الرحصل كان أفوى من ذلك الشعور » فأخذت عق الى حديث أض 
مع أمى دون اهتمام » كانا يتحدثان عن أشاء من الواضح انها لا نهم 
أحدهما : ماذا كان بهم الحديث عن ابتداع منزل » وماذا ,يجب أن 
يقال للأميرة صوق والسسدة جولى » وهل سكون السفر مر بحا ٠٠‏ 


ودخل فوكا » ووقفف على عشة الياب وأعلن : « أن العربات 
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جاهزة » بنفس اللهحة التى فال بها « ان الغداء معد » ولاحظت ان 
أمى ارتعدت وشحب لونها عند هذا الاعلان كأنها لم تكن تتوقعه» 

وصدر الأمر الى فوكا باغلاق جميع أبواب الحجرات )١(‏ > 
وأظن أن هذا الأمر مضحك جد « كنا جمعاً كنا مختئين من 
شخص مهاع»ء٠‏ 
ولكن ما ان فمل هذا حدى انفتح الياب فالتفت محوه الجميع » ودخلت 
ناتاليا سافيشنا على عجل > وجلست دون أن ترقع عينيها على نفس 
القعد مع فوكا ٠‏ ويبدو لى حتى الساعة اننى أرى رأس فوكا الأصلع 
الغضن »> ووجهه الحامد » وشكل انحاءة فمته التى يظهر من ”بحتها 
الشعر الكت ٠.٠‏ إقد انا محشورين فى مقعد واحد > وشعر 
كل منهما بالخرج ٠‏ 

وظللت غير مهتم > نافد الصير > وخيل الى ان ااثوانى العشر 
تهطنا حدما وواينينا اشارة الصلبب وأخذنا نتصرف » واحتضن أبى 
والدتى وصلها عدة مرات ٠‏ 


وقال والدى : « كفى يا عزيزتى » انا لن نفترق الى الأبد.. 





)١(‏ عادة روسية قديمة : وهى اغلاق جميم الأبواب والجلوس برهة قبل بدء 
رحلة طويلة ٠‏ 
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وقالت أمى بصوت يرتجف بالبكاء : « ولكنه مؤلم مع ذلك ٠»‏ 

وعندما سمعت ذلك الصوت » وشاهدت شفتها الراجفتن 
وعنها المغرورقتين صبت كل ثىء » وشعرت بأشد الحزن والتعات:» 
وارتعدت الى الحد الذى فضلت معه الفرار على تولى لها وداعا » 
وأدركت فى تلك الآونة حين احتضنت والدى »> انها ستودعنا 
على التواء 

وقبلت فولوديا ورسمت عليه اشارة الصليب مراتعدة» ولظنى 
الو استعدول ان اشتاع خطلوت الل الأباء: #«والكتها التشمرريية “فى 
ساركته وضمه الى صدرها ٠‏ وأخيراً احتضنتها وتشيثت بها » وبكت 
دون أى تفكير فمما وراء حزنى ٠‏ 

وعندما خرجنا لركوب العربة 'تقدم الخدم المتعمون بالغفرفة 
الملاصقة لتوديعناه فكانت عبارة : « اعطئى بدك باسدى من فضفك » 
وتقسلهم الصاخب لأكتافنا » ورائحة الشحم على رؤوسهم أثارت 
فى نفسى شعوراً شببهاً بشعور الاشمئزاز » وتحت تأثير هذا الشعور 
فلت تاتالا سافشنا بفتور شديد على شعتها » وحنتئى تحة الوداع 
وهو غاوقة اف دنوعيا+ 


٠٠‏ ومن العحيب 5 حتى الآن اأستطيع رؤبه جود مؤلاء 
الخدم » وأستطبع تصويرهم مع كل التفاصيل الديقة » ولكن وحة 
امى وهتتها قد غابت عن ذهتى ثماما » ولعل السبب هو أننى طوال 


ه؟ 


ذلك الوقت لم أستطع مرة استجماع شجاعتى للتفرس فيها > اذ كان 
بخل الى اننى اذا فملت فلا بد أن يزيد حزنها وحزنى الى حد 
لا حتمل ٠‏ 

واندقعت الى العربة الصغيرة فى مقدمة الآأخرين » وجلست 
على اللقمد الخلفى ولا كان ظهر المقعد مرتفعاً » فاننى لم أستطع رؤية 

وفلت لنفسى : « هل أنظر الها ثائة » أم لا ؟ حسن » فلتكن 
اذن آخر مرة ! » ثم انحنت الى خارج العربة محو سقيفة الباب > 
وفى هذه اللحظة كانت أمى قد انتقلت الى الحانى الآخر من العربة 
لنفس الغرضص ونادتنى بالاسم » وحين سمعت صوتها من خلفى 
التفت ورائى > ولكنى فملت هذا فجأة حتى أن رأسينا ارتطما 
مدا فابتسمت بأسى وقبلتنى طويلا وبحرارة لآخر مرة ٠‏ 

ولم أتجاسر على النظر اليها الا بعد آن سارت العربة بضع 
خطوات » ورفع النسيم المنديل الأزرق الذى كانت تربطه حول 
رأسها » وصعدت الدرج فى بطء مطأطتئة الرأس وقد غطت وجهها 
بديها ٠‏ وكان فوكا سندها ٠‏ 


»٠‏ وجلس م بتجحانى صامتًا 6 وخنمستى العسرات 3 وكان 
هناك ما يشيه السد فى حلقى حتى انتى خفت أن النتنو ٠‏ وعندما 


الا 


شخص ما » فأخذت ألوح أنا أيضاً بمنديلى فهدأت نضى لهذه 
الحركة بعض الثبىء ٠‏ واستمر بكائى » ومنحنى اعتقادى بأن دموعى 
برهنت على رقة قلبى » سروراً وسلواناً ٠‏ 

وبعد أن قطمنا من سفرتا فرسخاً أو تحوه هدأت قللا » 
وأخذت أركز انداهى فى أقرب الأشاء الى عبنى ‏ عجز الحصان 
الأبلق الذى يركض الى جاب العربة من ناحنتى > ولاحظت كيف 
بلوح الحوان بذيله » وكيف _بضع قدماً واحدة على الأرض بعد 
الأخرئى +.وكفك. .يلاحقه .سوط: صى اريف المطتفون افتيذا قدماء 
فى الوئب معا » ولاحظت كيف يقفز سرجه من علىظهره » والحلقات 
من فوق السرج ٠‏ وظللت أراققه حتى غطى الزبد الأحزمة فى 
مواضع قريبة من الذيل ٠‏ ثم بدأت أتأمل فيما حولى ‏ فى حقول 
الاودار الناضحة المتموجة » والأرض الرافدة الدكناء التى نرى 
عليها هنا وهنالك فلاحاً بمحرائه » أو فرساً بجامها مهر » بل كنت 
أنظر عند شواخص السافات الى مقعد الحوذى الأعرف من ذا الذى 
بقودنا ٠‏ ولم تكن دموعى قد جفت من على وجهى عندما اتصرفت 
أفكارى عن أمى التى ربما أكون قد تركتها الى الأبد » ومع ذلك 
فان كل نذكر كن يؤدى الى التفكير فيها ٠‏ وحينئذ تتذكرت على حين 
فحأة الفطر الذى وجدته فى الوم السابق فى ممشى أشجار البتولاء 
وتذكرت ان لوبتشكا وكاتنكا قد تنازعتا حول من يقتلعه » وتذكرت 
كف بكتا عندما افترقتا عنا * 


يف 


٠‏ كم كان شعورى بالحزن عندما فارقتهم > وفارقت تاثالنا 
انفكا وى التولاو فو اع بست متي لكيه بو كل :حولاء 
سافتقدهم ٠‏ ومن الحسة المسسكنة ؟9 ومالأت الدموع عبنى هرة 
أخرى » ولكن لفترة غير طويلة ٠‏ 


ره١)»‏ 
الطفولة 
+ با اللكلفةلة الينية كام سيد تك الرعخلة: الياقة النن 
لا يمكن استر جاعها مطلقاً !! فما ححلتى فى حبها واللفاظ على 
ذكرياتها المشرقة ؟ تلك الذكريات تتعثى روحى وتسمو بها > انها 
مصدر فرحى الذى لا ينضب ٠‏ 
كنت حين أتصب من الخرى حلي الى مائدة الشاى على مقعدى 
المرتفع » لقد شربت فدحى من اللين والشاى والسكر منذ وفت 
طويل » ومع ذلك فان النوم يلصق عبنى فلا أتحرك من مكانى © ٠.‏ 
علس صقي ٠.٠‏ ان أمى تتحدث مع شخص ما وجرس سوتها 
عذب » ان هذا الجرس وحده ,يقول اقلبى أشاء كثيرة جداً !! 
وما ان بغش عبنى النعاس وأتفرس فى وجهها حتى دو فحأة 
صغيرة ‏ صغيرة للغاية لا يزيد وجهها على ححم زر صغير - 
ولكيى ل أزان أراه واضحاً ٠٠‏ أراها تنظر الى وتسم ٠‏ اننى 
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5 أن أراها صغيره جداً ووه وأحدن جفنى اللدين لا يزالان 

متقاربين » وهى لا تزيد على حجم الأولاد الصغار الدرين براهم المرء 

فى حدقات العيون » ولكننى أتحرك ويتحطم الوهم » وأحكم اغلاق 

عيلى > وأذؤر #اولا اسدر جاعه بكل وسيلة 3 ولكن دون حدوىء٠‏ 
وأنهض وا ضعد الى معد مر ربح حيسث أستر بح ٠‏ 


وتقول أمى : « انك ستنام مرة أخرى يا مكولنكا » خير لك 


فأجب والأحلام الحلوة الممهمة تملا ذهنى ٠٠٠‏ ان نوم الطفولة 
السلم بغمض جنفنى وفى لْظة اغب عن الثسعور وانام حتى 
يوفظونى > واشءر فى احلامى ان بد شخدى ما ناعمة تلمسئى > 
فأعرفها بهذه اللمسة وحدها » وأظل نائما » وأمسك بها وأضغط 
علها بحرارة » بحرارة شديدة » على شفتى ٠‏ 
ححرة الاستقبال ٠‏ لقد قالت أمى انها ستوفظنى : انها هى التى 
جلست ع المقمد الذى آأنام عليه » وتمسح على شعرى بدها 
العجية النعومة »> ورتردد فى أذنى الصوت السب الألوف ٠‏ 

« انهض ء يا حسسى > لقد حان وفت نومك > ٠‏ 

لست هناك نظرات جامدة تربكها »م ولا تخاف ان 'نصب على 
كل حناتها وحنها ٠٠‏ انى لا آتحرك ولكنى أقبل بدها بشغف ٠‏ 


و 


« استقظ ء يا ملاكى » ٠‏ 

وتلف يدها الأخرى حول عنقى > وتدغدغنى بأصابعها الدققة 
.٠.‏ الحجرة هادثة وتكاد أن تكون مظلمة ٠٠‏ الدغدغة وايقاظى من 
النوم يستفزان اعصابى ٠٠‏ وتجلس أمى بالقرب منى » تلمسنى »> 
وأنا أعرفها بعطرها ويصوتها » فأقفز » وألقى بذراعى حول عنقها » 
وامقطل اران عل دوعا 6 نجه قائلة 22 1م ايت 4 بها امي 
المريزة » لكم أحبك ! »٠ه‏ 

ونبتسم ابتس متها المحزونة الساحرة > وتتناول رأمى بكلنا 
قينا حا ل يج واس عن ك2 وه ال 
قائلة : « واذن فأنت تحبنى حياً جما » ولن تتسانى أبداً ؟ وعندما 
لكين أحل أمك © فدوق لا تساي # دوف الا اها بالكولكا؟تء 

وتظل تقبلنى بحنان أوفر ٠‏ 

فأصصح وأنا أقبل ركبشها » وتفيض الدموع من عينى - دموع 
الحب وفرط السرور : « لاء أرجوك » لا تقولى ذلك يا أعز آم !! » 

٠.٠6‏ وبعد ذلك حين أصعد الى غرفتى بالطابق العلوى » وأقف 
أمام الصور فى قميص نومى الفضفاض »> كم كنت أكرر فى حماسة : 
« اللهم يارك أبى وأمى ! وعند تكرارى للصلموات التى تعلمت أول 
شفاه طفولتى ترديدها متلعثماً وراء أمى اللحوبة » كان حبى لها 
وحبى لله إيتحدان مما فى شعور واحد وبصورة عحية ٠‏ 


0 


فاذا ما انتهست من صلاتئى »> لففت نفسى فى غطائى الصغير > 
بروح نشسبطة مبتهجة » فأرى حلما بعقب حلما » ولكن عما تدور 
هذه الاحلام جميعا ؟ انها احلام غير حسية »> ولكنها ملمة بالحب 
الطاهر » والآمال فى السعادة ٠‏ ثم افكر بعدئذ فى كارل ايفانتشس 
وتفسية الدرق عن الخاةرك وهو الرتجل! الوجيه' الى ادن 
أعر فه 0 كخوف بان شديد ٠‏ انى أحبه الى الحد الذى ينعم 
عينى بالدموع » وأقول لنفسى : « اللهم امنحه السحادة > وامتحنى 
القوة لكى أساعده وأخفف أساهء ٠٠‏ انثى مستمد للتضحة بكل 
شثىء فى سببله » ٠‏ ثم أدس لعبى المحبوبة ‏ كلب أو أرنب من 
الخزف ا#صصنى فى زاورية الوسادة الناعمة ويسعدنى تفكيرى فى 
مدى دفئها وراحتها وهى فى هذا المكان » وأصلى مرة انة لله عسى 
ان بمنح السعادة المجميع » وان يكون كل اسان راضياً » وان يكون 
الطفقس فى الغد لطفاً يسمح بالسير ٠‏ وأدور الى الحنب الآخر > 
وتختلط أحلامى بصورة مشوشة > ثم أروح فى السات بهدوء 
وسكينة » ووجهى لا يزال مللا بالدموع ٠‏ 

٠٠‏ هل يمكن لتلك العذوبة » وتلك الروح الخفيفة » وتلك 
الحاجة الى الحب »> وتلك القوة فى الايمان التى يملكها الامسان فى 
الطفولة » ان تعود أبداً © وأى وقت يمكن أن يكون خيرا منالوقت 
الذى تكون فيه أعظم فضلتين > السرور البرىء » والتعطس غير 
المحدود الى الحب > هما الدافع الوحيد فى الْياة ؟ ٠‏ 
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٠‏ أبن تلك الصلوات الملتهبة ؟ وأين تملك الهنة التى تفضل 
الهيات جميماً » تلك الدموع النقبة » دموع الانفءال ؟ لقد اعتاد 
ملاك السلوان أن يأنى وبمسح انلك العبرات بابتسامة » وبث الرؤّى 
الحلوة فى خبال الطفولة النقى * 

٠٠‏ هل ألقت الحاة على كاهل قلبى مثل هذا العبء الثقل 
بحيث هجرتنى تلك الدموع وتلك المسرات المفرطة الى الأبد ؟ وهل 
بقنت لى الذكريات فحسب ؟ه 


(ر_١»‏ 
الأشعار 


جدتى أكتب فى الطابق العلوى من ببت جدتى » وكان يجلس الى 
الحانب الآخر من المائدة الكيرة معلم الرسم يقوم بالتصحيحات 
النهائة ارسم تخطيطى اراس شخص تر كى > وكان فولوديا واففا 
وراء المعلم مشرئاً بعنقه ليرى من فوق كتفه ٠‏ وكانت هذه الرأس 
أول رسم بالقلم الرصاص يقوم به فولوديا » وكان يجب أن يهدى 

وقال فواوديا وهو يبنهض على أطراف أصابعه ويشير الى عنق 


م 


التركى : ٠‏ أفتضع هنا ظلا أكثر قللا ؟ » فقال المعلم وهو بضع 
يراعه وفلم الرسم فى القراب : « انه على ما ,برام الآن » ولست 
بحاجة الى عمل أى شىء آخر فيه أكثر من ذلك » وأضاف وهو 
بنهض > ويداوم النظر الى التركى من زاوية عه : « حسن > 
وأت مكلك الا تكنيات اننا عن سرلة © باع ال طيتهه 
لحدنك ؟ أظن ان رأساً ثانا كهذا ثماماً سكون أجمل هدية ٠‏ + 
وتناول قبعته وسجله وانصرف قائلا” : « أستودعكم الله يا سادة ٠»‏ 

٠٠‏ لقد كنت أنا نضى أفكر فى نفس اللحظة أن رأساً قد 
تكون أفضل مما كنت أعمل فه ٠‏ وعندما أعلن لنا ان عد قدي س(١)‏ 
الحدة أصبح قري عدا +" اتنا ينمه أن مد الهدانا لهذه المناسية > 
تقد تطروت كز العس #دواسات عل التو بفى نن الفس علد 
آمل أن البقية سرعان ما ترد الى ذهنى » ولم أعرف فى الحققة كف 
وردت الفكرة الى عقلى ‏ وهى فكرة غرية جداً باللسية لطفل ‏ 
ولكى اذكر اهنا رافش كراء وأ أجمت على جميع الأسئلة 
الخاصة بالموضوع بأننى سأقدم هدية لحدتى دون شك » ولكتنى لم 
أذكر لأحد قط ما هى الهدية ٠‏ 

٠5‏ وعلى عكس جميع ما توفعته > وبالرغم من كل جهودى 
لم أستطع تكوين أكثر من زوجين من الشعر فكرت فبهما عفو 

)١(‏ جرت عادة المسيحيين على نسمية أبنائهم عند التتصير باسبه أحد 


القدريسسن ,2 ويحتفل كل شخص بعيد التقديس الذى سمى انه + 
(المترجم) 


كم 


اللحظة ٠‏ وأخذت أقرأ بعض القصائد فى كنا » ولكن لم امسطتظم 
ديمترسيف ولا درزافين مساعدتى > بل على العكس » أقتعانى 
بعجزى الكامل » ولعلمى أن كارل ايفائتش كان مغرعاً بكتابة 
الشعر > فقد نقبت بين أوراقه خلسة فوجدت بالاضافة الى القصائد 
الألانة » قصدة روسة كذلك » لا بد انها من اتاج قلمه 
تهنا 


الى السدة ل٠‏ 


تذكريئى عن قرب » 

تذكرينى عن بعد » 

تذكر ينى دائما أ أبدا 2« 

عم » وذكرى أيضاً فما وراء القبر > 

أننى أحستك كل الحب ٠‏ 

بتروضكوى > فى " من إيونيه سنة 1474 > كارل موير ٠‏ 

وأعحت بهذه القصدة بعد أن أسخت على ورقه رفقة من 
أوراق المذكرات بخط متحرر مستدير الحروف © نظراً للشعور 
المؤثر الذى استوحيته فها ٠‏ ثم حفظتها فوراً عن ظهر قلب > 


45م 


وف يوم اعد القديس اكات فيح الكولة من ان ادر بن 
من الشعر جاهزة » وجلست فى ححرة الدراسة لنسخها على ورفة 
صف شفافة ٠‏ 

وما لنت أن أتلفت ورقتين » لا لأننى أردت تشير أى ثىء من 
أشعارى فقد بدت لى كلها رفقة جداً ‏ ولكن لأن نهايات السطور 
ابتداء من السطن الثالك كان تيه الى أعلن سنا فقن م ولذلك 
كانت دوا » حتى من مسافة بعسدة » انها كنت كلها كتابة معوجة 
لا تصلح لثنىء ٠‏ 

وكانت الورقة الثالثة مندرفة أبضا كلأخرين» ولكنى صممت 
على عدم سخها مرة أخرى »> وهنأت جدنى فى قصيدة وتمنيت لها 
أعواماً كثيرة فى صحتها » وختمتها كما ,بل : 

لكى سعدك فستنحاول جهدنا » 

أن معان سين هنا الموديرة أمنا : 

وبدت لى غاية فى الحودة » ومع ذلك فقد كان السطر الأخير 
سبىء الوقع على أذنى بدرجة غريبة ٠‏ وظللت أكرر وأعيد فى 
رق 3 نان ياك عونا للمويدة 5 أم .وه 1١‏ أيه اقبي سكس 
امتكداجها يدلا عي أمنا اده #.سرزو ونا 8 املنا 6 © مين 
لا بأس فى ذلك انها أفضل على أنى حال من أشعار كارل ايفانتش ٠2»‏ 

وهكذا سسلخت السطر الأخير 3 انم قرأت كل عملى بصوت 
مرتفع فى حجحرة النوم بتأئر واشارات > وكانت أبيات الشعر عاطلة 
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كل العطل من القاقية والوزن » ولكننى لم أتوقف عندهما » ومع 
ذلك فان السطر الأخير كان لا يزال يصدمنى بقوة وسعث فى نسبى 
الكدر » فجلست فى فرائى وأخذت أفكر على هذا الوجه : 

#اماذا كتيك قراوة وأكل معن للش ره انا © انها لهت عا 
ولم بكن من الضرورى ذكرها ٠٠‏ حقيقة أنى أحب جدى » 
وأحترمها » ولكنها مع ذلك لست مثلها » فلماذا كنبت ذلك ؟ لاذا 
كنت كديا ؟ فعا كان يتكى أن امل تجهنا رانيد حتى اذا كان 
فى الشعر » ٠‏ 

٠ ودخل الخاط فى هذه اللحظة ومعه سترتى الخديدة‎ .٠ 

وقلت فى ضبق شديد وانا أدس اشعارى نحت الوسادة 
وأجرى لقئاس ملاسى الخديدة : «ه حسن » فلكن » 


لقد كانت ملابسى لطفة حقاً » فالمعطف القصير ذو اللون 
لعن تتاف أزراده الضامية #اسيع انق للا كنا بسع و اليف» 
وكذلك كانت العرار يل الحودا معكنة ركان ابرازها للعضالات 
واخفاؤها للحذاء شثّاً رائعاً ٠‏ 

+٠‏ وقلت فى نفسى وأنا أكاد أطير من الفرح »> بنما كنت 
استعرض سروالى من كل جانب : « وأخيراً حصات على سروال 
ذى أحزمة حقيقية » وبالرغم من أن الملابس الجديدة كانت 
ضيقة جداً » وكانت الحركة بها صعة » فقد أخفت ذلك عن 


قله 


الجسع » بل أعلنت » على العكس » اننى مسستريح فيها الى أقصى 
حد »> وانه ان كان فى الملابس أى خطأ » وان كان هناك ثىء فهو 
اتساعها قللا ٠‏ ووقفت بعد ذلك وقتاً طويلا" أمام المرآة » أصفف 
شعرى الغزير المدهون : ولكن بالرغم مما بذلت من جهد لم أستطع 
أن أجعل خصلة الشعر فى قمة رأسى ترقد منسطة > فكلما توقفت 
عن ضغطها بالفرشاة لأرى اذا كانت قد أذعنت لى > ترتفم وتبرز فى 


جميع الاتعداهات و تجعل وجهى سبدو شحنا ٠‏ 


35 كان كارل ابقا شن برتدى مالابسه ق ححرة أخوقي 3 
وقد شيل الله عن نح :ه الدراسلة تعطق السهرة الآزوق + 
عند الاب الذى يؤدى الى الطابق السفلى » فخرجت لأعرف ماذا 
:ريد ٠‏ كانت تملك بدها قميصاً ذا صدر مقوى »> ذكرت لى انها 
عضر 2 لكارق انقاق و و اميية انها لم تنم طوال الليلة السابقة 
لكى نجهزه له ٠‏ وأخذت على نشضبى تسلمه له » وسألتها عما اذا 
كانت جدتى قد استقظت ٠‏ 


0 أه > نعم 3 سيددى : لقد 'نناولت فهوتها على التو » ووصل 
الكاهن » ٠٠‏ م اضافت وهى تتأمل مبتسمة حلتى الجديدة : « يا لك 
من شاب لطف ا "+ 


التي ملاحفلتي > هدرت سو عا على قدم واحدة » وطقطقت 


ام 


أساين © لوقك + كبك أرعن فج أن وق أنها ل عدر امت 
حق قدرها ٠‏ 

وعندما أحضرت القمص ذا الصدر المقوى الى كارل ايفاتشس 
وجدت أنه لم بعد بحاجة الله » فقد ارتدى قسسصا 0 » انحنى 
أمام مرآة صغيرة موضوعة فوق الائدة » ممسكا بكلتا يديه عقدة 
ربطة عنقه الفاخرة » يحرك فها ذقنه الحلقة الى أعلى وأسفل للتأكد 
من ملاءمتها ٠‏ وبعد تسوية ملابسنا من كل جانب »> والتماسئا من 
نكولاى ان يفمل مثلنا » تقدمنا الى جدننا ٠‏ واننى لأضحك الآن 
حين أتذكر مدى نفاذ المرهم العطرى الذى شممناه نحن الثلاثة 
وحن نهبط الدرج 8 

٠ه‏ حمل كارل ايفانتش عله صغيرة هدية من صلع يديه > 
وكان مع فولوديا رسمه » ومعى أشعارى > وكان على لسان كل منا 
التحات التى ينوى أن يقدم بها هديته وفى نفس الويت الذى قتح 
شه كارل ايفانتش باب ححرة الاستقال كان الكاهن يرتدى شابه » 
وانتردد الكلمات الأولى من الصلاة ٠‏ 

وكانت جدنى موجودة فعلا بححرة الاستقيال : كانت واففة 
قرب الخائط » مسندة ذراعيها على ظهر مقعد »2 تصلى بورع وهى 
محئية الرأس » ووفف والدى بحاضسها » فالتفت تحونا وابتسم حين 
رأنا تخفى هدايانا بسرعة وراء ظهورنا » ونقف داخل الماب محاولين 
تحائى رؤيتنا » وتحطم كل الأثر الذى اعتمدنا عليه للمفاجأة ٠‏ 


4/ 


٠٠‏ وعندما حان الوقت للصعود وتقبل الصليب شملتنى فحأة 
نوبة قاهرة من الخجل » والشعور بأن الشدعة لن تواتنى مطلقاً 
لتقديم هديتى > فاختيأت وراء كارل ايفائتش الذى ما أن هنأ جدتى 
فق لغة منتفاة حنى تقل علته من بده المنى الى السرى ثم ناولها 
اياها وتراجم خطوات قلللة لبفسح طريقاً لفولوديا ٠‏ وبدا فرح 
جدتى بالعللة المزينة بأشرطة ذهية ملصقة على حوافها » وابتسمت 
معمرة عن امتنانها بان الابتسامات ٠‏ ومع ذلك فقد كان من الواضح 
انها لم تعرف اين نضع العلبة » ولعل هذا كان السسب فى انها اعطتها 
لأبى وطلت الله ان يلاحظ مدى دقة صنعها ٠‏ 
أبما سرور بهذا الشىء الزهد » فهر رأسه «6 وأخذ بتفرس مرة 
فى العلية وأخرى فى الفنان الذى استطاع أن بصنع مثل هذا الثثىء 
الحمبل ٠‏ لقد انتج فولوديا صورة التركى ٠‏ ونلقى اعظم اطراء من 
كل ناحبة + 

ان الدين ببعاسون دن المجل يعر فون انه شعور زايد تزايدا 
مدة أطول تزداد قابليته للتدهور و'قل البقبة الباقة من التصميم ٠‏ 

*. أن بقايا الشحاعة والتصميم خذلتنى عندما قدم كارل 
ايفاتس وفولوديا هد تهما وبلغ خحل الذروة » وشلعرت ان ألدم 
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يندقع دون توقف من فلبى الى راس ما لفان الشحوب والاحرار 
على التعاقب » وانتشرت قطرات العرق الكبير على انفى وجسنى ؟ 
والتهست أذنلى وشعرى بقشعربرة وعرق بارد شمل كل جسمى » 

وقال أبى : «تغال يانمكولتكاء أرنا مامعك ‏ علية أم رسماء ٠٠‏ 
لم تكن هناك حيلة > قدمت بيد مرتعشة القرطاس المطوى المغفضن 
المشثوم » ولكن صوتى خذلنى كل الخذلان فوقفت امام جدتى صامتاء 
ولم أستطم أن اتحمل التفكير فى أنه بدلا من الرسم الذى كان 
( أن نحبك مثل حبنا للعزيزة أمنا ) التى ستبرهن بوضوح على اننى 
أخذت جدتى فى قراءة قصدتى بصوت مرتفع » وعندما عجزت عن 
حل طلاسمها + » ٠»‏ توففت عند منتصف سطر وتطلعت الى أبى 
بابتسامة خل الى أنها ابتسامة سخرية > وعندما لم تنطق بكلمة 
ملائمة لى » وعندما ناولت الورقة لأبى » نظراً لضعف بصرها > قبل 
ان تنم قراءنها » ورجته أن يقرأها كلها من أولها مرة أخرى ؟ لقد 
خيل الى أنها فعلت هذا لأنها لم تعبا بقراءة مئل هذا الشعر الأخرق 
الردىء الكتابة » ومع ذلك فقد أرادت ان يقرأ أبى لنفسه ذلك 

لقد توقعت أنه : سسلطمنى على أنفى بهده الأشعار واثلا : د يالك 


من صبى خبيث اسى أمه ‏ تناول هذاء ولكن شيئاً من ذلك لم 
يحدث »> بل حدث العكس » فحين قرئت الأشعار كلها قالت جدنى: 
«رائعة !! » وقلتنى على جبينى ٠‏ وعرضت العلية والرسم والأشعار 
فى صف بحانب منديلين من التبل الرفيع وعلية سعوط مع صورة 
لأمى » على منضدة متحركة ملاصقة للمقعد الذى كانت تجلس عليه 
جدنى دائماً ٠‏ 

وأعلن أحد الخادمين الضخمين اللذين رافقا عربة جدتى 
قائلا : ٠‏ الأميرة فارفارا النتقنا » ٠‏ 

٠٠‏ وتأملت جدتى باهتمام الصورة الموضوعة على غلاف علية 
السعوط المصنوع من صدف السلحفاة ولم تحب ٠‏ 


وأعاد اخادم بول : « أتسمحين سموك باستضالها 0]9. 


( لاا ي» 
الأميرة كور ناكوفا 


و دغها تشئل ٠‏ كانت الأبرة امرأء فى تكو الكانسة والأريين + 
صغيرة الجسم واهنهة َ« ناقفهة وصارمة »> ذات عسين خصراوين 
ضربتين إلى اللون الرمادى تبان على النفور © يبدو هى وضوح 
أنهما تتعارضان مع التعبير الودى غير الطسعى الدذى ستتقر على 
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شفتيها » ومن تحت فبعتها اللخملية التى بينها ريشة نعام بظهر 
شعرها الأشقر ذو الصباغ الضارب الى الحمرة » وحاجاها ورمشاها 
تبدو جمعاً أكثر شقرة واحمراراً بعكس وجهها الشاحب الدال على 
السقم » ولكن مع ذلك كله فان سلوكها الطليق » ويديها الدقيقتين» 
والصلابة الغريبة فى ملامحها لتنم على شىء ما أرستقراطى ومؤثر 
فى مظهرها العام ٠‏ 

« نحدنت الأميرة طويلا جدا > ومع ذلافة لسانها التى تختص 
بها هذه الطقة من الناس الذين ,يتحدثون دائماً كما لو كان هناك من 
يمارضهم > بالرغم من أن أحداً لم ينطق بكلمة واحدة : كانت 
ترفع صوتها وتخفضه شيئاً فئسيئاً على التعاقب > ثم تأخذ لتوها فى 
الحديث بحبوية جديدة وهى تتطلع الى جمبع الحاضرين حتى وان 
لم بشتركوا فى النقاش كما لو كانت تحاول الحصول على مؤازرتهم» 

وبالرغم من أن الأميرة قلت .بد جدتى > وكانت تناديها دائماً 
بعمتى الطربة » فقد لاحظت ان جدتى لم تكن مسرورة منها » كان 
بنتفض حاجاها بطريقة غريبة وهى تصفى الى اعتذاراتها عن عدم 
زيارة الأمير مبخايلو شخصاً لتهنئة جدتى بالرغم من رغبته الخارة 
فى ذلك وتجيب بالروسية على حديث الأميرة بالفرنسية ٠‏ 

فالت سطء غريب : «اشى لش ديدة الامتثان يا عزبزتى 
لاهتمامك » اما عن تخلف الأمير مبخايلو عن الحضور فأرجو عدم 
اللنوايه ها فهو عتشول زائننا »قوق ذلك فاه صميرة مكن أن 


كد 


يبحدها فى زيارة سيدة عجوز مثلى ؟ » وسألتها دون أن نفسح للأميرة 
وفنا لمعارضتها قائلة : « وكف حال أطفالك يا عزيزتى ؟ » ٠‏ 

« أحمد الله با عمتى » انهم يتقدمون تقدماً حسناً » ويدرسون 
ويلهون » وبخاصة اتنين > وهو اكبرهم > ويتجه الى طش لا نعرف 
كف نعالطله » ولكنه محتهد ‏ صبى وأعدء٠‏ تخيل يا ابن عمى٠٠‏ » 
وواصلت حديثها وهى ملتفتة الى ابى لآن جدنى التى لم نكن نهم 
بأطفال الأمرة » وأرادت أن تفاخر لسري بأحفادها هى ؟ فتناولت 
أشعارى من الصندوق بعناية كبرى وأخذت تنشرها » « تخل يا ابن 
عمى ماذا فعل منذ أيام قلملة » ثم مالت الأميرة نحو أبى وأخذت تقص 
عله ا كثير من الانتء اش » وعندما أمَمت حكاتها التى لم 
اسمعيا # كتشكت + وظردت الى :انا ستسترة + وقالت* 

« مارأيك فى ذلك يابن عمى ؟ انه كان ببحاجة الى الحلد 
ولكن لهوه كان <اذقفاً ومدعة الى التسلية يابن عمى > بسحصث 


غفرت له » ٠‏ 
ال ل د مو رودت لت ا 
و'ستت الاميرة نظرانها على جدتى م راحت تسم ولكنها لم 
تقل شئاً ٠‏ 


واستفسرت جدتى وهى ترهع حاجبها باهتمام » « هل تضربين 
أطفالك يا عزيزتى ؟ » > وشددت النطق عند كلمة « تضريين » ٠‏ 


وأجابت الأميرة بلهحة هادئة » ونظرة سريعة ألقتها على بايا : 
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« بالأسف با عمتى الطسة » فأنا أعرف رأيك فى هذه الناحة > 
اننى آسفة » ولكن لا بد أن أخالفك الرأى فى هذا الموضوع 
الخاص : فبالرغم من كل تفكيرى وقراءتى فى الموضوع »> وبالرغم 
من كل نصبحة انتصحت بها > فان التجربة أرشدتنى الى الاقتتاع 
بان الأطفال يحب أن يحكموا بالخوف » ان الحوف ضرورى لكى 
نصنع من الطفل شيثاً ٠‏ أللس كذلك يا ابن عمى ؟ والآن أسألكم 
قللا ٠.٠‏ هل بخاف الأطفال شبثاً أكثر من العصا ؟ » ٠‏ وعند هذا 
رمقتنا بنظرة متسائلة » واعترف اننى شعرت ى نلك اللحظة بالضق 
نوعاً ما « ومهما قلتم » فان صبا فى الثانئة عشرة أو حتى فى الرابعة 
عشرة لا بزال طفلا » والفقتاة بطسعة الحال ثىء مختلف كل 
الاختلاف > ٠‏ 

وقلت فى انف “نما أمفلات اقل لشت أبتها 21 

وقالت جدتى وهى تنطوى أشعارى وانضعها نحت العلية كأنها 
اعتيرت الأميرة بعد ذلك غير جديرة سماع مثل هذا الاسّاج : 
ه كل هذا جميل جداً » ولكن أرجو ان تخرينى كيف تتوقعين 
بعد ذلك أى رقة فى شعور الأطفال ؟ » ٠‏ 

وآضافت جدتى وقد اعتبرت النقاش لا يحتمل الاجابة» ولكى 
تضع حدا للحديث : « ومع ذلك » فلكل شخص الحق فى ابداء 
رأبه الخاص فى ذلك الموضوع > ٠‏ 

ولم تحب الأميرة » ولكنها ابتسمت متلطفة » وبذلك هيات لنا 
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ان ندرك أنها صفحت عن هذه الآراء الممتسرة التى أدلى بها شعخص 
تحترمه جد الاحترام ٠‏ 

وقالت وهى تتفرس فنا وتنتسم متلطفة : « أرجو أن تقدامو ون 
لصفاركم » ٠‏ 

فنهضنا وبتنا أعيننا على وجه الأميرة » ولكن لم نعرف مطلقاً 
ماذا ينبغى أن نفعل لكى سين ان التعارف قد م ٠‏ 

وقال أبى : « قبل يد الأميرة » ٠‏ 

فقالت وهى تقل فولوديا فى رأسه : « ستحب عمتك المجوز» 
أللس كذلك » ثم أضافت وهى توجه ملاحظاتها الى جدتى بنوع 
خاص : « ولكنى أقدر علاقات الصداقة أكثر من علاقة الدم » ٠‏ 
ولكن جدتى ظلت غير راضية عنها وأجابت : 

« آه يا عزيزتى » وهل تس وى هذه العلاقة شثاً فى هذه 
الأيام ؟ ٠»‏ 

وقال أبى مشيرا الى فولوديا : « ان هذا سسكون فتى الدنا » 
1 أضاف فائلا : « وهذا هو الشاعر » فى اللحظة التى كنت أقل 
فبها بد الأميرة العجفاء الصغيرة وأتخل بأجلى وضوح أن بالد 
فضا > وأن تحت القضيب كرسا » وها الى ذلك ٠‏ 

وسألته الأميرة وهى تحتحزتنى بسدها قائلة : « من ؟ »> ٠‏ 

وأجاب أبى وهو يبتسم مبتهحاً : « هذا الشخص الصغير الذى 
تعلو ناصيته خصلة الشعر © ٠‏ 


وقلت فى نسى وأنا انسحب الى الركن : « وماذا تعليه خصلة 
شعرى ؟ ألا يوجد ثىء عداها يتحدث عنه ؟ »> ٠ه‏ 

٠٠‏ لقد كنت أحمل أغرب الأفكار عن الجمال > بل كنت 
أعتبر كارل ايفانتش أجمل رجل فى العالم » ولكنى كنت أعرف 
ججداً أننى لم أكن ملبح المنظر » ولم أكن مخطثاً فى هذه الناحبة : 
وهن نمة فان أى تلمبح الى مظهرى الشخصى كان إسى ء الى اساءة 

٠٠‏ انى لأذكر جدا كيف حدث مرة ‏ وكنت فى السادمة 
من سنى فى ذلك الوقت ‏ انهم كانوا يتناقئون على مائدة الغداء 
عن شكلى » وأن أمى كانت تمحاول الكشف عن ثىء جميل فىوجهى 
فقالت : « ان لى عبنين ذكبتين > وابتسامة مححوبة وأخيراً » فاذعاناً 
لحديث والدى وللحقيقة الملموسة اضطررت الى الاعتراف بأننى 
عاطل من الحمال » وعندما شكرتها انثذ على الغداء » ربتت على خدى 
مدللة وقالت : 

« تذكر يا حبببى » ان أحداً لن يحبك لجمال وجهك »> ولذا 
بحب أن دحاول أن تكون طبا وذكيا » أستكون كذلك ؟ ٠ ٠»‏ 

.؟» ولم تقتصر هذه الكلمات على اقناعى وحسب اننى لم أكن 

ومع ذلك فكثيرا ما كانت تنتابنى لحظات من البأس : كنت 
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أتخل عدم وجود سعادة لانسان على وجه الأرض له مثل هذا 
الأنف الواسع والشفتين الغللظتين > ومثل هاتين العبنين الرماديتين» 
وكنت أتوسل الى الله أن ,يصنع معجزة لحبلنى جميلا » على أن أقدم 
كل ما أملكه فى حاضرى » وما يمكن أن أملكه فى المستقبل فى مقابل 
وجه جميل ٠‏ 


رلم١ا»‏ 
الأمير ايفان ايفانتش 


و٠‏ وعندما سمعت الأميرة الأشعار « وأغدقت على المؤلئف 
المد ببح » أخذت جدنى تخاطبها بالغر تيه متر قفقة َ« وتوففت عن 
مناداتها ب « انت » و « يا عزيزتى » )١(‏ ودعتها الى زيارتها مرة 
أخوى شىّ المنياء بصبحية أطفالها وقد وافقت الآميرة على ذلك » وبعد 
ان مكنت فلملا غادرت المكان ٠‏ 

لقد حضر زائرون كثيرون فى ذلك الوم يحملون تهانيهم 
حتى ان العربات كانت :قف فى الفناء بالقرب من المدخل طوال 
العباع* 


٠ أى أنها كانت تخاطيها بضمير المفرد (أنت)‎ )١( 


الطفولة . /91 


وقال أحد الضوف وهو بدخل الححرة ويقل بد اجدنى : 
ه صصساح الخير يا ابئة عمى العزيزة » * 


كان رجلا اهز السبعين من عمره طويل القامة » يرتدى 
الزى العسكرى المطرز الكتفين بشريط القصب » من نحت البنيقة 
التى يظهر من نحتها صليب كبير أبيض ويرتسم على تقاسيم وجهه 
الهدوء والصراحة وقد أدهشتنى بساصطته وتصرفاته ٠‏ وكان 
وجهه جميلا بدرجة ملحوظة » بالرغم من أن كل مابقى له من 
الشعر » هو نصف دائرة رفعة على قفاه » وأن شفته العلا الغائرة 


ام الأمير ايفان ايفائتتئش قرب نهاية القرن الماضى بعمل باهر 
وهو شاب صغير جداً » وذلك بفضل خلقه النسل وشخصه اللطيف 
و شعحجاعته النارزة وعائلته الشهيرة القووية > ثم بفضل حظه السعيد 
بنوع خاص ء وظل فى الخدمة » وأشبع طموحه كل الاشباع بسرعة 
كبرى حتى لم .بعد أماءه ثىء يتمناه فى هذا الىانب من الحساة ٠‏ 
وان نه عند ابه الاك كاية متمد اشغل نلك المكانة ‏ المحدة 
فى العالم - التى وضعه ها الحظ أخيرا » ومن 'نمة > فبالرغم من 
مواجهته لبعض ضروب الاحفاق والأس فى حاته اللامعة » المنطوية 
على نىء من الخلاء » كالتى ,بكابدها كل الناس > فان مزاجه الهادىء 
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وطريقته الراقة فى التفكير » ومادئه القائمة على أساس فوى من 
الدين والأخلاق » كل ذلك لم يخذله قط > فظفر بالاحترام الك مل 
نتحة لقوة عزمه وثانه أكثر منه نتحة لمركزه الممتاز ٠‏ وهو لم 
بكن ذا عقلية ممتازة » ولكن بفضل المركز الذى سمح له بازدراء 
كل عمث الحاة وضححها ارتقت نظرنه الفكرية ٠‏ وكان بطسعته 
شفوفاً حساساً » ولكنه فى تتصرفه كان بدو فائراً ومتعالاً الى حد ما 
وقد نشأ هذا من وضعه فى مركز ,يستطع معه أن يكون مفبداً لكثير 
من الناس > وحاول بتصرقه الفاتر حماية نه من الالتماسات التى 
لا تنقطم وطدات الأشخاص الذين يرغم ون فى استغلال نفوذه 
وحسب ٠‏ ولكن هذا الفتور صقله الأدب المتلطف الذى تسم به 
رجل « محتمع بالغ الرفى » ٠‏ 

وكان مثقفاً يحسن القراءة » ولكن ثقافته توقفت عند حصملة 
عناية تأ عتذ ”تهاب القرن للاذئ > قر ١‏ كل تكن 6 متتيوى كنت" فى 
فرسا فى موضوع الفلسفة وعلم البلاغة ابان القرن الثامن عثر > 
وكان ملما اماما تاماً بجميع آثار الأدب الفرصى > ولذلك كان #ادراً 
على اقياس فقرات من « راسين » و« كورسى » و « بوالو » 
و« مولبير » و« موتانى » وه قتلون » » وأغرم بهذا العمل » 
وحصل على معلومات ممتازة من الأساطير » ودرس الروائع القديمة 
من الشعر القصصى فى ترجماته الفرئسسة وأفاد منه وحصل على قدر 
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طبب من المعرفة فى التاريخ من كتابات « سيجير » (1) > ولكنه لم 
يكن :شرف ينا البنه عن الغلوم. الرباضية ضبنلا عن "لساب 
ولا عن العلوم الطسعية ولا الأدب المعاصر > وكان يعتصم بالصمت 
المهذب أو يفوه بعارات عادية فللة عن جوته وشملر وبيرون ولكنه 
5 يقرا لهم شيئًاً ٠‏ وبالرغم من هذا التعليم الفرسى التقليدى الذى 
لا , بزال باقناً منه أمثلة قللة جداً > فان حديئه كان بسسطاً > وهذه 
الساطة:ق .كانه كانت تخفى جهله بأشاء مختلفة » وكانت تضفى 
فى نفس اوقت لونا من السماحة والذوق المصقول » 
' الشدوذ م ن كل نوع > ويعل ن أنه من اختراع الدهماء » 
وبرىة ل ضرورة بالنسية اليه » وحيثما كان يعيش سواء فى 
مو سكو أم فى الخارج » كان يعيش فى سخاء » ويستقبل فى أريام 
معنة كل سكان المدينة ٠‏ وكانت منزلته فى المجتمع كانها دعوة منه 
تستخدم كحواز مرور الى كل حدرات الاستقدل » وكانت كثيرات 
من اإنساء الصغيرات الحمبلات يقدمن له وجنانهن الوردية التى كان 
يقملها فى ظاهر الأمر بشعور أبوى ؟ وبقدر ما أرى من ظاهر الأمر» 






لي ذوى سي ام الكبير بم ن. السمر هم أن اوه 


)١(‏ الكونتس دى سسيجير ( ١48395‏ ب ٠ ) ١8154‏ واسمها الاصلى رسستو بشسين 
وهى كاتبة فرنسية ولدت فى روسيا ولها آثار أدبية قيمة قصدت بها توجيه النشسء 
والاطفال ٠‏ وهن أهم هؤلفاتها مذكرات حمار + وفندق الملاك الحارس ويمتاز 
اسلو بها بالسهولة ٠‏ (المتر جم) 


لم يبق امد غير عدد قليل جدا من الناس على شاكلة جدتى » 
ممن كانوا أعضاء فى نفس الحلقة » ومن نفس السن > ونضى التعليم 
ووجهات النظر > ومن أجل هذا كان يمتدح بنوع خاص صداقته 
لها » ويظهر لها على الدوام أعظم الاحترام ٠‏ 


لم أستطيع التفرس طويلا فى الأمير ٠‏ فالاحترام الذى أولاء 
اياه كل شخص » والزخرف القصبى الضخحم على كتفيه » والابتهاج 
التاضن- الذى. اظهرقه حدق عند وقد وكونه: الفيحمن للع 
الى ل كلع مقساعة وبمليدة عاية الس 6 لجان افر 
فسخاطيها ف نانة عمى + كل اذلك أوحن الى باحترامه الذق شاو 
مع احترامى الذى كنت أشعر به نحو جدتى ان لم يزرد عليه ٠‏ وحين 
أطلعته على أشعارى استدعاتى الله وقال للدتى : 


« هن يدرى با ابنة عمى »> فقد يكون 2 درزافين » آخر ؟ ©ه 
وعندئد قرص وجنتى بشدة بالغة > وان كنت لم أصرخ 2 
فلأنى قدرت ان المقصود بها التدلل ٠‏ 


وانتصرف الضوف 3 وخحرج ا وفولوديا ؟ وبفى ل هين 


سان الأمر نعف لظات: قصيرة من ١اضيلت.‏ + * لاذا لم تحضر 
عزيزتنا نانالما نكولايفنا ؟ » ٠‏ 


وأجابت جدتى وهى تميل برأسها وتضع يدها على كم ثوبه 
الرسقئى + 1م واعسيزق > كاق لأد أن عاتن :لو كانت ليسي 
تفعل ها تشاء > انها تكتب لى. بأن بير قن اقترح ان تمحضر + ولكنها 
رفضت » اذ لم يكن لديهم دخل البته فى هذا العام » وهى تنكتب 
فائلة : « وفوق ذلك فلس هناك سبب لاتتقالى الى موسكو فى هذا 
العام مع جميع أهل المنزل » وان ليوبتشكا لا نزال صغيرة جداً » 
أما عن الولدين اللذين ,يعشان ١حنك‏ » فأنا أكثر اطمثتاناً علهما مما 
لو كانا بعشان معى ٠٠‏ » وتابعت جدتى حديثها قائلة بلهحة تكسف 
بوضوح تام انها لم تعتبر ذلك شيئاً ملائماً البتة : « كل هذا جمل ! 
كانتي أن روسل الولدان: ال :هك موقت طويل:» لكى ‏ يتملنا 
6 » ويعتادا حاأة المجتمع » فأى نوع من التعليم بمكن ان يقدم 
لهما فى الرريف ؟ » ٠‏ ان أكبرهما سبلغ الثالثة عشسرة قرياً جدا » 
والآخر فى الدادية عشرة » ولعلك لاحظت يا ابن عمى » انهما غير 
مصقولين مطلقا هنا » فهما لا يعرفان كف يدخلان الغرفة » ٠‏ 


وأجاب الأمين : » ولكنى لا أفهم سيب هذه الشكاوى المستمرة 
من ظروف هذا الضيق ؟ ان لديه أملاكاً حسنة جداً » وأنا أعرف 
خارباروفكا » قرية ناثاليا ‏ حمث كنت أمثل معنك المسرحات فى وقت 
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من الأوقات - معرفتى لراحة يدى » انها أملاك: طسة »© ورشضغى أن 
لون ع ات 

وقاطعته جدتى قائلة والأسف باد علها : « لا يهمنى ان 
اخير لك © #امتدارق امحلطن 16د «مدوالى :أن كن عه الا عدان اننا 
اخترعت فقط بقصد البماح له بأن يبعش هنا وحده » ولكى يتلكأ 
فى النوادى فى . أوقات الغداء » والله يعلم ماذا يفعل غير هذا ؟ ولكنها 
لا تك فى ثىء قط » فانت تعرف اى ملاك هى »> انها نثق ابه نمام 
العة ويطو رز كك لياننا كاق مزم «فيراوة الحقان املق ال مو سكو 
وتركها وحيدة فى الريف مع نلك القهرمانة الغبية * وقد صدقنه. 
وان قال انه من الضرورى ضرب الطفلين .لساط > كما قالت الأميرة 
فارفارا النتشنا » فمن المحتمل أيضا ان ,يصدقها » وقالت جدتى وهى 
تدور فى متعدها وقد ارمسمت عليها علامات الاحتقار التام : ماسم 
اسايق العا وقابمع. عدي لوديا جد توفت تليلة: وه تتاول 
أحد منديلها لتمسح دمعة طفرت من عننها : « كثيزاً ما أفكر فى أنه 
لا يستطع تقديرها ولا يستطيع فهمها » وذلك بالرغم من طستها 
وحها له » وجهودها التى نذلها لاخفاء حزنها ‏ اننى أعرفها حق 
المعرفة » فهى لا تستطع أن تسعد معه » واصم الى كلماتى > 
اذا لم ا » ء 

وغطت جدتى وجهها بمنديلها ٠‏ 

وقال الأفي اغانا 2 2 6:01 با انديفت الطشة © أري اك 


١ 


جافبت كل تعقل > فأنت تغتمين لزن وهمى » تعالى > ألست خجلانة 
من نفك © لقد غرقثة مل آمد طول © وأعرق اله وجل طب + 
يقظ » وزوج ممتاز » فما هو الشىء الأساسى ؟ ان يكون رجلا 
أميناً كل الأمانة » ٠‏ 

ولا كنت قد سمعت عن غير قصد محادثة ماكان ينغى لى سماعها » 
فقد اسححت من الحجرة على أطراف قدمى فى حالة من الاضطراب 
الضف ٠‏ 


رول 
أبناء ايفن 

.٠‏ صحت قائلا : « فولوديا ! فولوديا ! أبناء ايفن ! » وذلك 
حين وقع نظرى من النافذة على ثلائة أولاد يرتدون معاطف زرقاء 
ذات شقات من جلد القندس » كانوا يرون الممشاة الخاسة 
المواجهة لمنزلنا » وعلى رأسهم معلمهم الخاص > الشاب المتأنق ٠‏ 

ان أبناء ايفن يمتون لنا بالقرابة » وفى نحو عمرنا » وقد 
تعرفوا بنا حال وصولنا الى موسكو وأصبحنا اكذ أصدقاء حلصين ٠‏ 

وكان شريو 3+ الأبق الثااى ' أببسن الغرة عبد« لض :ذا 
أنف صغير أشم > وشفتين حمراوين غضتين فلما تنطبقان فوق 
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أسنانه السضاء » بل على أسنانه العشا النائتة » وعبنين قاتمتى الزرفة » 
واتعير إبقظ ,بشكل غريب ء لم ببسم مرة ٠‏ فهو اما أن بدو جادا مام 
الحد 3 أو بضحك من أعماق قلبه ضحكة رءنة شديدة العدوى » 
والنح افك" ارق سدم اله عي العسادس الأول لوه دو سردت ادوم 
بحاذبية لا تقاوم » وكانت تكفنى رؤيته لأكون سعبداً كل السعادة» 
وفى ذلك الحين كانت كل روحى مركزة فى هذه الرغنة الوحدة » 
فاذا تصادف أن مرت ثلانة أو أربعة أيام دون أن أراه > قانى أشعر 
بالانقاض والحزن » بل كان بصل بى الخال الى حد اللكاء ٠‏ وكانت 
0 أحلامى فق شري ونون دون وله #وعندنا أرقد لأنام 5 

نمنى أن أحلم به » وحين حين أغمض عينى أراء أمامى » وأعتز بالرؤيا 
0 أعظم متعة ٠‏ كأن هذا الشعور من التعاسة بحيث لم أستودع 
سره أحدا » وكان من الواضح انه يفضل ان يلعب ويتحدث مع 


فولوديا على ان علس د شتحدث مع 


ىَ »© وريم ا كان نصضابقه شعوره 


علطي ى القلقتين اللين تثفر سان فه باستم رادأو رعا 00 سسب عو عدم 
ل اع سا 9 
بكل شىء فى سسله؟ وبالاضافة الى العلاقة العاطفية التى بعثها فى » فان 
وجوده كان شر فى شعورا ار .بدوحة: لا تقل 'قوة ات اتلوفق هن 
ابلامة أو الأاساءة الله 6« أو تكدايره ٠‏ كان شعورى بالكوف عليه 
كالشعور بالحب > ولعل ذلك كان راجعا الى أن وجهه كان ينسم 


بطابع الكبرياء » أو لازدرائى لمظهرى الخاص » فأنا أقذر جمال 


علامة الحي التى لا تخطىء ٠‏ 


عندها عدت الل سر يول لأول خرة > ققدت كل قطنت" عام 
هذه الضبطة غير المتوقعة » الى درجة أننى أصبت نالشحوب والءجل 
ولم عون خوايا + كانت قه عادة منة حين كان يفكر وذلك أنه 
بشت نظره فى ثىء ما » وتطرف عبنه دون توقف > ويختلج أنفه 
وحاجداه فى نفس الوقت » وقد اتفق الجسع على انها عادة قبحة > 
ولكنى كنت أرى فمها من قوة الفتنة ما جعلئى انا نفسى أعتادها 
طواعية ٠‏ وبعد أيام قلملة من تعارفنا لأول مرة » تساءلت جدتى عما 
اذا كانت عنئاى تؤلانى » وذلك ل كنت أطرف بهما كاللومة ٠‏ 
لم ادل فيما بيننا كلمة حب واحدة » ولكنه كان يشعر بسطرنه 
على » ونفذ هذه السيطرة عن غير قصد » ولكن فى طفيان أتنء 
اختلاطنا الصسانى ٠‏ أما فما يتعلق بى » فلن كنت أصبو الى سكب 
قلبى كله من أجله » الا أننى كنت أخاف كيرا التحدث الله فى 
صراحة » وكنت أحاول اظهار عدم الاهتمام وأخضع له دون تذمر ٠‏ 
وكان نفوذه فى بعض الاحان دو جائرا غير محتمل » ولكن لم 
يكن فى طاقتى الهرب منه ٠‏ 


انه لبحزننى التفكير فى ذلك الشعور العذب الحميل » الشعور 


بالحب اثآلى من الاثرة والقود > الذى مات دون أن يحد متنفسال 
أو بلقى انجاوبا ٠‏ 

لماذا كافحت عندما كنت طفلا لكى أبدو شخصاً مكتملا » فلما 
اتتهت مرحلة الطفولة ثاقت نفسى الى أن أكون كالطفل ؟ ٠‏ 

لطالما حالت رغنتى فى ألا أبدو كالطفل فى علاقاتى 
سريوزا » دون الشعور الذى كان على استعداد للتدفق » مما حدا بى 
الى النفاق !! > ولم اتتجاسر على مجرد تقبله وهو ماكانت تشتد 
ف الوعة قنه أحانا #.وى أن امتك يد + :وأفول: لقان سيد 
برؤيته » بل اننى لم أتجاسر أن أدعوه سرريوزا وظللت محافظاً 
بدقة على مناداته باسمه الرسمى » سيرجى > لقد كان كل تعبير عن 
العو ينك تلقو لوالا ساب فى اأظهان .كن هذا لفون انها 
كان مجرد دلالة على أن الشخص لم يزل صميا صغيرا * ودون أن 
نحتاز بعد هذه التجارب المريرة التى أدت بالكمار الى الحذر والفتور 
فى علاقاتهم مع بعضهم البعض > حرمنا أنفسنا من المتعة الثقبة » 
متعة انعطاف الطفولة اللين » وذلك بسسبب الرغية العجية فى تقلدد 
الكثار دون غيرها ٠‏ 

قابلت أبناء ايفن فى غرفة الانتظار »> وتادلنا التحيات > ثم 
طرنا مباشرة الى جدتى وأنبأناها بحضورهم فى كثير من الابتهاج 
كما لو كانت هذه الأخبار لا بد أن تجعلها سعيدة كل السعادة ؟ ثم 
مت سر يونا ان غرقة الاستقال دوق أن اساعنه ظرى © د أزاس 


كل حر كاته ٠‏ ويثما كانت جدتى تتخيرة انه كبر الى حد بعد » 
وترمقه بعشها المتفحصتين > داخلنى ذلك الشعور بالحوف والأمل 
الذى لا بد أن ,يحربه الرسام عندما ينتظر الحكم على عمله من كاض 
بحترمه ٠‏ 

وذهب معنا هر فروست »> معلم أبناء ايفن الشاب بعد اسكثذان 
جدتى الى الحديقة الأمامبة » وجلس على مقعد أخضر > يضع ساقاً 
على ساق فى جلسة جديرة بالتصوير » ووضع ببنهما عصا ذات 
رض من البرونز > ونيد بدخن سحارة وهو راض كل الرضا 
عن تصرفه ٠‏ 

كان هرفورست ألمانا » ولكنه من نوع مختلف جدا عن 
صاحينا كارل ايفانتش الطب » فقد كان قبل كل شىء يتحدت 
اللغة الروسية الساللمة > ويتحدث الفرنسة فى لهحة رديئة » 
ويشتهر بوجه عام وخاصة بين النساء » بأنه رجل علم ضليع جدآء 
لم ان شاربه كأن أحمر > ويضع دبوساً كيراً من الباقوت فى ربطة 
عنقه السوداء المصنوعة من الأطلس » تنحشر أطرافها فى حمالته » 
وبرندى سروالا خضيفاً أزرق ذا طرفين ناتثين وأربطة» وثالث الأمور 
أنه كان شاباً ذا مظهر جميل > ويتسم بالرضا الذاتى » له ساثان 
اطفتان فويتان بصورة ملحوظة » وواضح انه كان فخوراً بنوع 
خاص بهاتين الساقين ويعتبر أن الجنس الآخر لايستطع مقاومتهما » 
ولعل هذا كان السسب فى محاولته عرضهما ماوسعه ذلك ٠‏ فقد 


كان بحرك ساقيه على الدوام سواء كان واقفاً أم جالساً ٠‏ كان طرازاً 
من الشاب الرومى الألمانى الطامح فى أن .يكون شخصاً مرحاً » زير 
ا 

كنا غماية فى المرح بالحديقة » ولم تكن لعبتنا « الحراية » 
يوماً أنجح منها فى هذه المرة » ولكن حادثاً طرأ فأفسد كل 
شىء ٠.٠‏ لقد كان سر يورا .بغعوم بدور « الخرامى 4 وبلما هو 
يسرع فى نعقب المسافرين » سقط وارنطمت ركته بشحرة ارتطاما 
بلغ من شدته اننى ظلنتها قد كسرت ٠‏ وبالرغم من قامى بدور 
رجل الشرطة » ومن واجبى القيض عله »> فقد اقتربت منه وسألته 
فى عطف عما اذا كان قد أوذى ٠‏ وغضب منى سريوزا » وضم 
شضته » وضرب على قدمه وصاح بصوت ,يدل بوضوح على انه فد 

« حسن »> وماذا بهم ؟ انك تفسد اللعة كلها ! تقدم واشض 
على !! لاذا لا تقيض على ؟ » وظل يكرر هذه العمارة مرات عدة 
وهو يرمق من جنب عبنيه فولوديا وايفن الكبير اللذين كانا بوصفهما 
من السافرين » يركضان فى الممر » ثم صرخ على حين فحأة » 
واندفع وراءهم وهو يطلق ضحكة عالة ٠‏ 

لا أستطيع أن أصف كيف تأئرت بهذا التصرف البطولى > 
فالرغم من شدة الألم لم يقتصر على عدم البكاء » بل لم ييظهر حتى 
انه أصيب » ولم ينس اللعب لظة واحدة قطا٠‏ 


وبعد ذلك بقلل عندما لحق بجماعتنا أيضاً « النكا جراب » 
صعدنا الى الطابق الملوى لكى نلعب حتى ,بحين وقت الغداء » 
ادهشنى سريوزا مرة أخرى وأبهحنى بشداعته الغريية وثئبات 

كان النكا جراب ابن رجل اجنسى فقير عاش فى وقت م! عند 
خذئ: 4 وكان' مدنا له بعنورة ماء فرآائ (كد ان واه الى 
بقتضيه ارسال ابنه الينا فى كثير من الأحبان ‏ فلو كان يفترض ان 
معرفتنا ستضفى عليه أى شرف أو تعويضا » فهو مخطىء كل الخطأء 
لأنا لم رفض ان نجمل منه صديقا وحسب > بل اننا لم نعره آى 
اهتمام الا حين كنا نريد السخرية منه ٠‏ وكان النكا جراب ولدا 
طويلا نحيلا فى نحو الثالئة عشرة > ذا وجه شاحب يشبه وجه 
الطائر » عليه سمات الخضوع الفطرى٠ه‏ وكانت ملاسيه رثة للغاية » 
ولكن شعره أن دائما كثير الدهان حتى لقد جاهرنا فى .بوم مشمس 
بان دهان جراب سوف يدوب وسسل نحت سترنه ٠‏ وارى حين 
أنذكره الآن انه كان كريما لطفا » وشفوفا جدا » ولكنه كان 
بدو لى فى ذلك الوقت مخلوفاً محتقراً الى حد بعد » لم يكن من 
الضرورى العطف عليه أو حتى التفكير فيه * 

وعندما بلغت لعبة « الحرامة » نهايتها » وصعدنا الى الطابق 
العلوى وأخذنا ننط وستعرض مختلف الالعاب الرياضية امام 
بعضنا البعضص » وكان النكا شاهدنا وعلى شفته اتسامه اعجحاب 


١٠١ 


هابة » وعندما اقترحنا عليه ان ,يحاول بدوره »رفض فاثلا انه نس 
قويا كما شغى ٠‏ كان سرريوزا بدو ساحرا بصورة مدهشة > فقد 
خلع معطفه » وكانت وجنتاه وعيناه متأججة » ويضحك دون توقف؟ 
وابتدع كل ضروب الألعاب الجديدة » كان يقفز من فوق ثلانة 
مقاعد موضوعة فى صف واحد »> واتجز عمل عحلات العربة » 
ووقف برأسه على قاموس #اتسف الذى وضعه فى وسط اللحرة 
وجعل منه ركيزة » وفى نفس الوقت قام بقفزات مضحكة بالقدمين 
حتى اننا لم ستطم مقاومة الضححلك »> وبعد هذه اللعة الأخيرة تدبر 
الأمر فلبلا وهو يرمش بعينيه كامعتاد ‏ وتقدم من النكا بوجه 
جاد كنانا وول له :ه:والآن تفل أيع ذلك ع أسا فى عن فى 
الحقيقة » واذ أدرك جراب ان الانشاه العام موجه اليه » احمر وجهه 
وأعلن فى صوت خافت انه لا يستطيع القيام به ٠‏ 

م عطس 1176لا ووعه اماحفل فنا ليد 


2 م( 


طتشيوه 23 !+ انه قفا عل رآمنه > + 


وصحنا جمعاً : « نعم > نعم » قف على رأسك فوراً » واحطنا 
بالنكا الذى ظهر عليه الخوف فى نلك اللحظة وشحب لونه » فقضنا 
على ذراعه وسحيناه الى القاموس وصاحت الضحية التعسة : 
« أثر كونى > سافعل ذلك وحدى » انكم ستمز فون سترتى » ولكن 
كل هذه الصبحات البائسة لم 'نجد شئئاً غير حفزنا الى المزيد ٠‏ وككنا 
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نضج بالضحك وتمزق المعطف الأخضر ايما تمزق » 

وئنى فولوديا وايفن الكبير رأسه الى أسفل ووضعوه فوق 
القاموس »> وأمسكنا » سريوزا وانا » بساقى الصبى المسكين النحلتين 
اللتين كانتا تتأرجحان فى كل اتتجاه وطوينا سرواله حتى الركبة 
ورفعنا ساقبه عالاً فى الهواء ونحن تهدر بالضحك » بئما حاول 
ايفن الصغير المدفظة على توازن بقة جسمه ٠‏ 

وهدأت ضحة ضحكنا على حين فحأة وران علنا الصمت» وبل 
من سكون الحجرة ان أصبح تنفس جراب هو الصوت الوحيد 
اللسموع » ولم أكن متأكداً بحال فى تلك اللحظة ان كل هذا الذى 
حدث كان مدعاة للضحك والتسلية الى هذا الحد ٠‏ 

وقال سريوزا وهو يصفعه : « اللكم الآن زميل لطيف » ٠‏ 

وظل النكا صامتا ٠‏ وفى اشاء محاولته تخليص نفسه كان 
يطوح سافيه فى جميع الاتجاهات » وفى حركة من هذه الحركات 
اللائية » صدم سريوزا فى عنه بمؤخرة قدمه صدمة مؤلمة للغاية 
ترك على آأثرها سريوزا الساق وشد على عننه التى أخذت نسيل منها 
الدموع دون انقطاع » ودفع النكا بكل قوته ٠‏ ولما لم يكن أحد منا 
يسند النكا » فقد سقط على الأرض بكل “قله » وكان كل ما استطاع 
ان ينطق به بسب انهمار دموعه هو : 


« لماذا تعذبو ننى هكذا ؟ ٠6»‏ 


١1 


ان منظر النكا المسكين المكشب » بوجهه الذى لطخته الدموع » 
وشعره المشعث وسرواله المطوى الى أعلى » الذى تظهر من تحته 
ساقاه القذرتان المنتعلان > أعادت الينا وعنا فوقفنا صامتين تغتصب 
الاسام اغتصاباً ٠‏ 

كان سريوزا هو أول من أفاق ٠‏ 

وقال وهو يدفعه بقدمه بتهور : م أبها الوالد الغبى » المخاط » 
اللكاء كالطفل > ألا تحرف المزاح ! يكفنك هذا الآن » انهض » ٠‏ 


وقال الكا غاضبا وهو منصرف يندج بصوت مرتفع : « انك 
لولد كذر خبيث » ٠.٠‏ وصاح سريوزا : « هذا ترفسلى اولا » ثم 
تشتمنى !1 ٠»‏ 

وأمسك بالقاموس وطوح به الى رأس الولد البائس الذى لم 
يفكر قط فى الدفاع عن نفسه » واقتصر على تغطية رأسه ببديه ٠‏ 

وقال سريوزا وهو ,بضحك ضحكة مغتصية : «ه خذ تلك 
الضربة ! وتلك ! ولنتركه وحيداً اذا كان لا يفهم المزاح > ولنهبط 
الى الطابق السفل » ٠‏ 

وتطلمت فى عطف الى الزمصل المسكين الذى رقد على الأرض 
مخفا وجهه بالةاموس سكى بكاء حاراً حتى لقد خيل الى انه سيموت 
من الرجفة التى تهز كل بدنه ٠‏ 

وقلت : « اه » يا سرجى ! لاذا فعلت ذلك ؟ » ٠‏ 


لحلدلا 


« تلك علقة طببة » ! اننى لم أبك » هل بكيت عندما جرحت 


ركبتى اليوم وكاد المرح يلغ العظم ؟ © ٠‏ 


طفلا كثير اللكاء » لديك الآن ياسريوزا زمل شحاع ٠6!‏ 


«* لم تساورنى أية فكرة فى أن بكاء الولد المسكين لم يكن 
من الألم البدنى بقدر ما كان من ان خمسة أولاد » من المرجح انه 
كان يحبهم » قد اجتمعوا دون أى سبب على بغضه واضطهاده ٠‏ 

اننى فى الواقع لا أستطبع أن أفسر لنفى قسوة سلوكى > 
فلماذا لم أذهب اليه وأدافع عنه وأواسسه ؟ وم'ذا حدث للمشاعر 
الرفيقة التى دفعتنى الى البكاء بمرارة لدى رؤية غراب صغير كان 
فد سقط منعشه »> أو لرؤية الجرو الذى كان على وشك أن بلقىبه 
فى الطريق > أو الدجاجة التى كان الطباخ يحملها ليصنع منها 
عسياء 8 .* 


هل كان حبى لسريوذا ورغبتى فى الظهور أمامه بمظهر 
الرجولة التى كان هو نفسه يمتاز بها » يخفان ذلك الشعور الجسل؟ 
لو كانت المالة هذه » لكان ذلك الحب » وتلك الرغمة فى الظهور 
بمظهر الرجولة صفتين لا أحسد عليهما بل انهما البقعتان السوداوان 
الوحيد:ن فى صفحات ذكريات طفولتى ٠‏ 


١> 


(02:») 
كان لدينا زائثرون 

كان من المتوقع حضور عدد كبير من الضبوف فى تلك الليلة 
اذا أدخلنا فى حسابنا النقنايل غيل الذادى توق المؤن © والأضواء 
الساطعة التى أضفت طابعاً احتفالاً جديداً على الأشاء فى قاعة 
الاستقئال و « الصالون » التى ألفتها منذ زمن طويل > وبخاصة ان 

الأمير ايفان ايفاتتش كان قد أرسل الى منزلنا عازى موسقاه ٠‏ 
كن او الى النافذة عند سماع كل عربة سائرة » 
فأضغط أنفى على الزجاج وأتفرس فى الشارع بفضول نافد الصبر » 
ومن خلال الظلام الذى كان يخفى عن النافذة فى أول الأمر كل 
المعالم » كان يظهر بالتدريج على الحانب الآخر من الطرريق الدكان 
الألوف » والى جانيه الصباح » والبيت الكبير بنافذتيه المضيثتين 
بالطابق السفلى على مسافة فصيرة » وفى منتصف الشارع حوذى 
فقير مع انين من المسافرين »> أو عربة صغيرة خاوية تسير متمهلة* 
ولكن تنتقدم الآن عربة الى سقيفة الاب » فهى دون شك عربة آل 
ايفن الذرين وعدوا بالحضور فى ساءعة مبكرة » فاسرعت بالهبوط 
لقابلتهم فى غرفة الانتظار » ولكن بدلا من آل ايفن ظهرت سيدتان 
وراء الخادم ذى الكسوة الخاصة » الذى فتح الياب : وكانت احداهن 
طويلة ترتدى معطفاً أزرق ذا بشقة من فراء السمور » أما الأخرى 
القصيرة فكانت متشحة كلها بشال لا بظهر من تمحته غير قدميها 


ن د 


الصغيرتين فى نعلين من الفراء ٠‏ وتقدمت الصغيرة من الأخرى الكبيرة 
فوقفت أمامها دون أن تلقى بالا الى وجودى - بالرغم من ان 
واجبى كان يقتضيئنى ان أحسهما بالاتحناء ٠‏ ونزعت الكيرى المنديل 
الذى يغطى رأسها الصغير وفكت أزرار معطفها ٠‏ وعندما عهد الى 
الخادم ذى الكسوة الخاصة بهذه الأشاء » وتزع من قدميها تعليها 
الصكوية المستوعة هق الراءء طهر عن حت هلام الدثار ات 
جمعا فتاة صفيرة فى تحو الثئية عشيرة ترتدى جداباً واسع فتحة 
النحر من الموصلين :2 » وسروالا قصيراً امن »وحن صغير 
اسودين » وعلى عنقها الأبض ا ال 
رأسها كتلة من الشعر المجعد ذى اللون الكيتاى القاتم 0 كل . 
الملائمة وجهها النديعم ويسدل على كتضها فى وضع بلغ من الفثنة 
مبلغاً لم أكن أصدق معه كارل ايفاتتش نفسه لو قال لى ان اتجعيد 
الشعر على هذا الوجه جاء نتيجة للفه على قطع من ورق جريدة 
« موسكو جازيت » منذ الصباح وكيه بمكواة الشعر الخامية ٠‏ انها 
لندو كأنها ولدت بذلك الرأس المجعد الشعر ٠‏ 


كان أوضح معالمها عبناها الواسعتان بصورة غير عادية » 
البارزتان نصف المغمضتين اللتان تشكلان مع فمها الصغير تناقضاً 
غرياً وان كان مستحباً » وكانت شفتاها مضمودتين باحكام » وفى 
عبنيها نظرة جادة جداً » وتعبير وجهها بوجه عام لا يدعك تتوقع 
ابتسامة رتسم عليه » مما جعل ابتسامتها أقوى ما تكون قثلة ٠‏ 


كلاق 


وتسللت الى القاعة محاولا آلا تقع على عين » ورحت أسير 
جيئة ورواحا متظاهرا بالتفكير العميق متغافلا عن وصول الضوف»٠‏ 
وعندما بلغا الى منتصف الجحرة الخدت فالا نحناء لهما » لخر ينا 
ان جدتى بححرة الاستقال ٠‏ 

وأومأت الى السسدة فالاخنا التى راق لىن وجهها الى أبعد حد 
ايماءة رشقة وبخاصة ع اذ كت ها شيها قويا لابنتها سونتشكاء 


وظهر على جدتى الابتهاج الشديد لدى رؤيتها سواتشسكا : 
واستدعتها الها » وصففت لها خصلة محعدة من الشعر كانت متدلة 
على جسنها » ووالت وهى تتفرس باهتمام فى وجهها : « با لك من 
طفلة قائنة ! » وانسمت سواتشكا » واعتراه خحل ظريف للغابة» 
حتى اننى اخحلت ما أشاعدنا وفع نظرى علها ٠‏ 

وقالت جحدى وهى تتسكللة بدقنها وترافع وحهها اتصغير : 
« آمل ألا يئقل علدك المكان هنا يا طفلتى » وأرجو ان ترفصى 
بملء فلك به ثم أضافت قائلة وهى ليمت الى اللسيدة فالاخننا 0 
وتلمسئنى بدها : 0 ها قد أصبح لدينا الآن سسلداة وسسدان >» 

وفد سرنى كيرا هذا الجمع بيننا حتى عرانى الحجل مرة 
اخرى ٠‏ 

وأاسبحت عند شعورى زايد جحلل وسماعى صوت عحالات 


العربة » فوجدت فى غرفة الانتظار الأميرة كورناكوفا وابنها وعددا 


١١ / 


لا بصدق من بناتها ‏ وكانت جميع الفنات متشابهات كل التشابه - 
فهن يشيهن الأميرة » قسحات لس ببنهن واحدة تستحق النظر 
اليها ٠‏ وبينما كن يخلعن اعطفتهن » ويزحن طرحهن » رحن حميعا 
يتحدائن بأصوات جادة » ويحدثئن ضحة » فيضحكن لثىء ما - من 
المرجح أن يكون عددهن الكبير ‏ كان انين فتى طويل القامة ممتلىء 
الحسم يناهز الخامسة عششرة » ذا وجه لا دم فيه » وعننين غائرنين 
عن" بامتعلهجة دوار: ورماتع يدوع تسن “ل ماني كين 
حجمها مع سنه : كان ثقيل الحركة ذا صوت خشن منفر » ولكنه 
يبدو راضياً عن نفسه كل الرضا» فهو على التحديد من وجهة نظرى 
صبى من ذلك النوع الذى يجلد بالسوط ء 

وقفنا برهة سويا م وجها لوجه دون ان نطق بكلمة » 
يتفحص كل منا الآخر بعناية » ثم تقاربنا قللا » حتى لبدو كأنا 
قصدنا ان يقل كل واحد منا أخاه » ولكنا غيرنا قصدنا لسسب ما بعد 
أن نظر كل منا فى عبنى صاححه » وعندما خشخشت ملابس اخوته 
جمعاً اثناء مرورهن بنا » سألته لكى بدأ اللحديث عما اذا كانت 
العربة لم تكتظ بهم اء* 

وأجاب فى فتور : « لا أعرف » لأننى لا أركب أبدا فى داخل 
العربة » فهى تسسب لى دواراً > وأمى تعرف ذلك > وعندما يذهب 
الى أى مكان فى المساء أجلس دائماً على مقعد الحوذى > فهو أدعى 
الى الأتيات #.وانك عزف كل توم عبورش كل كلب أفود العريدء 


١14 


يمسك الارة كذلك بالسوط ٠‏ ثم أضاف قائلا بحركة معيرة : 
« انه لزاح مميع |»4ه٠‏ 

وول السايس وهو يدخل غرفة الانتظار : « أن شلب برابد 
5 

« لقد أعطته اياه بطسعة الخال » ٠‏ 

« يقول انك لم تعطه ايام » ٠‏ 

« حسن اذن »> لقد علقته على الفانوس » ٠‏ 
قلب انه لبس على الفانوس » وانه كان من الخير لك القول انك 
القدية :و اشقه » والا فان على فبليب ان .يدقع 'نمن مزاحك من 
ماله الخاص > * 
جاب قيليب 3 وصمم على تو ضيح المسالة بأى تمن ٠‏ واتحيت جانيا 
بحركة للقه غير ارادية اا لم ألاحظ نذا ٠‏ ولكن الخدم الدين 
كانوا حاضر يبن نصرفوا 'نصرفاً مختلفاً كل الاختلاف ٠‏ فقد اقتربوا 
ونظروا الى الخادم العحوز نظرة استحس ن ١٠‏ 


جداً » لقد فقدته اذن > وماذا يهم ؟ ثم أضاف قائلا وهو يقترب منى 
ويقودنى الى 5ّعة الاستققال : « سأدفع له ثمن هذا السوط » انه 
لشىء مسل ٠»‏ 

« معذرة يا سدى كيف تدقع ؟ اعرف انك مذ ثثمانة أيام 
تدقع عشررين كوبك لاريا فاسلفنا » واطالة بعنها بالنسسة لى » وقد 
مضت ستتان علىبتروشكا منذ أن » وصاح الأمير الصغير وقد استحال 
وحهه الى الشحوب من الغضب : « امك لسانك برقع أن » 


!! انت تروى !! 6 » 


وول السايبس جائحر ا 0 أنت تروى 

ثم أضاف بانفعال عندما دخلنا قاعة الانتظار » وذهب هو 
بالأعطفة حو خزانه املاس »> « عار علك صاحب السمو 6©*. 

وقال صوت استتحسان من ورانا بغر قة الاننتظار 2 
حقا ' »م ٠‏ 

امتازت جدتى بموهية فى التعير عن رأيها فى الناس عندما 
ترغب فى ذلك » وذلك باستخدامها ضمائر المفرد والجمع فى صغة 
المخاطب بتشديد معين » فهى تستخدم كلا من آأنتم وآنت بعكس المعنى 
ماما » الذى تواضع عليه كافة الناس > وكانت الكلمات عندها تتضمن 
تصيراً حتلفاً كل الاختلاف ٠‏ فلما اقترب منها الأمير الصغير » وجهت 
اله كلمات قليلة » وخاطبته ,ب«انتم» ونظرت الهو قد ارسم علىو جهها 


١ 


تعبير من الاحتقار >» لو كنت فى مكانه لارتنكت ارتماكاً افا ولكن 
من الواضح ان اتنين لم يكن ولدا من ذلك الطراز : فهو لم 
يقتصر على عدم اعارة استقبال جدتى أى اهتمام > بل فعل ذلك 
بالنسسة لشخصها أيضاً » وحا اللجموعة كلها بتحة > ان لم تكن 
لطفة فقد كانت على الأقل خالة من التحفظ ٠‏ 


واحتلت سوتشكا كل التفاتى » وأذكر أننا حين كنا نتحدث 
معا » فولوديا واتيين وأنا » فى :احبة من الفرفة كنا نستطبع منها 
رؤريه سواتكف_كا » وتنستطيع هى رؤيتنا وسماعنا » كنت ايحص دث 
بسرور ٠‏ فكنت اتحدث بصوت مرتفع واتطلع الى باب حجرة 
الاستقال عندما اللوح الفرصة لقول ثىء ما » يبدو لى انه سار أو 
ابداء ملاحظة تنطوى على شهامة » ولكنا حين تتحولنا الى مكان آخر 
يستحل معه رؤيتئا أو سماع صوتئنا من حححرة الاستقبال كنت الوذ 
بالعنت رولا أحذ بمندمقهة عن ادكه 


وامتلأآت ححرة الاستقبال و «الصالون» شلئاً فشيئاً بالضوف» 
وكان هناك عدد كبير من الأطفال الكبار بين عدد الخاضرين كاللمعتاد 
فى حفلات الأطفال » ممن لا يرغبون فى اضاعة فرصة للرقص 
والمرح > بل كانوا يتظاهرون بذلك لمحرد ادخال السرور الى قلب 
المضفة ٠‏ 


وعندما وصل آل ايفن » شعرت بدلا من السرور الدى كات 


"١ 


اتذوفه عادة لدى مقابلتى سريوزا » باحساس غريب من الضيق حين 
فكرت فى انه سير ى سونتشكا > وانها سترآه ٠‏ 


( ع2 


قال سريوزا وهو فادم من جره الاستقيال وكان .يحدب هن 
جه قفازاً جديداً من جلد الماعز : « أرى أنكم سوف ثرقصون فبحب 
أن ألس قفازى » ٠‏ 

وقلت فى نفبى : « وماذا نفعا لسن لدينا ففازات > ويحب 

ولكن بالرغم من اننى نيشت جميع الأدراج كان كل ماعثرت 
عله قفازاتنا ال الخالية من اداع » وففازا واحدا من جلد 
الماعز لسن لى فيه اى نفع ولا لابه كان فديما كثير البقع > وثانيا 
لأنه كان واسعا جدا بالنسبة الى » وبخاصة لأنه كان خاليا من الأصبع 
الوسنطى »> اذ كانت قد قطعت منذ مدة طويلة » ومن المر جح ان 
يكون كارل ايفاتش هو الذى قطعها لتقرح أصاب بده ٠‏ ومع ذلك 
فقد ألبست يدى هذه الفضلة من القفاز » وتفرست فى مكان الأصبع 
الوسطى الذى كان ملطخا دائما بالجبر ٠‏ 


وقلت فى نضى : « لو كانت تاتالا سافشنا هنا لوجدت لى 


١ 


بالتأكد بعض القفازات « اذ كان من المحال أن أهبط الى الطابق 
الأسفل بدونهما » لأنهم لو مألونى ذا لم ارقص »> فيماذا أجيب ؟ 
كما ان بقائى هنا ستحل. أبضماً ع لأس كتق عل انقنة من انهم 
سسفتقدوننى > قما العمل ؟ 

وعات: فولود ازعو بتكل مكورها 5 ذا قعل هنا 4 اذهب 
واححر وتاك لأن الرفص سسداً فورا ٠‏ 

وقلت فى بيأس وانا أريه يدى وقد برز أصيعان من القفاز 
العهذر : « فولوديا » لقد سيت هذا يا فولوديا » ٠‏ 

فقال وقد نفد صيره : « ماذا ؟ آه ! القفازات » ثم اا 
اعكلياء دما 2 الشين الفرنه لهاع 1 اكيم ان سبال سق 
رأيها فى هذا » وهصط مسرعاً الى الطاب قالسفكى دون تمهل للتفكيرء 

وكان فتواوة فبجلت طلما سق ف 5 ى ناحية كانت دو ف ذات 
أهمية ا ال - 0 وقد تسسست كماما أننى 

واقتربت فى حذر الى مقعد جدنى ذى المسندين والمسيتك 
وشاحها بلطف » وقلت هامسا : « ماذا نقعل يا جدتى ؟ لسن لدينا 
قغازات !! © >» 


« ماذا ا عريرى 9 فق 


1 


سند مقعدها : 
0 لبس لدينا ففازات ©>» ٠‏ 


فتالت على الفور وهى تنظر الى يدى السسرى : « وما هذا ؟ 
نم أضافك وعى تلعنت الى اليذه #الأحنا 1 فاطو يا" عو ييز :2 
لقد جعل هذا الرجل الصغير من تفسة شحها الفا لك راقص 
ابنتك » ٠‏ 


وامسكتنى جدتى من بدى باحكام » ونظرت الى ضيوفها فى 
ه ام د 0 اشم و ِ 7 اي | 
وثار وتساقؤل ء الى ان أشبع فضعول المجموعة كلها وشساع 


٠“‏ كان لا بد أن أنرعج انزءجاً كيرا لو ان سريوزا دانى فى 
اللحظة التى تحهم فيها وجهى خجلا » وحاولت عا اطلاق حرية 
بدى > ولكن لم يسبب لى وجود سواتشكا أى احراط > اذ انها 
ضيحكت حتى امتلأت عبناها بالدموع » وتشسوشت جميع عضللات 

شعرهأ على وجهها ارده ناد 2 رقت الور حي أعناق 
ا لي ل ل ا 
مجبكا سحو ويسدن ازذلك فد قار ونام ولاق كان سدادت 
الققاق كل تتفي هايد ابللئة © نقد )ا ميته وطس رق * سس فى 
الحلقة التى كانت ندو لى دائماً على أكير جانب من الفظاعة » وهى 


- هد‎ 0 ١ 


دائرة ححرة الاستقبال » فلم أعد بعد أشعر بأقل خجل وأنا أدخل 
عه ار قم دنه 

ان ما يعانيه الناس الذين يشعرون بالخجل ناجم عن عدم 
الثقة فى الفكرة التى كوتنها الناس عنهم » وحالما تتضح هذه الفكرة 
بجلاء - سواء أكانت طبة أم سيئة ‏ تتوقف هذه المعاناة » 

كم كانت سونتشكا فالاخينا ساحرة وهى ترقص ف لتى رقصة 
الكدريل الفرنسبة )١(‏ مع الأمير الصغير الأخرق ! وكم كانت 
ابتسامتها حلوة عندما ناولتنى بدها الصغيرة فى التتابع إوما اجمل 
خصلانها الذهسة وهى تموج بانتفلام » وما اشد ساطتها وهى تقارب 
الى الخحااب الآخر » واتظرت النقرة استعداداً لرقصتى المنفردة » 
ما بين قدمها ! وعند الخطوة الخامسة » حين نر كتنى زميلتى وذهمت» 
ضمت سوتشكا شنتها فى جد ونظرت الى الحااب الآخر ٠ه‏ ولكن 
لم .يكن هناك ضرورة لخوفها على » فقد قمت بخطونى الى الأمام > 
وخطوتى الى الخلف »> ثم بالانزلاق » وعندما اقتربت منها أريتها 
مداعناً ففازى الذى سرز منه اصعاى »> فانفحرت مقهقهة » وخطت 
قدماها الصغيرتان فوق الأرض المدهونة بالشمع خطوات أشد سحرا 
من. أى وقت مغى » ولا أزال أذكر كف انها حين كونا حلقة 
رقص وتشابكت أيدينا تنا » طاأطاأت رآسها الصغير » ودون أن 


)١(‏ رقصة رباعية يقوم بها أربعة أزواج من الراقصين وتتكون من خمس حركات 
ولها موسيقى خاصة بها ٠‏ ( المترجم ) 


1١ 


تسحب يدها من يدى حكت أنفها الدقق بقفازها » وأستطيع و 
هذا كله كانه بحدث أمام على هساشرة 3 ولا أزال أسمع معز وفة 
الكدريل من « عذراء الدانون 2 التى ترجع الى موسكقاها كل 


ما حدث ٠‏ 


ورفصت الكدريل الثانية مع سونتيكا نفسها > ومع ذلك فحن 
ذهيئا للجلوس سوياً فى فترة الاستراحة شعرت بالارنناك على أشدهء 
ولم أعصرف على الأقل ماذا أقول لها +* وخا طال صمتى أكثر مما 
بح #ديدات حاف إن تطلس غ6 اتسين كن سان اانه 
عونا أى مقطا كوذا يان نو شلك انيثا «الترسينية 2 و انك رين 
سكان موسكو ؟ » ٠‏ 

وبعد أن لقت جوابها بالايحاب تابمت حديثى قائلا : « وانا 
لم أتردد قط حتى الآن على العاصمة » تقديرا منى بنوع خاص 
للتأثير الذى ستحدنه كلمة «أتردد» وبالرعم من انلى شعرت بأنها 
بداية رائعة جدا » برهنت تماما على معرقتى باللغة الفرنسية > فاننى 
لم أستطع الاستمرار فى هذا الأسلوب من الحديث ٠‏ ولم يكن 
دورنا فى الرقص سسحل وثسكا » وران علدنا الصمت مرة أخرى» 
ونظرت الها فى غير ارئاح تواقاً الى معرفة الأثر الذى أحدثته فها 
منتظراً أن تساعدنى ٠‏ وكم كان سرورى وراحة نضى عظيمين حين 
استفسرت منى فحاة : « اين عثرت على هذا القفاز اللضحك ؟ » 
فأوضحت لها انه ففاز كارل ايفاتتش » بل وتهكمت على كارل 


١5 


ابفانتش نفسه »> وحدثتها عن منظره المضحك حين يخلع فعته 
الحمراء » وكيف انه ارتدى مرة معطفاً أخضر > وانه سقط من 
على صهوة جواده مباشرة فى بركة موحلة > وما الى ذلك ٠‏ وانتهت 
رقصة الكدريل دون ان شسعر بها » وكان كل ثىء يبعث على 
السرور ٠‏ ولكن لاذا سخرت من كارل ايفاتش ؟ هل كنت أفقد 
حسن ظن سوتتشسكا بى لو كنت وصفته بالحب والاحترام اللذين 
اكنهما له !ه 

وعندما بلغت رقصت الكدريل نهايتها » قالت سوتشكا : 
«أشكرك» فى لفظ بالغ العذوبة » كأنى استحق امتنانها حقيقة 
كدت أطير من الفرح » ولم أعرف نفسى منذ أن ظفرت بالجمسارة 
والثقة بل والشحاعة ٠‏ وقلت فى نفسى وأنا أسير فى قاعة الرقص 
جئة وذهاباً دون اكتراث : « إن يستطيع ثىء أن يخجلنى » اننى 
مستعد لكل ثشىء ٠»‏ 

وسألتى' شريوذا أن أكون 'مواجها لدع فقلت +« ين الجداء 
لس لى زمبلة » ولكنى سأعثر على واحدة 0 وألقست لو اج 
حول الحجرة فوجدت ان جميع السندات مرتطات قيما عدا واحدة 
سسدة شابة واففة عند باب الردهة > وكان يقترب منها شاب بقصد 
دعوتها الى الرفص ‏ شما ظننت > وكان منها على مسافة خطوتين » 
بسنما كنت فى آخر القاعة » وفى غمضة عين طرت الها تحتازاً المسافة 
الفاصلة » أنزلق فى رشاقة على الأرض المدهونة » وبصريف من 


١» /ا‎ 


قدمى » وبصوت <ازم دعوتها الى الرفص » فابتسمت السدة الشابة 
معصدة وناولتنى إبدها >» و بقى الشاب دون زميلة ٠‏ 

كنت شديد الشعور بقوتى حتى آننى لم أعر امتعاض هذا 
الشاب أى التفات » وان كنت قد عرقت فما بعد انه استفسر عن 
ذلك الولد الأشعث الذى قفز من امامه ثم خطف زمبلته ٠‏ 


)2 
المازوركا 


رقص الشاب الذى سليته فتانه » رقصة المازوركة فى الثنانى 
الأول » فقد قفز واقفاً وأمسلك بد فتاته » وبدلا من أن ,يخطو 
وصل الى الركن توفف > وضرب بكعبيه » ثم استدار » وراح نط 

ولما لم تكن لى زميلة فى رفصة المازوركة > فقد جلست وراء 
مقعد جدتى المر تفع وأخذت أشاهد ٠‏ 

« لماذا ,يفعل ذلك ؟ انها لست البتة الطريقة التى علمتنا مسمى 
اياها » لقد كانت تقول دائما ان كل الناس برفصون المازوركا على 
أطراف أقدامهم » ويحركون أقدامهم فى حركة انزلاق دائرية » 


١4 


ولكنها تتغير حتى انهم لا يرقصونها بتلك الطريقة مطلقاً > وهناك 
آل ايفن واتين كلهم يرقصون » ولكن واحدا منهم لا يرقصها 
بخطوات اللاسك ٠‏ حتى فولوديا اختار الطريقة الجديدة ! انها 
لست امكة !! وما أجمل سونشكا ! انها ذاهة الى عناك 1 +.* 

لقد كنت مرحاً للغاية ٠‏ 

قاربت رقصة المازوركا نهايتها » وقدم عدد كبير من السس.دات 
والسادة الكار لبودعوا جدتى ثم انصرفوا > وكان الخدم بتحاشون 
بمهارة طريق الراقصين ويدخلون بالأطباق الى الغرفة الخلفية*٠‏ ومن 
الواضح ان جدنى كانت متعبة > سدو علها انها تتحدث كارهة وفى 
بطاه شديد. ©“ وأحذ الموسقون عقون عتراحين نفس التغمة' للمرزة 
الثلائين ٠‏ ورأتنى السدة الشابة التى رقصت معها » بنما كانت 
تمئى هزهوة بنفسها وتنتسم ابتسامة خداعة ‏ ولا بد أنها كانت 
تريد ارضاء جدتى  ٠٠‏ فقدمت لى سوتشكا واحدى الأميرات 
العديدات وقالت : « أتريد وردة أم حشسشة شائكة ؟و» ٠‏ 


وقالت جدتى وهى ستدير فى مقعدها : « آء > هأنت ذا هنا ! 
اذهب وارفص با عزيزى ٠2‏ 


وكنت أفضل: كيرا فى" غلك اللحظلة الحقاء -وأمى لتحت «متفد 
جدتى على الظهور من ورائه » ولكن كيف أستطيع الرفض ؟ فوقفت 
وقلت : « وردة » ببنما كنت أتطلع خجلا الى سواتشكا ٠‏ وقبل أن 


١؟9‎  ةلوفطلا‎ 


أستعد شعورى استقرت فى يدى يد شخص علها قفاز أسض من 
جلد الماعز > وبدأت الأميرة على الفور وعلى فمها ابتسامة » دون أن 
نشك فى أننى لا أعرف على الأقل ماذا أفعل بقدمى ٠‏ 


كنت أعرف أن خطوات الاسك غير ملائمة وغير لاثقة م بل 
انها ستسب لى اللمهانة » ولكن أضوات المازوركا المشهورة تؤئر فى 
أذنى وتوصلها الى الأعصاب السمعة التى توصلها بدورها الى 
قدمى » وهذه الأخيرة لا اراديه على الاطلاق ٠‏ ولشسد ما ادهش 
كل المداهدين ‏ آز..بدا الرقض بخطوة الاتزلاق: الذائوية المشتوعة 
على أطراف القدمين ٠‏ وقد اتبعنا الأسلوب مادمتا قد تمح ركنا قدما »> 
ولكن حين درنا لاحظت أننى لا بد أن أسبق اذا لم أتخذ بعض 
الحطة ٠‏ ولكى أتحائى مثل هذه النكية » وقفت جامداً بقصد القيام 
بنفس الدورة السريعة التى قام بها الشاب فى الثنائى الأول برشاقة 
كبرى ٠‏ ولكن فى نفس اللحظة » وعندما باعدت بين قدمى استعداداً 
للقفز » دارت الأميرة بسرعة حولى» ورمقت قدمى بنظرة فبها سمات 
الذهول والفضول والمحيرة » فقضت على هذه النظرة » وقتقدت 
السطرة على نفسى الى الحد الذى جعلنى أضرب الأرض بقدمى رقعا 
وخفضا فى نقطة واحدة وبأسلوب غاية فى الغرابة » بدلا من 
الرقص » وأخيراً توقفت دون حراك ٠‏ وتطلع الى الجميع > البعض 
فى دهشة » وآخرون بفضول أو حيرة أو عطف » وكانت جدتى 
عى الوحدة التى تطلعت الى دون أى اكتراث ٠‏ 


١6 


وحن بان فن. أذان بصوت غاضب : « يشيغى ألا ترقص اذا 
لم تكن تعرف كيف ترقص » ودفعنى جانياً دفمة خفيفة » وتناول إبد 
زميلتى م ورقص معها دورة من الطراز القديم مما آثار ابتهاجا 
عظما بين الحاضرين » وقادها الى مقعدها ٠‏ وانتهت رقصة المازوركا 


على التواء 


٠٠ماودلا لقد احتقرنى كل الناس » وسسحتقرونى على‎ »٠ 
ان الطرق المؤدية الى كل ثشىء  الى الحب والصداقفة والشرف - قد‎ 
ضاع كل ثىء ! لاذا أومأ فولوديا الى باشارات‎ ٠١ سدت فى وجهى‎ 
رآها كل اسان > ولم تكن لها آبة فائدة ل © ولماذا ظرت الأميرة‎ 
النغضة الى قدمى على هذا الوجه ؟ ولكن لاذا ابتسمت سوتشكا‎ 
فى نفس الوقت  وكانت جملة ؟ ولاذا احمر وجه أبى وأمسك‎ 
ببدى ؟ حتى هو اعتراه الححل من أجلى ؟ آه » انه لفظيع ! لو كانت‎ 
وحملنى خالى بعدا الى‎ ٠ أمى هنالك كا خجلت من ابنها مكولنكا‎ 
تذكرت المرجة التى أمام المنزل > وأشجار‎ ٠٠ تلك الرؤّية العذبة‎ 
الزيزفون السامقة فى الحديقة > والبركة الصافة التى ترفرف فوقها‎ 
» عصافير السئونو > والسماء الزرقاء المعلقة بها السسحب البيضاء الشفافة‎ 
» وأكداس الدريس الطرية المطرة » وأشاء أخرئى كيرة مفرحة‎ 
٠ وذكريات 'معث الى الهدوء كانت تؤئر فى خالى الشارد‎ 


لكر 


)2 
ما بعد المازوركا 


+ جلدن القساب الذى. رفض فى «التنائى الأول الى دده 
الأطفال معنا » وأولانى اهتماما خاصا وهو ثىء كان لابد أن يشبع 
زهوى الى حد لبس بالقليل لو كنت ادر على الشعور بأى ثىء بعد 
المحنة التى حلت بى ٠‏ ولكن يبدو أن الشاب كان مصرا على أن 
يطيب خاطرى » فكان يمازحنى ويدعونى بالزميل اللطيف > 
ويساعدنى على تناول النبذ من مختلف الزجاجات اذا لم يكن يرانا 
أحد من الكيار ويحملنى على الشرب ٠‏ وفى نهاية العشاءء عندما 
صب لى الساقى من زجاجة « السمبانيا » الملفوقة « بالفوطة » ليملا 
ربع كوبى وحسب »> وأصر الشاب على أن يملأه كله » واضطرنى 
الى ابتلاعه فى جرعة واحدة » فشعرت يدقء ميحبب سيرى فى 
جميع بدنى » وبنوع من الاثشاس نحو ظهيرى الفكه وضحكت 
طريا ء* 

ترددت من فاعة الرقص على حين فحأة أصوات رقصة «اللد» 
وآخذ الضوف ينهضون تاركين المائدة » واتتهت صدافتى على التو 
بالشاب » فقد ذهب الى الكبار وما لم أتجاسر على ملاحقته » اقتربت 
فى فضول لأستمع الى ماكانت تقوله السيدة فالاخينا لابنتها ٠‏ 


يضرت 


٠ » أخرى‎ 

د هذا محال ياملاكى » ٠‏ 

فقالت ملاطفة : « اه » من فضلك » من أجل مرضاتى » ٠‏ 

وقالت السسدة فالاخمنا » وكانت من الفطنة بحدث ابتسمت > 
فدهل ترك اذلاما أصححة فى القك مر اشنة 6ه 

وصاحت و وهى ترقص فرحا : « واذن يمكننا أن 

فقالت وهى تشير الى : « ماذا أفمل ؟ حسن جدا »> اذهبى 
وارقصى والك زملك ٠»‏ 

وناولتتى سونتشكا ,يدها وأسرعنا الى قاعة الرقص ٠‏ 

ان النسذ الذى شربته » ووجود سواتشكا » والاشراح » كل 
ذلك سملي اتن ماما ورطتى التعسة فى المازوركا > وقمت 
أرفع ساقى فى كبرياء » ثم أضرب بقعة واحدة مثل كبش أثاره 
كلب > وأضحك ملء قلبى دون أى اهنمام بما يترركه ذلك من أثْر 
على المشاهدين ٠‏ ولم تتوقف سواتشكا أأيضا عن الضحك : ضحكت 
حين استدرنا فى حلقة متماسكى الأبدى » وضحكت حين وقع 


قد 


نظرها على سيد عجوز كان يرفع قدميه بحذر ويخطو من فوق 
منديل » متظاهراً بأن أداء ذلك يصعب عليه » وضحكت حتى كادت 
تستلقى عندما قفزت الى السقف تقريبا لكى أستعرض خفة حر كتى ٠‏ 

ويينها كنت الوذاز .مكتن خدتق تافنق كن الود 8 كان 
اواك برد الج ماو 

000 ا‎ ٠٠ 
أسر الآخرين » » ولكن حين تأملت ثائية وجه زميلتى الجمبل‎ 
رأيت فيه الرح والصحة وخلو البال من الهموم وهى‎  رينصلا‎ 
أعدة امشريحك الها فى سرى > كما ريت الكثير من الحمال الوديع‎ 
الكو بها تخطلى أنون عن لقنو واد كن مدق غتلن أذ أؤمل‎ 
٠ فى جذب انشاه مثل هذا الكائن الرائع الى شخصى‎ 

٠٠‏ لم أكن أؤمل أن يقابلنى حبا بحب ولم أفكر حقيقة 
فى هذا : كانت روحى تفيض بالسعادة » ولم أستطع أن أتصور 
مقابلا لبى الذى غمر نفسى بسهحة لا يطلب المرء ازاءها أية سعادة 
نفضلها » أو أبة رغنة أكثر من أن سقى هذا الشعور الى الأبد ٠‏ 
توقف »> ورغبت فى اللكاء ٠‏ 


وعندما كنا نجتاز الدهليز مارين بمخزن اللن الظلم تحت 


١ 


السلم » نظرت اليه وقلت فى نفسى : « كم تكون الهناءة لو اسنطعت 
اليش معها الى الأبد فى ذلك المخزن المظلم > ولو جهل الناس 
جسعاً أننا نسش هنتالك » ٠‏ 

وقلت فى صوت هادىء متهدج : « ألست هذه لبلة مبهحة * 
« ثم أسرعت الخطى » ولم يكن خوفى مما قلت > بقدر خوفى مما 
كنت أهتم بقوله * 

فأجابت وهى ندير رانتنيا الصغير تحوى وعليها سبماء 
صريحة حانة أزالت عنى مخاوفى : « نعم » مبهجة جداً » ٠‏ 

« وبتخاصة بعد العشاء » ولكن لو عرفت كم كنت اسفا 
( وكنت أريد أن أقول تعمساً ولكننى لم أجرة: ) لأنك سترحنين 
بهذه السرعة فلن يرى أحدنا الآخر بعد ذلك !! » ٠‏ 
السدّر الشسكى الذى كنا نمر به : « لاذا لن يرى أحدنا الآخر ؟ 
ان أمى وأنا » نذهب الى تفرسكوى بولمفار كل ثلاثاء وجمعة > ألا 
تذهب للنزهة هنالك أبداً ؟ » ٠‏ 

« سأطلب الاذن بالذهاب الى هناك يوم الثلاثاء القادم » فاذا لم 
يأذنوا لى » .٠‏ فسأهرب وحدى » حتى دون أن آخذ فعتى ٠٠م‏ 

وقالت سوئتشكا على حين فجأة : « هل تعرف ما كنت أفكر 
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نه الآن ؟ اننى أقول دائما « انت » > للأولاد الذين يزورون ببتنا » 
فلسخاطب كل منا الآخر « بأنت » ٠‏ ثم تابعت حديثها وهى تدقم 
بر أبها الععن إلى اخلفت وتحاق :فى على ماسر :2< آلا تواكق 
+ أنت »على ذلك ؟ » ٠‏ 

ويجكن ف عدم القظلة 1ف الرن فى بد القطن اننا 
من رقصة « الحد » النشيطة فقلت : « اننى متفق ٠٠٠‏ معكم » وذلك 
ظناً منى أن صوت الموسبقى سوف يطفى على كلماتى ٠‏ 


فقالت سونتشكا تصحح الكلمة وهى تضحك : « قل معك ٠»‏ 


واتهت رقصة «١‏ الجد » » ولم أكن قد دربت على النطق 
بعبارة واحدة فبها كلمة « أنت » بالرغم من أننى لم أتوقف قط عن 
ابتداء ما سمح بتكرار ذلك الضمير مرات عدة » ولم تكن لدى 
الشحاعة الكافة ٠‏ وطنت فى أذنى كلمة « أتوافق ؟ » وسسبت لى 
نوعا من الخدر فلم آر" شتا ولا ندا الااسؤشيكا + رايك 
خصلات شعرها مزمومة خلف أذنها » تكشف عن أجزاء من 
حاجسها وصدفنها لم أره من قل » لقد رأيتها متشحة كلها بشال 
أخضر بغطها بحث لا يظهر منها غير طرف أنفها الصغير > والواقع 
أنها لو لم نفتح “غرة ضيقة من فمها » بأصابعها الوردية الصغيرة 
لاختفت دون شك ٠...‏ ورأيت كف استدارت نحونا سسرعة وهى 
تهبط الدرج مع أمها وأومأت برأسها » 'نم مرت من الباب واختفت» 


يدن 


أن قولوقها © وال ايفن © والأين الكات وان 4 كلناااجيما 
سواتشكا > وشعناها بعيوننا ونحن وقوف على السلم » ولست أعرف 
مق الذى تحضئة بابماءة انها الصعيز © ولكى 'ق تلك اللاحلة كدت 
مقتنعا كل الاقتناع أن الايماءة كانت موجهة الى ٠‏ 

وعندما ودعت أبناء ايفن تحدثت اللهم وصافحتهم غير مكره » 
بل فى شىء من الفتور بلنسبة لسر يوزا » ولو عرف انه فقد تى ذلك 
اليوم كلا من حبى له وسلطانه على » لأسف لذلك بالتأكيد » بالرغم 
فون أنه عداو أن دو غير مكترتث أى اكتراث ٠‏ 

٠‏ لأول مرة فى حياتى لم أكن أسا عل تحن 6 ولاو لا مرة 
أجرت. لذة:هذا الشمون > لقد سرئى أن امشدل بعاطفة الو البالة 
الألوفة » شعوراً جديداً ,لب الملىء بالغموض والشنك » وفوق 
ذلك » فان الوقوع بعيداً عن الحب » وفى الب فى نفس الوقت > 
دن الت سا سايعةاءى فى كن 


( »2 
فى الفراش 
٠.٠‏ أخذت أتأمل ون راقد فى فراشى 0 كيف أحبت 


سريوزا بكل هذه العاطفة وطوال هذه الدة ؟ » لا » انه لم ,بفهسى 
فط » ولم يستطع تقدير حبى له » ولم يكن فى وقت ما جديراً به 


١ /ا‎ 


وسوتشكا ؟ يا لها من محوبة ! أموافقة ؟ » لقد حل دورك لكى 
تدئى ٠»‏ 

وففزت فى فراشى حينتصورت بجلاء وجهها الصغير » وعطيت 
أية فتحة فى أبة ناحمة » رقدت وقد ساورنى شعور لذيذ بالدفء » 
واستغر فت فى رؤى وذكريات حلوة » وعندما ركزت نظ رنى دون 
الذى رآيته عله منذ ساعة مضت > ونادلت معها الحديث عن طريق 
العقل وبالرغم من أن هذه المحادثة عاطلة كل العطل من الحس فقد 
أمدتق سيرة عق عنها: الوفتف :اذ ولحدت فهة امار 
« انت »> وابك ومعك ولك » على الدوام ٠‏ 

وكانت هذه الرؤى من الوضوح بحيث لم آستطع النوم 
فأضيع به الاحساس الجميل > وأردت أن يشاركنى شخص ما هذه 
الغبطة القائقة ٠‏ 

وفلت فى صوت ييكاد أن يكون فرتعا وان أدور فجأة الى 
الحنب الآخر : 

«الحسبة ! هل أنت مسشتقظ يا فولوديا ؟ ٠»‏ 

« لقد وفعت فى الحب با فولوديا » اننى لا شلك وقعت فى حب 
سونتشكا » ٠‏ 


١4 


قال وهو كمعن 7 تشع م13 يي له عون عدا 

« اه يافولوديا » لا يمكنك أن تتخل ما يدور فى دخلة 
نضبى : لقد كنت راقداً هنا الآن » ملفوفاً فى الغطاء » قرايتها 
بوضوح > بوضوح تام » وتحدثت اليها » كان شيئاً رائعاً وحسب ! 
وهل تعرف أننى حين أرقد فأفكر فيها أشعر بحزن شديد حتى, 
لأستطبع الكاء » ٠‏ 

واتحرك فولوديا ٠‏ 

وتابعت حدثى اثلا : اننى أريد شنا واحداً » وهو أن أظل. 
معها دائماً » وأراها دائما » ولا ثىء غير هذا ؟ وأنت هل تحب ؟ 
أصدقنى القول يا فولوديا !© ٠‏ 

انه لثتىء شاذ » ولكنى أريد أن يقم جميع الناس فى حب 
سواتشكا > وأريدهم أن يتحدانوا جميعا عن هذا الحب ٠‏ 
وفال فولودييا وهو يدير وجهه تحوى : ١‏ وماذا يفيدك 
هذا وا 

وأدركت من عييه اللامعتين أنه لا يفكر فى النوم اقل تفكيرء 
فازحت الغطاء تاحبة وصحت قائلا : « انك غير راغب فى اللوم » 
ولكنك تنظاهر به فحسب » فلنتحدث عنها ٠٠‏ انها لمحوبة » الست 
كذلك ؟ »> ثم قلت : وهى من الرقة بحبث اذا قالت لى اقفز 


با نكولنكا من النافذة » أو ارتم فى النار » فأقسم اننى أفمل ذلك على 
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التو » وبسرور ٠‏ آء »ما أشد سحرها ! » » وسلما كنت أستحضر 
درت فحاة الى امنب الآخر » وحشرت رآمى تحت الوسادة وأضفت 
قائلا : « اه» أريد أن أبكى بكاء فظعاً يا فولوديا ! » ٠‏ 

فابتسم قائلا : « يا لك من أبله » » وساد الصمت برهة > ثم 
الأفضل » اذا كان ممكناً م أن أجلس بحانها وأتحدث الها » ٠‏ 

فاعترضته قائلا : « آه » وأنت أيضاً وقمت فى حبها ؟ » ٠‏ 

وتابع فولوديا حديثه وهو تسم فى رفة : وحينئذ > حينئذ 
أقل أصابمها الصغيرة وعشيها وشفتيها وأنفها » وقدمها الدققة - 
أقبل كل ثىء فيها » ٠‏ 


فصحت به من تحت الوسادة : « هذا هراء ٠4»!‏ 
وقال فولوديا متعاللاً : « نعم » اننى أعرف بالتأكيد » ولكنك 


أنت لا تعرف » وتقول لغواً » ٠‏ 


« حسن »> لس هناك ثىء مكى من أجله » يا لك من طفل 
كثير اللكاء !! » ه 


1١5- 


(ه6” »2 
الرسالة 


وق الفاقشن عقن من اميل داق يمددبيكة: شور قرا 
من الوم الذى وصفته > صعد النا بابا أثناء ساعة الدرس وأخيرنا 
أننا سنسافر معه الى الرريف فى تلك الللة » فانقيض صدرى لهذا 
الخسر » وتحولت أفكارى فور ذلك الى أمى ٠‏ 

وكانت الرمالة التالية هى السبب فى رحلينا غير المتوقعم : 

بتروفسكوى فى الثانى عشر من أبريل : 

«القد لمت نوا زسالتك 'الؤوخة فى الثالك من ابزيل > 
فى الساعة العاشرة مساء » وهأنا أرد عليها كالمعتاد مباشرة ٠٠‏ ولقد 
أحضرها فودور من المدينة الللة الماضة » ولا كانت الساعة 
متأخرة » فقد سلمها الى مسمى »> واذ كنت مرريضة وعصبة المزاج » 
فقد حجبتها ميمى عنى طوال النهار » والحقيقة انتى محمومة قليلا 
وأمدقك القول أن هذا هو اليوم الرابع لملازمتى الفراش ٠‏ 

« أرجو ياعزيزى آلا تنزعج » فأنا أشعر أننى فى صحة تامة» 
واذا سمح لى ايفان فاسبلتش » فسافكر فى مغادرة الفراش غدا ٠2‏ 

« أخذت الأطفال يوم الجمعة الى نزهة راكبين » ولكن الاد 


١١ 


غرزت فى الوحل بالقرب من مدخل الطريق العام بجاب تلك 
القنطرة نفسها التى كانت تخفتى دائما » وكان اليوم صاقنا جدا » 
وظلنتنى مستطعة السير راجلة حتى الطريق العام » بنما كانوا 
يسحيون العربة » وعندما وصلت الى الكنسة الصغيرة كان لا بد من, 
الحلوس اذ كنت متعة جداً > وانقضت على هذه الخال ساعة ونصف 
ساعة > بنما كانوا يستدعون الناس سحب العربة ٠‏ وشعرت 
سرودة » وبخاصة فى قدمى اذ كنت أنتعل حذاء ذا نعل رقق فنفذ 
منه اللاء ٠‏ وشعرت بالحمى بعد الغداء » ولكنى لم أذهب الى الفراش٠‏ 
وخليفة: كنائتق يلد اتاو" الغداى: أعرق ثنائية مع ليوبتشكا ( انك 
لا تسرف بها ٠.‏ لقد تقدمت تقدما كيرا !! )»2 ولكن تمخل. 
دهشتى حين وجدت ل لا أستطيع أن أحصصى الوفت « وأخذت 
أخصه عدة مرات »> ولكن وني ا بدوار شديد »> وشعرت 
بضحة غريبة فى أذنى » وأحصت » واحدا » انين > ثلانة > ثم 
انتقلت دفعة واحدة الى ثمابة ثم الى خمس عشيرة » وأعحب. 
ما عجبت له أننى كنت أقول هراء دون أن تكون لى فى ذلك حبلة » 
وأحيرا جاع فيش اباوتتى © فوطت قن الفزائن بالقوة تقوياء 
فالك ياعزيزى بانا مفصلا عن سبب مرضى © وكيف أتى أستحق 
اللوم ٠‏ وفى اليوم الالى كانت درجة حرارتى مرانفعة كل الارتفاع» 
وجاء صاحبنا الطبب العجوز ايفان فاسيلتش > ولم يفارقنا منذ ذلك 
الوكفت > ووعد بأنه سحجعلنى أقف على قدمى ثاسة » وشيكاً جداً » 


١2 


يا له من رجل عحوز مدهشس عنما كع محيوية اهدق #جلين 
بجائبى طوال اليل » وهو الآن اذ يعرف اننى اكتب > بجلس مم 
النتيات > واستطيع أن أسمعه من ححرتى يقص علهن حكايات 
ألانئة » يكاد يقتلهن الضحك وهن يستمعن الله ٠‏ 

ان « الفلمنكية اللسناء » كما تسميها انت > مكثت معى طوال 
الأسبوعين الماضمين لأن أمها سافرت الى مكان ما » وهى أشد ماتكون 
عناية بى وملازمة لى » وهى تعهد الى بكل أسرار قليها » ولو تناولتها 
أبد طببة لتحولت الى فتاة لطفة جداً بوجهها الجسل وقلبها الحنون 
ونضارة شابها » ولكنها ستتحطم تحطما ناما فى المجتمع الذى تعيش 
فه اذا حكمنا على ذلك من قصتها الخاصة » ولقد خطر لى » لو لم 
يكن لدى عدد كبير من الأطفال »> ان أقوم برعايتها كعمل من 
أعمال البر * 

٠‏ آرادت لوبتشك الكتابة اليك بنفسها » ولكنها مزقت حتى 
الآن ثالث سحفة من الورق وهى تقول : « انى أعرف مقدار 
سخرية أبى > فأنت اذا ارتكبت غلطة واحدة أطلع عليها الجمبع » 
ان كاتنكا لططفة كما هى دائما » وممى كذلك تشق طريقها ٠‏ 

والآن سأحدنك عن شئون جدية + لقد كتبت لى أن أعمالك 
لا نسير سيراً حسناً هذا الشتاء » وانك مضطر الى أخذ الدخل من 
خابارفكا » وانه لبدهشنى أن تسألنى الموافقة على ذلك» ان ما أملكه» 
لتملكه آنت كذلك دون شك ٠‏ 


١ 


« انك لمن الحنان والطسة بحنث تخفى عنى المالة الحقبقة 
رتك ونا من انلام :: ولكتى, لكين أنك 'فقدت لقنا كرا 
فى لعب الورق على الأرجح > وأؤكد لك أننى لست غاضة علبك > 
ولذا » فان استطعت وحسب التغلى على هذه الضائقة > فاتوسل 
الك ألا تفكر فها طويلا * لقد تعودت عدم التعويل على مكاسبك 
فبما بتصل بالأطفال » ولا كل التعويل حتى ( واغفر لى ) على كل 
تملكت + ان مكاديك ميك لى اقل شرف كنا سوك ل صدائرة 
أقل ألم » والثىء الوحيد الذى يؤلنى حقاً هو غرامك التعسشى 
بالقأئزة:: الى سطلض ابنزيكا عن مخائلك :ال فق © :و يسطرى الى 
مصارحتك بمثل هذه الحقائق المرة التى أذكرها لك الآن ‏ ويعلم 
الله كم يؤلنى هذا !! ولن أكف عن الابتهال لله أن بمتحنى شيا 
واحدا » هو أن ينقذنا سسحانه ‏ لا من الفقر ( فما هو الفقر ؟ ) - 
ولكن من ذلك الموقف المخفا » وعندما تتعارض مصالح آطذ لنا » 
التى ألتزم بحمايتها » مع مصالحنا نحن ٠‏ ولقد استجاب الله من 
قبل الى دعائى : فأنت لم تتجاوز الخط الذى نضطر عنهه اما الى 
التضححية بأملاكنا ‏ التى لم نعد نملكها حتى الآن » بل يملكهاً 
أطفالنا ‏ واما ‏ والتفكير فى هذا مخيف ‏ وان كان سوء الطالع 
الرهيب هذا » يهددنا على الدوام ٠‏ نعم انه لصليب ثقيل ذلك الذى 


أرسله الله لنا سويا ٠‏ 


١ 


« انك تكتب عن الطفلين وتعود الى نزاعنا القديم : مسألنى 
الوافقة على ارسالهم الى أحد معاهد التعليم ٠‏ 

وااش ل أعرق اقت دقن الوق +11 اذا كنت توافتي 2 
ومع ذلك أرجوك أن تعد ء اكراما لى » ألا تفمل ذلك ما دمت على 
قد الحاة » ولا بعد وفاتى ان أراد الله التفريق بيننا ٠‏ 


« كنت لى أنك ,بحب أن تذهب الى سانت بترسبورج لملاحظة 
أعمالك > فلكن المسبح معك يا صديقى » اذهب وعد باشو 
ما تستطيع ٠‏ ان الحاة نشق علينا كثيرآ بدون وجودك ! ان الربيع 
رائع الجمال » وقد أنزلنا باب الشرفة على التو > والممرات المؤدية 
الى الصوبة جافة نماما منذ أريعة أيام » وأشحار الخوخ فى نمام 
ازدهارها » والثلج «يتلسث» بقع قلبلة فقط » وجاءت طبور النونو » 
وأحضرت لى اموبتشكا بواكير أزهار الرببع ٠‏ وبقول لى الطبيب 
اننى سأكون على خير حال فى مدى ثلاثة أيام » وسأستطيع تنفس 
النسيم النقى والاستدفاء فى شمس ابريل > ٠٠‏ والآن الى اللقاء 
باصديقى العزيز : أرجوك ألا تقلق لمرذى ولا للسائرك + أتجز 
عملك بأسرع ما فى طوقك وتمال الينا مع الطفلين لقضاء الصف 
كله > فأنا أضع مشروعات عظمة للصيف ومحئك وحده هو 
الذى ,بنشقص اكتمالنا » ٠‏ 


أما الشطر الاقى من الخطاب فقد كتب باللغة الفرمسسة »> خطته 


كلمة بكلمة : 

ولا تصدق "ها كتقه لك فيان رض عاولا فك أاحددنق 
مقدار خطره » وأنا وحدى الذى أعرف أننى لن أغادر الفراش 
مرة أخرى » فلا تضيع الحظة : تعال واحضر الطفلين فقد أستطيع أن 
أقلهم' مرة أخرى وأباركهما : هذه هى رغبتى > وأنا أعرف أبة 
صدمة قوبة أوجهها لك »> ولكنك ستتلقاها ان عاجلا أم أجلا من 
الآخرين ٠‏ فلنتحمل هذه المحنة بات » وثشق فى رحمة الله » 
وا 4 |اء 4- 'نعالى 8 


٠لا‏ نظن أن ما أكشه هذيان خيال » محموم > بل ان أفكارى 
على المكس »> صافة فى هذه اللحظة صفاء عجبا » رابطة الاش 
تماماً ولا تعر نشسك كذلك بآمال باطلة » كأن هذه لست الا 
هاجسات مهمة كاذبة لنفس هابة » لا » فأنا أشعر وأعرف حقبقة » 
لأن الله رضى أن يكشف لى عن هذا لأنه لم .بعد أمامى طويل 
وفت فى اللحاة ٠‏ 

د هل سينتهى حبى لك وللأطفال بانتهاء هذه اللياة ؟ أعرف 
أن هذا محال وفى هذه اللحظة التى يملوّنى فنها الحب امتلاء يجعلنى 
أفكر فى أن ذلك الحب » الذى لا أستطبع بدوانه فهم الوجود يمكن 
أن يغنى ٠‏ ان روحى لا تستطيع أن توجد بدون حبها لك > واعلم 


ا 


انها ستنقى الى الأبد بهذا وحده » وان حبا كحبى ( ميكن ليوجد اذا 
لم: يكن من المقدر له أن يحا الى الأبد * 
لن يفارقك البتة » وفى هذه الفكرة من العزاء لقلبى مايحعلنى انتظر 
الموت الذى يقترب وشكا > فى هدوء ودون فزع ٠‏ 

« اننى هادئة » ويعلم الله أننى كنت دائماً أنظر الى الموت > 
ولا أزال أنظر الله » بوصفه الطريق الى حساة أفضل » ومع ذلك 
فلماذا لا أستطيع حبس دموعى ؟ ولماذا لا بد أن بحرم أطفالى من 
الأم التى بحونها ؟ ولاذا لابد أن يكون نصبك كل هذه الصدمة 
الشديدة غير المتوهمة ؟ لاذا .بحب ان اموت فى الوفت الذى جعل 
حك من حاتى سعادة لا حد لها ؟ » ٠‏ 

« فلتكن مشسثئته المقدسة ! ٠‏ 

٠لا‏ أستطيع أن أكتب لك مزيداً بسبب دموعى > وأخثى ألا 
أراك ٠٠٠‏ أشكرك ياحسبى لكل السعادة التى أحطتنى بها فى 
الحاة » وسأبتهل الى الله أن يحزيك عنى ٠٠٠‏ وداعا يا أعر عزيز » 
٠٠‏ وداعا با ملاكى فولوديا » وداعا ,يا صغيرى شامين > ويامكواتكاء 

« هل يمكن أن ينسوتى ؟©» ٠‏ 

وكان هذا الخطاب يشتمل على ملاحظة بالفرسسة من ميمى > 
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نصها كالآتى  :‏ « ان الخوالج التى تتكلم عنها لست الا ما أبده 
الطسب تأيداً تاماً » وقد أمرتنى فى الليلة الماضبة أن أحمل هذه 
الرسالة الى البريد تنوا ٠‏ وظنا منى انها تهدى فقد اننظرت الى 
الصاح ثم فكرت فى أن أفضها » وما أن فعلت ذلك حتى سألتنى 
ناتالنا نكولفنا عما فعلته بالرسالة » ثم أمرتنى بحرقها اذا لم أكن 
قد أرسلتها » وهى دائمة التحدث عنها » وصرحت بانه' ستقتلك » 
فلا تؤؤخر حضورك ان كنت تيد رؤية ملاكنا قبل أن يفارقنا الى 
الأبد ٠‏ معذرة لهذه الكتابة المشوثة لأننى لم أنم منذ ثلاث ليال > 
فانت تعلم مقدار حبى لها ٠‏ 

أخرتنى ناتاللا سافشنا التى قضت طوال لملة الحادى عشر من 
ابريل فى ححرة نوم أمى» أنها بعد كتابة الشطر الأول من الرسالة » 
وضعتها على مائدة صغيرة بحاننها ثم ذهبت لتنام ٠‏ 

وقالت تاتالا سافشنا : « أعترف أننى غفوت فى المقمد ذى 
السندين » وسقط جوربى من يدى ؟ ولكن فى نحو الساعة 
الواحدة سمعت فى أحلامى كأنها 'تتحدث الى شخص ما » وفتحت 
عبنى »> فوجدتها جالسة فى الفراش » وجدت حمامتى الصغيرة » 
ببديها الصغيرتين مضمومتين هكذا » والدموع تفيض من عبليها » 
وقالت : « وهكذا بنتهى كل شىء ؟ » م دفنت وجهها بين بدبها » 
وققو بؤاقفة عن قدي وسا تياد ماذا بلك 116 

فقالت : « آه باناتاليا سافشنا » لو عرفت ماذا رأيت الآن ! » ٠‏ 


« ولكن لا يهم كيف توسلت اليها أن تجبنى لأنها لم تزد على 
ذلك شئا ٠‏ انما طللت منى فقط احضار المائدة الصغيرة فأضافت الى 
الرسالة شئا ما » وجعلتنى أختمها لساعتى وأرسلها باتيرة 4 لم 
الحدى حاقهاا بين ذلك" 2ن بذ سوعط + 
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٠.‏ فى الثامن عشر من ابريل نزلنا من عربتنا عند سقيفة الببت 
فى بتروفسكوى » وكان بابا مستغرقاً فى التفكير حين غادرنا موسكو» 
كلما سأله فولوديا عما اذا كانت أمه مريضة » نظر الله فى أسى وهز 
رأسه فى صمت » ثم بدأ أهدأ حالا فى أثناء الرحلة ٠‏ ولكن حين 
من العربة سأل فوكا الذى أسرع لاهثاً : « ين تاتالا نمكولايفنا ؟ 
ولم يكن صونه ثابتاً » تتندى عيناه بالدموع ٠‏ ونظر النا فوكا 
العحوز الطب وغض من عننه > وقتح بان ححرة الاشتطار : 35 
التفت جانماً واجاب : « آنه الوم السادس با مسدى مند أن لزمت 
غرفتها ولم تمارحها » ٠‏ 

أما « ملكا » ( التى عرفت قيما بعد أنها لم تتوقف عن العواء 
الحزن منذ الوم الذى حملت فيه أمى المريضة ) فقد اندفعت مغشطة 
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نحو بابا وقفزت عليه » وهى تعوى وتلعق يديه > ولكنه دقعها عنه. 
جنا واجتاز حجرة الاستقبال الى الخدع حيث يوجد باب يؤدى 
ماشرة الى حجرة اللوم ٠‏ وعندما اقترب من الحجحرة نزايد اضطرابه 
الذى كن ظاهراً فى كل حركة : دخل المخدع على طرفى قدمبه 
لا يكاد يجسر على التنفس »> ورسم اشارة الصليب قبل أن يعمد 
الى مقيض الاب المغلق ٠‏ وفى نلك اللحظة دخلت ميمى مسرعة من 
الممر مشعئة دامعة العينين » وفالت هامسة وقد انطبع على وجهها ينوط 
حتسقى : « آه » ببوتر الكسندروفتش » وما أن لاحظت أن أبى يدير 
المفبض حتى أضافت بصوت لا يكاد يسمع : « لبس من هنا ء ان 
هذا اللاب مغلق » والدخول عن طريق حجرة الخادمات ٠ ٠‏ 

آه » كم أثر كل هذا على خالى الصسانى الذى جعله التشاؤم 
اللفزع متوافقاً مم الحزن !! ٠‏ 

وذهينا الى حجرة الخادمات » فقابلنا فى الممر » ه اكيم » 
الأبله الصغير الذى كان يسلينا دائما بتقطسات وجهه » ولكن فى 
هذه اللحظة لم أشاهد فيه شيئاً ببعث على الضحك »> فلم .بصدمنى 
فى الواقع شىء مؤلم الى هذا الحد بقدر ما صدمنى ذلك الوجه العاطل 
من الشعور والاكتراث ٠‏ وكانت فى ححرة الخادمات اثنتان منهن 
عأكفات على شغل الابرة » نهضن للانحناء لنا بالتحية م علهن من 
سمات الحزن ما أفزعنى ٠‏ وبمرورنا بحجرة « ممى » المحاورة 75 
فتح أبى باب ححرة النوم ودخلنا ٠‏ كان الى ,بمين اللاب #افذتان 


١١ه.‎ 


يتدلى منهما وشادان ٠‏ جلست على احداهما تاتالا سافشنا بنظارتها 
على انفها تحيك جورباً » ولم تقبلنا كما كانت تفعل عادة » ولكنها 
نهضت وحدقت فنا من خلال نظارتها وحسب > وهطلت الدموع 
على وجنتها » لقد أزعجنى أن أرى أناساً هادثين على الدوام » 
بأخذون فى الكاء حالما يروئنا ٠‏ 


والى .سار الماب ينسدل ستار » خلفه فراش ومنضدة صغيرة» 
وصوان صغير ملىء بالعقاقير » والمقعد الكبير ذى المسندين الذى آغفى 
عليه الطبسب ٠‏ ووقفت الى جنب الفراش قتاة شابة بالغة الحمال ذات 
شعن أشقر » وقد شمرت عن كمى ردائها الصاحى الأسض > وهى 
نض الثلج على رآس أمى »> أما أمى نفسها فلم أرها ٠‏ وكانت هذه 
الفتاة هى « الفلمنكية المسناء » التى كتبت عنها أمى من قبل » والتى 
قامت بدور كبير الأهمة فى حباة الأسرة كلها ٠‏ وحالما دلفنا الى 
الجحرة » رقعت يدها من على رأس أمين » ورئست 'شات صدر 
مخميصها » ثم فالت بصوت خافت : « انها فاقدة الحس > ٠‏ 


٠٠‏ كنت شديد التعاسة فى تلك اللحظة > ولكن لاحظت كل 
هذه الأشاء الافهة قسرا ٠‏ وكانت اللححرة مظلمة تقريبا» والجو 
حاراً » وقد اختلطت روائح التمناع وماء « الكولونا » واللابواج 
ونقط هوفمان فتأئرت بهذه الرائحة حتى بلغت بى الحال حين 
أشمها أو حتى أتذكرها أن ,يحملنى خيالى على التو الى الماضى » الى 


١ اه‎ 


تلك الححرة الخائقة المظلمة > وأستعد كل تفاصيلها > بل أدقه 
ماوعته تلك اللحظة ٠‏ 

كانت عبنا أمى مفتوحتين > ولكنها لم تر شيا » ولن أنسى 
مطلقاً تلك النظرة المرعية ٠‏ لقد كانت طفحة بالعذاب ٠‏ 


٠ وأبعدونا‎ 


عندما سألت ناتالنا سافشنا فمما بعد عن لحظات أمى الأخيرة » 
روت على ها يلى : 

« بعد ابعادكم » ظلت سيدتى العزيزة وقا طويلا تتململ ©. 
كأن فنا ما يضايقها » نم مالت برأسها على وسادتها وأغفت فى هدوء 
وسلام كاملين كأنها ملاك هبط من السماء » وخرجت أرى لاذا لم 
بحضروا لها شراباً ٠‏ وعندما عدت كانت حستى قد استقظت ثانة » 
وأومأت الى والدك ليقترب منها » فاتحنى فوقها » ولكن قواها خذلتها 
فلم تستطع النطق بما كانت نرغب فى قوله » واستطاعت أن نفتح 
شفتها فقط وتتأوه قائلة : « آه يا الهى !! يا ربى ! الأطفال » 
الأطفال !»2 ٠‏ وأردت أن أسرع فأستدكم 6 ولكن ايفان فاسلتش 
استوقفنى وقال : « ان ذلك يزيد من تأثرها » فمن الخير ألا نفعلى » 
وبعد ذلك رفعت يدها فقط ثم أنزلتها ثائية ٠‏ فماذا كانت تعنى بذلك. 
الله وحده هو الذى يعلم ٠‏ وأظنها كانت تبارككم فى غسبتكم » ولكن 
لله لم بمنحها نعمة رؤية أبنائها الصغار قل أن تلقى نهايتها ٠‏ ثم 
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رفعت حمامتى الصغيرة جسمها » وقامت بهذه الحركة متكثة على 
يدها » وتكلمت بصوت لا أستطبع تحمل التفكير فيه قائلة : هااا 
الله لا تتخلى عنهم !! » ولابد أن يكون الألم انثذ قد وصل الى 
قلبها » وقد عرفنا من عنها ٠دى‏ ما كانت تقاسيه هذه المخلوقة 
المسكينة » م سقطت على الوسادة » وأمسكت بأغطية الفراش بين 
أسنائها » وأخذت دموعها تفنض وتلهمر © ٠‏ 

وسألتها : د ثم ماذا ؟ ٠»‏ 

ولكن انالا سافشنا لم تزد شيئاً » وتحولت عنى وأخذت تبكى 
بكاء مرريرا ٠‏ 


فتك 
الخرن 
فى ساعة متأخرة من مساء الوم التالى رغنت فى رؤيتها مرة 
أخرى » وتغليت على شعور الخوف القسرى ففتحت الباب بخفة 
ودخلت القاعة على أطراف قدمى ٠‏ 
وضع التابوت على مائدة فى وسط الحجرة وأشعلت من حوله 
الشموع فى شمعدان'ات طويلة من الفضة > وفى الركن اليعيد جلس 
اللشد يقرا الزامن' فى ضوت خقص :رتاه 


١ +؟ه‎ 


توففت عند الباب وتطلعت > ولكن عينى كاننا كللتين من 
اللكاء » وأعصابى شديدة الاضطراب حتى اننى لم أستطع رؤية 
شىء ٠‏ كان كل ثىء بجرى بطريقة غريبة ؟ الأضواء والنسيج 
الحريرى » والمخمل » والشمعدان الضخم »> والوسادة ذات اللون 
الوردى المخرمة الأطراف > وغطء الرأس ذو الأشرطة © ثم اثىء 
شفاف يشبه الشمع ٠‏ وصعدت على كرمى لكى أرى وجهها » ومع 
ذلك فحيث كان يشغى ان توجد > رأيت نفس الثىء الشفاف الشسه 
بالشمع » فلم أستطع تصديق أن هذا وجهها » ومع ذلك قيينما 
عكفت على النظر البه أخذت أمز شتا فشيئاً القسمات الألوفة 
المحبوبة » وعرتنى رعدة حين تحققت من أنها هى ٠‏ ولكن لاذا 
كانت العبنان المغلقتان غائرتين الى هذا الحد ؟ ولاذا ذلك الشحوبه 
المخف والقعة الضاربة الى السواد تحت الخلد على احدى الوجنتين؟ 
ولاذا كانت قسمات الوجه جمعاً عابسة باردة الى هذا الحد ؟ ولاذا 
كانت الشفتان بالغتى الشتحوب > وبلغ رسمهما من الجمال والجلال 
والتعير عن الرصانئة المخفة حداً بعث فى فشعريرة باردة سرت الى 
أسفل ظهرى وشملت شعر رأمى عندما نظرت الها ؟ 

وعندما نطلعت » شعرت بقوة غامضة لا تقاوم تحتدن عبنى 
الى ذلك الوجه العاطل من الحاة قلم أحول عنه عبنى > ورسم لى 
خالى صوراً من المحاة المزدهرة والسعادة » ونسيت أن الجسد المت 
الممدود أمامى الذى كنت أتطلع البه فى بلاهة كأننى أتطلع الى شىء 
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شائع فى أحلامى » كانت هى > وتخبلتها مرة أخرى كما كنت آراها 
فى غالب الأححان نشبطة مرحة مبتسمة » ثم صدمتنى للحال قسمة 
من قسمات هذا الوجه الشاحب الذى استقرت عليه عذى» وتذكرت 
المقيقة المفزعة فاقشعن بدنى ولكنى لم أتوقف عن تطلعى ٠+‏ 


وحلت الرؤى محل اللْقيقة مرة أخرى » ثم آلأها الشعور 
بالحقيقة الى الهرب ثائة ٠‏ وأخيرا تسب الخال وتوقف عن خداعى » 
واختفى كذلك الشعور بالحققة » وفقدت حواسى »> فلا أعرف كم 
من الوقت بقنت على هذه الخال > أو ماذا تضمنت » ولا أعرف إلا 
الى فقدت كل الشعور بوجودى وقتا ما » ومررت بتحربة فوية » 
سارة ومحزنة » تتفوق كل وصفف ٠‏ 


لعل روحها الحميل وهى تطير من هنا الى عالم أفضل تتطلع 
-خلفها محزونة الى العالم الذى تر كتنا فيه » شعرت بحزنى وعطفت 
عليه وهبطت الى الأرض على أجنحة الب > وعلى شفتيها ابشسامة 
حان سماوية لكى تعزينى وتباركنى »> وصفق الاب ودخل الحجرة 
منشد آخر لييح الأول » فنبهتنى هذه الضوضاء » وكانت الفكرة 
الأول الى طرات عل -عى الى الم أكن الكنى > واتى. كنننا أفت 
على كرسى فى موفف لا يتصل به فى ثىء > فلريما يحسيئى ولدا 
عد بم الاحساس صعد على الكرسى بدافم العطف أو حب الاستطلاع» 
فر سمت علامة الصليب وأحشت رأسى وأخذت أبكى ٠‏ 


وعندما أتذكر انطاعاتى أجد أن لحظة سسائى لذاتى كانت 
هى لمظة المزن المقيقى ٠‏ ولم أكف عن البكاء قط قبل الدفن, 
وبعده » وكنت حزيناً » ومع ذلك فانه ليعترينى الخجل حين أتذكر 
ذلك انلون + لأن عهورا حفن الذات كال 'مخلط يواتن > خمرة 
كان رغية فى اظهار أنتى أشد غماً من أى شخص آخر » ومرة 
أخرى كان اهتماماً بما أتركه من أثر فى الآخررين > وفى مرة ثالثة 
حب استطلاع بلا هدف > كان يدفعنى الى ابداء ملاحظات عن قبعة 
« مبمى » وعن وجوه أولئك الاضرين » وقد ازدريت نضسى لأن 
الشعور الذى ساورتئى لم يكن شعور حزن خالص ٠‏ وحاولت اخفاء 
جمبع الشاعر الأخرى » ومن أجل هذا كان حزنى غير صادق وغير 
طبعى ٠‏ وفوق هذا فقد خيرت لونا من السرور بمعرفتى أننى لست 
سعدا م وحاولت اثارة شعورى بالسعادة » وهذا الشعور الأنانى 
أخمد فى دخلة ننسى الحزن الحقيقى أكثر من جميع الشاعر 
الاخرى ٠‏ 


وبعد أن قضيت الليلة فى نوم عمق هادىء كما هو الحال 
دائماً بعد الحزن الكبير » استقظت وقد جف دمعى وهدآت أعصابىم 
وفى الساعة العاشرة استدعءنا لحضور القداس الذى أقم لتكريم 
الممتة فل مواراة المثة التراب > وامتلأت الحجرة بخدم المنزل 
والفلاحين الباكين » الذين قدموا لتوديم سبدتهم ٠‏ وفى أثناء اقامة 
الصلاة بكبت كثيرا جدا »م ورسمت علامة الصلب وسحدت على 


ا١هك‎ 


الأرض »> ولكننى لم أبتهل بقوة » بل كنت أبتهل ,نفس هادئة ٠‏ 
لقد كنت قلتقا لأن المعطف القصير الذى السونى اياه كان ضضيقا 
من نحت الابطين » وكنت أفكر كذلك فى عدم تلويث ركنتى 
سروالى أكثر مما شغى > ولاحظت خنفية كل أولئك الحاضرين ٠‏ 
وكات انا عنت را الثابوت و كان نحن اللوق كتكوي منديلة 2 
بحس دموعه بصعوبة واضحة > وكان هكله الفارع فى معطفه 
الأسود » ووجهه الشاحب المصر » وحركته الرشقة الثابتة » كما 
كانت دائما » وهو يبرسم اشارة الصليب » أو وهو بلحنى حتى 
بلمس الأرض بده » أو يتناول الشمعة من بد الكاهن > أو يقرب 
من التابوت » نت حركاته جميعا مؤثرة الى أقصى حدء ومع 
ذلك لا أعرف لاذا كانت هذه القدرة التى دو على هذا القدر من 
التأثير فى لحظة كهذه » لم ترقنى انماما ٠‏ ووقفت « مسمى » متكئة 
على الحدار كأنها لا تكاد تقوى على الوقوف > وكان رداوٌها مغضتاً 
مرقطاً بالوبر » وقعتها مائلة الى أحد الحانين > وعنناها المنتفختان 
حمراوين > ورأسها بهتز » وام تكف مطلقاً عن النشيج فى صورة 
تمزق القلب > 2 وجهها باستمرار فى يديها ومنديلها وقد خل 
الى أنها انما تفعل ذلك لكى تخفى وجهها عن الناظرين > ولكى 
تستريح برهة بعد أشبحها المتغالى ٠‏ لقد تذكرتها وهى خير والدى 

فى الوم السابق أن وقاة أى. كان ت صدمة فظبعة له' حتى انها لم 
تكن تأمل فى الحاة لهذا السيب »> وانها حرمتها كل ثىء » وأن ذلك 


الملاك ( كما كانت تسمى أمى ) لم تنسها قبل موتها » فأبدت رغبتها 
فى تأمين مستقبلها ومستقبل كاتنكا من الهم الى الأبد ٠‏ وذرفت دموعاً 
حارة وهى تقول هذا » ولربما كان حزنها حقيقيا » ولكنه لم يكن 
خالصاً وشاملا » ووقفت لبوبتشكا بحدابها الأسود الملائم للحداد 
ووجهها الملل بالدموع » منكسة الرأس ترنو الى التابوت الفينة بعد 
الفنة بتسير بنم عن الفزع الصببانى ٠‏ ووقفت كانكا بجانب أمها » 
وبالرغم من طابع الحزن فقد كانت وردية اللون كما كنت دائثما ٠‏ 
وكانت طببعة فولوديا الصريحة » صريحة حتى فى حزنه ٠‏ كان 
يقف احاناً بنظرته المفكرة الثابتة مركزة على تىء ما > ثم بدأ فمه 
باحترام » وضقت باحتمال جميع الحاضررين فى حفلة الدفن > وكانت 
ارات المواضاة الت وجهوها الى :ابن 2-من إن أمى شتكون: عتالك 
أسعد حالا » ثثير نوعاً من غضبى ٠‏ 

بأى حق كانوا يتحدثون عنها ويحزنون عليها ؟ كان بعضهم 
حين يتحدث عنا يطلق علمنا « الأيتام » كأننا لم تكن نعرف بدون 
مساعدتهم أن الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم بطلق عليهم هذا الأسم !! 
واضح انه كان يسعدهم أن يكونوا أول من بمنحنا هذه التسمية » 
تماماً كاسراعهم عادة بتلقيب الفتاة الشابة عقب زواجها مباشرة 
بلقب « السسدة » لأول مرة ٠‏ 

وفى الركن البعد من القاعة » كانت هناك سندة ذات شعر 
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رمادى يكاد باب مخزن المن المفتوح أن يخفيها عن الأنظار > راكعة 
ساجدة » متشابكة اللدين ٠‏ مرفوعة العبنين الى السماء ٠‏ لم تكن 
تكى بو لكنيا كاب تبتهل > تتطلع روحها الى الله » وتنوسل المه تعالى 
أن بلحقها بتلك التى أحبتها أكثر مما أحبت جميع من على الأرض» 
وتمنت مخلصة أن يتحقق لها هذا سريعاً ٠‏ 

وقلت وقد اعترانى الخحل من نفسبى : « هناك واحدة ت<يها 
حا صادفاً !! ٠.»‏ 

انتهى القداس : وكشف عن وجه السسدة المتة > واقترب 
جميع الحاضر بن من التابوت فىما عدائا نحن »> فقلوه واحداً بعد 
واحد ٠‏ 

وكان ممن اقتربوا لوداعها أخيراً » امرأة فلاحة تقود صبة 
جمسلة فى الخامسة من عمرها » أحضرتها الى هناك > لسيب يعلمه 
الله » وفى نلك اللحظة سقط منى منديى الملل فحأة فانحنت 
لالناطه » فما ان انحننت عله حتى صدرت صرخة مخضفة حادة 
افزعتتى > لقف كانك «ضرظة وعب- انق أننآها مطلقا حت لو عت 
مائة عام 6 بوامتدةا أند كدها تر فق كل بدي لسر ره اليو 
ورفعت رأمى : كانت نفس المرأة ٠٠‏ الفلاحة واقفة على كرسى 
.تحوار النابوت تحمل فى مشقة بين ذراعها الصسة الصغيرة التى 
كانت تخدق مهتاجة فى وجه أمى المامد وتطلق صرذات مفزعة 
متعاقبة » وهى تضرب الهواء ببديها الصغيرتين > وتشيح بوجهها 
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المذعور » وصرخت آنا أضا فق ححوت هد يكؤزن أشد ازعاجاً من 
الصوت الذى أفزعنى > ةاندفعت الى خارج الحجرة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة فقط عرقت من آين أنت تلك الرائحة 
اللقلة المختلطة برائحة اللسخور التى ملأت الحجرة » وحين فكرت 
فى أن ذلك الوجه الذى كان قبل آيام قليلة مليئاً بالجمال والْنان > 
ذلك الوجه الذى أحمته أكثر من أى ثىء آخر فى الحاة » بدا لى 
لأول هرهة أنه كثشف لى عن المشقة المرة ويملا روحى بالنانين ٠‏ 


74> 
آخر الذكريات المحزنة 


لم تعد أمى معنا بعد » ولكن حياتنا جرت فى مجراها الطببعى» 
فكناننام وصتقظ فى نفس الساعات وفى نفس الحجرات »> وتتناول 
شاى بعد الظهر » والغداء والعثاء فى الموعد المعتاد ٠‏ الموائد والمقاعد 
لم يتغير ثىء الا هى ٠‏ 

لقد خيل الى » بعد تعاسة كهذه » أن كل ثىء لا بد أن 
يتغير ‏ وبدا لى أن نمط حاتنا العادية اهانة لذكراها » وتذكرت 
عنابها بوضوح بالغ ٠‏ 
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وبعد طعام الغداء » فى الللة السابقة على .بوم الدفن » أردت 
أن أنام » فذهيت الى حجرة انالا سافشنا » بقصد الاستلقاء على 
فراشها المحشو بالريش الناعم » وتيحت الغطاء الدافىء الفضفاض ٠‏ 
وكانى” ثانا نناففنة علدا كول ارائدة افن تواقجها تائمل عق 
الأرجح : ولدى سماعها صوت اقدامى نهضت »> وابحت جانما القماش 
الصوفى الذى يحمى رأسها من الذباب » وأصلحت من وضع غطاء 
واجهاا ع لشي عل "طرف البراين + 

كنت قد اعتدت الحضور الى ححرتها فى كثير من الأحمان 
لأغفو قللا بعد الفداء وحالما دخلت الحجرة عرفت لساعتها اذا 
حضرت ٠‏ 

وقالت : « ها قد أنبت لتستريح قليلا أللس كذلك ؟ أرقد 
اذن يا عزيزى » ٠‏ 

فقلت وقد تناولت يدها : « آه » لا يا ناتاليا سافشنا » لس هذا 
مطلقاً » لقد فكرت فى الحضور وحسب » انك أنت نفسك متعمة > 
وخير لك أن ترقدى » ٠‏ 

فقالت : « لقد نمت يا عزيزى وقناً كافياً » ( وكنت اعرف 
أنها لم ننم طوال ثلاثة أيام ) ثم أضافت وهى تتأوه تأها عميقا : 
« وفوق ذلك » فمن ذا الذى يستطيع التفكير الآن فى النوم » ٠‏ 

كنت أرغب فى التحدث مع ناتاليا سافشنا عن سوء طالعنا > اذ 
كنت أعرف مدى حبها الخالص لأمى > وقد يعزينى أن أبكى معهاء 


١11  ةلوفطلا‎ 


فقلت وأنا أجلس على الفراش بعد صمت قلبل : « اكنت 
تتوقعين ذلك ييا تاتالا سافشنا 6 » » فتفرست فى المرأة المجوز فى 
ذهول وفضول » ولعل من المرجح أن يكون السبب أنها لم تعرف 
لماذا سألتها عن ذلك ٠‏ 

فكررت عبارتى قائلا : « من كان يتوقم هذا ؟ ٠ ٠‏ 


فقالت وهى تلقى على أرق نظرة من العطف : « آه ياعزيزى>» 
وحتى الآن لا أستطيع ان (أصدق هذا ٠٠‏ اننى امرأة عحوز > كان 
ينبغى أن تكون عظامى الواهنة قد دفنت منذ وقت طويل > ومع ذلك 
فان سبدى العجوز أى جدك الأمير مكولاى مبخايلوفتش ( أراح الله 
روحه ) » وأخوى الاثنين > وأختى انوشكا » كل هؤلاء قد دفنوا 
قب » وان كانوا جميعاً أصغر منى سئاً » فمن الواضح الآن انه 
سمت ذلوى كان تفتيترى :إن أعقن من ادها فلكت كته 
اللقدسة ! لقد أخذها سبحانه وتعالى لأنها ستحق ذلك » وهو بريد 
هناك الأرواح الصالحة » ٠‏ 


وقد أدخلت هذه الفكرة السسطة العزاء الى نضسى »> فاقتربت 
من ناتالنا سافشنا وشمكت يديها على صدرها وتطلعت الى فوق »> 
وعبرت عنناها الغائرةن المغرورقتان عن ألم كبير ولكنه ألم صامت٠‏ 
وتشلثت بأمل راسخ أن الله لن يفرق طويلا سنها وبين من ركزت 
فها أعواماً عدة كل قوة ححها ٠‏ 


دول 


نعم إيا عزريزى » يخيل الى أنه لم يمض وقت طويل منذ كنت 
مربتها » أللس شمابها وكانت تدعونى « ناشا » ٠٠‏ كانت سرع الى 
وتطوقنى بذراععها الصغيرتين وتأخذ فتقبيلى وتقول لى: « ياعزيزتى 
اتنا وحطلى © ومحعويى: 1 وكتن. افثول الها تبارحة : 
لاايا عزيزتى انك لا تحبينتى » انتظرى حتى تكبرى وتتزوجى 
وتتسى عزيزنك ناشا » فترد على بعد أن مستغرق فى التفكير : 
٠‏ أفضل ألا أتزوج اذا لم أصحب معى ناشا » اننى لا أتخلى عن 
ناشا » والآن ها هى ذى قد فارقتنى» ولم تتتظرئى فكيف أحبتنى!! > 
حقاً » فمن ذا الذى لم تكن تحبه ؟ يجب ألا تنس أمك مطلقاً 
يا عزيزى » فانها لم تكن انساناً عادياً » لقد كانت ملاكاً من السماء» 
وحين :تصل روحها الى مملكة السماء » فستحيك هنالك وتبتهج 
من فوفك » ٠‏ 

وسألتها : « لاذا تتقولين تصل الى مملكة السماء يا ناتاليا 
سافشنا ؟ اننى أظنها هنالك الآن » ٠‏ 


وفالت ناثاليا سافشنا وهى تخفض من صوتها وتجلس على 
الفراش بالقرب منى : « لا يا عزيزى > ان روحها هنا الآن » 
وأشارت الى فوق ٠‏ وكانت تتحدث همسا تقرساً » وفى كير من 
الاقتناع حتى اننى رفعت عبنى قسراً وتطلعت الى الطنف بحثا عن 
ثىء ما » وقالت : « قبل أن تذهب روح الار الى الفردوس تعانى 
با عزيزتى أدبعين تشيرا ويمكن أن نقى فى ببتها أربعين يوماً » ٠‏ 
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وتحدنت كيراً فى هذا الصدد » وفى كثير من الساطة 
والايمان كأنها كانت تقص احداثاً يوممة شاهدتها بنفسها » 
ولا ناور القبك: فنها عقل أي اسان 1و كنك املك القامى آنا 
أصغى اليها » ومع أننى لم أفهم ما قالنه فهما ججداً » فقد صدقتها كل 
التصديق ٠‏ 

وقالت تاثاليا سافشنا فى خائمة حديثها : « نعم يا عزيرى » 
انها هنا الآن » وهى تنظر البنا » ولربما تسمع ما نقوله » ٠‏ 

وطاطأت رأسها ولاذت بالصمت » ثم احتاجت الى منديل سح 
به دموعها المتسافطة » فنهضت وتفرست فى وجهى » وقالت بصوت 
يرتحف بالانفعال : 

« لقد فرينى الله منه بذلك عدة خطوات » فماذا بقى لى الآن» 
وأى ثىء أعش من أجله ؟ ومن لى أحه ؟ » ٠‏ 

وقلت معاتاً وأنا أحس دموعى بمشقة : « ألا تمحننا ؟ ٠٠6‏ 

« الله يعلم كم أحبكم يا أحبائى » ولكننى لم أحب أحداً قط 
كما أحستها » ولن أستطيع أن أحب أحداً مطلقاً الى هذا الحد ٠ ٠‏ 

ولم تستطع أن تزيد على هذا > بل ابتعدت وأخذت تنشج 
بوت مرتقع + 

لم أعد أفكر فى النوم بعد ذلك » فجلسنا متقابلين فى صمت 
وبكينا ٠‏ ودلف فوكا الى الحجرة » ولكنه ما أن رأى حالتنا » ولعله 
لم يرد ازعاجنا » ونظر الينا فى خجل وصمت > وتوفف عند الياب»* 
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وسألته انالا سافشنا » وهى تمسح عينيها : ٠‏ ماذا تريد 
با فوكا الطيب 5 © ٠‏ 

ه أريد رطلا من الزبيب » وأربعة أرطال من السكر > وثلانة 
أرطال من الأرز لصنع الكوتيا » (01 ٠‏ 

وقالت ناثالا س'فشنا وهى “تناول متعجلة فضة من السعوط : 
« نعم » لحظة واحدة » ثم ذهبت الى الصوان بخطوات نشسطة : 
واختفت آخر آثار الحزن التى أثارها حديثنا حين أخذت فى أداء 
واجبها الذى كانت تعتبرة أمراً بالغ الأهمية ٠‏ 

وقالت فى تذمر وهى تخرج السكر وتزنه بالمزان : « ماذا 
تريد أن تعمل بأربعة أرطال > يكفى ثلاثة أرطال ونصف رطل »» 
وأخذت عدة قطع من المزان » وتابعت حديثها : « وكيف تحتاج الى 
مزيد من الأرز ؟ لقد أعطتك بالأمس ثمانة أرطال ! لا ذنب لك 
يأفوكا ديمدتش » ولكنى لا أستطيع أن أعطك مزيداً من الأرزا٠‏ 
ان فانكا سعد لأن الست انتكس رأساً على عقب > ويظن ان أحداً لن 
بملاحظ ..٠‏ لاءاننى لا أريد أى عبث بحاجيات سدى ٠٠‏ ثمانية 
أرطال ! من سمع بمثل هذا !! © ٠‏ 

« وماذا نفعل ؟ يقول انه نفد كله » ٠‏ 

« حسن » الك هى » خذها اذن » فلأخذها !ع ٠‏ 
)١(‏ طبق من الحلوى يتناوله أصحاب الحداد فى الماتم الروسسية ٠‏ 
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.ودهشت لهذا الانتقال من الشعور المؤئر الذى كان سود 
-حديثها معى؛ الى هذا التذمر والتقدير الزهد ٠‏ وعندما فكرت فه 
يما بعد » وجدت انه بالرغم مما يجرى فى دخيلة نفسها » تحتفل 
بقدر كاف من حضور الذهن لتشغل نفسها بعملها » وجرتنها فوة 
:العادة الى أداء واجباتها اليومبة ٠‏ وكان حزنها أقوى وأصدق من 
ان تمحتاج الى تظاهر بعحزها عن الانشغال بالأمور التافهة » ولا هى 
«فهمت ان مثل هذه الفكرة يمكن أن نطرأ على ذهن أى شخص ٠‏ 

ان الزهو شعور يتعارض كل التعارض مع الحزن الحقيقى » 
ومع ذلك سلغ من فوة امتزاجه بطبيعة الكثيرين» ان تعجز عن طرده 
.معظم الهموم الا فى النادر القلل ٠‏ ويظهر الزهو فى الحزن عند 
الرغبة فى أظهار الأسى أو التعاسة أو الات > وهذه الرغبات الهابطة 
التى لا نعلنها » ويندر ان تفارقنا » حتى فى أعمق حالات قلقنا > انما 
تحرمه من القوة والكرامة والصدق » ولكن ناثالا سافشنا كان 
جرحها من تعاستها من العمق ببحيث لم نبق فى روحها رغبة مطلقاء 
:«فسارت فى حائها بمحض العادة ٠‏ 

بعد أن أعطت فوكا المواد التى طليها » وذكرته بالفطيرة التى 
يحب اعدادها للاحتفاء برجال الدين > صرفته وتناولت جوربها 
وجلست ثانه بالقرب منى ٠‏ 

وتحول الحديث مرة أخرى الى نفس الموضوع كما كان من 
قل »> وعدنا الى النكاء سويا ٠‏ 


ادن 


كانت هذه الأحاديث مع انالا سافشنا تتكرر كل يوم » 
ومنحتنى دموعها الهادئة وكلماتها الرصينة الورعة الراحة والعزاء ٠‏ 

ولكن كان لا بد لنا أخيراً أن نفترق » اذ انتقل كل أهل 
المنزل بعد ثلاثة أيام من الدفن الى موسكو » وقدر لى ألا أراها 
مرة أخرى ٠‏ 

وتلقت جدتى وحدها الخير المفزع لدى وصولنا » وكان حزنها 
شديدا» فلم يسمح لنا برؤيتها لأنها ظلت أسبوعاً كاملا فاقدة الوعى» 
وخثى الطبيب على حياتها » وبخاصة لأنها لم تقتصر على عدم 
تعاطى أى دواء » بل لم تتحدث الى أحد ما أو تتناول أى غذاء » 
وكانت أحاناً » وهى جالسة وححدة فى غرفتها » على مقعدها ذى 
المسندين » تنفجر بالضحك فجأة ثم تأخذ ف النشيج بلا دموع > 
أو كانت ترئد الى تشنحائها » فتصر بكلمات مزعحة غير متصلة ©. 
وكان هذا أول حزن عرقته فى حاتها ٠‏ فألقى بها فى مهاوى البأس٠‏ 
وكانت تشعر بحاجة الى القاء اللوم على شخص ما تحسيه سبب 
تعاستها » فكانت تنطق بأشياء مخيفة » وتكلم شخصاً غير منظور 
بحماسة فاثقة » وتقفز من على متعدها فى خطوات طويلة سريعة 
فافدة الوعى ٠‏ 

دخلت حجرتها فى مناسبة ما » وكانت جالسة كالعتاد على 
مقعدها ذى المسندين» وكانت مظاهرها هادئة ولكننظرتها أفزعتنى ٠‏ 
كانت عبناها مفتوحتين شديدتى الاتساع » ولكن نظرتهما كانت فلةة 


١ 


خاوية » وتطلعت نحوى مباشرة دون أن تنصرنى > وأخذت شفتاها 
تتسمان سطء » وتحدثت بصوت فيه رفة مؤئرة فائلة : « تعالى هنا 
با عزيزتى » تعالى هنا إيا ملاكى » ٠‏ وظتنتها تخاطنى فافتربت منها » 
ولكنها لم تنظر الى » وأضافت : « آه » لو انك عرقت يا حسبتى أى 
عذاب قاسبت » وكم أنا سعيدة بحضورك ! » وحيتئذ فهمت انها 
تخبلت رؤية أمى » فتوقفت + ثم نابعت حدرثها وقد تقطب وجهها : 
هيا للعيث ! أيمكن أن تموتى قلى ؟ »ثم ضحكت ضحكة 


تير به <ذدد ه 


ان الناس الذين يستطيعون ان يحبوا حبا عميقاً » هم وحدهم 
الذين يستطعون معاناة الحزن العظيم > ومع ذلك فان نفس هذه 
الحاجة الى الحب » تساعد على مقاومة حزنهم وابرائهم ٠‏ ولهذا 
السبب تكون طبعة الانسان الأخلاقة أشد تماسكا من طبعته 
الحثمائة » والحزن لا يقتل آأبداً ٠‏ 

وبعد انقضاء أسبوع استطاعت جدتى ان تتنكى > وتحسنت 
حالتها » وكنا نحن أول من فكرت فيبهم عند عودتها الى حواسها » 
وازداد حها لنا » ولم تفارق مقعدها ذا المسندين قط > وكانت تكى 
بهدوء » وتتحدث عن امنا » وتدللنا بحنان ٠‏ 

لم يكن يدور بخلد أحد ينظر الى جدتى > ان حزنها مالغ 
فبه » وكانت التعيرات عن ذلك الزن ذات تأثير عميق > ومع ذلك 
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لا أعرف لاذا كنت أكثر تعاطفاً مع ناتاليا سافشنا » ولا أزال حتى. 
البوم مقتنعاً بأنأحداً لم يحب والدتى وريحزن عليها بصفاء واخلاص 
كما فعلت هذه المخلوقة السسيطة الودود ٠‏ 

انتهت .يام طفولتى السعيدة بموت أمى » وبدأً عهد جديد - 
عهد الصما ‏ ولكن لا كانت ذكرياتى عن ناتاليا سافشنا > التى لم 
أرها قط بعد ذلك » والتى تركت مثل هذا الأثر القوى اير على 
سيرى فىالّاة ونمو مشاعرى » انما تنتمى الى العهد الأول » فسأقول 
عبارات أخرى قليلة عنها وعن موتها ٠‏ 

بعد رحيلنا » كما قبل لنا فيما بعد > بقيت هى فى الريف ©. 
ووجدت ان الوقت يمضى متاقلا بين يديها لعدم وجود ما يشغلهاء 
وبالرغم من أن خزانات الملابس كنت فى عهدتها > وانها لم تنقطع 
عن تقليب محتوياتها » تعلق أشاء ثم تعود فتحزمها فانها مع ذلك 
فقدت ضوضاء وجود سسدها بالمنزل وضحيحه لأنها كانت قد اعتادت 
ذلك منذ الطفولة » فالخكزن »> وتغير نمطا حاتها وفقدانها مسثولاتها 
سرعان ما أظهرت علة قديمة طلا ناقت اللها نفسها » فبعد مضى عام 
واحد على موت أمى » أصبيت بمرض الاستسقاء وعكفت على 
فراشها ٠‏ 

لقد كان من الصعب على تاتالا سافشنا فمما أظن » ان تواصل. 
العشن + واصعن .من ذلك :ان تسوت وحندة فى بك خاو فى: 
بتروفسكوى »> بدون أقارب أو أصدقاء ٠‏ ان كل شخص فى الست 


15 


“قد أحب انالا سافشنا واحترمها » ولكنها لم تعقد صدافات وكانت 
فخورة بذلك » اذ اعتبرت ان عقد صداقة مع أى شخص »> بالنسبة 
لمركزها كمدبرة شثون الببت »> وتتمتع بثقة سيدها » وفى عهدتها 
كثير جداً من الصناديق الملأى بجميع صنوف المتاع » سيؤدى حتما 
الى المحاباة والتلطف الخاطىء ٠‏ ولهذا السيب وريما لأنه لس لديها 
ما يربطها بالحدم الآخرين » اعتزلت الجمبع » وؤالت انها لبس 
لدبها أقارب ولا خلان بالمنزل > فلم تسمح بأى اسكثناء فيما يتصل 
بمتاع سيدها ٠‏ 

ولقد ببحثت ووجدت العزاء فى ان تسلم شعورها لله فى صلاتها 
الحارة » ومع ذلك ففى بعض الأحان » فى للظات الضعف تلك النى 
تتعرض لها جمبعاً » حين بجد الانسان خير عزاء له فى الدموع > 
وفى العطف على كائن حى »> فكانت نضع كلبها الصغير فى قراشها 
( كان يلعق .يدها » ويشبت عليها عبنيه الصفراويين ) وتنتحدث البه 
وتمكى فى رقة وهى تدلله » وعندما كان الكلب الصغير يأخذ فى 
العواء حزيناً تحاول تهدتته وتقول له : « كفى > كفى ! الى 
أعرف دون أن تخبرنى > ان نهايتى قد حانت © ٠‏ 

وقبل شهر من موتها » أخرجت من صندوفقها قماشاً أبيض 
« بفتة » وآخر من الموصلين » وأشرطة وردية اللون » وصنعت 
لنفسها بمساعدة خادمتها 'نوباً أببض > وغطء للرأس > ورتمت كل 
نىء ضرورى لدفنها حتى أقل التفاصل الصغيرة ٠‏ وسقت كذلك 
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صناديق سسدها وكتبت فاثمة بمحتوياتها وعهدت بها الى رئيس 
الخدم » وكان كل ما احتفظت به 'ثوبان من الرير > و « شال » قديم 
كانت جدتى قد أعطتها اياه فى وقت ما > وحلة جدى العسكرية 
الرسمية التى كان قد أعطاها اياها أيضاً » وبفضل عنايتها ظل تطريز 
الحلة وشريطها الذهبى ناضرين كل النضر »> ولم “نمس «٠‏ العتة ٠»‏ 
قماش الخلة ٠‏ 


وأعلنت قبل موتها عن رغبتها فى أن أحد الثوبين > ذا اللون 
الوردى ينبغى أن يعطى لفولوديا ليصنع منه عباءة لحجرة النوم أو 
سترة » اما الرداء الآخر البئى ذو المربمات فيعطى لى لنفس 
الغرض > ويعطى الشال للموبتشكا > وأورئت الملة لأى منا .بصح 
ضابطا قبل الآخر »> أما بقبة متاعها ونقودها فقد تر كتها لأخنها » 
باستئناء أربعين روبل وضعتها جاساً لطْنازتها وللقداس » وكان 
أخوها الذى حصل على حريته قبل ذلك بوقت طويل > يحيا حياة 
داعرة للغاية باقليم بعد » ومن ثممة لم يكن لها فى أثناء حاتها أى 
اتصال به ٠‏ 


وعندما قدم أخو ناتاليا سافشنا للحصول على ميراثه » وتبين أن 
كل ما تملكه المتوفاة يتكون من خمسة وعشرين روبل من الأوراق 
المالية لم يصدق »> وقال ان امرأة عجوزاً عاشت ستين عاماً فى آسرة 
غنية » وكان عليها وحدها حراسة المنزل > وكانت تعيش دائما 


١الا‎ 


عيشة التقتير » وتغضب لكل كسرة » لا يمكن أن تموت من غير أن 
ترك شيئاً » ولكن هذه كانت حقيقة الخال ٠‏ 

قاست نادلا سافشنا من علتها طوال شهرين » وتحملت الألم 
بصبر مسبحى حقيقى » فلم تتذمر أو تلك » ولكنها كانت تصلى 
دون انقطاع » جريا على عادتها ٠‏ وقبل أن توافها منيتها بساعة 
واحدة » اعترفت » وتقلت السر الأخير والمسحة الأخيرة بابتهاج 
اهادىء ٠‏ 

والتمست من جميع خدم المنزل ان يغفروا لها أى أذى قد 
تكون الحقته بهم » وناشدت كاهنها الأب فاسيلى ان يخبرنا جميعا انها 
لم تعرف كيف تعبر عن شكرها لنا عن كل اشفاتنا عليها » وتوسلت 
الينا ان نغفر لها ان كانت قد المتنا عن غفلة منها » « ولكن لم أسرق 
ندا » واستطبع القول باننى لم أخدع سادتى مطلقاً مثقال ذرة » 
وكانت هذه هى الصفة الوحدة التى تقدرها فى نفسها ٠‏ 

وألست الدثار وغطاء الرأس اللذين كانت قد أعدتهما » 
وأسندت الى الوسائد ولم تكف عن الحديث مع الكاهن حتى للظة 
موتها ٠‏ ونذكرت انها لم ترك شيئاً للفقراء فأعطته عشرة روبلات 
طليت البه ان .يوزعها فى الأبروشية )١(‏ » ورممت علامة الصليب» 
'واضطحعت ثم تنهدت للمرة الأخيرة » ونطقت باسم الله ىق شمة 
اسارة * 


٠ داثرة الكنيسة‎ )١( 


يفن 


وفارقت الحياة غير آسفة »> ولم "تخش الموت » بل تقبلته بوصفه 
نعمة ٠‏ ان هذا ليقال كثيراً » ولكن قلما .يكون قولا صادنا !! فتاتالنا 
س'فشنا لم تخس الموت لاأنها مانت ثابتة الايمان منفذة لفانون 
الأناججل > وكانت حاتها برمتها طهرا وحنا غير أنانى » وتضحية 


وماذا .يهم لو كان اعتقادها أسمى > ولو كانت حيائها مكرسة 
لأغراض أرقى ؟ أيمكن ان تكون هذه الروح الطاهرة أقل استحقاتا 
للحب والاحترام على ذلك الاعتبار ؟ 


لقد اتحزت أحسن عمل وأعظمه فى هذه الحاة : مانت دون 
أسف أو خوف + ودفنت وفقاً لرغبتها » غير بعيد عن المصلى القائم 
فوق قبر أمى > وتزايد نمو حشيشة القريض والأرفطيون )١(‏ فوق 
الراسة التى ترقد تحتها » ويحيط بها سساج من الحديد الأسود » 
ولم أنس مطلقاً الذهاب من الصلى الى ذلك السياج والانحناء فى 
تجل على الأرض ٠‏ وأحاناً أتريث فى منتصف الطريق بين الصلى 
والسور الحديدى وتقفز الى ذهنى ذكريات مؤلمة » والفكرة التى 
تساورنى هى : هل ربطتى العناية الالهبة بهانين المخلوفتين لمجرد 
ان تتجعلنى أحزن علهما الى الأبد ؟ 


٠ هن النباتات الشائكة‎ )١( 


١و‎ 


الصما 


ربة )2 
ر<لة بلا محطات 


** وللمرة الثانية قدمت الى سقيفة ببت بترو فسكوى عربتان» 
احداهما كيرة تجلس فها ميمى وكاتنكا ولبوبتشكا والخادمة » 
ومعهن كائئنا ياكوف »> على كرسى الحوذى » والأخرى صغيرة 
( برتشكا ) يسافر بها فولوديا وانا مع الخادم فاسيلى الذى كان قد 
أعند أخيراً الى الخدمة بالأجر ٠‏ 


ويقف بابا الذى كان سبلحق بنا فى موسكو بعد أيام قلائل » 
عارى الرأس تحت السقيفة برسم علامة الصليب على نافذة العربة 
والمرتشكا * 

« فليكن المسبح معكم ! سافروا على بركة الله ! » ويخلم 
ياكوف والحوذى قبعتهما (كنا مسافرين فى عربتنا الخاصة) وبرسمان 
شارة الصلب ويقولان : « فلمكن الله معنا ! ويستحثان الخبل على 
المسير ٠٠‏ ( شى ٠٠‏ ثى ٠) ٠٠‏ 


وتأخذ العربة والبرتشكا فى التأرجح على الطرييق الوعر » 
وتمر بنا أشجار المتولا مسرعة على طول طريق المركات الكبير » 


١ا/لا‎ 


الواحدة فى اثر الأخرى ٠‏ لم أكن حزينا الئنة ٠‏ ولم أكن أرى. 
بعنى عقلى ما أنا تارك » بل ما ينتظرتى ٠‏ ولما كانت الأشياء المرتبطة 
بالذكريات المؤلة التى ملأت رأسى حتى هذه اللحظة تتراجع بمغى 
الزمن » فان هذه الذكريات تفقد فوتنها وتخلى المكان للشعور اللذيذ 
بأن الحاة مدئة بالقوة والحدة والأمل ٠‏ 

قلما قضيت أياماً ‏ لا أكاد أقول بالفة المرح » لأننى كنت 
لاأزال محوون القلب توعاءها بفكرة التق الت للموخ- 
ولكننى كنت كثير الرضا والسرور أثناء الأيام الأربعة التى استغر فنها 
الرحلة ٠‏ 

لن ترى عبناى بعد الآن باب غرفة أمى المغلق > الذى لم كن 
أمر به دون ان تنتابنى رعدة » ولا « البانو » المغلق الذى لم ييجسر 
أحد ان يتطلع اليه » فضلا عن فتحه > دون ان ينتابه نوع من 
الخوف > ولا ملاس الحداد ( كنا جميعاً نرتدى ملاس السفر 
السسطة ) » ولا أى شىء من هذا كله الذى يذكرنى بقوة بخسارتى 
التى لا تنعموض » والتى تدفعنى الى النكوص عن آى مظهر من 
مظاهر الحماة خشسة أن أسبىء الى ذكراها بوجه من الوجوه ٠‏ وهنا 
من ناحبة أخرى أماكن جديدة بهبجة المنظر > وأشياء تجتذب 
اتتباهى وستوففه » وتوفظ فى نفسى طبيعة الربيع احساساً بالطرب 
والرضا بالحاضر » والأمل المزدهر فى المستقبل ٠‏ 


وفى وقت مبكر من الصباح > مبكر جداً م يسحب فاسيلى الذى 


١ا/ا/‎ 


لا يرحم الغطاء » وكان شديد التحمس كما يفعل دائما أولئك الناس 
الذين يوضعون فى مناصب جديدة > ويعلن ان وقت السفر فد أزف 
وان كل ثىء على أهبة الاستعداد ٠‏ ويمكنك أن تستريح أو ثور 
أو تناضل كما تشاء لكى تنؤجل هجعة الصباح اللذيذة حتى لمدة ربع 
ساعة » ولكنك ترى فى وجه فاسيل المصمم انه لا يلين > وانه 
مستعد لسحب الغطاء عشرين مرة » ولذلك فانك تقفز وتجرى الى 


286 ان الغلاية تغلى فى ححرة الاننظار » ويقوم « متكا » 
خادم العربة بالنفخ فيها حتى أصبحت حمراء مثل جراد البحر ٠‏ 
ان الجو رطب كثير الضباب فى الخارج > كأن البخار يتصاعد من 
كومة روث دخنه » وتشع الشمس المكرة ضوءا لامعا مفرحاً فوق 
الأفق الشرقى > وفوق أسطح الزرائب الفسبحة الصنوعة من الغاب 
المحطة بالساحة المتألقة بالتدى > يمكن ان نرى من تنحتها جمادنا 
مربوطة الى مزاودها » وتسمع صوت عضعضة لامها المعتادة * 

ويتمطى كلب أشعث اسود كان قد تكوم قبل الفحر فوق ربوة 
من السساخ الحافة متكاسلا » ثم بحتاز الفناء ركضاً > وريهز طوال 
الوقت ذامه » وتنفتح ربة الببت فى ضحة » الأبواب ذات الصرير > 
وتسوق الأبقار الساهمة الى الشارع الذى تأتى منه الآن قطعان 
الماشية الحوابة بخوارها وثغائها » ثم تدادل كلمة أو كلمتين مع 
جارتها النائمة » ويسحب قيليب وقد طوى كمى فقميصه > الدلو 
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الذى يترشش منها الماء اللامع » من اليثر العميقة فبسكبها فى اليرميل 
السنديانى الذى يكون البط فى البركة من حوله يغطس غطسة 
الصاح ٠‏ 

وأتطلع فى سرور الى وجه قيليب الجميل » والى ته الكثة 6 
والى اوةر عضلانه السسكة التى تنفر على ذراعه العاريتين القويتين 
كلما بذل أى جهد ٠‏ 

وتأتى أصوات الحركة من وراء الجدار الفاصل حنث تنام 
ميمى والفتتات » والذى كنا تتجاذب عبره أطراف الحديث فى المساءه 
وتظل خادمتهن « ماشا » تدخل وتخرج بمختلف الاشاء التى تحاول 
اخفاءها بثوبها عن فضولنا ٠‏ وأخيرا تفتح الباب وتدعونا لشرب 
الشاى ٠‏ 

ويأخذ فاسيلى فى الحرى بحماسته الفائقة الى داخل الحجرة 
يبحمل شيئاً واحدا فى أول الأمر » ثم شيئاً آخر وهو يغمز لنا » 
وسذل قصارى جهده لاغراء ماريا ايفانوفنا بالرحيل مبكرين ماوسعنا 
ذلك ٠‏ فالخيول مسرجة » وهى تعلن عن نفاد صيرها الفينة بعد 
الفنة » وذلك ,شخشخة أجراسها » وتحزم اللقائب والضاديق 
وعلب'الملامسن. .هرة. الكرئى + :ولخد أماكتنا + لكي معد :فى “كل 
مرة جملا من أمتعتنا بدلا من المقاعد فى داخل العربة ( الرتشكا ) 
بحث يتعدر معرفة الطرريقة التى رست بها فى الليوم السابق > 
ولا كف سنحلس الآن ٠‏ وقد أثار غضبى بخاصة وجود صندوق 


١و‎ 


شاى من خشسب الموز ذى غطاء مثلث الزوايا وضع تحتى فى 
البرتشكاء ولكن فاسلى يقول انها ستستقر » فأصدقه كارهاً ٠‏ 

وأشرقت. الشمس لتوها فوق السحب السضاء المتراكمة التى 
تغشى الشرق - وأضاءت جميع جنيات الريف من حوللا بنور هادىء 
مبهج ٠‏ كل شىء حولى جميل » وأنا هادىء <لى البال ٠‏ وكان 
الطريق يتعرج من أمامنا فسبحا غير محدود بين حقول أعقاب اللنطة 
المافة » والحشيش الأخضر المتلألىء بالندى ٠‏ وكنا تمر » هنا 
وهنالك » على جانب الطريق بأش<ار الصفصاف المقيضة أو احدى 
اشحار البتولا الصغيرة ذات الأوراق الفضة تنشر ظلها الطويل 
الساكن على الأخاديد الصلصالة الحافة » وحشائش الطريق العام 
القصيرة الخضراء » ولا تطغى أصوات العحلات والأجراس الرتسة 
على شدو القنابر المحومة بالقرب من الطريق ٠‏ وتضبع رائحة 
القماش المعثوث > والتراب » ورائحة حريفة معبنة علقت بعربتنا » 
ازاء أريج الصباح وأشعر بضيق مفرح فى نضى » رغية فى عمل 
شىء ها » وهو دلالة على الاستمتاع المققى ٠‏ 

لم أستطع تلاوة صلواتى فى محطة البريد » ولكن للا كنت 
فد لاحظت أكثر من هرة ان المصائب نحل بى فى اليوم الذى اسى 
فه أداء هذه الشعيرة الدينة لسبب أو لآخر » فاننى أحاول اصلاح 
هذا الاهمال » فأخلم قبعتى وأتحول الى ركن من البرتشسكا فأتلو 
صلاتى وأرسم علامة الصليب من تحت سترتى حتى لا يرانى أحد 


١م‎ 


ومع ذلك آلاف الأشاء تصرف اتشاهى فأعيد نفس عبارات الصلاة 
عدة مرات وأنا شارد الذهن ٠‏ 


وعلى ممر المشاة الذى يتعرج بجانب الطريق يتحرك علىمدى 
البصر فى بطء بعض الأشخاص : انهم حجاج > رعوسهم مغطاة 
بمناديل مغبرة » وعلى ظهورهم أكياس من لماء شحر البتولا » 
وأقدامهم بلفافات من أسمال بالبة » وينتعلون أحذية ثقيلة من ألاف 
الننات » ويلوحون بعصيهم فى حركة متوافقة » ولما ينظرون اليناء 
سيرون مكدودين فى بطء صفا مفردا ٠‏ وتساءلت مندمشاً عن 
المكان الذى يقصدونه ولاذا ؟ وهل ستستغرق رحلتهم وقتاً طويلا ؟ 
وهل ستتحدد وشكاً ظلالهم النحيلة التى يلقونها على الطرريق مع 
ظل شحرة الصفصاف الملقى على طريقهم ؟ وهنا عربة بريد ذات 
أربعة جاد تأتى مسرعة فتقابلنا » وبعد ثانتين أخريين كانت الوجوه 
التى تتطلع الينا بابتسامة الفضول على مدى ذراع واحدة قد مرفت 
مارة بنا كالبرق > وسدو من المسشعد ان تكون هذه الوجوه » وجوه 
اناس غرباء تماماً وانه من المحتمل الا تقع عليهم عبناى البتة مرة 
أخرى ٠‏ 

سم بأتى بعد ذلك جوادان مشعئان يتقطران عرقاً يعدوان على 
جل ان لبي اودوع ارا اضرو الت 

سلما بركب فى المؤخرة صبى البريد ينشد بسطء أغنية مقيضة > 
وقد أمال فعته المصنوعة من شوق ال طن عد الحانبين » ويتدلى 
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ساقاه فى حذائه الضحم على جانبى حصان ذى قوس ( دوجا ) )١(‏ 
وأجراس تصلصل بصوت خافت بين حين وآخر »> يصسر وجهه 
وهئته عن الكثير من الكسلى والاهمال والقناعة » حتى لبدو لى أن 
غاية السهادة ان يكون المرء صبى بريد يركب الماد ويعود 
الى بسته وهو يغنى أغندات حزينة ٠‏ وهنالك فيما وراء الوادى الضيق 
بمسافات طويلة » توجد كنيسة قروية ,سقفها الأخضر متميزة من 
السماء المشرقة الزرقاء » وهئالك مزرعة » وبست سند ذو سقف 
أحمر وحديقة خضراء ٠٠‏ من يسكن هذا الست ؟ هل فيه أطفال 
وأب وأم ومدرس خاص ؟ لاذا لا 'سير اليه وتتعرف بصاحه ؟ 
وهنا صف طويل هن عربات اللضاعة الثقلة مشدودة الى عربات من 
نوع الترويكا التى تجرها جباد جبدة التفذية ضخمة السيقان 
فاضطررنا الى الابتعاد عن الطرريق لكى نمر ٠‏ ويستفسر فاسيل من 
أول سائق من سائقى عربات النقل : « ماذا تحملون ؟ » وكان يدلى 
قدميه الكبيرتين من على اللوح الذى يكون مقعده > ويرمقنا بنظرة 
طويلة خاوية » وربلوح بسوطه ويحب بنوع من الاجابة عندما يستعد 
عنا بمسافة أطول يتعذر معها سماعه ٠‏ ويسأل فاسيلى وهو يلتفت الى 
مجموعة أخرى « ما نوع حمولتكم ؟ » وكان يضطحجم على ساجها 
الأمامى سائق آخر تحت حصيرة جديدة من القش »> فسرز رأس 


)١(‏ قوس فوق الحصان الأوسط الذى يجر العربة (الترويكا) . أو 
ثلاثة خيول مشدودة بعدتها جنبا الى جنب 


كما 


قو ذو وجه متورد ولحبة حمراء برهة من تحت الحصيرة » انم 
بختفى ثانية » وخطرت لى فكرة أن هؤلاء السائقين لا يستطعون ان 
بعر فوا بالتأكد من نحن ولا المكان الذى نقصده ٠‏ 


واستغرفت فى ملاحظاتى المختلفة حتى اننى فى مدى ساعة 
ونصف ساعة لم ألاحظ الأرقام المعوجة المكتوبة على أعمدة المسافات» 
ولكن الشمس تنمدا تحرق رأسى وظهرى » وتصبح الطرق متربة » 
ويأخذ رصاص صندوق الشاى المثلث يزعجنى ازعاجاً شديدا فأغير 
مكانى مرات عدة ٠‏ وييداً شعورى بالحر وقلة الراحة والضجحر » 
ويتجه كل اهتمامى الى أعمدة الفراسخ والأرقام التى تحملها » 
وأقوم بعمل احصاءات حسابية عن الوقت الذى ستقضيه للوأصول 
الى المرحلة التالبة ٠‏ 

« ان اثنى عشر فر سخا معناها 'نلث الستة والثلائين فرسخاً » 
وان واحداً وأربعين حتى لستز » واذن فقد قطعنا ؛لث الطريق وآأكثر 
فللا ؟ » وهكذا ٠‏ 

وألاحظ ان فاسلى أخذ فى تنكس رأسه فأقول : « فاسيل > 
دعنى أجلس فى مقعد القنادة » انه لثىء محبوب » ٠‏ ويوافق فاسيلى 
واشادل مكانينا » ثم يأخذ مباشرة فى الغطيط والتمدد بحيث لم بترك 
مكاناً لأى شخص آخر فى البرتشكا ٠‏ و تظهر أمامى > من مجثمى 
الحديد أروع صورة ‏ جادنا الأربعة يروتس كايا ٠‏ ودياكون 


ا١ام؟‎ 


ولسفايا » وهو حصان « العريش » » وأبوشكارى »> وجمعها اعرقها 
جد المعرفة حتى أصفر تفاصلها ونفاوت صفات كل منها ٠‏ 


وأستفسر فى شىء من الخحجل : « لاذا ,يوضع دديدكون اليوم 
من الخانب ب القريب بدلا من الخانب التعند يا قيليب ؟ ٠6‏ 


٠656 دياكون‎ « 

فأقول : « ونيروتشنسكايا لا يجر شيا البنة » ٠‏ 

ويقول فلب دون ان يعير ملاحظتى الأخيرة أى التفات : 
« انك لا تستطبع ان نشد دياكون على الخانب البعيد > انه لبس من 
النوع الذى يصلح لهذا انك بحاجة الى حصان من النوع الذى 
٠.٠‏ حسن ٠٠‏ حصان حقيقى » ولس دياكون من ذلك النوع ٠»‏ 

وعند هذه الكلمات يميل قليب الى اللمين » ويحذب الأعلة 
بكل قوته » ويأخذ فى ضرب دياكون بالسوط » على ذيله وأرجله 
بطريقة خاصة من اسفل » وبالرغم من أن دياكون يشد كل عضلة 
بحيث كانت اللرتشكا تمبل » فان شلب لا يتخلى عن خطته حنى. 
يشعر بحاجته الى الراحة » والى امالة فعته جانا » بالرغم من انها 
كانت متوازئة ثابتة على رأسه من قبل »> وأستفد من هذه الفرصة 
المواتية » فالتمس من قليب ان يسمح لى بالقيادة فبعطنى قيليب أولا 
عنانا واحداً » ثم يعطينى عناناً آخر > ثم تنتقل الى يدى آخر الأمر 
الأعنة الستة والسوط » وأشعر بغاية السرور ٠‏ وأحاول :قند 
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غدب فى كل صفغيرة وأمأله عما اذا كنت أحسن التصرف : ولكنه 
يبدو غير راض بوجه عام » ويقول ان حصاناً يتحمل عبثاً أكبر فى 
الحر » وان آخر لا ,بجر مطلقاً » ثم ينحنى ويتناول الأعنة منى . 
وتشتد الحرارة شتا فثسئاً » وتأخذ السحب الشبيهة بصوف الغنم 
تنتفخ > وت نفع كفقاقيع الصابون » وتندمج وتتخذ لونا رماديا قاتماءه 
وتظهر من نافذة العربة بد ممسكة بزجاجة وحزمة صغيرة > فقفز 
فاسبلى من كرمى القبادة بمرونة مدهشة ينما تتحرك تحن » 
وبحضر لنا فلبلا من كعك الحبن وجعة الحويدار )١(‏ + 

ونهسط جميعاً من العربات عند اتحدار حاد » ونركض الى 
القنطرة بينما يضع فاسبلى ورياكوف الدعامات وسندان العربة من 
جانبها بأيديهما كما لو كانا يرفعانها فى حالة تعطلها ٠‏ وباذن من 
«ميمى» يركب فولوديا أو أنا فى العربة » وليوبتشكا أو كاتتكا تأخذ 
ماكان فى البرتشكا + وتهبىءهذه التغيرات سروراً كيرا للفتنات ٠‏ 
لأن ركوب البرتشكا » كما ظئن بحق » ادعى الى الطرب ٠‏ وعندما 
يشتد الحر أحبانة ونحن نجتاز الغابة » نتمهل خلف العربة ونقطع 
الأغصان الخحضراء ونئى تعريشة فى المرتشكا ٠‏ وتفاجاً العربة بهذه 
التعريشة المتحركة » وتصفر لبوتشكا صفيراً حاداً الى أقصى حد : 
لا تنسى البتة ان تفعله فى كل مناسية لانه يمنيحها السرور ٠‏ 


زفق نوع هن الجعة الروسية وتسمى كفاس ٠.‏ (المترجم) 


١و‎ 


ولكن هذه هى القرية التى ستناول فها غذاءنا واستريح + + 
لقد شممنا رائحة القرية من قبل » روائح الدخان والقطران 
والخبيز » وسمعنا ضحة الأصوات ووقع الأقدام والعجلات ٠‏ ولم 
تعد ترن اجراس الخبل كما كانت تفعل فى الحقول المكشوفة » ونمر 
على الجانب الآخر بأكواخ ذات أسقف من القش » وطنف مصنوعة 
من شرائح خشبية » ونوافذ صغيرة ذات مصاريع حمراء وخضراء 
يلوح من ببنها وجه امرأة فضولية ؟ وصفار الصببيان والفتيات من 
الفلاحين لا يرندون غير القمصان» عبونهم ممحملقة وأيديهم ممدودة 
فى دهشة > يقفون مسمرين فى أماكنهم أو يلتمسون طريقهم 
برشاقة » بين التراب بأقدام حافية » يحاولون التسلق على الصناديق 
خلف العربات بالرغم من تهديد قبليب لهم بالاشارات ٠‏ وسسيرع 
أصحاب الانات ذوو الشعر البرثةلى الى العربات من كل تاحة ٠‏ 
يحاول كل منهم اجتذاب المسافرين من الآخر بالكلمات والاشارات 
المغرية » ثم تنوف ! ويسمع صرير الباب وتربط عارضة العربة 
بقوائم الاب » ثم ندلف الىالفناء لننعم بالراحة والكرية أربع ساعات* 


27*٠0 
العاصفة الرعدية‎ 


الحامة المائلة غير المحتملة » فكان من المحال ان نلمس جوانب 


كما 


الرتشكا اللاسعة » وثار تراب كشيف فوق الطرريق وملا الهواء ٠‏ 
ولم يكن هناك هبة سيم تحملها بيدا عنا » وكان هيكل العربة 
الطويل المعفر بالتراب يتمايل بانتظام محتفظا علىالدوام بنفس المسافة 
أمامنا ؟ وكنا تلمح السوط يأعلى العربة أحاناً حين يلوح به السائق 
وقبعته وقبعة ياكوف ٠‏ ولم أعرف ماذا أفمل بنفبى > قلا وجه 
فولوديا الذى اسود من العفار » وقد أغفى بجانبى > ولا حركات 
ظهر فلس ولا ظل المرتشكا الطويل المائل التى تنتابعنا فى فوة 
وامفاع > لآ كمون هنا القطاع أن يمنفق أيه مبلة به كان كل 
اشاهى مركزا على أعمدة المسافات التى أراقتها عن بعد » وعلى 
السحب التى كانت من قبل ممتنائرة على صفحة السماء » وهى الآن 
تتجمع فى كتثلة واحدة داكنة متوعدة ٠‏ وكان الرعد البعيد يهدر 
بين وقت وآخر وضاعف هذا الحادث الأخير اكثر من أى حادث 
الكري نين حل اللوضول الى محطة اللبريد ٠‏ 50 الىالعواصاف 
المرعدة بشعور من الضجر والخوف والحزن يجل عن الوصف ٠‏ 


كان لا يزال ببننا وبين أقرب قرية الينا عشرة فراسخ > ولكن 
السحابة الضخمة الأرجوانة القائمة التى ظهرت من حيث لا أدرى» 
«تتحرك بسرعة فوقنا » مع أنه لم #كن هناك هبة سيم > وكانت 
الشمس التى لم تتوار بعد وراء السحب تضيىء بنورها الباهر كتلاتها 
المعتمة » والخطوط الرمادية الممتدة منها الى قلب الأفق ٠‏ وكان 
البرق .يومض من بعبد بين حين وآخر ٠‏ وتسمع تعقعة خافتة ترتفع 


0 0 


رويد رويداً كلما افتربت ٠‏ ثم تفرق فى هزيم متقطع يشمل 
السماء + وصعد فاسلى فوق كرسى الخوذى ونشر غطاء البرتشكا ٠‏ 
وارتدى الحوذية معاطفهم الفضفاضة ونوا ينزعون فعاتهم عند كل 
قرقعة ويرسمون شارة الصليب ٠‏ وأرهفت المماد آذاتها ونفخت 
خياشيمها كما لو كانت تشم الهواء النقى الذى كان يهب من السحابة 
المرعدة المقتربة + وأسرعت البرتشكا باللسير على الطريق المتربة »> 
وشملنى شعور بعدم الاكتراث فقد كنت أحس الدم يض بقوة فى 
عروقى ٠‏ وللحال حجبت السحب الأولى قرص الشمس ٠‏ ولآخر 
مرة تبزغ وتلقى بآخر شلاع من الضوء على الآفق الغاضب ثم 
تختفى + وتمحول المنظر الطبعى برمته فحأة واتخذ طابعاً كنساً ٠‏ 
واهتزت شجيرات الحور » واصطغت الا وراق بلون رمادى فرزت 
بوضوح ازاء السحابة الأرجوانية - وخشخشت واضطربت 
وتأرجحت أعالى اشحار اللتولا المالة » ودومت خصل الحشيش 
الجافة مسرعة عبر الطرريق وجاءت طيور السنونو الرشيقة ذات 
الصدور البيضاء تحوم حول اليرتشكا وتنقض الى ما تحت صدور 
الحل كأنها أرادت وقفنا ٠‏ وطارت فى الهواء غربان الحقول 'نذفق 
بأجنحتها من الانبين ٠‏ ورفرفت حواف الغطاء الجلدى الذى ثبتناه 
فوفناء وسمح بدخول الرريح الرطبة فصفقت وضربت جسم العربة» 
وخيل الى كأن البرق .يومض فى البرتشكا نفسها فيبهر عيوتنا » 
يضىء للظة القماش الرمادى بحاشيته المحدولة ووجه فولوديا » 
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الرابض فى الزاوية ٠‏ وفى نفس اللحظة دوت فوق رءوسنا مباشرة 
دمدمة هائلة ٠‏ وخيل الى انها تعلو وتعلو » وتتسع وتضع الى 
مالا نهاية ٠‏ فى حلزون عظيم يتزايد شثا فئيثاً حتى انفجر فى 
دمدمة نصم الآذان ٠‏ بعت فنا رعدة اضطرتنا الى حبس انفاسنا ٠‏ 
انه غضب الله !! وكم فى ذلك التصور الألوف من شاعرية ٠‏ 


وتدور العيحلات أسرع وأسرع لام أدرك من ظهر فاسيلى» 
وظهر فليب الذى كان دائم التلويح باعنته أنهما هما أيضاً <ئفين» 
وتنحدر البرتشكا مسرعة من على التل وترتطم مدوية بالقنطرة 
الخئسة فلا أجرؤٌ على الحركة » متوقماً فى رعب ان الدمار سحل 
بنا جميعاً فى أية لحظة ٠‏ 

فك 1 ان جرال الونة مكسمور ”+.وتشطن اك التو فقن عنن 
القنطرة رغم قرقعة الرعد المستمرة التى تصم الآذان ٠‏ 

وأمل :بزامن عند .حجنت المرشكا واس ابفاتى + وشبلك 
اللأس قلبى حين أشاهد حركات أصابع قليب السمينة السوداء » 
فهو يربط عقدة فى بطء وويقوى الجرارات » ويضرب جنب الحصان 
براك حته رقن الوط + 


وأزدادت مشاعرى المكروبة حزنا ورعبا كلما ازدادت. 
العاصفة قوة ٠‏ ولكن عندما حل الصمت العظيم الذى سسق عادة 
هدير الرعد » بلغت تلك المشاعر حدا من الشدة بحمث اقتنعت بأنه 
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لو طال الموقف ربع ساعة لقتلنى الهياج ٠‏ وظهر فى تلك اللحظة من 
تحت القنطرة شكل رجل يرتدى فقميصاً قذراً مهلهلا وجهه منتفخ 
فاقد الككون وراعه عار حليق متأرجح » وساقاه عاطلان من 
الأعصاب » وفى مكان البد بقة من يد حمراء لاممة دفعها الى 
داخل المرتشكا ٠‏ 

وفال الشحاذ فى صوت مرتجف وهو برسم شارة الصليب 
عند كل كلمة ثم ينحنى بشدة : « فى محبة المسبح » ساعدوا 
كسحا ٠»!‏ 

لا أستطيع وصف الرعب الذى اقشعرت له روحى فى اتلك 
اللحظة » وسررت فى شعرى رجفة > وتسمرت عيناى على الشسحاذ 
فى خوف مذهل ٠‏ 

وكان فاسللى الذى شمل الرحلة بحسناته > يعطى قيليب 
التعليمات فى كيفة تقوية الجرار ٠‏ ولم يبدا ليب فى تحسس جببه 
الحانبى الا عندما أعد كل ثىء وجمع فى بده الأعنة وصعد الى كرسى 
القيادة » ولكن ما ان بدأنا المسير ثانبة حتى أضاء برق سهر الأعين » 
وغمر كل الوادى برهة بلمعانه الحاد فأدى الى توقف الل > وكان 
مصحوباً برعد هادر يصم الآذان دون أقل انقطاع حتى خيل الى 
كأن قبة السماء برمتها ستتحطم على رءعوسنا » وأصبحت الرياح 
أعنف من ذى قبل » وأخذت أعراف الخيل وذيولها وعباءة فاسيلى 
وأطراف غطاء العربة » كل هذه #صفق بشدة فى نفس الانجاءه تحت 
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قصفات الريح الغاضة الهوجاء *٠‏ وسقط سيل غزرير من المطر فوق 
غطاء المرتشكا الجلدى » ثم هطل سيل آخر وثالث ورابع* وسرعان 
ما أمطرتنا كما تضرب الطبل » ورددت كل أتحاء الصقع نقرات 
هطول المطر المطردة » ولاحظت من حركة كوع فاسلى انه يفك 
كبس نقوده » وكان الشحاذ لا يزال برسم شارة الصليب وينحنى 
وهو يجرى بالقرب من العجلة حتى خيل الى انه سيتهشم « محبة ى 
المسبح ! » وأخيراً طارت قطعة نقد نحاسية مارة بنا »> وتوقف 
المخلوق التعس مترددا يتأرجح فى الرريح » والتصق قميصه الذى 
بلله المطر بأطرافه المقوسة ثم اختفى عن انظارنا ٠‏ 

كانت الأمطار المنحدرة مدفوعة بالرياح العاتية تتدفق كالسيل 
الحارف وتتقاطر مسايل الماء من معطف فاسيلى الخحشن الى بركة 
الماء القذر الموحلة التى تجمعت على غطاء العمربة ٠‏ والتراب الذى 
كان من قبل فى شكل حبات » أصبح الآن وحلا سائلا ترششه 
العجلات * وأصبحت الهزات أقل من ذى قبل » وتدفقت الجداول 
الكدرة فى الأخاديد » وأصبحت ومضات البرق أوسع هدى وأكثر 
شحوباً » ولم تعد قرقعة الرعد مفزعة الى حد كير فوق نقرات 
المطر ٠‏ 

ولم .يعد المطر يهطل بغزارة > وبدآت السحابة الراعدة تتوزخ 
وسطع الضوء فى المكان الذى يجب أن تكون فيه الشمس » وكادن 
تظهر فرجة من اللون الأزرق الصاق من خلال أطراف السحابة 
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الشهياء ٠‏ وبعد برهة سطع شداع خجول من ضوء الشمس فى 
البرك التى على الطرريق »> وفى مسايل المطر الرفيعة المستقيمة كانها 
سقطت من نقوب غربال > وفوق الحشائش على جانب الطريق 
طن نوانالت الك لزه * 

ولم تكن السحابة السوداء المرعدة الممتدة على الخانب المقابل 
من الأفق أقل وعبداً بالشيوّم » ولكنى لم أعد أخافها » وك 
شعور سار بالأمل فى الحاة .بقصر عنه الوصف » بدد شعورى الطاغى 
بالخوف ٠‏ وابتسمت روحى كاتسام الطببعة وتحددت وانتعشت ٠‏ 

وأرخى فاسيلى بنيقة معطفه > وخلع شعته ونفضها » وألقى 
فولوديا العاءة وأطللت الا خارج اليرتشكا وعببت فى لهفة من الهواء 
النقى العطر ٠‏ وتسير البرتشكا أمامنا قدما ببجسمها اللامع المفسول 
وعارضتها المتقاطعة وصناديق الملابس وكانت ظهور الحياد وحبال 
الربط » واعنة الحاد » واطارات العحالات كلها مبللة تلمع فى ضوء 
الشمس تأنها مغطاة بدهان اللك ٠‏ وعلى أحد جانمى الطرريق حقل 
حنطة شتوية لا يحده النصر ٠‏ تشوبه هنا وهنالك أخاديد ضحضاحة 
تلمع مع الأرض الندية والخضرة النضرة ٠‏ كأنها بساط متباين 
الألوان ممدود الى صميم الأفق ٠‏ وعلى الخانبٍ الآخر من الطريق 
غيضة من أشجار الحور » مع شجيرات البندق والكرز البرى تقف 
ثابتة » كأنها تائهة فى السعادة » تنفض فى بطء قطرات المطر اللامعة 
من أغصانها التى غسلتها العاصفة فوق أوراق السنة الاضية اللافة» 
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وتحلق القنابر ذات الشوائى فى كافة الأنحاء » مغردة فى مرح ألم 
تعود فتهبط مسرعة > يسما تصدر من الأدغال الرطبة ضوضاء صغار 
الطيور » ويرن تغريد الوقوق صافيا من صميم الغابة + وبلغ من 
سحر أريج الغابة بعد هذه العاصفة الرببعية ‏ رائيحة شجر البتولا - 
وأزهار النفسج والأوراق المتة » وعيش الغراب » والكرز البرى» 
اننى لم أقو على الجلوس ساكناً فى البرتشكا » بل قفزت من على 
الدرجة وأسرعت الى الأدغال ٠‏ وبالرغم من هطول تطرات المطر 
انك انو كرناليط بن مقي وروي الجر 
الرائعة ٠‏ 


وخضت فى الوحل مسرعاً الى ,ب العربة غير مكترث بحذائى 
الذى لطخه الطين ولا بحوربى الدى غمره الماء طويلا ٠‏ 


وصدحت نبصوت هر نفع » وأنا أمد ببدى بعض أغصا'ن من 
أزهار الكرز : « لموبتشكا ! كاتنكا ٠٠!‏ أنظرا ٠٠‏ ما أجلها ! » ٠.‏ 


ابتعد والا داستنى العربة دون شك ٠‏ 


وصحت : « بل شماها وحسب لتريا مقدار شذاها » ٠‏ 


١9*  ةلوفطلا‎ 


"2 
آراء <ديدة 


وه كانة كتكا عولين باق فى «الرتفكا وواسها اميل 
ين زاك بنك ا ارد القراي وض بج اا شل 
العحلات ٠‏ وتأملتها فى صمت ٠‏ ودهشت للملامح اللسدة عن 
ملاميح الطفولة التى رأتها لأول مرة على وجهها الوردى ٠‏ 

وقلت : « ستكون الآن بموسكو حالا > فماذا تظنين شكلها ؟ » 

فأجابت كارهة : « لست أدرى » ٠ه‏ 

« ولكن ماذا تظئين ؟ هل هى أكبر من سر بوخوف أم لا ؟». 

« ماذا 6 م ٠‏ 

ادنم لا شوع واه 

ولكن عن طريق هذه الفريزة النى يتكهن بها الشخص 
بأفكار شخص آخر » والتى تستخدم كخيط يوجهه اثناء المناقفسة 
فهمت كاتنكا ان عدم اهتمامها يؤلنى فر فعت رأسها والنفتت تأحمتى 
وقالت : 

ه هل أخبرك بابا اننا سنعيش مع الحدة ؟ » ٠‏ 

« نعم ٠‏ ان جدتنا تصر على أن تعيش معها © ٠‏ 
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« بالطبع ٠‏ سنعش فى الطابق العلوى فى نصف البيت > 

« تقول أمى ان جدتك مبحلة للغاية ‏ وسئّة الطباع » ٠‏ 

«آهء لاه انها لست كذاك ! بل تمدو هكذا فقط لأول 
وهلة ٠٠‏ انها مبجلة ولكن طباعها ليست سيئة » بل على المكس » 
حنونة وأنسة جداً » ولو انك رايت فقط آإية حفلة رائعة أقمناها 
فى عد قديسها ! ٠.»‏ 

هلا أزال خائفة منها ه وهذا بالاضافة > والله بعلم لو أناء٠‏ » 

وأمسكت كاتنكا عن الكلام فحأة وراحت تفكر ٠‏ 

وسألتها فى قلق : « ماذا ألم بك ؟5 م٠‏ 

٠.»ءىشال«‎ 

لقد فلت والله يعلم ٠‏ 

وأنت قلت أية حفلة رائعة أقمناها لد قديس جدتى !! 

نعم > ورا للأسف انك لم تكونى موجودة » فقد كان هناك 
ضوف كثيرون جداً » مات منهم ‏ والموسيقى وفادة امش ٠‏ 
ورقصت م 'نوقفت فجأة أثناء شرحى وقلت : « انك غير مصغية 


يا كاتنكا » ٠‏ 


١ةم‎ 


نعم ٠‏ اننى > لقد كنت تقول انك رقصت ٠‏ 
ما مسب اكتئابك الى هذا الخد ؟. 


ان المرء لا يستطبع أن يكون مرحاً طوال الوقت ٠‏ 

« ولكنك تغيرت كثيراً جداً منذ عودتنا من موسكو » ثم نابعت 
حديثى بنظرة اصرار وانا الثفت تحوها : « اخيريئنى بصدق ٠‏ 
ما الذى جعلك منحرفة المزاج الى هذا الحد ؟ » ٠‏ 

كانت كاتنكا فى انتءاشة اظهرت اهتمامها بملاحظتى : « هل 
انا منحرفة المزاج ؟ لست منحرفة المزاج البئة » ٠‏ 

واتابعت حديثى قائملا : « لست كما اعتدت أن تكونى »> فقد 
كان من الواضح كل الوضوح انك كنت تشعريين بنفس شعورنا 
ازاء كل شىء > وتعشيريننا كالأقارب » واتحميننا كما تحنك ماما » 

لا »م لست كذلك و+»» 

واعترضت حديثها » اذ شعرت لتوى بدغدغة فى آنفى - نذير 
الدموع التى تفبض بها عينلى دائما حين انفس عن فكرة شعر بها 
قلسى وطال احتاسها ٠‏ فقلت : « انلك تعدين عنا > ولا تتحدثين الى 
أحد سوى ميمى كأنك أردت تجاهلنا » ٠‏ 

وأجابت كاتنكا ٠‏ التى كان من عادنها تفسير كل شىء بنوع 
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'من الضرورة القائلة عندما لا تعرف مأذا :تقول : « حسن ٠‏ انلك 
لا تستطبع ان تكون دائما كما انت ٠‏ بل لا بد لك أن تتغير فى بعض 
الأحان » ٠‏ 

لقد تشاجرت مرة مع ليوبتشكا وقالت لها فى شجارها «يامغفلة» 
انك لا بد ان تتغير فى بعض الأحان ٠‏ فتابعت 'نوججه اسثلتى » ٠‏ 

« ولاذا لا بد لك ان تتغيرى ؟ » ٠‏ 

وأجابت كاتنكا وقد اعتراها خجل طفيف ٠‏ وتطلعت الى ظهر 
فلب « اننا لا نستطيع أن نسش سويا على الدوام + ان أمى استطاءت 
أن تعيش مع أمك المتوفاة لأنهما كانتا صديقتين ٠‏ ولكن الله يعلم 
ما اذا كانت تستطيع مسايرة الكوتنسة التى .يقولون انها سكة 
الطاع ٠‏ وفوق هذا فلا بد لنا من الاقتراق يوماً ما مهما كانت الخال* 
فاتم اغناء » تملكون بتروفسكوى ٠‏ ولكنا فقراء ووالدتى لا لك 
دأتم أغناء ٠‏ ونحن فقراء !! » وبدت لى نلك الكلمات 
وما يرتبط بها من أفكار شيا غربياً جداً ٠‏ فقد كنت أظن فى تلك 
الأيام ان الشحاذين والفلاحين ( الموزيك ) وحدهم » هم الذين 
يمكن ان يكونوا فقراء ‏ ولم أستطع قط ان اربط فكرة الفقر هذه 


بكائيا الحميلة الرشيقة ٠‏ وخيل الى انه ما دامت ميمى وكاتبا قد 


١كا/‎ 


عاشا معنا دائماً فانهما مستطعتان أن نظلا معنا ومقاسمتنا كل ثىء » 
ولكن الآن لاحت لى الف فكرة تتصل بموقفهم الانعزالى » وشعرت 
بالخجل من كوننا اغنياء وهم فقراء حتى لقد احمر وجهى حاء ٠‏ 
ولم أفكر فى التحديق ماشرة فى وجه كاتنكا ٠‏ وقلت فى نفسى : 
« ما معنى اننا أغناء وهم فقراء ؟ وكيف يستدعى هذا أننا لا بد ان 
نفترق ؟ ولاذا لا نتقاسم كل شىء على قدم المساواة ؟ » ولكنى فهمت 
ان هذا شىء يجب الا أتحدث عنه مع كاتنكاء وحدثتنى على التو تلك 
الغريزة العملية المعارضة لهذه الاستناجات المنطقة » بانها كانت على 
حق » وانه من تحصل الحاصل ان أشرح لها فكرتى ٠‏ 

وسألتها : « أحقيقة انلك ستتركيئنا ؟ وكيف 'ستطيع العيس 
وكل منا بعد عن الأخر ؟ » ٠‏ 

« وما حيلتنا فى هذا ؟ انه لثىء مؤلم لى أنا أيضاً ٠‏ ولكنه اذا 
حدث بالفعل فانا أعرف ما سأفمله » ٠‏ 

وقاطعتها فائلا : « ستصبحين ممثلة ! يا له من عبث ! » وكنت 
أعرف ان حلمها الدائم هو ان تصبح ممثلة ٠‏ 

« لاه لقد قلت حين كنت صغيرة جدا » ٠‏ 

« وماذا تفعلين اذن ؟ » ٠‏ 

مأصبح راهية وأعيش فى الدير » وأتجول فى رداء أسود 
وفلنسوة من المخمل + 
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وانفجرت كانكا بالبكاء ٠‏ 

وهل حدث لك مرة ايها القارىء ان لاحظت على حين فحأة » 
وفى أية مرحلة من مراحل حانك »> ان نظرتك الى الأشماء قد 
رف را ايا > كنا دلو كابك كل الأحناء نراقي عن تح قد 
تحولت الى الجانئب الآخر الذى لم #كن تمدركه ! ان تغيراً عقلياً من 
هذا النوع قد حدث لى أثناء رحلتنا ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أؤرخ بداية 
صباى ٠‏ 

ولأول مرة » وقع فى نفى اننا أى أسرتنا ‏ لم نكن وحدنا 
فى هذا العالم واننا لسنا المركز الذى دور حوله جميع الاهتمامات» 
وان هناك حياة أخرى لأناس لا تربطهم بنا رابطة » ولا يهتمون بنا 
فى شىء » بل ليس لديهم فكرة عن وجودنا ٠‏ ولا شك اننى عرفت 
كل هذا من قبل » ولكننى لم أعرفه على الوجه الذى عرقته الآن > 
ولم أحسه بشعورى ٠‏ 

ان الفكرة تصبح اعتقاداً فقط بطريقة محددة يغلب الا تكون 
متوقعة مطلقاً ومختلفة عن الطريقة التى تصل بها عقول أخرى الى 
نفس الاعتقاد ٠‏ ان المحادثة مع كائنكا التى أثرت فى تأثيراً عميقاً 
وجعلتنى أمعن النظر فى موقفها فى المستقبل » كنت هى الطريق 
الذى انتهحته ٠‏ لقد تطلعت الى القرى والمدن التى نحتازها » والتى 
تصش فى كل بت منها أسرة على الأقل كأسرتنا » والى النساء 
والاطفال الذيين بنظرون فى فضول طارىء بعد مرور عرباتنا 
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واختفائها عن الانظار الى الأبد » والى اصحاب الحوانست والفلاحين »> 
الذين لم يحيونا وحسب كما تمودت أن أراهم يفعلون فى 
بتروفسكوى > بل انهم لم يكرموتنا بأكثر من نظرةء ولذلك خطرت 
لى فكرة لأول مرة وهى : ماذا يمكن أن يشغلهم اذا كانوا لا يهتمون 
بنا أقل اهتمام ؟ ومن هذا السؤّال انيثقت أسئلة أخرى : كيف »> 
وبأبة وسيلة .يبعشون ؟ وكيف يربون أطفالهم ؟ هل يثقفونهم أو 
يتركونهم إيلعبون ؟ وكيب يعاضونهم ؟ وما إلى ذلك َ 


يخ 6 
فى موسكو 


عند وصولا الى موسكو كان التغير فى آرائى عن الأشماهء 
والناس > وعن علاقائى بهم لا يزال محدوسا ٠‏ وعندما رأيت جدنى 
فى أول اجتماع بها نحلة مغضنة الوجه كليلة العينين » تحول 
شعورى بالتتجبل المقير » والخوف الذى كان ي<الحنى تحوها الى 
عطف وعندما ضغطت وجهها برأس لوبتشكا بكت ٠‏ حتى لكأنها 
تنظر الى جثة ابنتها المحوبة + بل ان عطفى استحال الى حب * 
وضاقت نضى لرؤية حزنها لدى مقابلتها لنا ٠‏ ورأيت أننا لا نساوى 
شئاً بذاتنا فى نظرها » وائنا أعزاء لديها كذكريات ٠‏ وشعرت انه 


"٠.٠. 


لم بعد هناك غير فكرة واحدة مائلة فى كل قلة من القبلات التى 


غمرت بها وجنتى : « لقد ذهيت ٠‏ مانت ٠‏ ولن أراها مرة أخرى » 


أما أبى الذى لم يكن لديه بعدئذ شىء آخر يفعله لنا فى 
موسكو »> وكان وجهه مهموماً على الدوام » ويجىء البنا فى وقت 
الفداء فقط فى معطف اسود أو موب السهرة » فانه فقد الشنىء الكثير 
فى نظرى كما فقدت شقاته الكيرة اللامعة » وعاءته » ورؤساء 
خدمه » وكنته » وسعيه الى الحرن وصيده الثىء الكثير > ثم كان 
هناك كارل ايفانتش الذى كانت تطلق عله جدتى « ديادكا » والذى 
استقر فى ذهنه على حين فحأة أن يستتدل بصلعته المألوفة المحترمة» 
شعراً أحمر مستعاراً به فارق فى وسط رأسه تقريا + والله يعلم 
السبب فى هذا ٠‏ وقد بلغ مما بدا لى من غرابة هذا العمل وماينطوى 
عليه منسخرية اننى تساءلت كيف فشلت فى ملاحظة ذلك من قبل» 

ونشاً أيضا ما بسنا وبين الفتدات حاجز غير مرئى ٠‏ فقد كانت 
لهم أسرارهن وكانت لنا أسرارنا فكن فيما يبدو يتظاهرن أمامنا 
بوزراتهن التى ازدادت طولا » ونزهو تحن بسسراويلنا ذات الأربطة 
عند القدمين ٠‏ وظهرت ميمى فى غداء أول يوم أحد فى 'نوب أسق 
وأشرطة على رأسها وكانت من الجمال بحبث خيل الذا لأول وهلة 
اننا لسنا فى الرريف > وان كل شىء أصبح الآن مختلفاً * 


2 
الآخ الأكبر 


٠‏ كنت أصفر من فولوديا بعام وبضعة أشهر فقط + 'شأنا 
معا ٠‏ ولم نفترق مطلقاً لا فى الدروس ولا فى الألءاب ٠‏ ولم ييحدث 
ببننا تيز مطلقاً بين الأكبر والأصغر ٠‏ ولكن قرابة الوقت الذى 
اتحدث عنه بالضبط بدأت اتحقق من اننى لم أكن متساوياً مع 
فولوديا لا فى السن » ولا فى الول والقدرات ٠‏ بل بدأت ون 
ان فولوديا كان عارفا بتفوقه » مزهوا به ٠‏ ويحتمل ان يكون هذا 
اعتقادا خاطنا أثار فى حب الذات »> وكان بحر حه فى كل مقابلة معه 
٠٠‏ لقد كان سزنى فى كل ثىء ‏ فى اللعب والدراسة » والمشاحنات 
وفى معرقته كيف يتصرف ٠‏ كل هذا أبعده عنى > وسبب لى تعدبا 
عقلياً لم أعرف له سببآء ولو قلت فى صراحة » عندما ارتدى فولوديا 
فى أول مناسبة قميصاً من اليل ذا ثنبات » اننى متضايق لأننى 
لا أملنك قسصاً مثله » لكان الأمر أهون من ذلك دون شلك » 
ولا ظننت فى كل مرة كان ,يصلح فبها من بشقته > انه يريد أن 
يفعل ذلك بمفرده لكى يؤّدْى شعورى ٠‏ 


وميا كان عدتن أكثر من كل شئة آخر ان فولوذيا كان 


يفهمنى ٠‏ وهذا ما كلت اتخيله فى بعض الأحبان » ولكنه كن 
يخفى ذلك عنى ٠‏ 

من ذا الذى لم يلاحظ لك العلافات الفامضة الصامتة التى 
تكشف عنها الابتسامة العارية المحسوسة » أو الحركة » أو النظرة» 
التى ننشاً بين اناس سقون نا أخزة واأضدة اف زوج وزوجه > 
أو سبد وخادم » وبخاصة حين لا يكون هؤلاء الناس غير صرحاء من 
كل الوجوه مع بعضهم البعض !! ٠‏ وكم من رغيات وافكار 
وسكاواق عن بمتطوفةا ب عن أشياء عتهونة ت سر نهآ بنظرة عاوطة 
حين تلتقى العيون على استحاء وتردد ! * 

ولكن لعلى كنت مخدوعاً فى هذه الناحية تحة لشدة 
حساسيتى وميلى الى التحليل ٠‏ ولربما لم يشعر فولوديا البتة يما 
كنت اشعر به » اذ انه كان مندقعاً صريحاً » غير ثابت فى نزعاته 3 
وكان منساقاً لمطامحه » مستسلماً لها بكل روحه ٠‏ 

كان يتملكه فى وقت ما شغف بالصور ٠‏ هم راح يرسم 
بنفسه وكان يصرف على الرسم كل ما له الذى يلتمسه من معلم 
الرسم ومن بابا ومن جدته » ثم كان شغفه بالأدوات التى .يزين بها 
منضدته ٠‏ يجمعها من جميع آنحاء المنزل ٠‏ ثم غرامه بالروايات 
التى يحصل عليها خلسة ويعكف على قراءتها ليلا ونهارا ٠‏ وقد 
جرفتنى هوايانه رما عنى ٠‏ ولكنى كنت أشد كبرياء من أن أترسم 
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خطاه » وأكثر اعتماداً على الآخرين من ان اختار طريقى للفسى ٠‏ 
ولكن لم يكن هناك شىء بقدر ما كنت أغار من اخلاق فولوديا 
الرافتة الفرويفة افده + ال كانت جعل ضوح عن عنننا 
نتشاحن ٠‏ وكنت أشعر انه يتصرف تصرفاً سليما ٠‏ ومع ذلك لم 
استطع حمل نفسى على تقليده ٠‏ 

حدث مرة حين بلغ شغفه بالتحف النادرة ذروته ان قفصدت 
الى منضدته فكسرت مصادفة قارورة عطر صغيرة فارغة متعددة 
الألوان ٠‏ ش 

وفال فولوديا حين دخل الحجرة ولاحظ الاضطراب الذى 
احدنته فى تنسسيق التحف التنوعة الموضوعة على منضدته : « من 
سمح لك ان تلمس أشبائى ؟ وأين قارورة العطر الصغيرة ؟ انك 
دائماً ٠»‏ 

ه لقد سقطت منى مصادفة وانكسرت فأى ضرر فى هذا ؟ » 


فقال وهو يضع شظايا القارورة المكسورة مع بعضها البعض 
وشاملها اع « أرجو الا تحار عل لمن أشاى ++ 


ما حدث » فماذا تتحدى الضحة ؟ » ٠‏ 


وابتسمت مع انه لم تكن لدى أية رغية فى الابتسام ٠‏ 


واستمر فولوديا فى حديئه وهو بهز كتفيه استهجاناً » وهى 
عادة أخذها عن أبى : « آء ٠‏ انها قد لا تعنى شيا بالنسبة لك » 
ولكنها تعنى عندى الشىء الكثير ٠٠٠‏ انت تروح فتكسر أشائى ألم 
تضحك أيها الولد البذىء ! » ٠‏ 

« اننى ولد صغير ٠‏ ولكنك غبى بقدر ما أنت كبير » ٠‏ 

وقال فولوديا وهو يدفعنى دفعمة خضفة : «انى لا أنوى 
التشاحن معك ٠‏ ابتعد من هنا ! ٠»‏ 

«لا تدقعلى !1 ٠6»‏ 

٠.6» ! ابْعد‎ « 

« قلت لا تدفعنى ٠»!‏ 

وَآمسسكتى فولودييا من يدى وحاول ان ,بحرنى بعداً عن 
النضدة ٠‏ ولكنى كنت أتميز غضياً فأمسكت برجل المنضدة وأخذت 
التحف المصنوعة من الحزف والزجاج الصخرى وحطمتها على 
الأرض قائلا : « ها هى ٠>!‏ 

وصرخ فولوديا وهو يحاول انقاذ بعض كنوزه المتساقفطة : 
« يا لك هن طفل صغير كريه !! » 


وقلت لنفسبى وانأ أبازح الحجرة : « لقد انتهى الآن كل تبىء 
بسننا » واختصمنا الى الأبد » ٠‏ 


لم يتحدث احدنا الى الآخر حتى المساء ء وشعرت انى تخطىء 
وخفت ان انظر البه ٠‏ ولم استطع ان اشغل نضى بأى شىء طوال 
البوم * ولكن فولوديا كان على العكس » فقد أننجز دروسه على خير 
وجه وثرثر وضحك مع الفشات بعد الغداء كمادته ٠‏ 

وحالا انتهى الدرس غادرت الحجرة ٠‏ كنت فى حالة من 
الخوف والارناك وتأنب الضمير لا تسمح ببقائى منفرداً مع أخى ٠‏ 
وبعد درس المساء فى مادة التاريخ تناولت كراسة مذكراتى وانجهت 
الى اللاب + وعندما مررت بفولوديا عست وحاولت اصطناع الغضب 
بالرغم من رغبتى فى الذهاب اليه ومصالمته » ورقع فولوديا رأمه 
فى نفس تلك اللحظة » ونظر الى بحسارة نظرة تكاد ان نكون 
ملموسة » فيها رفة وسخرية ٠‏ وتلاقت عننانا » وعرفت انه ريفهمنى» 
بل تحققت أيضا انه يفهمنى ٠‏ ومع ذلك فان شعوراً أقوى عنى 
جملنى أعرض عنه ٠‏ 

وقال بصوت ذى نغمة سمطة للغاية ودون أقل انفعال : 
« سكولكا ! لقد غضمت مدة كافة » فاغفر لى ان كنت قد 
أسأت اللك » ٠‏ 


ومد لى بده ٠‏ 


وخبل الى ان شيا يرتفعم فى صدرى ويعلو شيثاً فثشيثاً حتى 
كاد ضغطه يخنقنى ولم يستمر ذلك غير لحظة ٠‏ ثم طفرت الدموع 
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من عبلنى » وشعرت بتحسن حالتى ٠‏ وفلت وانا اضم على بده : 
0 اننى سف يا فولوديا » ٠‏ 

ولكن فولوديا نظر الى كأنه لم يستطع ان يفهم للماذا طفرت. 
المموع :من عنى + 


25 
ماشا 


ومع ذلك لم يكن هناك تغير فى آرائى عن الأشاء أدعى الى 
دهشتى من ذلك الذى أدى بى الى الافلاع عن النظر الى احدى 
فتائنا كمحرد خادمة من الحنس الآخر » والنظر اليها كامرأة قد 
يعتمد عليها فى سلامى وسعادتى الى درجة ما ٠‏ 

٠٠‏ وبقدر ما أستطيع تذكر أى ثىء مما مغضى » فاننى لأتذكر 
«ماثاء فى ببتنا تلك التى لم أعرها أقل اهتمام الى أن كانت الماسية 
التى غيرت نظرتى اللها تشيرا تاما + وهى التى سأذكرها الآن ٠‏ 

كانت ماشا فى الخامسة والعشسرين عندما كنت فى الرابعة 
عشرة » وكانت رائعة الحمال » ولكنى أخشى أن أصفها »> أخشى 
ان ستحصر خمالى مرة أخرى الصورة الفايئة الخادعة اللى كانت 


فين 


التضارة ب كانت أغرآاة » -وكت فى الراعة عثيرة + 

فى احدى نلك اللحظات > حين يكون كتاب الدرس فى يدك 
وتنهمك فى المثى ذهابا وايابا فى الحجرة محاولا ان تخطو مترسما 
شقوق الأرض أو فى الترنم بنغمات متقطمة أو فى تلطخ حافة 
المائدة بالحمر أو فى اعادة جملة ما بطريقة آللة ‏ وقصارى القول 
فى احدى تلك اللحظات التى يرفض فنها العقل ان ,يعمل »> وريسود 
فيها الال باحثاً عن الانطاعات ‏ خرجت من حجرة الدراسة 
وهطت الى بسطة السلم دون هدق ما ٠‏ 

كان شخص ما ينتعل خفا ٠‏ يصعد القلة التالية من الدرج ٠‏ 
وأردت ٠٠‏ بطبعة الخال معرفة من هو ه ولكن صوت وقم الأقدام 
توقفت افحاة :وسمءت عبات ماكيا تقول : ف النك غتن .1 ماذا تن 
مأريا اية'نوقنا لو حضرت ؟ »> ٠‏ 
| وقال فولوديا هامسا «٠:‏ ولكنها لن تحضر » ثم سمعت حر كة ٠‏ 
كما لو كان فولودييا بحاول ان يمسسك بظهرها ٠‏ 

« عجاً » عجاء ارفع يديك يا نذل ! » وجرت هاشا مارة بى٠‏ 
وكان منديلها كله فى جانب واحد ٠‏ .يظهر من تحته علقها الأبض 
الممتىء ٠‏ 

لا أسطيع ان أشرح كيف دهشت لهذا الاكتشاف » ولكن 


8م50 : 


دهشتى سرعان ما أفسحت الطريق للعطف على طفرة فولوديا ٠‏ لم 
يكن ما فعله هو الذى دهشت له ولكن الذى أدهشنى هو كيف 
خط له ان يكن هذا العمل ناوا 6 واحدت اتنس دوق قضميد 
بالرغبة فى تقليده ٠‏ 

كنت أقضى ساعات فى بعض الأحان على نلك « اللسطة » دون 
أن أفكر فى أى شىء اصغى بانتباه مرهف لأقل حركة تأتى من 
أعلى ٠‏ ولكننى لم استطع حمل نضى على تقليد فولودها ٠‏ بالرغم 
من اننى كنت أرغب قبل كل شىء فى الدنا ان أفمل مثله ٠‏ و كنت 
اختبى: أحانا خلف الباب وأتسمع بشعور ثم من الحقد والغيرة » 
الى اللغط الذى .يجرى فى حجرة الخادمات ٠‏ رساورنى التفكير فما 
يكون عليه موقفى ان صعدت الى الطابق العلوى وحاولت تقيبل 
ماشا كما فعل فولوديا ؟ وماذا آقول بانفى المفرطح وشعرى المتمرد 
اذا سألتنى عما أرريد ؟ كنت اسمع ماشا أحاناً تقول لفولوديا : « يالك 
من طاعون ! لاذا تصر على مضايقتى ؟ اذهب عنى أيها المحتال ! لماذا 
لا.يأنى نكولاى بتروفتش الى هنا مطلقاً ويمزح هذا المزاح 
السخف ؟ » وهى لم تكن تعلم ان تكولاى بتروفتش كان فى "نلك 
الآونة جالساً على السلم ويود ان .يعطى أى شىء فى الدنا مقابل 
ان يكون فى مكان ذلك الفولوديا المحتال ٠‏ 


لقد كنت خحولا بطسعتى ولكن خحجل ازداد كيرا لاقتناعى 
بقبح شكلى » وانى لأعتقد انه لا يوجد شىء له هذا الأثر الاسم 


احلا 


على مسلك الانسان مثل مظهره الشخصى ٠‏ ولا يلغ مظهره مبلغ 
اعتقاده فى جاذببة هذا المظهر أو عدم جاذببته ٠‏ 

كانت كبريائى الذاتية أقوى من أن أعتاد وضعى ٠‏ فكنت 
أواسى نفسى لثقتى ان الوقت لم .يحن بعد ٠‏ اى اننى حاولت ازدراء 
جميع الملذات المستمدة من الظاهر السار الذى كان يتمتع به فولوديا 
فى نظرى » والذى كنت أحسده عله من كل قلبى ٠‏ وأجهدت 
خالى للوصول الى السلوان فى عزلتى الأببة ٠‏ 


ه** »2 
طاقة 


صاحت وهى تلهث خائفة : « يا الهى » بارود !! ماذا تفعل ؟ 
أتريد ان تحرق اللست فنهار وانموت جميعاً ؟ » ٠‏ 

وأمرت ميمى ان تعد الجميع » وقد بدت عليها سمات من 
التصميم .يعجز عنها الوصف ٠‏ وسارت بخطوات وائقة الى الطلقفة 
المتنائرة مزدرية بالخطر الذى يمكن ان ينجم عن انفحار لم بحن 
وكة بعد والكدذك خطاه بقدميها ٠‏ وعندما ابتعد الخطر كما حسيت» 
نادت مخى وأمرته بالقاء « البارود » فى أقصى مكان يستطيع أو 
الأفضل أن يلقبه فى الماء ٠‏ وسوت فعتها فى كبرياء » وقصدت الى 


ل 


فاعة الاستقبال » ونمتمت فائلة : « ان العناية بهم تامة ٠‏ هذا ثىء 
غير منكور ٠»‏ 

وعندما جاء والدى من المناح وصحناه الى حجرة جدتى » 
كانت ممى جالسة هناك قرب الافذة وهى ننظر نحو الماب متوعدة 
وعلها سمات معنة من التكلف الغامض وكان فى يدها ثىء ملفوف 
فى ورقة ٠ه‏ خمنت انه الطلقة ٠‏ وان جدنى قد عرفت كل شبىء ٠‏ 

وفى ححرة جدتى » كانت تحلس بحوار مسمى » الخادمة جاثا 
التى كان مدو من وجهها الأحمر الفاضب انها متكدرة الى حد كبير 
جداه وكان الطببب بلومنتال » وهو رجلصغير به آثار من الجدرى» 
يحاول عبثاً تهدئة جاشا بايماءات مبهمة بواسطة عينيه ورآسه ٠‏ 


مرتدية ثثوباً بسسطاً ٠‏ وهذه كانت دائماً دلالة على حالة نشسمة 


٠ مسسنومة‎ 

وسألها بابا وهو .يقبل يدها باحترام : « كنف حالك اليوم 
يا أماه هل نمت توما مريحاً ؟ » ٠‏ 

وأجابت جدتى فى لهحة يدل ظاهرها على أن سؤال بابا لم 
يكن مناسيا بل كان مهنا الى ابعد حد : «٠‏ على ما يرام يا عزريزى » 
وأعتقد أنك تعرف اننى دائماً بصحة جيدة » ثم تابمت حديثها مللفتة 
الى جاشا : ه حسن ٠‏ أستحضرين لى منديلا نظبفاً ؟ ٠2‏ 


اذلف 


وأجابت جاشا مشيرة الى منديل من التبل الرفيع فى بياض, 
الثلج موضوعاً على مسند المقعد : «لقد أعطتك ايام » ٠‏ 

« ابعدى هذا المنديل القذر يا عزيزتى واعطنى آخر نظبفا ٠»‏ 

وذهبت حاشا الى صوان الملاإس »> وفتحت الدرج > ثم صفقته 
ثانبة صفقة شديدة اهتز لها جميع زجاج الحجرة ٠‏ فنظرت جدتى 
البنا جميعاً نظرة تهديد واستمرت فى مراقة حركات الخادمة باشاه» 
وعندما ناولتها الأخيرة واحدا هو نفس الملديل فنما يدو » قالت 
جدتى : « متى تسحقين سعوطى ياعز بزتى » ٠‏ 

« سأسحقه عندما ,يتسع لى الوقت © ٠‏ 

د ماذا فلت ؟ 6و٠‏ 

« سأسحقه الوم ٠»‏ 

« اذا كنت يا عزريزتى غير راغة فى البقاء فى خدمتى » وكان 
يحب أن تقولى ذلك » لأعفتك منها منذ زمن طويل » ٠‏ 

وغمغمت الخادمة فى صوت خفيض قائلة : «م لن أبكى ان 

وفى تلك اللحظة حاول الطب ان يغمز لها بعنه » ولكنها 
نظرت المه نظرة فها من الغضب و21 لتصميم ما جعله يرخى عبنيه 
على الفور » ويتشاغل بمفتاح ساعته ٠‏ 
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وبينما كانت جاشا لا تزال تغمغم بعد مارجتها الحجرة التفنف 
جد فى الى أ قائلة : أترى باعزيزى كلف يتحدث االاس الى 
فى قلب يتى » ٠‏ 

وقال بابا الذى كان من الواضح انه تضايق كثيراً لهذا 
التصرف غير المنتظر : « اذا كنت نسمحين لى يا أمى فسأطحن لك 
سعوطك » ٠‏ 
لاعورف "كف سق عوط كلها + د واطتافة جد بهد بره 
قللة من الصمت : « اتعرف يا عزيزى ان اطفالك كانوا على وشك 
آن ,بحرقوا المت اليوم ؟ » ٠‏ 

ونظر بابا الى جدتى مستفسرا نظرة ملؤها الاحترام ٠‏ 

والتفتت جدتى الى ميمى قائلة : « نعم ٠‏ أريه ؟ اليك ما كانوا 
يلعيون به > ٠‏ 

وتناول بايا الطلقة فى يده » ولم يستطع ان يمسك عنالابتسام 
وفال : « انها طلقة يا امى + وهى لست لخطيرة ,المرة » ٠‏ 

«اننى شاكرة جدا لك يا عزيزى لتعليمك اياى > غير اننى 
تجاوزت كثيراً سن التعلم » ٠‏ 

وهمس الطيب : « الهدوء » الهدوء » ٠‏ 


5 


زالتقك انق الثا ماشرة + 
بمثل هذه الأشاء ؟ » ٠‏ 

وقالت جدتى : « لبسوا هم الذين ينبغى ان مسألهم » سل 
خادمهم ديالكا » ٠.‏ 

ونطقت جدتى كلمة ديالكا بنوع معين من الاحتقار» وأضافت: 
0 ما الذى يهتم به 5 ٠»‏ 

وقالت ميمى : د لقد فال فولديمار ان كازل نفسه هو الذى 
أعطاه البارود » ٠؛‏ 

وتابعت جدتى حديثها قائلة : « انظر » ما أطيبه ! واين هو 
ذلك الديالكا » وما اسمه ؟ أرسله الى هنا » ٠‏ 

وفال بابا : « لقد منحته أجازة لكى يقوم بزيارة » * 


« ان ذلك لا يفى بالغرض المتة » بل يسغى ان ,يكون هنا كل 
الوقت > والأطفال أطفالك ولسوا أطفالى » ولسن لى الحق فى نصحك 
لأنك أحكم منى عقلا » ثم .بعت حديثها قائلة : « ويدو ان الوقت 
فد أزف لتعبين مدرس .خاص لهم لا خادماً » فلاحاً المانياً ‏ نعم فلاحا 
غباً » لا يستطع تعليمهم شيثاً الا العادات السيئة وأغانى التيرول ٠‏ 
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واننى الأسألك هل الأطفال حقيقة بحاجة الى انشاد الأغانى التيرولية؟ 
ومع ذلك فان أحدا لا يفكر فى هذا الآن ٠‏ فأنت نستطيع ان نفعل 
ما عشياء » ٠‏ 

وكانت كلمة « الآن » تعنى انهم محرومون من الأم > مما 
أيقظ فى قلب جدتى ذكريات محزنة فأسدلت عينيها على علبة 
السعوط والصورة التى علها » وراحت فى تفكير عمبق ٠‏ 
طويلة » وأردت أن أسألك النصصحة يا أمى ٠‏ هل مسأل سان 
جيروم الدى بعطهم الآن دروس الصباح ؟ > ٠‏ 


وقالت جدتنى » ولم ,يكن قولها بلهجة الساخط التى تحدثنت 
بها من فل : « ان سان جيروم مدرس خاص على الأقل » ويعرف 
كف ينغى ان يتصرف أبناء » البسوتات الطببة » ولبس خادماً نافهاً 
لا يصلح لثىء الا ان يأخذهم للنزهة ٠‏ 

وقال أبى : « سأتحدث معه غدا » ٠‏ 


والواقم ان كارل .بفانتش سلم مكانه بعد يومين من هذه 


ن للا 


"20 
قصة حياة كارل ايفانتس 


٠.٠‏ فى ساعة متأخرة من الللة السابقة على رححل كارل 
ايفاتش عنا الى الأبد » وقف بحوار الفراش فى عداءته الفضفاضة 
وغطاء راسه الأحمر » منحناً على حقسته حزم أمتعته بعنابة ٠‏ 

كان سوفقب كارل انان اانا فى اللدة الأخره بنوع خاص 
جافاً : كان بدو عليه انه يتح'ثى كل اتصال بنا ٠‏ وحين دلفت 
آنثذ الى ححرته رمقنى كذلك بنظرة كثية واستمر فى عمله ٠‏ 
واضطحعت على فرائى > ولكن كارل ابفاتش الذى كان بحرم 
هذا فى المرات السابقة تحريما قاطعا » لم .يقل لى شيئاً قط » وكان 
تفكيرنا فى انه لن يمنعنا بعد الآن أو يرجرنا ولا يهتم بنا الآن فى 
ثىء » تذكرة قوية بقرب الانفصال ٠‏ كنت اسفاً لانتهاء حبه لنا 
فأردت ان أعبر له عن شعورى فقلت وانا مقبل عليه : « اسمح لى 
بمساعدتك يا كارل ايفانتش » فنظر الى كارل ايفاتش ثم تحول 
عنى ثانية » ولكنى لم أقرأ فى نظرته العابرة التى ألقاها على » عدم 
النالاة. الذى كنت أفسر به فتوره » بل كان حزنا حققا ٠‏ 


وقال وهو يشد فامته وويقف منتصما كل الاتتصاب ويتنه. 


51 


بحزن : « ان الله يرى كل شىء » ويعلم كل ثشىء » فلتكن مث مثته 
الصالحة فى كل ثىء » » ثم راح يقول حين لاحظ تعبير العطف 
الخالص الذى انطوت عليه نظرتى اليه : « نعم > يا سكولتكا » ان 
سنن يق ناذا ١‏ ريا ان دوقي نري لله د ان 
دائماً بالشر لقاء ما أفعله من خير للناس » ثم قال وهو يشير الى 
السماء : « ان ثثوابى لسن هنا » ولكنه سسكون هذالك » ٠٠‏ وختم 
حديثه بقوله : « لو انك عرفت تاريخى فقط » وكل ما صادفته فى 
هذه الحاة !! لقد كنت اسكافاً » وكنت جندياً » وكنت هارباً من 
الخدمة العسكرية » وكنت عاملا فى مصنع » وكنت مدرساً > أما الآن 
فأنا لا ثىء » مثل ابن الانسان » لا أجد مكاناً أضع فبه رأسى » ثم 
اغمض عليه وؤاص فى مقعده ٠‏ 

وعندما ريت حالة كارل ايفانتشس العقلة المؤئرة التى صرح 
فها بأعز أفكاره فرج عن نفسه دون اكتراث بالسامع » جلست 
على الفراش فى صمت »> دون ان احول عبنى عن وجهه المنون ٠‏ 

« انلك لست طفلا » وتستطيع أن درك » وسأقص عليك 
قصتى وكل ما احتملته فى هذه الحاة ٠‏ وستذكر يوما ما » الصديق 
القديم الذى أحبكم حبا جما ايها الأطفال » ٠‏ 

وأسند كارل ابفانت* نتش كوعه على النضدة القرسيه منه » وتناول 
قضة من السعوط » وأدار عشه الى السماء » وبدأ يحكى قصته 
بذلك الصوت المعتدل الخاص الذى اعتاد ان يملى به علينا ٠‏ 
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٠.٠‏ وقال فى تأئر عميق : « لقد كنت تسا حتى قل ان 
أولد » ٠‏ 


ولا كان كارل ايفاتش قد روى لى قصة حانه أكثر من هرة 
بنفس العبارات » ودائما بنفس النغمات > فاننى آمل أن أستطيع 
اعادة روايتها كلمة بكلمة » فيما عدا اخطاءه فى اللغة الروسية 
بطسعة اللال. وسواء أكانت هذه قصة حاته حقيقية » أم من تصوير 
خاله الذى توهمه أثناء حياته الممعزلة فى ببتنا > أم أنه اقتصر على 
تلوين الوفائع الحقيقبة » بالحوادث المتخلة » فلس فى استطاعتى 
حتى اليوم القطع بثىء ٠‏ فهو أولا روى قصته بشعور قوى > وتتابع 
منتظم مما يكون الأدلة الأساسية للصدق ولا يسمح للمرء بالشك 
فبهاء ومن ناحية أخرى » فان نفس الاسراف فى التفاصل 
الشاعرية عن تاربخه تمل الى زيادة الشكوك ٠‏ 


« تحرى فى عروقى دماء كونت سومربلات النبلة » وكان 
زوج أمى ( وكنت أدعوه بابا ) مزارعا فى أرض الكونت سومر 
بلات » ولم بستطع ان ينسى مطلقا عار أمى > ولم يحبنى ٠‏ وكان 
لى أخ صنير يدعى جوهان » وأختان » ولكنى كنت غريبا فى وسط 
أسرتى ٠‏ واعتاد « بابا » حين كان جوهان .بقترف حماقة ان يقول : 
5 لا أجد مطلقا لحظة هدوء مع ذلك الطفل » كارل ! » وكنت أعنف 
وأعاف ٠‏ وعندما كانت اختاى تغضان » الواحدة من الأخرى > 
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كان بابا يقول : « لن يصبح كارل ولدا مطيعاً البتة » ثم أعنف 
وأعاقب ٠‏ 

« ولم يحبنى أحد غير أمى الطببة دون غيرها ٠‏ وكثيرا ماكانت 
تقول لى : « تعال هنا يا كارل الى حجرتى »> ثم تقيلنى خلسة وتقول: 
« مسكين كارل » لا يحبك أحد » ولكنى لا أعدل بك واحدا « 
كائناً من كان » ان شيا واحداً فقط تنطله منك امك » هو ان تكون 
دائماً رجلا شريفا » فلا يتخلى الله عنلك ! وحاولت أن أكون كذلك ٠‏ 
وعتدنا'بلشة الزايعة :عدرة' + وامستطية: إن" اتقتل بالمواصمالات 
وحدى » قالت أمى « لبابا » ان كارل أصبح ولدا كبيرا الآن 
يا جوستاف فماذا أنت فاعل ؟ » وقال بابا : « لا أدرى » » وقالت 
أمى : « فلنرسله الى المدينة » الى هر شولتز » ليصبح اسكافا » فقال 
بايا : « حسن جدا ٠‏ وعشت فى المديئة ست سئوات وسيعة اشهر» 
مع معلمى الاسكاف » واحبنى معلمى » وقال مرة : « ان كارل 
صائع ماهر »> وسيكون قريباً صانعاً بأجر .يومى » ولكن الانسان يعكر 
والله يدبر » وفى سنة ١485‏ صدر الأمر بالتجنيد لكل من ,يصلح 
للخدمة العسكرية » وبأن يذهب الى المديئنة كل من كانوا فى الثامنة 
عشرة الى الواحدة والعشرين ٠‏ 

وقدم بابا وأخى جوهان الى المدينة » وذها معا لسحب التصب 
«القرعة» لمعرقة من سيكون جنديا ومن لا يكون +٠‏ وسحب جوهان 
رقما منحوساً : فكان عليه ان يصبح جنديا » وسنحيت انا رقماً موفقاء 


ا أن كر الصمصيم- حويا | م اح 


ولا بد لى أن افارقه !! » ٠ه‏ 

تناولت يده وقلت : « لاذا قلت ذلك يا بابا ؟ تعال معى لأقول 
لك شيئاً » وجاء بابا ٠‏ جاء بابا وجلسنا سويا الى مائدة صغيرة فى 
الحانة ٠‏ وقلت : « احضر لا كأسين من اللعة > فقدمتا لنا » وشربنا 
معا » وكذلك شرب جوهان ٠‏ 

وقلت : «لا تقل يا بابا ان لك ولدا واحداً » وانك لا بد ان 
٠٠‏ ان أخى جوهان سوف لا يذهب الى الحش : انا الذى ساصبح 
جنديا » فلا .يحتاج هنا أحد الى كارل »> فكارل هو الذى سيصبح 
جنديا » ٠ه‏ 

وقال لى بابا : « انلك رجل شرريف النفس يا كارل » © ثم 
قبلنى * وأصبحت جنديا ٠‏ 


يج ضو ك4 
متابعة ما تقدم 


6.٠‏ تابع كدرل ايفاتش حدييئه فائلا : « كان ذلك الومت 
عصساً يا سكولنكا » اذ كان تابليون يعيش فى ذلك العهد > وأراد 
أن يقهر المانبا فدافمنا عن بلادنا لآخر قطرة من دمائنا ! ٠‏ 


برض 


وكنت فى «أولم» وفى «اوسترلتز»ه « وكتت قَْ «واجرام» ٠‏ 

وسألته وأنا أتأمله فى دهشة : وهل قائلت أنت أيضا ؟ وهل 
فتلت رالا كذلك ؟» ٠‏ 

وللحال هداً كارل ايفاتش فكرى من تلك الناحية ٠‏ 


تعدو يرة أن سقلا جندى. قرس مرت ترناة الققائل واوا 
زملائه وانقض على الطريق فاسرعت الله بندفتى وكنت على 
الرحمة » فأخليت سبيله ٠ )١(‏ 

وق واجرام طاردنا تابليبون الى الجزيرة « وطوفنا بحصث لم 
نستطع الفرار من أى مكان » وظللنا ملاثة أيام دون مؤن > واقفين 
فى الماء حتى ركبنا ٠‏ 

« وفى اليوم الرابع » افتادونا الى فلعة » فحمدا لله على ذلك٠‏ 
وكنت ارتدى سروالا أزرق » وحلة عسكرية من فماش جد »> 
وكن معى خمسة عشر ريالا وساعة فضة > وهدية من « يابا » فأخذها 
منى جميعاً جندى فرسى + وبقى معى لسن اللظ ثلاث قطع ذهبية 
)١(‏ قالها بالفرنسية ٠‏ 
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من الندقى كانت أمى قد خاطتها بداخل صدريتى فلم يعثر 
علها أحد ٠‏ 

ولم أرغب فى البقاء طويلا بالقلعة » وصممت على الفرار ٠‏ 
وفى أحد الأعاد الكبرى قلت للجاويش الذى يقوم على حراستى : 
« سيدى الماويش » انه احتفال مهيب > وأود مشاهدته » فأرجو ان 
تحضر زجاجتين من سذ ماديرا لنشربهم' معا » فقال اللاويس : 
وحن ددا« سافل »وعدن احفر لكاو كن الأنيزا وهرت 
كل منا كأساً » امسكت بده وقلت له : المج لك ميدق 
الجاويش أب وأم ؟ » فأجاب : « نعم » يا سيد موير » فقلت 1 
0 اه يا سدى الحاوريشس > ان ابى وامى لم بريانى منذ مان سنوات» 
ولا يعرفان اذا كنت حباً أم ان عظامى راقدة فى الأرض الرطة ! 
ان لدى قطعتين من اللندفى كانا فى صدريتى »> خذهما ودعنى 
أذهب » قدم لى مكرمة » وستصلى أمى لله القدير من أجلك طوال 
ايا 

فأجاب الحاويشس : « ايك رجل فقير وسوف لا اخذ تقودك » 
ولكنى سأساعدك قعندما أذهي لأنام 6« اشتر دلوا هن «البراندى» 
للحنود فينامون » وسوف لا أراقك » ٠‏ 

٠٠‏ كان رجلا طبباً ٠‏ واشتريت دلوا من البراندى ٠‏ فلما تمل 
الجنود لبست حذائى ومعطفى العسكرى القديم » وخرجت من 
اللاب » وقصدت الى الخائط » على أمل القفز من فوقه » ولكن كان 


ا" 


هناك ماء > ولا أريد اتلاف آخر ما بقى لى من الملابس > فذهبت 
الى البوابة ٠‏ 

وشرب الماويش كأماً من ال1ديرا وقال : ٠‏ انثى يا سيد موير 
أحك وأعطف علك الى أقصى حد » ولكنك سحين » وأنا جندى » 
شم ضغطت على ,بده وقلت « يا سبدى الحاويشس !! » ء* 


كان الديدبان سير جشة وذهاباً بندقته ونظر الى وسأل 
فحأة : « من يسير هناك ؟ ولكنى لم أجب ٠‏ وسأل للمرة الثانبة : 
« من هناك ؟ فلم أحر جواباً ٠‏ وسأل للمرة الثالثة : « من هناك ؟ 
فأطلقت ساقى للريح ! واندفعت الى الماء » وخرجت من الجانب 
الآخر » وانطلقت أجرى ٠‏ 


ظللت أجرى طوال الدلل فى الطريق » ولكن عندما أخذ 
يتبلج الفجر خفت ان يعرفونى فاختبأت وراء نات الجودار المرتفع» 
ثم ركعت على الأرض وشبكت يدى وشكرت أبانا السماوى لانقاذه 
اياى > ثم رحت فى النوم بنفس هادثة ٠‏ 


وصصحوت فى المساء » فتابعت سيرى » وباغتتنى عربة نقل المانة 
الملس يدخن غلونا ونظر الى » فسرت متاطتاً لكى تسسقنى العربة » 
ولكنى عندما أبطأت السير» تاطأت العربة أأيضاً » وتفرس فىالر جل» 
فأسرعت السير » ففعلت العربة كذلك ٠‏ وأخذ الرجل بتفرس فى 
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وجهى طوال الوقت » وجلست على جانب الطريق فأوقف الرجل 
جواده وأخذ يتطلع الى ٠‏ وقال : « أنت أيها الشاب ٠‏ الى أأين تذهب 
فى هذه الساعة التأخرة ؟ » فقلت : « اننى ذاهب الى فرانكفورت ٠2»‏ 
فقال : ه أركب فى عربتى » لدى متسع » وسآخذك الى هناك » 
وسألنى عندما جلست بحانه « لاذا لا تحمل معك شيئًا ؟ » ولاذا لم 
تحلق ذقنك ؟ ولاذا تلوئت ملابسك بالطين ؟ فقلت : « اننى رجل 
فقن وارية أن تعن بالأخر 2 انا ملاسى فقد تلوثت 
بالطين لأننى سقطت فى الطرريق ٠‏ فقال الرجل : «انلك لاتصدقنى 
القول > أيها الشاب » فالطريق الآن جاف » ٠‏ ولذت بالصمت ٠‏ 

وقال الرجل الطب : « أذكر لى كل الحققة ٠٠‏ من أنت » 
ومن أبن أنبت ؟ ان شكلك يعجبنى » فان كنت أما فسأساعدك » ٠‏ 

وذكرت له كل شىء » فقال : « حسن جدا أيه الشاب 2 
تعال معى الى مصنع البال » فأعطيك عملا وملابس ونقودا » وتعيشس 
مع 6 
فقلت : « حسن جدا ٠)»‏ 

وذهبنا الى مصنع المال » فقال الرجل لزوجته : « هاهو ذا 
شاب حارب فى سبيل بلاده » وهرب من الآسر > وهو لا يملك بينا 
ولا ملابس ولا خبزا وسبعرش معى فاعطه ملابس بيضاء من الكتان 
وأطعميه ٠‏ 


وعشت فى مصنع الرال عاما وتصف عام » وأولع بى رئيسى 


ولعا شديدا حتى انه لم .يدعنى أتركه ٠‏ وكنت آنمذ رجلا وسيما » 
صغير السن » طويل القامة » لى عيئان زرقاوان وأنف رومانى » 
وكانت السيدة ( ل ) زوجة رائسى ( ولا أستطيع ذكر اسمها ) 
امرأة صغيرة جمملة ووقعت فى حبى ٠‏ 

وعندما راي فالت : « بماذا تدعوك أمك ياسيد موير 6 
فأجبتها » كارلتشن فقالت : « اجلس هنا بحانبى باكار لتشن » ٠‏ 

وجلست بحاضها فقالت : « قلنى باكار لتشن ! » ٠ه‏ 

وقبلتها فقالت اننى أحنك ياكارلتشن كثيرا جدا » حتى اننى 
الى أخمص قدمها ٠‏ 

وهنا توقف كارل يفانس طويلا » وأدار عليه الزرفاورين 
عون كنف رانين ذكريات سارة ٠‏ 

م بدأ حد كه ثاننه وهو يحلس على كرسيه ذى المسندين « 
وشد رداعه الستى حول جسمه © وريشير الى صورهة الملخلص > 
المطرزة على الخشش المعلقة فوق وراشه فائلا : « لقد لقنت فى ححاتى 
الثشىء الكثير من الخير والشر » ولكنه سبحانه وتعالى يشهد أن أحدا 
لا يستطبع القول بأن كارل ايفانتش كان رجلا غير أمين > فلم أقابل 
عطف السيد (ل) الذى شملنى به » بالتكران الأسود للجميل > 


الطفولة ‏ ه؟؟ 


فصممت على الهرب ٠‏ وفى المساء » عندما أوى الجميع الى فراشهم » 
كنت لر نسى خطاباً وضعه بححرتى على المائدة » وأخذت مالاسى ». 
وثلانة ريالات » ومشيت دون ضحة الى الشارع » ولم بر لى أحد , 
وسرت قدما فى الطرريق * 


(4" 2 
تتمة القصة 


م أكن قد رأيت أمى منذ مسع سنوات » ولم أعرف 
ما اذا كانت حة أم ان عظامها راقدة فى الأرض الرطبة » وعدت الى 
مسقط رآأسى » وعندما بلغت المديئة سألت عن مكان جوستاف موير 
الذى كان .يعمل مزارعاً عند الكونت سومر بلات »> فقالوا لى ان 
الكونت سومر بلات قد توفى > وان جوستاف موير يسكن فالشارع 
الرئسى ويقتنى حانوتاً للمشسروبات ااروحية »> فارتديت صدريتى 
الحديدة » ومعطفاً جلا ( كان هدية من صاحب المصنع ) وفرشت 
شعرى جبدا وذهت الى حانوت بابا للمثيرويات الروحمة وكانت 
أنتى ماريتشن جالسة فى الخانوت + فسألتى عما أريد فقلت : 
أبمكننى المصول على كأس من الخمر ؟ فقالت : « أبى » ان 
شخصاً يطلب كأساً » وقال بابا : « قدمى للشاب كأساً منها » وجلست 
الى المائدة وشربت كأمى > ودخنت غلبوئى » وأخدت اتطلع الى بابا 
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وماريتشن » وجوهان الذى دخل أيضاً الحانون ٠‏ وقال لى بايا أثناء 
الحديث : « لعلك تعرف أيها الشاب مكان جشنا الآن ؟ فقلت : 
« اننى قادم آنا نضى من اليش وهو بالقرب من فبنا » > فقال أبى : 
« ان ابتنا كان جنديا » وقد مضت نسع سنوات منذ ان كنب لنا ء 
ولا نعرف اذا كان حياً أم متا ++ ان زوجتى دائمة البكاء عليه ٠»‏ 
ونفخت الدذان من غلونى وقلت : «ما اسم ابنكم > وفى أية فرتة 
كان يعمل ؟ فلعلنى أعرفه » فقال أبى : « ان اسمه كارل موير > 
وكان يعمل بفرقة القناصة اللمسوية ٠‏ وقالت اختى ماريتشن : 
د كان طويلا وسما مثلك » ٠‏ 

فقلت : «اننى أعرف ابنكم كارل ٠‏ فقال والدى فجأة : 
«أمالا ! تعالى الى هنا » يوجد شاب يعرف ابننا كارل ٠‏ وثاتى 
أمى العزيزة من الباب الخلفى > وعرفتها لتوى > وقالت وهى تنظر 
الى وفد استحالت الى شحوب شديد وعدت رست فقالت : 
« أتعرف ابننا كارل ؟ » فقلت : « نعم » لقد رأيته ٠‏ ولم أجرؤ 
على رفع عبنى اليها » كان قلبى بريد أن يقفز » وقالت أمى : 
« ابتى كارل على قبد الياة ؟ شكراً لله ٠*٠‏ أين هو حبببى كارل ؟ 
سأموت فى سلام لو رأيته مرة أخرى » ولدى المحبوب » ولكنها 
ليست مشئئة الله » نم أخذت تنتحب »> ولم أقو على تحمل عذا 
فقلت : « امى > انا ابنك كارل > فارتمت بين ذراعى » ٠‏ 


وأغمض كازل. ابثاتقن. عبن + وازتيست ا شلقتاء © وكرو 
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عبارته » وهدآ نوعا ما ومسح الدموع الكبيرة التى هطلت ع 


٠ وحنسه‎ 


« ولكن لم .برض الله ان أقضى آخر أيامى فى بلادى > كان 
مصيرى أن أكون تعمساً وطاردنى سوء الطالع فى كل مكان > فلم 
أفض فى وطنى غير ثلانه كتين « وفى الخد أريام الأحاد كنت فى 
مقهى وابتعت ابريقاً من العة وأخذت ادخن غلبونى وأتكلم فى 
السياسة مع أصدقائى» عن الاميراطور فرائز » وعن نابليون والحرب 
وكان يدلى كل واحد برأيه ٠‏ وكان ,يجلس بالقرب منا سيد يراندى 
معطفاً رمادياً » ويشرب القهوة » ويدخن غليوناً ولا ينطق بكلمة ٠‏ 
وعندما اعلن الخحارس الدذلى عن الساعة العاشرة ناولت فبعتنى وعدت 
الى النزل * وفى نحو منتصف الليل طرق الباب شخص ما » 
فاسشقظت وسألت : دهن هناك ؟ » فأجاب : « اقح الباب » 5 
فقلت : « اخبرتى من أنت فأفتح لك » > فقال : « افتح باسم 
القانون » »م وفتحت الاب »> وكان هناك جنديان بحملان بندقتين 
يقفان بالاب » ودخل الغرفة ذلك الرجل الغريب ذو المعطاف 
الرمادى > الذى كان يجلس بحوارنا فى المقهى ٠٠‏ لقد كان 
جاسوما + وؤال. الحلسوس هو نمال معى > قلت ؛ « حسن جدا > 
فلبست حذائى وسروالى » وحمالتى وأخذت أتحول »> فى الغرفة » 
وكنت حانقاً فى صميم قلبى » وقلت لنفبى : « انه وغد » ٠‏ وعندما 
وصلت الى الدار حيث كان السيف معلقاً م قيضت على السيف فحأة 


رض 


يمين وضربه من شمال »> وواحدة على الرأس > وسقط الياسوس» 
وتناولت حفستى وكسسى وقفزت من الاهذة > وذصت الى «ابمز » 
وهناك تعرقت بالحنرال سازين فمال الى » واستخرج لى من السفير 
جواز مرور وصيحيتى معة الى روسا لتعلم اطفاله ٠‏ وعندما توق 
الجنرال سازبن َ« استدعتتنى والدنيك الها وقالت 0 : »م اننى أعهد 
الك يا كارل ايفاتتشس بأطفالى » فلتحبهم “»وسوق لا أعزلك ء 
وسأهىء لك شسخوخه ممسمر 5 ٠!‏ ولعد مانت الآن « وأصبح كل 
ىع بدا ؟ وبعد عشرين عا من الخدمة > بحب أن أخرج الى 
الشارع فى سنى المتقدمة للبحث عن كسرة من خبز جاف ؛ ان 
الله ,يرى ويعلم » ولتكن ارادته الصالحة » غير اننى آسف لأجلكم 
با أطفالى ٠‏ وختم كارل ابفانتش قصته بأن جذبنى اليه من ,بدى 
ثم قبلنى على راسى 
ربة"” )2 
٠٠‏ انتهى عام الحداد » وتخلصت جدتى من حزنها نوعا ما » 


وأخذت تستقبل الضوف بين وقت وآخر »> وبخاصة من الأطفال 
والأولاد والفدات ممن فى مثل أعمارنا ٠‏ 


وفى اليوم اثالث عشر من ديسمير > وهو عبد ميلاد 
لبوبوتشكا » وصلت قل الغداء » الأميرة كوناكوفا وبناتها فلاخينا 
وسونتشكا والينكا جراب » واخوان صغيران من آل أيفين ٠‏ 

ومع اننا كنا نسمع الحديث والضحك والجرى فى قاعة 
الاستقبال من تحتنا » فانا لم نستطع الاشتراك معهم حتى تنتهى 
دروسنا الصاحية ٠‏ وكان جدول المواعد بححرة الدراسة ينص على 
ان : « الاثنين من الثانة الى الثالئة » مدرس التاريخ والْغرافيا » 
وكان مدرس التاريخ هو الذى نضطر الى انتظاره والاستماع الله » 
وامحته اتحية الانصراف قبل ان تصبح أحراراً ٠‏ وكانت الساعة 
الثانئة وعشسرين دققة » ولكن لم تكن هناك أية اشارة ندل على 
حضوره » حتى فى الشارع الذى كنت أراقه برغة قوية فى ألا 
أراه البتة ٠‏ 

ول فولوديا وهو يرقم عينيه لحظة من كتاب سماراجدوف 
الذى يعد منه دروسه : « أظن ان لسدوف سوف لا يأتى اليوم ٠»‏ 

وأضفت قائلا فى لهحة البائس : « أرجو من الله ألا يأنى » 
لأنى لا أعرف شا ٠٠‏ ولكن ها هو ذا» ٠‏ 

ونهض فولوديا وتقدم من النافذة ٠‏ 

وفال : « لاء ليس هو ءانه سيد اخر »ثم أضاف وهو 
يتمدد على الأرض ويحك رأسه » على عادته حين يستريح دشقة 


رض 


من العمل : « اذا لم يحضر حتى الساعة الثانية والنصف » فيمكننا 
أن نسأل سان جيروم ان يحفظ كراساتنا » ٠‏ 


وفلت وأنا أتمدد أيضاً وأهز كتاب كايدانوف فوق رأسى 
بكلا يدى : « ولماذا يأنى اطلاقاً > ٠‏ 


ولطاجتى الى أى ثىء أعمله » فتحت الكتاب فى موضع 
الدرس وبيدأت أقرأه » وكان الدرس طويلا صعباً » ولم أفهم منه 
شيئاً » وتحققت من اننى سوف لا أنجح فى حفظ أى ثىء ما دمت 
فى تلك اللالة من الانفعال التى يرفض فنها العقل التركيز على أى 
موضصوع ٠‏ 

وبعد آخر درس لنا فى التاريخ ( وكان يبدو لى انه أبعد 
الموضوعات عن الفهم وأدءاها الى الضحر ) شكا منى اسدوف الى 
سان جيروم » وأشت درجتين فى تقربرى »> وكان ذلك يعتبر 
تقديراً سيئاً جداً » وأخبرنى سان جيروم آنشذ اننى لو حصلت 
على أقل من ثلاث درجات فسمكون عقابى صارماً والآن وقد أصبيح 
الدرس الثانى قربا »> قائنى أعترف لف كه أشن بخوف شدبده 

وجرفتنى قراءة الدرس الذى لم أحفظه بحيث سبب لى صوت 
انتقال النعال بححرة الاستقال فزعا مفاجئًا » ولم يكد ينسع وقتى 
لرؤية ما حولى قل ان يظهر عند باب اللدخل ذلك الوجه المسوه 
بالجدرى » الذى أبغضه كل البغض »> وجه ذلك المدرس الثقيل 


شرن 


ذى الهئة الألوفة » والمعطف الأزرق الذى تضمه ,'حكام الأزرار 
التقلدية ٠‏ 

وضم فعته على عتة النافذة سطء > ومذكراته على المنضدة » 
ونحى ذيل معطفه جاناً ( كأن هده العملية ضروريه جد ) ثم 
جلس فى مكانه وهو يلهث وقال وهو يدعك احدى يديه التى تنضح 
عرقاً بالد الأخرى : « والآن يا سادة فلنستعرض أولا ما رأيناء 
فى الدرس السابق » وحينئذ أحاول اطلاعكم على الحوادث اللاحقة 
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وبينما كان فولوديا يجببه بسهولة وثقة نتبجة لمعرفته بموضوعه 
معرفة نامة » خرجت على غير هدى مصعداً على السلم » ولما لم يكن 
من المسموح لى بالهبوط » فقد كان من الطببعى جداً » ان أجد 
نضبى على « بسطة السلم » ٠‏ دون أن أنتبه اليها » واحتل موقفى 
المعتاد الملائع خلف الاب » جرت ميمى الى فحأة » وهى التى كانت 
دائماً سبب نحسى » وقالت وهى تتفرس فى متوعدة > ثم فى باب 
حجرة الخادمات » ثم تتفرس فى مرة أخرى : « انت هنا ؟ 2 ٠‏ 

207 شعوراً قوياً بذنبى > لأننى لم أكن بحجحرة الدراسة» 
ولأننى كنت فى مكان ليس فيه أى عمل ٠‏ ولذلك امسكت لسانى » 
واستعرضت فى شخصى أقوى طابع مؤئر للصبر ٠‏ وقالت ميمى : 


؟؟ 


ه هذا عمل سبىء للغاية ! ماذا تفعل هنا ؟ » وبقبت صامتاً ٠٠٠‏ 
وتابعت حديثها وهى تضرب بقبضتها على ساج السلم قائلة : 
« لا يمكن السكوت على ذلك » سأخير الكوتتسة عن كل هذاء» ٠‏ 

+٠‏ كانت الساعة الثالثة الا خمس دقائق حين عدت الى ححرة 
الدراسة » وكان المدرس يشرح الدرس التالى لفولوديا كأنه نسى 
حضورى ٠‏ وعندما انتهى من عرضه أخذ يجمع مذكراته » ودخل 
فولوديا الححرة الاأخرى لاحضار بطاقة الدروس وساورتنى فكرة 
هدات من انفعالى وهى ان كل ثىء قد انتهى > واننى أصبحت 

واه اللدرين اتيت وى اناة توق نيه لي اشنا 
ماكرة : 

وقال وهو يفرك بديه : « أرجو ياسدى أن تكون قد ألممت 
بدروسك » ٠‏ 

فأجبت : « نعم يا سبدى 6اء 

فقال وهو يعتدل على مقعده و يتأمل قدميه باهتمام : « مستطيع 
اذن أن تذكز لى: شنا عن حملة ان لويس الصليبة » ٠‏ ثم قال 
وهو يرقع حاجبيه ويشير بأصبعة الى فقارورة الجر : « اخير نى أولا 
عن الأسباب التى حملت الملك الفرسى على أخذ الصلب » ثم 
أضاف وهو يقوم بحركة برسغه كمن يحاول ان يمسسك بشىء مأ : 
« ثم يمكنك توضيح الخصائص العامة لتلك المملة » ثم قال وهو 
يشر سد كزاله عن اقطان الأسر للتفهة :2 :واكيرا باتراهده 


اتذرفا 


الحملة الصلسة على دول أوروبا عامة » وعلى مملكة فرنسا خاصة » 
ثم ختم اسثلته بضرب الانب الأيمن من الملضدة ء وامالة رأسه 
وظللت صاماً 'نم أخذت أنقر على ربشة موضوعة على الملضدة وأنتفها 
قطعاً » عاكفاً على صمتى ٠‏ 
وقال المدرس وهو بمد بده © « أعطنى هذه الربشهة من 
فضلك » انها تصلح لثىء ما ٠6» ٠.٠٠‏ 
« حسن يا سبدى » ٠‏ 
««اللك لوت كنت محان لوسن: - كانت فصر طيا 
0 
« ماذا ياسدى ؟5»ء٠‏ 
« قبصر ٠...‏ فكر فى الذهاب الى أورشليم » ونقل مقالد 
الحكم الى أمه » ٠‏ 
« ماذا كان اسمها ؟ » ٠‏ 
دب اب دلانكا ٠)»‏ 
« ماذا يا سبدى ؟ بولانكا » ٠ )١(‏ 


٠ اسم لنوع معين من الحياد لونها أصفر باهت‎ )١( 


ري 


وضحكت ضحكة ملتوية مغتصة ٠‏ 

ومالئن 819 اعرف هذا اخر قن :ولك 9 

لم يبق لى الآن ثىء أفقده » ولذلك سعلت وأخذت أقول أى 
لغو من الكلام ,يطرأ على عقلى » وأخذ المدرس الذى جلس صامتاً 
نض اكرات من عل النطدة بالريضة كال الخذها عت > و قرس 
فها وراد اذى منتاكترة 4 وول مرودا و حسق + سد هد 
باسبدى: 6و كنك مدر كا "انق لا أعرق نام واي لا أعس عن 
نفسى البتة كما يشغى » وقد أزعحنى بدرجة فظبعة ان أجد المدرس 
لا ستوهفنى او بصحح لى ٠‏ 

وكرر كلماتى متسائلا : « لماذا فكر فى الذهاب الى 
أورشلم ؟ 2 ٠‏ 

وقلت : « لأنه ‏ لكى - بقصد ان لأنه  »‏ م أخدت 
اتخبط يائسأ » ولم استطع فول كلمة أخرى ٠‏ وشعرت ان هذا 
المدرس المؤذى > لو انه أمسك عن الكلام عاماً كاملا وتفرس فى 
وجهى متسائلا » لقنت عاجزاً عن التفوه بكلمة أخرى وحدجئى 
المدرس بنظرة دامت “لاث دفائق » ثم ظهر على وجهه تسير عن 
الأسف العسق > ثم قال لفولوديا الذى دخل الغرفة لتوه » فى 'غمة 
حادة : 

« ناولنى كراسة السحل من فضلك » ٠.‏ 


حرف 


وناوله قولوديا الدفكر 6« ووضع النطاقه بعنا به يحانيه ٠‏ 


وقح المدرس الكراسة » وغمس ررشسهة بحر ص والتب 
بيخطه الحمسيل خمس درجات لفولوديا تحت عنوان المحفوظات 
والسلوك » ثم ترددت ريشته فوق العمود الذى سحلت فه 
درجاتى » ونظر الى » م نفض الْير واستغرق فى التفكير ٠‏ 

وللحال تحركت يده حركة غير ملحوظة وظهر هناك رقم 
عمود السلوك ظهر رفم واحد ونقطة وقف ٠‏ 

وتهمن 'المدوضش .هن أن اقل كزانة المحل ؤاتيحه الل آلا 
كأنه لم يلاحظ نظرتى المعيرة عن البأس والتوسل والعتاب ٠‏ 

وفلت : « ممخائيل اللاريونوفتش » ٠‏ 

ولا كان قد عرف لساعته ماذا أردت أن أقول > أجابنى : 
هلا » لسست هذه هى طريقة الدراسة » اننى لا أتقاضى أجرى 
دون مقايل » ٠‏ 

وانتعل المدرس خفية وارتدى معطفة الصوقى وعقد ربطه 
رقبته بعناية كبرى » كأن أى شخص يستطبع أن يعنى بأى شىء بعد 
الذى حدث لى !! انها حركة من الريشة بالنسية الله > ولكنها 
أسوأ كارثة بالنسبة لى ٠‏ 


رف 


واستفسر مان جيروم وهو يدخل الحجرة : « هل اتديهى 
الدرس ؟9 ٠62‏ 

٠ 6» نعم‎ « 

« هل مدرسكما راض عتكما ؟ » ٠‏ 

وفال فولوديا « نعم » ٠‏ 

« ما الدرجة التى حصلت علها ؟ » ٠‏ 

« خمس درجات »> ٠‏ 

«وسكولاس ؟»ه. 

ولم احر جوايا ٠‏ 

وقال فولوديا 0 أظنه حصل على أربع درجات » ٠‏ 
لاابد ان أعاقب » فلا يكون فى ذلك اليوم حيث يوجد بلمنزل 
تيوت 

** اعتاد سان جيروم طريقة خاصة » فهو ,يصدر كل ما يقوله 
بكلمة « ها » فقال : 

« هيا يا سادة » أصلحوا من هندامكم لكى نهبط الى الطابق 
السفلى » ٠‏ 
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2+0 ©) 
المفتاح الصغير 


٠٠‏ ما كدنا نهبط الى الطابق السفلى وتحبى ضضوفنا حتى أعلن 
عن الغداء ٠‏ وكان بابا فى حالة معنوية عالة > ( كان حظه مواضاً 
فى لعب الورق آذ ) وأهدى لبوبتشكا طاقماً فضاً » وتذكر بعد 
الغداء ان بمسكنه أيضاً عللة « ملس » كان بريد اهداءها لها ٠‏ 


وقال لى بابا : « اذا أرسل خادماً ؟ من الخير أن ذهب آنت 
با كوكو »> والمفاتيح على المكتب الكبير فى المحارة كما تعمرف © 
فخذها وافتح الدرج الثانى الى اللمين بأكبر مفتاح فيها ٠‏ وستجد 
هناك العلة وبعض الفاكهة المسكرة ملفوفة فى ورقة » فأحضر ها 
جمسسعاً الى هنا » وسألته : ه هل أحضر لك سسحارك ! » وذلك لأننى 

3 صاح بى فائلا : « أحضرها » ولكن اياك أن المتين آي 
شىء غيرها » ٠‏ 
الدقق المعلق فى نفس الحزمة ٠‏ 


اينف 


كان موضوعا على المكتب بين عدد من مختلف الأشاء » 
وبالقرب من الحاجز » محفظة مطرزة ذات قفل » وطرأ على ذهنى 
أن أحاول تجربة المفتاح الصغير لعله يفتحها » وتكللت المحاولة 
بجاح تام » وفتحت المحفظة فوجدت بداخلها كومة كاملة من 
الأوراق » وكان فضولى من القوة بحبث دفعنى الى البحث عن كنه 
هذه الأوراق اسك صوت ضميرى » وبدأت عملة الفحص فيما 
تحتو به المحفظة ٠.٠٠‏ 

٠٠‏ ان شعور الطفل بالاحترام الذى لا ينافش > وبخاصة 
نحو بابا كان من العمق فى دخبلة نفسى بحيث رفض عقلى بطبيعته 
الوصول الى أبة تائح مما رايت ©-ؤكشعرث'اثة يحب :ان بس أبى 
فى جو خاص » جو جميل » حريز غير مفهوم بالنسبة الى > وأن أبة 
محاولة للتغلفل فى أسرار حماته تكون بمثابة انتهاك للمقدسات 
من جانبى ٠‏ 


ولذلك فان الكشف الذى نوصلت الله عن غير قصد تقريساً 
فى محفظة أبى » لم يترك فى نفسى أثرا واضحاً فقط > بل ادراكاً 


لتصرق الخاطىء » وشعرت بالحجل والقلق ٠‏ 


وأدى بى شعورى هذا الى الرغبة فى اغلاق المحفظة بأسرع 
ما استطيع » ولكن قدر لى على ما يظهر أن أتحمل كل نوع ممكن 
من سوء الطالع فى ذلك اليوم الملشهود وأدخلت المفتاح فى قب 


لكف 


القفل وأدرته بطريقة خاطئة ظناً منى بأن القفل مغلق > ثم جذبت 
المفتاح » ولكن » آه »> يا للهول !! خرج رأس المفتاح فى يدى > 
وكان من الععث محاولة وصله بالنصف الاقى فى القفل وتخليصه 
ضوع بون العمض © ولسطر وت حرا الى الاستسلام الى فكرة 
مرعية »6 وهى أن ارتكبت جريمة جديدة لا بد ان تكشف فى 
نفس اليوم عندما يعود بابا الى مكشنه ٠‏ 


شكوى ممى » والدرجة السيئة » والمفقتاح الصغير !! 
لا سمكن ان محدك ل مادهو اندو قن ذلك © حدق النسية 
لشكوى ميمى » وسان جيروم بالنسية للدرجة السكئة > ويابا 
بالنسبة لذلك المفتاح ‏ كل أولئك سبنقضون على » ولن يتأخر هذا 
عن نلك الللة بالذات ٠‏ 

وقلت بصوت مر نفع وأنا أخطو على سححادة المكتب الناعمة : 
ه ماذا سبحدث لى » ثم أسرعت بدخول البيت ٠‏ 

٠+٠‏ ان هذا المتلن الفدرى الدى سمعفية فى طفولتى من 
طبيعى الى حد ما » ومع ذلك كنت فى أقصى حالات الابتهاج ٠‏ 
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اع 
الغادرة 
٠.٠‏ بدأت الألعاب الصغيرة بعد الغداء » وأخذت بأنشط دؤر 
هاء وبنما كنا لعب « القط فى الركن » ارتطمت بقهرمانة 
كورناكوفا التى كانت تلعب معنا » فدست على “موبها مصادفة ومزقله » 
وعندما لاحظت أن الفتئات جمعاً قد سررن سروراً عظيماً » وبخاصة 
سوتشكا > لرؤية القهرمانة تنسحب مقطية الوجه الى حجرة الخدم 
لرتق ثنوبها » صممت على توفير ذلك السرور لهن مرة أخرى » 
وكان من شحة هذا القصد الظريف ان أخذت أقفر حولها حانا 
عادت القهرمانة من الحجرة » وداومت على هذه الماورة حتى وجدت 
فرصة موائية ليمسك كعبى مرة أخرى بذيل 'نوبها ويمزقه ٠‏ ولم 
تقو سوئتشكا والأميرة على حس ضحكهما الذى تملق شعورى الى 
حد بعبد جداً » ولكن سان جيروم الذى لا بد كان بلاحظ تهورى» 
جاءنى وقال لى بوجه عابس ( الأمر الذى لم أستطع تحمله ) انه 
بظهر ان مزاحى نذير سوء > واننى اذا لم اتصرف بكياسة فسوف 
بحعلنى أندم على ذلك حتى لو كان فى يوم الأحتفال ٠‏ 
٠*‏ ولكنى كنت فى حالة رجل مهتاج قامر بأكثر مم؛ فى جسسه» 
وركقن ؟ أن ححص معداياتة © فسعير امنافنا اق مر اعتة النية 2 
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لا يؤمل من ورائها استرداد خسارته » ولكن لمحرد ابعاد عقله عن 
الحققة ٠‏ وضحكت بوفاحة وانصرفت بعداً عنه ٠‏ 


وبعد لعبة « القط فى الركن » بدا شخص ما لعمة كنا نطلق 
عليها « الأنض الطويل » وكانت الكراسى فى هذه اللعمة توضع فى 
صفين متقابلان » وينقسم السسدات والرجال الى فرريقين > ويختار 
كل واحد زمسله بالتناوب ٠‏ 


وكانت كاتنكا تختار اما فولوديا واما النكا » وتختار سونتشكا فى 
كل مرة سريوزا ٠‏ ولشد ما كان يدهشنى انها لم يكن يعتريها أقل 
خجل حين كان سريوزا يذهب اليها ويجلس أمامها مباشرة كانت 
وتيكاك : مديحكنها |اللدوة الرقانة عاو توي "الله الترييه أله ليق 
التخمين » ولم تخترنى ايه واحدة ٠‏ ومما جرح كبريائى جرحاً 
عمقاً » أن أدركت أننى زائد عن الحاجة » « طرشة » ؟ حتى انهم 
كانوا يقولون فى كل مرة : « من المتبقى ؟ نعم ؟ يكولنكا ؟ حسن 
فللأخذه ٠»‏ 

ولذلك » فعندما جاء دورى لأخمن » من التى اختارتنى » كنت 
اذهب اما الى أختى واما الى أحدى الأميرات القسحات » ولسوء 
الطالع اننى لم أخطىء التقدير مرة ٠‏ ويبدو ان سواتشكا اندمحجت 
مع سر يوزا ابفن اندماحا كيرا حون أصبحت ولا وجود لى قّ 


بحي 


نظرها ٠‏ ولست أعرف سببا لتسميتها « بالغادرة » ما دامت لم تعدنى 
مطلقاً بأن تختارنى دون سريوزا » ولكنى كنت مقتنعاً كل الاقتناع 


.٠‏ ولاحظت بعد اللعب أن « الغادرة » التى ازدريتها ‏ وإن 
لم أحول عبنى عنها ‏ كانت قد انسحبت الى ركن مع سريوزا 
وكائنكا حمث اشتركوا فى مناقشة سرية » فتسللت خلف «السانوه 
لأكشف عن سرهم » وكان هذا ما رأيت : كانت كاتنكا ممسكة 
بمنديل من زاويتيه » ومن ثمة جعلت منه ستاراً بين رأس سوتشكا 
وراش تموسونا + وقال سر يوا “لغ لقد حون © والآن مهن 
أن تدقعى الحزاء ! » ووقفت سوتشسكا أمامه كالمذنية > وقد ندلى 
ذراعاها الى جاسها » وقالت فى خفر : « لا اننى لم أخسر » هل 
حسرت. يا آمبية كائرين 459 واجابت كاتتكا © ه آحث ان يكون 
اللعب عادلا » لقد خسرت رهانك يا عزيزتنى ٠»‏ 

ولم تكد تنطق كاتتكا بهذه الكلمات حتى مال سريوزا على 
سونتشكا وقبلها » قبلها قبلة طويلة على شفتيها الورديتين » وضحكت 


سوتتشكا كأن شيا لم يحدث » وكأن ذلك ليس الا لهواً ٠‏ 
يا للفظاعة ! آه »> تنا للغادرة المحتالة ! ٠‏ 


تحن 


(”2» 
غموض 


٠ه‏ شعرت باحتقار مفاجىء للجنس اللطيف بوجه عام > 
والبيوقت؟) ل ضة 6 واعدت" اذ كد لفون ان لسن قم هده الألمان 
مايدعوه بالمرة الى المرح > وأنها تليق باللنات »> ورغنت فى خلق 
جلية لعمل شىء فيه من الحسارة ما يدهش له الجمبع »> ولم .بطل 
الوفت على ظهور الظرف الملائم * 

بعد ان تحدث سان جيروم عن ثىء ما غادر الحجحرة » 
وسمعت صوت وفع أقدامه وهو يصعد السلم » ثم وهو سير كوفنا 
ف جاه كبز الكت +« وطن ال انا عدن الشرعةا عن الكان 
الذى رآنى فه أثناء ساعات الدرس »> وانه ذهب لكى بفخص 
السجل ٠‏ 

فى ذلك الوقت لم أكن أصدق ان « سان جيروم له أى هدف 
آخر فى حانه غير رغنته فى عقابى » وكنت قد قرأت فى مكان ما ان 
الأطفال فيما بين الثانبة عشرة والرابعة عشرة من عمرهم »© أو بمعنى 
آخر أولئك الذين فى مرحلة الاتتقال من الصا يميلون بنوع خاص 
الى جرريمة الخحرق العمد بل الى الققل ٠‏ وعندما استعد ذكريات 
طفولتى وبخاصة الخالة العقلية التى كنت عليها فى ذلك الوم 
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المشتوم » أقدر فى وضوح تام ان أبشضع جريمة يمكن أن تر تكب 
دون غابة أو بقصد الاضرار » ولكن ملجرد حب الاستطلاع »> ا 
سين الالجة العويوية لذل النقاط:+: وهنكاك: أوكات يتل فنهنا 
المستقيل لشخص بألوان شديدة القنامة حتى اله لسخاف ان يركز 
فها نظرته العقلة » فوقف عندها عقله عن التفكير » وريحاول ان 
بقنع نفسه بأن المستقبل لن .يكون » وان الماضى لم يوجد الينة » 
ففى مثل هذه اللحظات » حين لا يستطع العقل ان يقدر سلفاً كل 
قرار للارادة » وشقىالغرائز البديه المصدر الوحيد للحياةء استطيع 
أن أفهم كيف ان الطفل نشتبحة لعدم خم شري 4 مدل شرح ماضن )1ل 
مثل هذه الخالة العقلة » ولذلك فربما أشعل النار فى بستّه نفسه حيث 
ينام احوية ووالده وأمه الذين ييحبهم سخاء » دون دن خوف أو 
تردد وباإتسامة فضول وذلك بتأير عدم وجود التأمل نفسه ‏ شرود 
العقل تقرباً ‏ .يفكر صبى فلاح فى السابعة عشرة من عمره فى 
حافة فأس مشحوذة حديثاً بحوار الأريكة التى ينام عللها والده 
العجوز ووجهه الى تحت » وفجأة يدبر أمر استخدام الفسأس 
ويتفرس بفضول أحمق فى الدم المنبئق من المرح فى عنق النائم > 
وبتأثير انعدام نفس التأمل والفضول الفطرى »> ,يزاول رجل متعة 
معينة » اذ ,يقف على شفا هاوية ويقول لنفسه : « ماذا يحدث لو أئنى 
ألقيت بنفسى الى أسفل ؟ » أو .يضع غدارة مشحونة على جبهته 
ويتساءل : « ماذا يحدث لو أننى ضغطت على زند الغدارة ؟ » أو ان 
بقول لنفسه وهو يتطلع الى شخص ما ,يضمر له المجتمع كافة » 
.55" 


احتراما خاصا : « ماذا يحدث ان ذهيت الله » وأمسكته من أنفه 
وقلت له : « تعال يا صاحمى العزيز » فلنذهب » ٠‏ 


«. وتحت تأثير هذا النوع من الهاج واتعدام التأمل » هبط 
سان جيروم السلم » وأخبرنى ان لبس لى الحق فى البقاء هناك فى 
ذلك المساء ا أسأت التصرف > سات المذاكرة » وأن على ان 
أصعد الى الطابق العلوى فوراً » تحت هذا التأثير أخرجت له لسانى 
وأخيرته اننى لن أتحرك من مكانى ٠‏ 

ومنعت الدهشة والغضب سان جيروم لحظة من النطق بكلمة 
واحدة ٠‏ 

وقال متح<املا على : « لقد وعدت بمعافتك مرات عدة » الا 
ان رغبة جدنك أنقذتك ولكنى أرى الآن ان العصا ستجعلك مطععاً » 
وانك تستحقها الوم كل الاستتحقاق » ٠‏ 


٠ وكان صوته مرتفعاً جداً حتى لقد سمع الجميع ما قاله‎ ٠* 
وشعرت بالدم يندفع الى فلبى بقوة غير عادية جعلته ينض يعنف‎ 
> حتى هرب اللون من وجهى > وارتعشت شفتاى رعشة لا ارادية‎ 
ولا بد ان كانت هئتى فى لك اللحظة مخيفة » لأن سان جيروم‎ 
تداهل نظرتى » وتقدم منى بسرعة وأمسكنى من يدى »> ولكن‎ 
ياكذت اشر بده يده معت الشتطت: عضا و حديت ردق‎ 


منه وضربته بكل قوة الطفولة ٠‏ 


52 


وقال فولوديا وهو ,يقترب منى متحيرا مفزعاً لتصرفى : « هاذا 
دهاك ؟ » ٠‏ 

وصرخت والدموع سقط مدرارا : « دعونى وشأنى ! لبس 
نكم من يحبتى » ولا هن يدرك مدى تعاستى > ثم أضفت وأنا 
التفت الى المجموعة كلها فى نوبة غضمية : « انكم جميعاً خثاء تعافكم 
النفس » ٠‏ 
وشل ان أتخذ موقفاً للدقاع » أمسك بكلا يدى كأنهما فى متحلة 
ولا أذكر غير العراك اليائس برأسى وركبتى بقدر ما بقى لى من 
قوة » وأذكر ان أنفى قد احتك بفخذ شخص ما » وان معطف 
شخص ها كاد يدخل فى فمى » وأذكر انى كنت اشعر بوجود 
اشخاص من حولى » وبرائحة تراب » ورائحه النفسج التى كن 
سان جيروم يتعطر بها ٠‏ 


وبعد خمس دقائق أغلق من دونى باب غرفة السطح ٠‏ 


وقال « هو » فى صوت اثائر الظافر : « فاسلى ! أحضر 
العصا » ٠٠٠‏ 


فحن 


( 8 »2 
هواجس 


٠*٠‏ هل كان يمكن ان أتتخل فى ذلك الوقت اننى سأبقى حياً 
بعد النوائب التى حلت بى > وأن يأتى اليوم الذى أتذكرها فنه 
برباطة جأش 6 

حين تذكرت ما فعلت لم أستطع أن أتصور ما اذا كان سينالنى» 
ولكن كان تخاطتى تعوق يأنتى :هلكت الى الأبنا: + 

ران سكون مطلق على الطابق الأرضى > ومن حولى » أو 
هكذا خل لى على الأقل بسبب انزعاجى الدا<لى الذى تسلط على » 
ولكتى داك آمن شع فقنعا ين الأموات + لقد عن فاشنقن + 
وألقى بشئىء يشبه المكنسة على افريز النافذة » ثم رقد يتثاءعب ٠‏ 
وكان بسمع فى الطابق السفلى صوت سان جيروم المرتفع ( لا بد 
أنه كان يتحدث على ) > ثم أصوات الأطفال » ثم ضحك وجرى٠‏ 
وبعد دقائق قليلة جرى كل ثىء فى المنزل مجراه السابق > كأن 
أحداً لا يعرف أو .بفكر فى اننى جالس فى غرفة السطح المظلمة٠‏ 

» لم آبك » ولكن شيئاً ثقبلا كان يجثم على قلبى كالحجر‎ ٠٠ 
وومضت الأفكار والرؤى أمام خيالى المشوش » ومع ذلك فان‎ 
ذكرى اللصيبة التى حلت بى كانت تقطع سلسلتها الوهمية دون‎ 


ل 


توقف » وتغرقنى مرة أخرى فى متاهة لا حد لها من الليرة ازاء 
المصير الذى ينتظرنى بما فيه من الفزع واليأس ٠‏ 

وخطر لى آتكذ أنه لا بد من وجود سبب ما للنفور العام منى» 
بل لبغضى ( كنت اعتقد فى ذلك الوقت اعتقاداً جازماً ان الجمبع » 
من جدتى حتى فيليب الحوذى كانوا يغضوانى ويجدون فى شقائى 
نذة 6ه ودقت: للد لفل لست ابن أى و أمى © لبت أخنا 
لفولوديا » بل مجرد يتم تمس » لقبط فاموا على ترببته بداقع 
الشفقة ٠‏ ولم تقدم لى هذه الفكرة السخيفة نوعاً من الراحة الكثببة 
وحسب » بل انها كانت تبدو لى قوية الاحتمال ٠‏ وفرحت لفكرة 
الت تجبى > لا ليك ألام.علية أناحفيى © اولكن لآن مصبيرى اهز 
هذا منذ ولادتى نفسها > وان نصبى من الحياة شبيه بنصيب كارل 
ابفاقن لسن 

وقلت لنفسى : « ولكن لاذا أخفى هذا السر بعد الآن > مادمت 
قد كشفت عنه الستار ؟ سأذهب غداً الى بابا وأقول له : « من العسث 
ايان ان يح عتى مب مولدى قا أعر قمر وسعوله لى21 ام سين ب 
ما دمت تعرقه ‏ فعاجلاة” أو أجلا” » كان لا بد لك أن تعرف م٠٠٠‏ 
انلك لست ابنى »> ولكنى ربتك » فان برهنت على انك جديير تحبى» 
فلن أتخل عنك مطلقاً » » وسأقول له : « يا بابا » وان كنت لا أملك 
اطق فى جاداتك نهدا الاسم > فأنا أفمل ذلك الآن لآخر مرة - لقد 
أحبيتك دانسا > وسايك ذائيا © ولخ الى أبدا انك كنت ولى 


1 


نعمتى » ولكنى لا أستطيع البقاء فى بيتك »> فليس هنا أحد يحبنى » 
وسان جيروم أقسم على تدميرى > فلا بد لأحدةا من ترك هذا الببت 
لأنى لا أستطيع أن أكون مسئولا عن نفسى ٠٠‏ اننى أكره هذا 
الرجل الى حد أتأهب ففه لعمل أى شىء ‏ سأقتله ‏ هذا ما سأقوله 
له بابا انى سأقتله وسدأ أبى فى استعطاق ولكنى سأتحيه جاماً 
وأقول لا يا صديقى « أبى لا يا ولى نعمتى » اننا لا نستطيع العيش 
سويا » دعنى أذهب » > ثم أعائقه وأقول له بالفرنسية : « يا بايا 
وول حمق ١!‏ باركتى: للغرة الأحرة > ولككق اؤاذة الله !1 وما 
كنت جالساً على الصندوق فى ححرة المخزن المظلمة > بكمت بكاء 
مراً عندما ساورتنى هذه الفكرة » م سرعان ما نذكرت العقوبة 
المهنة المبتة لى > وتمثلت أمامى الحققة فى ضوئها » فسرءن 
ما تبخرت أحلامى ٠‏ 

٠٠‏ ثم اتخبلت نضى حرا > بعبدا عن المازل » التحق بفرقة 
الهوسار )١(‏ > وأذهب الى الحرب > ويحمل الأعداء على من كل 
جانب » وأستل سيفى وأقتل واحداً وثاناً » ثم ثالثاً » وأحيراً » 
تخور قواى شبجة للجراح والتعب » وأسقط على الأرض وأصبح 
« النصر ! » ويقترب القائد ويسأل : « أين منقذنا ؟ » فدلونه على : 
ويرتمى على عنقى ويصيح بدموع الفرح « النصر ! » وأستعيد 
قواى > وأتحول فى تفيرسكوى بوشفار بذراعى معلقة فى حمالة 


٠ فرقة السسوارى الخفيفة‎ )١( 


لان 


سوداء ٠‏ أنا قائد !! وأقابل الامبراطور > ويسأل : ه من هذا الشاب 
الحريح ؟ » ويقولون له انه نيكولاى » البطل المشهور ٠‏ ويتقدم منى 
الاسراطور ويقول : « أشكرك » اننى مأفعل أى شىء تسألنى أياء » 
فأنحنى له باحترام وأتوكأ على سيفى وأقول : « اننى سعيد أيها 
الاراطور العظيم اذ استطعت ان أريق دمى فى سبيل وطنى > 
و رسمر نى أن أموت فى الذود عنه : ومع ذلك فما دمت سمحاً الى 
هذا الحد » فاسمح لى أن أطلب منك شيئاً واحداً ‏ دعنى أقضى على 
عدوى الأجنى سان جيروم » وأقف أمام سان جيروم متوعدا » 
فأقول له : « لقد نسببت فى تعاستى +٠٠‏ اركم ! » ولكن تخطر لى 
فكرة على حين فحأة » وهى ان سان جيروم اللقيقى قد يدخل بالعصا 
فى أبة للظة » فأرى نضسبى مرة أخرى » لا قائداً .ينقذ وطنه » ولكن 
مخلوقاً ضثيلا” باكياً ٠‏ 


وتخطر لى فكرة الله » فأسأله تعالى فى وقاحة عن سيب عقابه 
لى : « اننى لم أهمل صلواتى مطلقاً » صباح مساء » فلماذا اذن 
أتألم ؟ » أستطيع أن أؤكد دون أى شك ان أول خطوة نحو 
الشكوك الدينية التى أقلقتنى ابان مرحلة صاى قد بدأت فى ذلك 
الوقت » لا لأن التعاسة أغرتنى بالتذمر والكفر » ولكن لأن فكرة 
عدم عدالة العنايه الالهية الى هيمنت على عقلى فى ذلك الوقت اللىء 
باللبلة الروحية وعزلتنى فى ذلك اليوم برمته > سرعان ما نمت 
وأخرجت جذورا كالبذرة ١اضارة‏ سقطت على أرض لينة بعد المطر» 


المح 


ثم اتخبلت أننى سأموت » ورسمت فى خبالى صورة حية عن حيرة 
سان جيروم عندما يجد بدلا منى جثة لا ححاة فيها بححرة السطح » 
وتذكرت حكايات اثاليا سافشنا عن ان روح الشخص المت لا تترك 
المنزل لمدة أربعين يوما » وتخبلت نفسى أطير غير مرئى فى حجرات 
بست جدتى جميعاً » وأشاهد دموع لوبتشكا المخلصة » وحزن 
جدنى »م وحديث أ مع سان جيروم ٠‏ وقول بابا والدموع فى 
عله : « لقد كان ولذا لطنا + واجابة منان يروم : «نعم > ولكنه 
كان عورا )وقول ااه حفن أن جرم الوق + فقن كنك 
سبب موته > لقد أفزعته » ولم يستطع احتمال الاذلال الذى كنت 
تعد له ٠٠‏ الك عنى أيها النذل ٠»!‏ 

ولا بك أنسكو سيان روم غل ركتنة ويك ويلتمسن 
الغفرة ٠‏ وبعد نهاية الأربعين يوماً ستطير روحى الى السماء > وهناك 
سأرى شا رائع الجمال > أببض شفافاً » وطويلا » وأشعر انه أمى» 
وهذا الثىء الأسض سيضمتى ويدللنى » ولكنى أشعر بالضيق كما 
لو كنت أعرفها ٠‏ وأقول لها : « ان كنت أنت حقيقة فدعنى أتطلع 
الللكاق .عيورة اكز وطوها + وس هوتها وده نجنا عكذا 
هنا » فلا أستطبع أن أعائقك خيراً من هذا » آلا تشعر بالسعادة على 
هذا الوجه ؟ ٠>»‏ 

« آه » نعم أشعر بالسعادة ! ولكنك لا تستطيعين مداعبتى > 
ولا أستطع تقبل يديك » وتقول : « لا حاجة الى ذلك > ان الحاة 


؟م؟ 


هنا جملة كما هى » ٠‏ وأشعر انها جميلة حقيقة » واننا سنحلق 
سوياً ونرتفع » ونرتفع الى ما لا نهماية ٠‏ ثم يدو لى فجأة أننى 
ككك + و اعد جالساً على الصندوق بححرة السطح المظلمة ع 
وقد بللت وجنتى الدموع » وعقلى صفحة خاوية وأنا أكرر عبارة 
« ستحلق ونرتفع » ونرتفع إلى ما لا نهاية » ٠‏ لقد ركزت كل 
فوتى » وفنا طوييلا » فى محاولة تفسير موففى > ولكن كل 
ما استطاع عقلى أن يتخيله فى تملك اللحظة كان مدى غير محدود » 
لا يمكن اختراقه » مخضف فى كابته ٠‏ وحاولت استر جاع الأحلام 
اللهبحة الهانئة التى وضع الشعور بالحقيقة لها حداً » ولكن لشد 
ما كانت واهقش اللي سرعان ماوطّت دروب هواجسى الأولى حى 
رابك ان "اتجتمران" الميز اميا أبن متتمل ميل انرما هو أدعن أل 
الدهشة » انها لم تعد تبعث فى نفسى سروراً ٠‏ 


50*)» 
لا دقيق بلا طحن 


فضيت ليلتى بحجرة السطح > ولم يقترب منى أحد ٠‏ ولم 
يحدت ثىء حتى الوم الثالى » أى يوم الأخد. حين تقلوتى الى 
حجرة صفغيرة ملحقة بححرة الدراسة وحيست فها مرة اه 
وبدآت أؤمل فى أن عقوبتى ستقتصر على حسى » وأخذت أفكارى 


ان 


تطمئن تحت تأئير النعاس اللذيذ المنعش > وضوء الشمس الساطع 
يخادع تماذج الحليد فوق النوافذ » والضوضاء الألوفة نهاراً فى 
الشوارع ٠‏ 

ومع ذلك فان عزلتى كانت عسيرة الاحتمال ٠‏ أردت ان 
اتنقل » وأن أقص على شخص ما كل ما يتأجج فى روحى » ولم 
يكن هناك أى كائن بشرى بالقرب منى » وكان موقفى مكدراً الى 
أقصى حد > وبالرغم من انه كان ثقيلا على > فاننى لم أستطع تحائى 
سماع سان جيروم وهو يصفر نغمات مرحة فى هدوء نام ويدور فى 
حجرنه ٠‏ وكنت مقتنعاً تماماً انه لم يكن يرغب فى الصفير البتة » 
بل كان يصفر لكى يعذبنى وحسب ٠‏ 

فى الساعة الثانية هبط سان جيروم وفولوديا الى الطابق 
الشثل 2و احشيل' الى تكولا غذاى © وعندنا سدق ممه اغبينا 
فعلته وعما ينتظرنى قال : 

« لا عليك يا سيدى ! لا تحزن لأنك لا تستطبع الحصول على 
دشق بلا طحن » ٠‏ 

.٠‏ ان هذا القول اللمأنور الذى ساعد على صلابة روحى فيما 
بعد أكثر من مرة » قد أراحنى الى حد ما » ولكن حقيقة الواقم » 
وهى انهم لم .يرسلوا لى مجرد خبز وماء » بل غداء كاملا يشمل 
الكمك المزخرف > أفسحت التفكير فى الشىء الكثير ٠‏ فلو كانوا لم 


ان 


يرسلوا الى الكمك > فان معنى هذا اننى سأعاقب بالحس » أما الآن 
فان عقابى لا بد آت » وانتى عزلت عن الأخرين لأنى كنت ذا 
تأثير سبىء ٠‏ وما كنت مشغولا فى حل هذه المشكلة دار المفتاح فى 
قفل سحنى » ودخل سان جيروم بملامحه الخامدة الرسمية ٠‏ 
وقال دون ان ينظر الى : « انزل وقابل جدتنك » ٠‏ 
وأردت تنظلف كمى سترتى الملطخين بالطاشير قبل مغادرتى 
ا ل ا ا ا 
كأننى فى مثل هذه الالة المعنوية الهابطة لا أستحق الاهتمام بمظهرى 
الخارجى ٠‏ 
تتطلع الى المسحونين الذين يقادون من أمام نوافذنا كل يوم انين ٠‏ 
وعندما افتربت من مقعد جدتى بقصد قل ندها ع اعتاحن ع 


وأخفت بدها تحت وشاحها ٠‏ 


وبعد صمت طويل نوعا ما » تفحصتنى خلاله من قمة رأمى الى 
قدمى فى أسلوب من التعبير لم أعرف معه الى أبن انظر »> أو ماذا 
أفعل ببدى » م فالت : «ه حسن با عزيزى » بحب أن أقول انك 
تقدر حبى » وانك عزائى المحتبقى » ثم أضافت وهى تتأنى عند كل 
كلمة » وان السسد سان جيروم الذى أخذ على عاتتقه أمر تعليمك 


هه" 


استحابة لرجائى لا يريد القاء فى منزلى بعد الآن ٠‏ ولماذا ؟ يسبيك 
يا عزيزى »> وكنت آمل ان تحمد له عنايته وتعبه » ثم اتابعت احديثها 
بعد فترة صمت قصيرة وفى نغمة كشفت عن أن حديثها كان معدا من 
هل : « وان تفهم قيمة خدماته » ولكنك » وأنت صبى صغير 
تجاسرت علىرفع يدك ضده » حسن جداً ! حسن جداً فى القيقة ! 
لقد بدأت ٠٠‏ أفكر فى انك لا تقدر الماملة الكريمة » وان وسائل 
وهى تشير الى سان جيروم « التمس صفحه <الا » آلا تسمع ؟ » ٠‏ 

ونظرت الى الناحية التى فيها يد جدنى ووفع نظرى على سترة 
سان جيروم فاشحت عنه ولم اتحول عن موهفى » وللمرة الثانية 
بدأت أشعر بقلبى يتجمد ٠‏ 

« حسن » ألا تسمع ما أقوله لك ؟ » ٠‏ 

وارتعد كل جسمى »> ولكنى لم أتحرك ٠‏ 

وقالت جدتى ‏ التى لا بد قد أدركت عنابى الداحلى الذى 
كنت أقاسيه : « كوكو ! ثم قالت فى صوت أقرب الى الخنان منه الى 
الأمر » : « كوكو ! أهذا أنت ؟ ٠»‏ 

فقلت : « لن النمس صفحه يا جدتى عن أى شىء » ثم 
انفجرت بالبكاء فجأة » اذ شعرت ان الدموع التى كانت تغصنى 
ستنهمر من عبنى لو نطقت بكلمة أخرى ٠‏ 


هع" 


«اننى آمرك : اطلب منك ٠.٠‏ الآن حالا » ٠‏ 
وقلت لاهثا : «انا- أنا لا أريد ‏ لا أستطيع » ثم انفجر 
فحأة الكاء الذى حسته طويلا فى فيض من البأس * 
وقال سان جيروم بصوت مؤئر : « أهذه هى الطريقة التى 
تطع بها أمك الثانة ؟ أهذه هى الطريقة الى تقابل بها حنانها ٠06‏ 


٠2 !! اركم‎ 


وقالت حدنى وهى تتحول عنى وتكفكف دموعها :2غ ا الهى» 
لو رأته الآن على هذا الخال ! لو رآنه ‏ ان كل هذا بقصد الخير ٠‏ 


لاه ل تكن اتتحثل :هذا امون > ايد 6<ه 

وظلت جدنى لكوع بكاء مفرطأً » وبكنت أنا ١بضا‏ 6 ولكن لم 
يكن فى قصدى طلب الصفح ٠‏ وقال سان جيروم : « هدئى من 
ثائرانك بحق السماء يا سسدتى الكوندسة » ٠‏ 

ولكن جدنى لم انلتفت اله » وغطت وجهها ببديها » وسرءان 
ما تحول بكاؤها الى قواق ونوبات هستيرية ٠‏ واندفعت صمى وجاشا 
الى الغرفة بوجوه مفزعة وسرعان ما سمع الهمس فى جميع أرجاء 
البست ه 

وقال سان جيروم وهو يقتادنى الى الطابق العلوى : « هناك 
قي :ا يمكتلك أن لكر يه 


هيا الهى » ماذا اقترفت ؟ يا لى من ولد شرير ! »4ه 


الطفولة ‏ لاه 


وما كاد سان جيروم بأمرنى بدخول حجراتى ويعود أدراجه 
الى جدتى حتى أطلقت سافى الى السلم الكبير المؤدى الى الشارع 
دون ان اعرف ماذا كتخ اففل .+ 

لا أذكر ما اذا كنت اقصد : الهرب ام اغراق نفى » وكل 
ما اعرفه الى كنع اخفى وجهى بسدى لكى لا أرى أحدا واندقعت 
اندقاعا اعمى اهبط السلم ٠‏ 

وسياائق صوت مالواك لدى :0 الى أبن اندذهب 5 انت هو 
الشخص الذى أربده يعنيلة با بلى ٠62‏ 

وحاولت المضى مسرعاً » ولكن بابا أمسكنى من ,بدى وقال 
5 حرم : 

« تفضل بالحضور معى » كيف تتحاسرت على لمس المحفظة 
التى فى مكتبى ؟ » و صحمئى وراعه الى غرفة الحلوس الصغيرة 3 
وأضاف وهو شد د « حسن ! لماذا لا تحب به 

فقلت : « اننى آسف » لا أدرى ماذا دهانى 33 

دادع لا عتر ف هاذا دهاك ١‏ أذن أن لا تنراق" الا مرق ؟ 
لا تعرف » آه حقاً انك لا تعرف ! » وأخذ يكرر هذه العبارة ويشد 
على أذنى عند كل كلمة ٠‏ 

وغل بمكدين انلك حت لا يشلك الأمر فى المستفل ؟ هل 
قبل #نهل تيال 4 وال أذ كيرا فبولكني ل انك نو كان 


4ك 


التسسموق الذي حترعة لديذا © شرغان ما أطلق: انا أدس اتن 
أمسكة مدو رواحت اغمراها ودتوع و قلق + 

وفلت له من خلال دموعى : « الوق قامة © أصرر فيدة 
حتى تؤانى > اننى ولد شرير » ولد شقى بانس © * 

وقال لى وهو يدفعنى دفعة خضفة : « ما قصتك ؟ » ٠‏ 

فقلت وأنا اكيت كوه : دلا »لا أريد الذهاب > ان 
الجميع رعو وا أعرف ذلك » ولكن بحق الله » اصغ الى 5 
احم أو اطردنى من الست »> لا أستطبع الحداة معه »> انه «يفعل» 
كل ما يستطيع لاذلالى » ويجعلنى أركع أمامه » بريد أن ,يض ربنى» 
وأنا لا أحب ذلك فلست صباً صغيراً » لا أستطيع تحمل هذا » اننى 
5 سأقتل نفسى ٠‏ لقد قال لحدنى اننى شرير > وهى الآن 
مريضة » وستموت سسى - انت » استحلفك بالله » اجلدنى ! 1ذا 
بعد بو تلى جمعاً ؟ » : 

وكنت أغص بالبكاء » فجلست على الأريكة وألقنت برأسى على 
ركيشته » وأخذت انشج حتى خل الى اننى سأموت للتو والساعة» 

وداج انك اوهو سي ارك اهامس كانت 
انها" الكل اموه 

« انه ظالمى ‏ ومعدبى ٠٠‏ اتنى ساموت » لا يحنى أخيف 1 ع 
واستطعت .شق النفس التفوه بهذه الكلمات “ثم رحت فى رجفة 


هاء 2 


وأخذنى بايا بين .يديه الى ححرة النوم » ورحت فى نعاس * 
وعندما اسشقظت كان الوقت متأخراً جداً » كان هناك قنديل مشتعل 
بالقرب من فرائى » ويجلس بالحجسرة طببب الأسرة وميمسى 
وليوبتشكا ٠‏ وكان واضحاً على وجوههم انهم .بخشون على صحتى » 
ولكنى كنت أشعر اننى على خير حال من الصحة والنشاط بعد نوم 
استغرق اثنتى عشرة ساعة » حتى لقد كنت استطيع القفز من فرائى 
لولا نفورى من زعزعة اعتقادهم فى أننى مريض جداً ٠‏ 


»856(0 


كراهية 


٠٠‏ حقا » اقد كان شعوراً بالكراههة الحققية » لسست الكراهية 
التى يكتب عنها فى القصص » والتى لا أعتقد فها ‏ وهى الكراههة 
التى تتشرح لعمل السوء » ولكنها الكراهية التى توحى اليك 
باشمئزاز لا يقاوم من شخص ها » على الرغم من انه ,ستحق 
احترامك » بل الكراهة التى تجعل شعره وعلقه » وصدى صوته » 
وكل عضو فه » وكل حركة بضة لديك » وفى نفس الوقت 
تحذبك اله قوة غامضة » وتضطرك الى مراقة أتفه عمل من أعماله 


باششاق ٠‏ ولهد خضرت هدا الشعور حو سان جيروم ٠‏ 
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على الرجل الآن دون تأئر فاننى أجده ثاباً فرنسيا لطبفاً » ولكنى 
روسى لما ودماً » ولم يكن غباً » بل كان متعلماً تعليماً بين بين > 
وكان ,يؤدى واجاته نحونا بضمير حى » ولكن كانت فيه الخصائص 
الممسيزة لنى وطنه والتى :“خالف الخلق الروسى » التردد والأنانية 
والخملاء والوقاحة » والثقة العمساء بالنفس » كل هذه كانت ثثير 
استائى كيرا . 

لقد أوضحت له جدتى بطسعة الخال وجهة نظرها فى مسألة 
العقوبة البدنية » فلم .بحرؤ على ضربنا بالسوط »> ولكنه برغم هذا 
كثيراً ماكان ,يهددنا بالعصا » وسخاصة آنا » ويتفوه بكلمة «الجلد )١(‏ 
( كما لو كنت آنما) وبصورة كريهة جداً وبنغمة ,بدو منها ان 
الحلد يبعث فى نفسه أعظم الرضا ٠‏ 

لم أكن أختثى ألم العقاب مطلقاً » ولم أجربه البنة » ولكن 
مجرد التفكير فى أن سان جيروم قد ,يضربنى كان يحرنى الى حالة 
من الغضب واليأس المكبوتين ٠‏ 

كان كارل ايفاتش أحباناً » فى لحظة ضتقة 3 1 
سخطه بضربنا ,المسطرة 5 بحزامه » ولكنى أتذكر هذا دون 
غضب ٠‏ وحتى لو كان كارل ايفاتدن فد ضرينى فى الوقت 3 
اتحدث عنه ( أى حين كنت فى الرابعة عشرة ) لاحتملت ذلك بغاية 





)١(‏ نطق يممذم أكلمة «الغرنسية تطتما خاطنا ٠‏ فيدلا من كلمة ا0] 
نطقها كأنها 101066165 


الؤذوة م كنت أحن. كازل اهناتكن > وأستطيع قنك كريد كنا 
اتذكر شي #حواعتدت :ان اعدرءء كتصن عن اراد امرن + 
ولكن سان جيروم » كان رجلا متعحرفاً متعاللاً » لم أشعر تحوه 
بمل »> ولكن بلاحترام المغتصب الذى كان يوحى به الى جميع 
الكبار ٠‏ كان كارل ايفاتش رجلا بثير السخرية » من نوع من 
الخدم الذين أحببتهم من كل قلبى > ولكنى كنت أضعه فى مرئية 
اجتماعة أقل منى فى تصورى الطفولى ٠‏ 

٠٠‏ أما سان جيروم فقد كان على العكس »> شابا صغيراً جملا 
متعلما حاول ان .بقف على قدم المساواة مع كل شخص ٠‏ وكان 
ابفاتتس ينتهر"ا ويعاقينا دائما بهدوء » ومن الواضح أنه كان يعتير 
ذلك واجبا ضروريا وان كان مؤلا » بينما كان سان جيروم من 
ناحبة أخرى يحب التفاخر بدوره كمعلم > وكان واضحاً حين كان 
يعافا اله آنا تمل ذلك: ارشساء لذائة أكثر .هه لصالا +-+وكانت 
أوداجه المنتفخة بعظمته > وتحذلقه فى انعيرانه الفرئسسة التى كان 
ينطق بها مشدداً على المقطع الأحين شر اك عيدو د ةنك تقر حقة 
نفوراً يحل عن الوصف ٠‏ كان كارل ايفااتش يقول حين .بغضب : 
« مهزلة صسانة » ولد خسث > أو ذبابة هندية !! » ٠‏ وكان سان 
جيروم .يطلق علينا اسماء مثل « وغد »م ونصاب حَبيث » وما الى ذلك 
مما كان يجرح كبر يائى ٠‏ 

» وكان كارل ايفاتشس يحعلنا ركم ووجوها فى الركن‎ ٠٠ 
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وكانت عقوبتنا تقتصر على الوضع البدنى غير المربح » اما سان 
جيروم فكان ينفخ صدره ووريصيح ملوحاً بده فى تعاظم وويقول 
بصوات مفزع :م اركم ابها الوغد «( ويحعلذا ركم أمامه و نلتمس 
منه المغفرة »> فكانت العقوبه تنطوى على اذلالنا ٠‏ 

٠٠‏ اننى لم أعاقفب ٠‏ ولم يذكر لى اخ تاها حدت »ومع 
ذلك لم أنس كل ما قاسبته من اللأس » والعار » والفزع والكراهة 
2 هذين اللومين ٠‏ وبالرغم من ان سان جيروم لم بقطع كل امل 
فى منذ ذلك الوقت > وقلما كان يضايقنى > فاننى لم الستطع ان 
تتقابل فيها عنانا » ان نظرنى كانت صريحة العداء له » وآسرع 
باتخاذ مظهر عدم الاهتمام » ولكن كان بخل لى انشذ انه يفهم 
ربائى 2« فأخحل وانصرف عله كلة ٠‏ 

٠ه‏ وقصارى القول » لا أستطع أن اعف الى أنه كارن 
شمئز نفسى من اى شىء يتصل ابه ٠‏ 


(5ع) 
حورة الخادمات 


035 شعررا ت بتزايد الوحدة م حم 6 وتكونت مسر انى 


الأساسية من تأملاتى وملاحظتى فى عزلتى » وسأتحدث عن 
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موضوع تأملاتى فى فصل لاحق »> والمسرح الهام لللاحظاتى كان 
ححرة الخادمات » حيث تحرى القصة التى كانت تهملى وكثيرنى من 
الأعماق » وبطلة هذه القصة كانت ماشا بطبعة الل ٠‏ كانت تحب 
فاسلى الذى عرفها مذ كانت تعيش من الخدمة »> ووعدها بالزواج 
فى ذلك الحين » ومع ذلك (ان القدر الذى قرق سنهم منذ خمس 
سنوات » ثم جمع ببنهما فى بيت جدتى » وضع بينهما حاجزاً فى 
شخص نكولاى ( عم ماشا ) الذى لا يحب أن بسمع عن زواج 
ابنة أخبه من فاسلى الذى كان يطلق عله ( الرجل الغبى الداعر ٠)‏ 


وكان من 5 هذه العقية ان مقاب لى الهادىء العم الذى 
لا بعتم لنىء » فى حب ماشا حباً جارفاً » بقدر ما يستطيع أن يحب 
رفق خاط برتدى قميصاً وردى اللون مصقول الشعر بالدهان ٠‏ 


وبالرغم من ان دلائل حبه كانت غررسة وسيئة الاختبار 
الى حد بعد » ( فمثلا كان <ين ببةابل ماشا بحاول دائما ان سسب 
لها ألما » اما يقرصها أو يصفعها أو يحتضنها بعنف بحيث لا نستطيع 
أن تتنفس الا بشق النفس ) وكان حبه حققنياً » والدلل على ذلك 
أنه منذ أن اكز نكولائى على فاسيلق بد انة أنه + انكن على 
القعراتى العجيدة ييه 6 واعتة: كدق عمانات :الغرن: وخلق 
الاضطرابات ٠‏ وقصارى القول > أخذ يسلك سلوكاً غير حميد حتى 
أنه تصرف تنصرفاً مثسناً عاقبه عليه رجال الشسرطة ٠‏ غير ان سلوكه 
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هذا ونتائجه جعلته أكثر استحقاقاً فى نظر ماشا فازداد حبها له » وفى 
اثناء سين فاسدل #اكامانا سكى أنانا يزهها دون أن سحن ييا 
عين » ونشكو مصيرها المؤلم الى جاشا ( التى كانت تروقها كثيراً 
شئون المحين التساء ) وتتسل خلسة الى مركز الشسرطة مستهنة 


بتحقير عمها وتعنفه لها » لزيارة صديقها والترفه عله ٠‏ 


لاعت من شان المجتمع الذى أقدمه لك أيها القارىء + فان 
لم تكن أوتار الحب والعطف قد ضعفت فى روحك » فاك لواجد 
الأصوات التى "تتحاوب معها فى ححرة الخادمات ٠‏ وسواء أكان 
يروقك أو لا بروقك أن تشعنى » فاننى سأعمد الى « بسطة » السلم 
التى أستطيع أن لد منها كل ما يجرى فى ححبجرة احادمات : 
هناك ارريكة عليها مكواة الشاب » والعروسة المصنوعة من الورق 
اللقوى ذات الأنف المكسور > وقصعة الاغتسال الصغيرة » ومفسل 
اليد » وهناك عتبة النافذة التى يتكوم عليها خليط يتكون من كثلة 
شمعية سوداء » وحزمة خيط من الحرير » وخيارة خضراء 
مقضومة » وعلة للملس » ويوجد كذلك الائدة الكيرة الحمراء » 
عليها قطعة قرميد ملفوفة بقماش من « اليفتة » موضوعة على رقعمة 
من شبكة متقاطعة » ومن خلفها تجلس « هى » فى وبها الكتانى 
الوردى المفضل عندى ومتديلها الأزرق الذى بحتدب اشاهى بنوع 
خاص »> وهى تنطرز وتتوقف بين وقت وآخر لكى نحك رأسها 
بابرتها أو لتقص فتبل شمعة وأا أتطلع وأفكر : لماذا لم تولد سيدة 


هك”؟ 


بهاتين العنين الزرقاوين اللامعتين > وتلك الحديلة الذهية الضحمة» 
الحلوس وعلى راسها غطاء ذو أشرطة وردية فى نوب احمر ثاتم » 
لا كثون مسمى » ولكن كالثوب الدى رأمه فى نفر سكوى بولفار ! 
و4>»» لكات تطرز على اطار وأرقها فى دراه 3 ولكنت أفعل أى 
تو تطليه + كنت أناو لها وشاخها وآقدم اها طعاها بت“ + 

وبأى وجه مخمور وخلقة تشمثر منها النفس »> سدق 
وسلى فى سترته المحوكة » وقميصه الوردى القَدذر الذى يكشف 
ظهره 2« ري سما إسدو علامات لا تزاع فى انها عقوبيات العصان 
التن لحقت به ٠+٠‏ 

والت ماشا متعحية وهى تغرز ابرتها فى الوسادة دون أن 
ترفع راسها لتحية فاسلى عند دخوله : « آه » فاسا » مرة أخرى ‏ 

وأجاب فاسيى : « نعم » وما فى ذلك ؟ وأى خير كنت 


تتوقعين منه ؟ فلو انه يستطيع لدبر الأمر بصورة ما ! ولكن هذه 
جهودى كلها تضيم سدى > وكل ذلك إسيه » * 


٠.٠‏ وسألته بادزدا » وهى خادمة حجري :1 » الرينة بعص 
العاف ا 


وفال واسيلى م اشكوك يكل تواضع ( 3 انم حديثه وهو 
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ببلوح ندم ا ولماذا 9 رهنى ع الك اللص 3 لأن لدى ملاس 


فاب تيه بسن الاق ايفن ا اع اليا 
كل هذا !! ٠.»‏ 


»٠|٠‏ وقالت ماشأ وهى تقصم الخط : بد بحب أن يكون المرء 
مطعا » وانت ٠و٠و٠‏ ( انلى لا أستطبع احتمال هذا بعد الآن > وذلك 
لآأن ا اه 

وفى تلك اللحظة صفق باب ححرة حدتى بشدة »> و سمع 
صوت جاشا وهى تصعد السلم نوك ©« واذن !!.أحارل ان 
ارضيها حين لا تعرف هى نفسها ماذا تريد ٠‏ يا لها من حياة لعينة ‏ 
انها محر د اشذال شافة !! ثم همست وهى تلوح بسديها : « آه اجو 
خالل أن شفر ل ++ 

وقال فاسلى وهو بنهض لتحتها : « أقدم محاتى الى أجافا 
مسخايلوفنا )0 ©» 

فأجابته عاسة وهى تحدجه بنظر انها اه » فلتتصرف ! 
اننى لا أريد تحاتك ٠.٠‏ لاذا تأتى الى هنا ؟ هل ححرة الا دمات 
مكان يأتن اله الرحال © هاه 


وقال فاسيلى فى جل : « أردت السؤال عن صحتك » ٠‏ 


وصاحت أجافا مسخايلوف: بأعلى صوتها وهى لا " نزال غاضه : 
»0 بألفظ؟ ار اثناني توفكا ع هدذادهو جا 6+ 


وضيحك فاسبلى ٠‏ 

« لبس هناك ما يدعو الى الضحك » واذا قلت لك اخرج من 
هذا فيجب أن نخرج ! » حسبكم أن تنظروا اليه ! هل يتزوجها ؟ 
الوغد القذر ! هيا اخرج من هنا ! » ٠‏ 

وخرجت أجافا مبخايلوفنا من الحجرة وهى تضرب الأرض 
بقدمها » وفصفت الاب بعنف قصفة هزت النوافذ ٠‏ 

وظلت برهة تشتم كل ثىء وكل شخص بصوت مسموخ 

من وراء الحاجز » وتلعن حاتها وتلقى بأمتعتها » ونشد أذنى قطتها 
الصغيرة » وأخيرا فتح الاب بالقدر الذى يسمح فقط بمرور القطة 
مروراً خاطفا » معلقة من ذيلها وهى "تصرخ صراحاً محزتاً ٠‏ 

وقال اسيلى هامسا : « وويظهر أن من الأفضل ان أحضر مرة 
أخرى اشرب الشاى ٠٠‏ الى اللقاء فى مناسية أفضل > ٠‏ 

وقالت قادودا وهى مر متها : :الا -شين © تتأذهن لألقى 
نظرة على الغلاية » ٠‏ 

ونابع فاسيلى حديثئه وهو يجلس بالقرب من ماشا حانا 
درت نادزدا الحجرة : « اننى أقصد أن أضم حداً لهذا مرة 
واحدة فقط ٠‏ فاما أن أذهب الى الكونسة مباشرة » وأشرح لها 
كنك تخرى: الأمون ©اؤاما أن ارك كل كى ٠‏ اهرون ال لخر 
الدنا » وسأفعل والله ! وكف أعش هنا وحدى ؟5 ٠6‏ 


لا 


اجلك > لهربت مند زمن 9 الله ٠‏ 


ملؤسلة. كىن أغليا الما الوم أضافت وهى تمسلك بلقة 


القسمص 0 انظلر مقدار سواد هده » ٠‏ 


وخرراحت حاشا من ححرة نومها 6« وقالت وهى تدقع فاسسلى دحو 
الاب وهر بنهضص مسرعاً عند رؤكها : »م أت السب فما صار الله 
أبوفاء ولا ها افيا و اتلك ترييد أن اها تاكنة آنا 
الوحش السلط الوجه ! انصرف ! اغرب عن نظرى !» ألم مضت 
تقول ملتفتة الى ماشا : « ماذا وجدت فيه ؟ ألم يضربك عمك 
بسسبه الوم ؟ ولكن لك طريقتك الخاصة : « انا لا أتزوج أحدا غير 
فاسل جروسكوف » يالك من غسة ٠61!‏ 


وصاحت ماشا >» واتفدر ع بالنكاء فحأة : » ولا 5 أريد أن 


عن أى شخصن: از » ولو ضربت حتى الموت بسسه ©» ٠‏ 


وتفرست طويلا فى ماشا التى اضطحعت على الصندوق > 
فى فاسسلى « وحاولت الوووف على وجحهه النظار التى استطاع من 


2 


5 


خلالها ان يحتدبها ٠‏ ولكن بلرغم من عطفى الخالص على حزنها 
فقلما استطعت أن أفهم كيف أن فتاة تبدو لى فائنة مثل ماشا .يمكن 


ان "تحب فاسيلى ٠‏ 


وقلت فى تننى ونا أمفيهه الى ست كن القناض: :وان 
تروشسكن ماكر يشكون :مركن حماسا وفاسدل ,شكونان 
دقبقين فى أرضى ٠‏ سأجلس فى مكتبى أدخن غليونى » وتذهب 
ماشا الى المطبخ بمكواتها ٠‏ وسأقول له : « ارسل الى ماشا » ثم تأتى 
حك لا يكون أحد بالحجرة » ويأتى فاسيق فحأة » وعلدم يبرى 
ذاها تسقول :©« لد ضعت الآن 6+ وتكى عاننا م وسافول : 
« أنا أعرف يافاسلى انك تتحبها وهى تحتك » هذه مائة روبل لك 
تزوجها » والله .يمنحك السعادة » »> واذهب عندئذ الى ححرة 
الحلوس »> ومن بين الأفكار التى لا حصر لها والتى تومض فى العقل 
والخمال فلا تترك أثراً » نوجد أخرى تترك 'ثلمة عميقة حساسة » 
حتى انك » ودون ان تسترجع الشىء الذى فكرت فيه تتذكر انه 
كأن شئاً ساراً » وتشعر بأئر الفكرة »> وتحاول بعثها مرة أخرى٠‏ 
ومئل هذا الأثر العممق هو ما تركه فى نفسى التفكير فى تضحية 
شعورى الخاص فى سسل السعادة التى قد 'نحدها ماشا فى زواجها 
من فاسيل ٠‏ 


"7 


27 »> 
الصسا 


«٠ 


٠«‏ ربما لا يصدقنى الناس حين أذكر لهم ماذا كانت أعز 
تأملانى وأكثرها ثماتاً ابان مرحلة صداى ‏ وهى أبعد ما تكون ملائٌة 
لد ومركزى 5 ولكن التفاوت بان مر كز ٠ه‏ الاسسان ونشاطهة 


الخلقى لهو فى رابى اضمن دلل على سلامة طويته ٠‏ 


فى خلال العام الذى عشته فى حاة أخلاقية انفرادية محصوراً 
فى داخل نفسى كنت تواجهنى كل المسائل العويصة المتعلقة بمصير 
الاسان وحاته المستقيلة وخلود الأروح « فحاول عقى الصسانى 
الضعف بكل ما فه من قوة تنقصها الخررة » حل هذه المسائل التى 
يشكل تفضيرها أعلى مرتبة يمكن للعقل البشرى أن يلغها » ولكن 
حلها لا يوهب له هبه ٠‏ 

»٠‏ ويخبل الى » أن العقل عند كل فرد > بشبع فى نموه نفس 
الطريق الذى تتبعه الأجناس جميعاً » وان الأفكار التى نستخدم 
كأساس للنظريات الفلسفة المختلفة سكل الملكات الموقوفة على 
العقل » ولكن كل اسان كان يدركها بوضوح كير أو صغير حتى 
قل أن يعرف شلثاً من النظريات الفلسفة ٠‏ 


ا" 


طرات هذه الأفكار على ذهنى فى ضوء بلع مو الوضوح ؤمن 
القوة حدا حاولت معهة نطسقها على الحاة «6 متصوراً اننى كنت «أول» 
من كشف عن مثل هذه الحقائق العظمى النافعة ٠‏ 

وخدق: أن »اطق فكرة :إن اللكنادء الا معد قن الطروق 
الخارجية » بل على موقفنا منها » وان الانسان الذى اعتاد تحمل الألم 
لا يكون غير سعد » ولكى أعود نضى على الكدح ؟ كنت احجييل 
معحم تاتتشيف بين بدى ممدودتين لمدة خمس دقائق , لرغم من 
الألم الفظع » أو أدخل الى غرفة السطح وأجلد ظهرى العريان 
بحل جلدا شديداً حتى نفض عبنى بالدموع رغما عنى ٠‏ 

وخطرا ل جاه :قن اندي الزات © ان«الوث يتطراى كن 
أبة ساعة وأبة لحظة وأخذت أفكر دون أن أفهم كيف أخفق الناس 
حتى الآن فى ادراك ذلك » وان الاسان ,يمكن ان يكون سعدا اذا 
ما اسئة'د وحسب من حاضرة دون أن يفكر فى المستقل 0 وقفضمت 
ثلاايه أيام مذعناً لتأئير هده الفكرة »> فأهملت دروسى وأم 03 ل ا 
غير الرقاد فى فراشى والاستمتاع بقراءة قصةء وآكل كعك الز نجسل 
الذى كنت قد اشتريته بآخر ما كان معى من نقود ٠‏ 

وق مئاسية اخرى » حين وقفت اهام السسورة ارسم عللها 
أاشكلا مختلفة بالطاشثير خطرت الى فكرة » وهى : 1ذا بروق 
التاق لين ؟ ونا هو العايق © 

وكانت اجابتى م أيه شعور فطرى ٠‏ ولكن مأ العامة 9 


كا" 


هل هناك تناسق فى كل ثىء فى الماة ؟ على العكس فها هنا الحاة ٠‏ 
ورسمت شكلا بيضاويا » فالروح بعد الحماة نمغى الى الأبدية ٠‏ 
ورسمت من أحد جانى الكل السضاوى خطا يمتد الى حانفة 
السورة نفسها ٠‏ ولاذا لا يكون هناك خط على انب الآخر © 
الواقع اننى عدت الى التفكير فيها » فما نوع هذه الأبدية ذات الجانب 
الواحد فقط ؟ لأننا وجدنا ,التأكد قل هذه الحاة » بالرغم من اننا 
نسسنا هذا الوجود السابق ٠‏ 

6ه وقد مرق هنا التطل التقل ‏ الذى نذا ى. حديدا” مالقا 
الى أقصى حد » والذى أستطع الآن ان أمسك فقط بخطه فيصعوبة 
وتناوات صحفة من الورق بقصد الكتابة عليها » ولكن مثل هذه 
المحموعة من الأفكار ازدحمت فى ذهنى أثناء العملة ازدحاماً 
اضطرنى الى النهوض والمثى٠‏ فى الحجرة وعندما اقتربت من الافذة» 
تحول اشاهى الى الحصان الذى كان الحوذى يسد عدته فى نلك 
أى حصان أو اسان ستنتفل روح هذا الخصان عندما اتحرر من 
المسد ؟ وفى هذه اللحظة مر قولوديا بالجحرة » ابم عندما 
لاحظ اننى أحاول حل مشكلة ما »> فكانت هذه الابتسمة كافة 
لأن توضح لى ان ما كنت افكر قبه لس الا محض هراء ٠‏ 


٠٠‏ ولفد رووبت هذا وهو فى نظرى مئاسية سايحق الذكر 
لمجرد اعطاء القارىء الفرصة لفهم طبعة تأملاتى ٠‏ 


تفف 


ولكنى لم أكن مفتونا بأى نوع من أنواع الاتجاهات الفلسفية 
جمعا بقدر ماكنت مفتونا بالتشكك الذى جعلنى فى وقت ما أقف 
على حافة الحنون ٠‏ وتخلت أنه لا يوجد ثىء أو انان فى العالم 
برمته عدا نفسى > وان الأشياء لم تكن أشياء » بل هى محرد صور 
تتراءى لى اذا ما وجهت اليها اشاهى > وان هذه الصور ستختفى 
حالما أكف عن التفكير فها ٠‏ 


وقصارى القول أننى أتفق مع تشلنج فى فكرة أ نالموجود لس 
الأشاء وانما هو علاقتى بها ٠‏ وهئاك لظات كنت أصل فها حين 
أكون واقعا تحت تأثير هذه « الفكرة الثابتة » » الى مرحلة من الخضل 
بحمث كنت أحان! ألتفت بسرعة الى الاتجاه المضاد على أمل أن أفاجىء 
العدم ( اللاثىء ) حيث لم أكن ٠‏ 


٠ !! الأخلاقى‎ 


لمعك عل الكجب تبلل فى هذا التمل. الحتريم» 
ولكنى فى هذا العمل الذى يفوق قدرته فقدت معتقداتى التى لم .يكن 
فقن أن اتحاس طلقا عل أن أعببها حرضا عل سعادة نات 


ولم أحصل على شىء من كل هذا العناء الأخلاقى الشاق الا دهاء 


/؟ 


العقل الذى قلل من قوة ارادتى » والا عادة التحلل الأخلاقى الدائم 
الدى حطم حدة الشعور ووضوح الحكم ٠‏ 


ان الأفكار اللحردة » كنشحة للطاقة العقلة عند الانسان » 
تتشكل بحمث نفهم حالة روحه فى أية للظة معبنة وتثقلها الى ذاكرانه* 
ولقد قوى ملى الى التعليل المدرد من قدرتى على الادراك الحبى الى 
وجه للأشاء » كثيرا ماكنت أقم فى تحلل لأفكارى لا ينتهى عند حد » 
فلا أعود عير المسألة التى كانت تشغلنى من قل اهتماما » بل افكر 
فا أفكن فيه« وكين كك أحال تس فنا افك © كعد اس : 
أننى أفكر ضما أفكر فه ٠‏ وضما أفكر الآن ؟ أظنى أفكر فه 
وهكذا ٠‏ ولا أستطع أن أجد سا لتعليلى العقلى ٠‏ 


ومع ذلك وان كشوف الفلسفية الى وصلت الها كانت اتتملق 
عظيما يكشف عن حقائق جديدة لنفع الحنس البشرى »> وأنظر الى 
الخلوقات الأخرى شاعنا يفيت ومن السحت: أن أقول اتن عندنا 
انصلت بتلك اللمخلوقات كنت أشعر بالخجل فى حضرة كل واحد 
منهم > وكلما اداه تهقدبرى الشخصى لدانى عحزت عن اظهار 


فا 


(همة > 
فولوديا 


نعم » كلما تقدمت فى وصف هذه المرحلة من حاتى > أصبحت 
أكثر ابلاما لى وعنفا على » فقلما أجد بين ذكر يانى عن هذه المرحلة » 
لحظات من الشعور بالدفء المقبقى شديدة التألق » والنورائة الدائة 
كما كان الخال فى مستهل حياتى ٠‏ وبقدر مايفرحتى المضى بأسرع 
ما أستطع مجتازا صحراء صاى »> يسعدنى بلوغ هذه الفترة 
السععدة التى 'نضيئها الصدافة بسحنانه' الحققى وشعورها النسل فى 
أخريات هذا العهد وتفتح عهدا جديدا ملينا بالسحر والشعر - 
الشباب * 

ولن أتتبع ذكريانى ماعة بساعة > بل ألقى نظرة سريعة على 
الذكز يات الأساسية منذ :ذلك “انين الى أن الضلت: برحل نارق أثز 
تأثيرا راسخا ومفدا فى خلقى وتقدمى ٠‏ 

سلتحق فولوديا بالجامعة بعد أيام قلائل > ويأنى اليه معلمون 
خصوصيون »> وأصغى بحسد واحترام غير ارادى وهو ينقر على 
السورة بالطاشير بحسارة ويتحدث عن الوظائف والتح'وويف 
والأبعاد والأحدائة وما الى ذلك » مما بدو أنه نصير عن حكمة منشعة 
الخال ٠‏ وأخيرا » فى يوم أحد بعد الغداء اجتمع مدرسان وأستاذان 
بححرة جدتى > فى حضرة بأبا وعدة ضبوف > فوضعوا فولوديا موضع 


ك/ا؟ 


اخشار تجرسى لامتحان الخامعة ٠‏ ولشد ماكان سرور جدتى عندما 
انور قو لوديا اناد ولك نيه واضها + كدا و حيف ال أ شا اكه 
فى مختلف الموضوعات » ولكنى قدمت عرضا متواضعا جدا » وواضح 
أن الأسائذة حاولوا اخفاء جهلى أمام جدتى الأمر الذى زاد من 
ارتباكى ٠‏ ومع ذلك فان الالتفات الذى وجه الى كان ضشيلا جدا » 
فقد كنت فى الخامسة عششرة فقط » واذن » لايزال أمامى عام أستعد 
فه لامتحانى » وربهبط فولوديا الى الطابق السفلى للغداء فقط > وريقضى 
كل النهار بل والأمسسات مكا على دراساته بالطابق العلوى لا لضرورة 
ولكاع كزة دقف الخامة عد نهو يقشيد العوون الا مرضي مدر 
فى الامتحان » بل يرضيه الامثاز ٠‏ 


النحاح في 
وأخيرا بحل يوم الامتحان الأول ٠‏ ويرتدى فولوديا سدرنه 
الزرقاء ذات الأزرار النحاسية ويضع ساعته الذهية وينتعل حذاءه 
الملدى احديث الطراز ٠‏ وتحضر مركة بابا المكشوفة الى الباب » 
ويزيح نكولاى الغطاء جانيا ويركب فولوديا وسان جيروم الى 
الجامعة ٠‏ وتطل الفنات وبخاصة كاتنكا من النافذة على منظر فولوديا 
اللطيف وهو يركب العربة » بوجوه مبتهجة يستخنفها الطرب > وويقول 
أبى : ٠‏ بمشئة الله ! بمشكة الله ! » وكذلك جدتى التى جرت نشسها 
الى النافذة تنارك فولوده' والدموع فى عشها الى أن تتوارى المركبة 
عند منحنى الشسارع وتقول شنا ما هامسة 83 
وبعود فولوديا وب<.ط به الجميع فى لهفة : « حسن ؟ جد ؟ 


/ا/ا ؟ 


ماهى الدرجة ؟ » ولكن وجهه المشرق كان اجابة فى ذاتة ٠‏ لقد حصل 
فولوديا على الدرجات النهائية ٠‏ وفى الوم التالى أسرع فولوديا فى 
طريقه مودعا بنفس الاهتمام والتمنات بالنحاح » ٠٠‏ واستقيل بنفس 
اللهفة والفرح + ومضت تسعة أيام » وكان فى الوم العاشر آخر 
واشق امت<ان ينتظره » وهو امتحان المعلومات الدينة ٠‏ ونشف 
حسم علد الشنافدة ونظر» سير نافد اكز قر ذى فيل + ولد 
كه قراوط اس الام اناد ٠‏ 

واتصبح لموبتشكا وقد ألصقت وجهها فى لوح الزجاج : « يالله! 
يا أعزائى ! انهم قادمون ! انهم قادمون ! © ٠‏ 

حقيقة كان فولوديا يجلس بجانب سان جيروم بلمركبة 
المكشوفة > ولم بعد يرمدى سترته الزرقاء والقئعة الرمادية » ولكنه 
كان رتدى خخلة الطلة الرسحيية ذات الثقة الزرقاء المطرزة > 
والقمعة المثلثة الزوايا » والخنجر المذهب على جلبه ٠‏ 

وتكى جدتى عندما تشاهد فولوديا فى حلته الرسمية قائلة : 
« آه »لو كانت الآن على قد الحاة ! » ثم تروح فى اغماءة ٠‏ 

ويجرى فولوديا فى صحن الدار بوجه مشرق فقبلنى > آنا 
ولموبتشكا ومسمى وكاتكا التى يحتريها جمرة الخجل حتى أذننها + 
ويكاد فولوديا يطير من الفرح ٠+‏ كم كان ملحا فى حلته الرسمية » 
وكم تلائم بشقته الزرقاء شاربه النامى الأسود ! بالخصره الطويل 


لدف 


النحيل » ومثسته اللطيفة ! وفى ذلك اليوم المشهود يتناول الجميع 
الغداء بححرة جدتى ورشع الفرح من جميع الوجوه ٠‏ وبعد الغداء » 
فى وقت تناول الخلوى » يقدم رئيس الخدم زجاجة من الشميانا 
ملفوفة بمشوش وقد ارانسمت على وجهه ابتسامة مهسة ولكنها 
ضاحكة ٠‏ وتشرب جدتى الشممانيا لأول مرة منذ وفاة أمى > فتشرب 
زجاجة كاملة لتهنئة فولوديا » نم تمود فشكى ثانة وهى تأمله ٠‏ 
وبنصرف فولوديا ويخرج الان من الغناء مع بطانته » ويستقبل معارفه 
فى مسكنه الخاص ٠‏ يدخن وينثى المراقص ٠٠٠‏ بل لقد رايته فى 
مدسية ما بشارك فى شرب زجاجتين من الشمانا مع ائنين من 
الضوف فى ححرته > وكانت الجماعة كلها تشرب مع كل زجاجة 
تخب بعض الشخصيات الغامضة > ثم ,يتنافشون فيمن بتناول آخر 
جرعه من الزجاجة +٠‏ ولكنه يتناول غداءه بانتظام فى الست ويقضى 
فترة مابعد الظهر بححرة الخلوس ععادته من قبل > يتشغل دائما فى 
منافشات غامضة مع كاتنكا > ولكن بقدر ما أستطيع أن أسمع لان 
لا أشترك فى محادثتهما ‏ بدور الحديث عن أبطال وبطلات القصص 
التى يقرآنها » وعن الحب والغيرة + ولا أستطيع استشاط مدىالتسلية 
التى بحدانها فى مثل هذه المناقات » أو لاذا يتسمان بهذه الرقة 
وشاحثان بهذه الرغنة ٠‏ 

اننى ألاحظ بوجه عام أنه بالاضافة الى الصداقة الطسعية » توجد 
بين كاتنكا وفولوديا بعض العلاقات الغريية التى تعزلهما عنا وتربط 
أحدهما بالآخر بطريقة غامضة ٠‏ 


و ؟ 


(رةع» 
كاتنكا وليوبتشكا 


كائنكا الآن فى السادسة عششيرة »> فهى ناضحة > وقد ايخ 
الخجل وارنماك الخركة الخاصان بالفتتات فى مرحلة التقالهن من 
الصا الى العذرة » الطريق للنضارة المنسقة » ورثاقة الزهرة الحخديئة 
المولد ٠‏ ولكنها لم تتغير : نفس العبنين الزرقاوين اللامعتين » والنظرة 
الباسمة ونضى الأنف الصغير المستقيم الذى يكون مع جبنها بمنخريه 
القويين خطا واحدا تمريا ٠‏ والفم الدهيق باتسامته المسرفة 3 
و١‏ الغمازتين 6 على وجنسها الورديتين الشفافتين » و نفس البدين 
الصغيرتان السيضاوين ٠‏ ولسبسب ما » لاتزال عمارة قاد متكلفة » 
تلائمها بنوع خاص كل الملاءمة ٠‏ والأشاء الجديدة الوححدة فيها هى 
طريقة تصفيف شعرها الأشقر الفغزير الذى تتحعل منه ضفيرة على 
غرار ماتفعل المرأة الكبيرة » وصدره' الصغير الذى لا بخفى ابنهاجها 
به وان كان يخحلها ٠‏ 


وتالرك هن أن لوؤيشكا فدات وقرتك منهاء نين كاة 
تختلف عنها كل الاختلاف » ولموبتشكا أقصر منها نوعا ما ٠‏ ونتمحة 
لكساح الأطفال لانزال ساقاها معوجتين » ووجهها قسحا جدا » والثنىء 
الوحيد الحمبل فى وجهها هو عناها » فهما جسلتان جدا فى الواقم ‏ 


57 


كميرتان داكنتان فهما تير جذاب عن الكرامة والساطة ,بجحل عن 
اللروي حت ابا ملتقان للاتتاه ١‏ 

ان ليوبتشكا طبيعة بسيطة فى كل ثىء > فى حين يبدو على 
كاسكا انه تعد شكل شتها عل مط شخصن حر ٠‏ 

ونظرة لوبتشكا مستقمة دائماً » وهى 'ثنت عننها الداككتين 
الواسعتان أحانا على شخص ولا تتحولهما عنه لمدة طويلة » حتى لقد 
بعاب عليها ذلك تقال اليانانة مبحاف للأدب ٠‏ 

واكاتكا من ضالعة الحواق مدل يكها #وقد ري اعضها وقول 
امس ا ساي وس 

تحر لوحا ب ارده الى الغرباء » واذا مابداً 

أى شخص فى تقسلها وهى بين جماعة فانها تنجهم وتقول انها لا تحمل 
1 المواطف ٠‏ وكاتنكا على العكس تنودد بنوع خاض الى منمى فى 
حم :شوق وحن أ تير متشابكة الذراعينمم فتاة ما بالقاعةء 
ويسهل استارة الضدك عند لموبتشكا » وعندما يستخفها الطرب 
أحانا تلوح سديها وتجرى فى اللمحرة »> آما كائتكا فعلى العكس » 
تغطى فمها بديها أو بمنديلها عندما تأخذ فى الضحك > وتجلس 
لبوبتشكا دائما معتدلة » وعندما تسير ترفع يديها الى جنها » أما كاتنكا 
فتمبل برأسها جانيا ونسير مشسكة الدين » واتفرح كاتنكا أشد الفرح 
عندما تقتنص فرصة للتحدث الى رجل من الكبار » وتعلن أنها ستتزوج 
اناك مث جد رجل السوارى » ولكن كاتتكا تقول ان جمبع 
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الرجال مزعجون » وانها لن اتتزوج أبدا » وتصبح فتاة مختلفة كل 
الاختلاف علدما يتحدث الها رجل كما لو كانت تخاف شك ما ء* 
ولموبوتشكا مغتاظة على الدوام من ميمى لأنها تحزمها باحكام شديد 
بالمشدات حتى انها تقول : « لا أستطيع أن أتنفس » ثم انها مغرمة 
بالأكل » ولكن كاتنكا من ناحية أخرى كثيرا ماتدقع ياصبعها اتحت 
صدريتها لترينا مدى انساعها » وهى تأكل قللا جدا ٠‏ ولموبوتشكا 
تحب اجتذاب العقول » ولكن كاتنكا تحتذب الأزهمار والفراشات 
فقط » وتعزف ليوبوتشكا « كواسرتوفيلد » باتقان » وبعضا من سونانا 
بتهوفن »> وتعزف كاتنكا منوعات ومقطوعات من موسيقى الفالس > 
انتسينك تتنتانها مده أطوال مما يحب > واتندق على المفاتسح بقوة 
شديدة » وتستعمل « الدواسة » دون انقطاع ٠‏ وضل ان تغرف اى 
تىء 'ندق ثلا'نة اصوات سريعة التتابع ٠‏ 

وكنت أرى كاتنكا آنثذ أقرب ماتكون الى الراشدات ولذلك 
كانت انروقنى كيرا ٠‏ 


5 +6 )2 
أبى 


كان بابا مرحا بنوع -خاص منذ أن التحق فولوديا بالجامعة » فهو 
يأنى لتناول الغداء مع جدتى أكثر من المعتاد » ومع ذلك فان سبب 
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ابتهو جه كما سمعت من نيكولاى يرجع الى أنه كسب أخيرا قدرا 
كيرا من المال ٠‏ وكان يأتى أحانا لرؤيتنا فى المساء قبل ذهابه الى 
اتاد 6 وتجليى الى «البانو وتدخ يحون وله بشن اغانئ 
غحربية وريدق بحذائه الرقق للتوقبت الموسقى ( لا يتحمل الحذاء 
ذا الكعب ولا يلسه مطلقا ٠)‏ وشفى أن ترى فرحة محسوبته 
لوبتشكا العارمة التى نهم نهلء وهؤ.ياأتى أحانا الى حخرة الدزاسة 
ويستمع الى عند القائى دروسى بملامح عابسة » ولكنى أدرك من 
كلماته العرضية حين ,بح ول 'نوجهى الى الصواب أنه لا يعرف الكثير 
مما أتعلم ٠‏ والجانا يعمد اتاعيينة عمو هاما كرا © وجومي :اننا تاكازات 
عندما 5-5 جدتى فى التذمر وتغضب مع الجميع دون سسب » ثم يقول 
بعد ذلك « حسن » » لقد عرفنا هذا يا أطفال « وقصارى القول » ان 
منزلته هبطت قليلا فى نظرى من ثمتها التى لا تدانى والتى كان خيالى 
الصصائى قد وضعها فها » فألثم بده الكبيرة البيضاء بنفس شعور الحب 
الحقيقى والاحترام » ولكنى أسمح لنفسى الآن بالتفكير فيه » واصدار 
حكم على أعماله » واتخطر على ذهنى أفكار تذزعنى »> ولا عي البته 
حدما واحدا أثار فى نفسى أفكارا كثيرة سسست لى ألما معنويا شديدا ٠‏ 

فى ساعة متأخرة من احدى الأمسيات دخل ححرة الاستقال 
سترته السوداء وصديرته السضاء لكى ,يصحب فولوديا الى قاعة 
الرقص » وكان الأخير يرتدى ملابسه فى ححرته » وكانت جدتى 
فى حجرة نومها تنتظر مثول فولوديا أمامها قل ذهابه الى المرقص > 


لحك 


( كانت عادتها أن يمثل أمامها قل كل حفلة راقصة لتفحصه وتمنحه 
بركتها وتزوده بنوجهاتها ) وكانت ميمى وكاتنكا تروحان ونحثان 
فى القاعة التى كانت مضاءة بشمعة واحدة فقط » بنما كانت لوبتشكا 
تجلس الى « الببانو » تتعلم كونسرتوفيلد اللانبة وهى قطعة أمى 
المفضلة ٠‏ 

لم يقابلتى التة تشابه بين أى شخصين مثل هذا اتشابه » بين 
أختى وأمى » ولم يكن التشابه فى الوجه ولا فى القوام » ولكن فى 
صفة دفيقة ‏ فى البدين وطريقة المثى » وخصائص الصوت وبعض 
اليارات » فحين كانت ليوبتشكا تغضب فتقول : « لن بسمح بهذا 
لطول العمر » كانت :نطق كلمتى « طول العمر » اللتين جرت عدة 
أمى أيضاً على استعمالهما » حتى لبدو لك أنك تسمع طولهما فى 
صوتها » ولكن التشابه يكون أكثر وضوحا عندما تعزف على المانو 
جميع أنواع العزف » فهى تعدل وضع ثوبها عندما تجلس بنفس 


الطريقة ماما » وتقلب صفحاتها من أعلى ببدها السرى » وندق 
المفاتيح بقبضتها وهى عابسة » وذلك اذا لم تستطع أداء مقطوعة 
صعة كما يحب »> وتقول : « آه 6 با الهى ! » وكانت نمتاز بتلك 
النعومة التى تحل عن الوصف » ودقة التنفذ » وطريقة فلد الحمسلة 
التى نسمى بحدارة > « المعزوفة النفسة » التى لا يستطيع واحد بان 
جميع عازفى السانو المحدثين الأدعاء أن ينسى سحرها ٠‏ 


ودخل بابا الحجرة فى خطوات سير بعة فصيرة » وفصد الى 
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لوبتشكا » التى توقفت عن العزف عندما رآته + وقال يابا وهو يعيدها 
الى جلستها ثانيا : « لا > ٠٠‏ استمرى فى العزف »> فأنت تعلمين كم 
أحب مماعك + واستمرت لوتشكا فى النرق + وخلن بايا مواجها 
لها وقتا طويلا مسندا رأسه ببده » ثم هز كتفيه هزة خاطفة على حين 
فحأة » ونهض وأخذ بسير ذهاءا وايابا :م جلس ٠‏ وكان فى كل مرة 
بقترب من السانو يتوقف ويتأمل بامعان فى لوبتشكا ٠‏ وقد سنت 
بن عدر كانة.وطزيقة فته أنه كان شديد الاضطران ٠‏ وبعد سيره 
حول الحدرة عدة مرات »> وقف وراء مقعد لموبتشكا وشل شعرها 
الأسود م غاه أ و زاحو انان شوو وعدا أت ةا 
عزف مقطوعتها وأقبلت عله تسأله « هل تحبها ؟ » تناول رأسها بين 
يديه » صامتا دون أن ينطق بكلمة واحدة وأخذ يقبل حاجسها 
وعبنيها فى حنان لم آره .بظهر ملثه ماما * 

وقالت لبوبتشكا فحأة وهى تدلى سلسلة ساعتها وتثمت على وجهه 
عشيها الشديدتى الدهشة : « لاذا تنكى ! اغفر لى با بابا العزيز > لقد 
نسست انماما آن هذه كانت مقطوعة ماما » ٠‏ 

وقال فى صوت يتهدج بالانفمال : « لا ياعزريزنى > اعزفيها 
كثيرا » انلك ستفعلين اذا ماعرفت فقط كم بر.يحنى أن أبكى مك » * 

وضشلها مرة أخرى محاولا التغلب على أنفعاله » وه زكنفه 
وخرج من الباب المؤدى الى الدهليز وححرة فولوديا ٠‏ وصاح وهو 
يقف فى منتصف الدهليز : « والديمار ! أيمكن أن تستعد بسرعة ؟» 


3ح 


وفى نلك اللحظة مرت الخادمة ماشا فغضت من بصرها حين رآأت 
سسدها وحاولت أن تت<اثاء ٠‏ فاستوقفها وقال لها وهو ينحنى عليها : 
«ان جمالك لتزايد كل يوم » * 

وخحلت ماشا وأحنت رأسها أكثر من ذى قبل » وقالت هامسة 
«اسمح لى ٠٠0‏ 

وقال بأبا مرة أخرى وهو بهز كتفه ويسعل عندما مضت ماشا 
ووقع نظره على والدمار : «هل أوشكت على التأهب يا والدمار ؟ » ٠‏ 

لقد أحست بابا » ولكن عقل الاسان لا يستشير قله » وكثيرا 
داعتفى الآكان الت كيين ناوه فقيو لا يدركها كنا نضاء 
ويتحهم لها ٠‏ ورغما عن ذلك فقد جاهدت لكى أطرد مثل هذه 
الأفكار بعمدا عنى واكنها ظلت تساور عقلى ٠‏ 


رزه» 

جدتى 
ازدادت جدنى ضعفا يوما بعد ,بوم » وكثيرا ماكان بسمع فى 
حجرتها صوت جرسها وصوت جائا المتذمر » وصفق الأبواب ٠‏ ولم 
تعد نستقبلنا فى المكتة وهى فى مقعدها الكبيير المرريح > ولكن فى 
ححرة نومها » فى سريرها المرتفع بوسائده المزر كشة الطرفين بالمخرم 
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« الدائتلا » ٠‏ وعندما كانت تتحسنا كنا نلاحظ اننفاخا باهتا ضاربا الى 
الصفرة بارزا على يدها » ونشم تلك الرائحة الانقة فى ححرتها 
اق لأختتا نه نخسي نتواك قر عجائرة أمن. .واو كان حفر 
الطببب ثلاث مرات فى الوم ويتشاور مع زملائه عدة مرات »> ولكن 
خلقها وعاداتها الرفعة المتكلفة مع جميع أؤراد الست وبخاصة مع أبى 
لم تتبدل أقل تمدل » فهى لاتزال انمد كلماتها ونرقع حاجبيها وتقول 
د يافز رقتفت ظر اقتها النالقة اتمافاةه 

ثم لم يسمح لنا بزيارتها لأيام قليلة ٠‏ واقترح سان جيروم فى 
صباح أحد الأيام أنأخرجللتنزه مع لموبتشكا وكاتنكا راكيين» وكان 
ذلك فى ساعات الدراسة ٠‏ وبالرغم من أننى لاحظت أثناء ركوبى 
مركبة الحليد أن الشارع المقابل لنوافذ حجرة جدتى كان مفروشا 
القن وان اناما كين يرتدون معاطف زرقاء بقفون على مقربة 
من بابنا » الا أننى لم أقهم ذا أرسلونى فى نرهة راكة و فى مثل هده 
الساعة غير العادية ٠‏ كنا ليوبتشكا وأنا طوال نزهتنا » ولسسب ما > 
على تلك الخالة النفسية المرحة الغربية حتى أنه كان يثير ضحكت 
الواحد منا كل مصادفة » وكل كلمة وكل حركة ٠‏ 

لقد أثار ضحكنا بائع متجول عبر الطريق بصندوقه 
ركضا ٠‏ وجعلنا نضحك بصوت صاخب حوذى لحق بمزلقتنا رامدا 
وهو يلوح بأعنته » واششيك سوط فليب فى زلاقتى مركة الليد 
فالتفت خلفه وقال : « ثىء يضايق !! » فكدنا موت من فرط الضحك 


لام ؟ 


ورمقتنا ممى بنطرة امتعاض وولت ان 0 الملهاء » من الناس فقط هم 
الذين بضحكون بلا سبب على الاطلاق » أما لموبتشكا فقد احتقن 
وجهها بالضحك المكبوت وألقت على نظرة جانسة طويلة ٠‏ وتقابلت 
عنانا » 'ثم انفجر:ا فى ضحك طائش حتى طفرت الدموع من اعبئنا » 
ولم نستطع ضبط انفجارات المرح التى كانت تختقنا ٠‏ وما كدنا نهدا 
حتى رمقت للوبتشكا بنظرة ونطقت بكلمة غامضة كانت فى وقت ما 
دارجة بننا م وتح رضنا دائما على الضحك > حتى انفحرنا بالضحك 
مرة:اخرى + 

للوييكا بصورة فطبحكة حدا حين أفزعنى منظار غطاء أسؤة اتابوت 


مسند الى انا » فتحمدت الطراكة 0 ٠‏ 
ى الباب > سحمدت آخر له على وجهى 


حرج اللنا سان جيروم بوجه شاحب وقال لذا : « لقد مانت 


جدتكم !60ء 

لقد كنت طوال الوقت الذى بقبت فمه جثة جدتى بالمنزل أعانى 
خوفاً لا ي<تمل من الموت كما لو كان الجسم المنت حباً » وذكرنى 
ذلك بصورة كر بهة » وهى أن لابد أن أموت ف .نوم ما[ وهو 
شعور جرت العادة لسبب ما » أن يختلط بالازن ٠‏ لم أشعر بالحزن 
على جدنى + وبالرغم من أن الدبت كان فى الواقع مليشا بالزائرين 
اللحزو نين ولا كاد يكون هناك شخص ينهم شعر بحزن خالص علها 
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سوى شخص واحد حيرنى حزنه الشديد أعظم حيرة » وكانت 
الخادمة جاشا هى ذلك الشخص » اذ حيست »© نفس ها فى ححرة 
السطح على الدوام » وسبت نفسها » وفطعت شعرها » ورفضت تقبل 
أى عزاء » وقالت ان سدتها الآن قد مانت > وانها لا نريد الا أن 
تموت غى نفسها + 

وأكرر مرة أخرى ان عدم البقنة فى مسائل الشعور هو دلالة 
الصدق التى .يعول عليها أكبر تعويل ٠‏ 

وبالرغم من أن جدتنا لم تعد معنا » فان الذكريات والاشارات 
الخاصة بها ظلت فى الببت كما هى > وكانوا فلقين بنوع خاص على 
الوصية التى كنبتها قبل وفاتها » والتى لا يعرف أحد شيا من محتوياتها 
باستثناء منفذها » الأمير ابفان ايفانتش + وقد لاحظت بعض الهاج بين 
أهل. حدى + وككيزا ماترافت الى سمغى ملاحظات: عمن .ستؤول اليه 
تكلكت م وبحت أن اعرف ابن مروت رامناع المكره اننا تردق 
شئًا ما ٠‏ 

وفى نهاية ستة أساببع أخبرنى نيكولاى الذى كان يقوم بوظيفة 
الصحيفة اليومية فى مسكننا » أن جدتى تركت جميع ممتلكاتها 
للموبوتشكا » وان الذى ,يقوم بالوصاية عليها لحين زواجها لبس بابا » 
بل هو الامير ايفان ايفاتش ٠‏ 


الطفولة ‏ 89م" 
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لم ببق غير شهور قليلة على التحاقى بالجامعة » أجيد الدرس > 
ولا آنتظر معلمى دون وجل وحسب » بل أجد لذة محققة فى 
دراستى ٠‏ 

وأستمتع بالقاء الدرس الذى تعلمته بوضوح ودقة > وأستعد 
لكلة الرياضات > وأقرر اللقيقة أننى اخترتها لمجرد حبى غير العادى 
للكلمات »> مثل الحبوب > والمستقسمات المماسة » والتفاضل والتكامل 
ونا ال ذلك + 

اننى أقصر قامة من فولوديا » عر يض الكتفين وأكثر امتلاء » 
بسيط دائما » أهتم بالبساطة كالمعتاد » وأحاول أن سدو مظهرى 
مستكرا » ويغرينى شىء واحد : هو أن بابا قال لى مرة ان لى « وجها 
حساسا » واننى لأصدقه كل التصديق ٠‏ 

وسان جيروم راض عنى > ولا أحمل له كراهية بعد > والواقع 
أنه حين بوجه الى ملاحظته أحيانا بأنه من العار « مع مواهبى 
وذكائى » أن أفمل هذا أو ذاك > يدو لى أننى أحنه ٠‏ 

وتوففت مراقتى لطلحرة الخادمات منذ امد بعد » 2 
بالحجل من الاختفاء وراء اللاب » وييجب أن أعترف فوق ذلك أن 


افتناعى بان ماشا تحب فاسيلى قد هدا بعض الثىء من ثاثرتى » وزواج 
فاسيلى الذى استخلصت الموافقة عله من أبى > 'شحة لرجائه » قد 


شفانى نهائيا من غرامى التعيس * 


وعندما ,يأتى العروسان » ومعهما صحفة عليها الحلوى المسكرة 
لتقديم الشكر الى بابا * وتلسس ماشا قبعة ذات أشرطة زرقاء » وتقبل 
كل واحد منا على كتفه » 'ثم تعود فتشكرنا جميعا عن ثىء أو آخر » 
لا أعى من ذلك شيئًا غير الدهان الوردى على شعرها » ولكن دون 
أقل عاطفة ٠‏ 

وقصارى القول » آخذ فى سبلى الى الشفاء تدريجا من قصورى 
الصبانى » ولكن مع استثناء القصور الأساسى الذى لايزال يسبب لى 
كثيرا من الأذى فى حاتى ‏ ميلى الى التفلسف ٠‏ 


( م )2 
بالرغم من أننى كنت أقوم بدور فى جماعة فولوديا يجرح 


ضوف فأراقب فى صمت كل مايجرى هناك ٠‏ 
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وكان أكثر ضوف فولودييا ترددا عله ضابط اتصال بسمى 
دوبكوف »> وتلسذ هو الأمير تخليودوف وكان دويكوف صغيرا فوى 
العضلات أسمر الوجه > ولم بعد فى مستهل شسابه » ميل سافاه الى 
القصر » ولكنه لس سىء المنظر ٠‏ وهو مرح على الدوام » من أوائك 
الأشخاص المحدودى التفكير الذين يلقون قبولا بنوع خاص »© بسبب 
هذا التحديد نفسه ولا يقدرون على تأمل الأشاء من مختلف الجوانب» 
كهؤلاء يكون من جانب واحد وتسم بالخطأ » ومع ذلك فقلوبهم 
خالصه ويخلون اللب دائما ٠‏ ولسبب ما تبدو حتى أتانيتهم الضقه 
مغتفرة » وجذابة + وبالاضافة الى هذا » فان لدويكوف سححرا 
مزدوحا ازاء فولوديا وازائى ‏ هو مظهر السالة » وأكثر من هذا 
كله السن التى يسل فنها الصغار من الناس الى الأخذ بالوةار ‏ وهو 
ماكان يطلق عله « كما شغى »> الثىء الذى ,يقدره الناس ممن فى 
بأن .يطلق عليه « كما ينبغى » ٠‏ والثىء الوحيد الذى لم أكن أحبه 
هو أن فولوديا فى بعض الأحان كان سدى حجله فى أنناء وجوده 
من أعمالى الالغة السذاجة > ومن حدائة سنى فوق كل ثىء ٠‏ 


لم يكن تخلبودوف وسمما : عبنان صغيرثان رماديتان » وجبهه 
منخفضهة غير مستوية » ذراعان وسافان طويلة غير متناسقة » واتقاسم 
لا يمكن وصفها بالحمال ٠‏ والثىء الحمبل الوحبد قبه هو ثامته 
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الطويلة بصورة غير عادية » ولون وجهه الرقق وآأسانه الفائقة 
الجمال ٠‏ ولكن تقاسيم وجهه اكتسبت طابع الجدة والحنوية » من عبنيه 
الضيقتين اللامعتين » وتعير اإشسامته الذى كان يتغير من التجهم الى 
غموض صيانى لا يسعك الا أن تلتفت الله ٠‏ 

كان سدو عله الخحل الشديد من كل تافهة حتى نتورد وجهه 
الى أذنيه » ولكن خجله لم .يكن كيخجلى» فكلما ازداد وجهه احمرارا 
ازداد 'نصيره قوة اصرار »> وكان سدو حاتها على نفسه سسب ضعفه ٠‏ 

وبالرغم مما كان سديه من شدة الود لدوبكوف وقولوديا » فمن 
الواضح أن المصادفة كانت قد وجدت بنهم » لأنهم كانوا مختلفين كا. 
الاختلاف ٠.٠‏ كان سدو على فولوديا ودويبكوف الخوف من كل 
ثىء » حتى مايشسه النقاش الحاد والشعور ٠‏ وكان تخلمودوف على 
العكس » حاد الطباع الى أقصى حد > وكثيرا ماينغمس فى مناقشة 
مسائل فلسضة ومشاعر مهملا الأمور الهازلة ٠‏ وكان فولوديا 
ودوبكوف مغرمين بالتحدث عن موضوعات حبهما ( وكانا يقءان فى 
الحب فجأة مع الكثيرات » وكل منهما مع نفس الأشخاص ) 
أما نخللودوف فكان على العكس > يسخط دائما على نفسه سلخطا 
حقيقما عندما بشيران الى حمه لفتاة معينة « فتاة حمراء الشعر » ٠ه‏ 

كان فولوديا ودوبكوف كثيرا مايسمحان لنفسيهما بالسخرية من 
أقاربهما » بينه! كان 'مخدودوف على العكس »> كان ينساق رغم أئفه 
الاتشبيدك «الشبى الطيلة ال ميته ادن نوها وكا رن 
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الاحترام المذهل ٠‏ واعتاد فولوديا ودوبكوف الذهاب الى مكان ما بعد 
العشاء بدون تخلودوف »> وكانا .يطلقان عليه « الفتاة الظريقة » ٠‏ 

وقد أثر الأمير نخلودوف فى نضسى منذ الوهلة الأولى بحديئه 
وكذلك بمظهره ٠‏ وبالرغم من أننى وجدت كثيرا من طاعه مشتركا 
معى - ولعل ذلك كان هو السبب ‏ فان الشعور الذى أوحى به الى 
عندما رأيته لأول مرة » لم .يكن غير شعور الاستحسان ٠‏ 

كنت أكر هلفتته المتعجلةوصوته الاسم » وهيئته المتعالية » وقفوق 
ماكنت أتحرق شوقا فى أئناء الحديث » الى معارضته والتغلب عليه 'لى 


(5ه6» 


المناقشات 


عندما ذهت الى ححرة فولوديا كالمعتاد بعد دروس المساء » كان 
مضطحعا وقد أسند قدمه على الأريكة » معتمدا كوعه » يقرا قصة 
فرنسية > ونطلع الى لمدة ثائية ثم استأنف القراءة » وهو أمر بسبط 
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وكان يبدو أن نظرته تتساءل عن سبب مجبثى » والسرعة التى طاطا 
بها رأسه كأنها كانت تفسر الرغية فى اخفاء معنى هذه النظرة عنى 
( ان هذا المل الى ايحاد معنى لأبسط حركة كان خاصة بارزة عندى 
فى تلك السن ) وسرت الى المائدة وتناولت كتابا » ولكنى قبل أن أبدأ 
القراءة خطر لى مدى السخرية التى ينطوى عليها عدم تحدث أحدنا 
الى الآخر فى أى ثىء » فى حين أن أحدنا لم يكن قد رأى الآخر 
طوال اليوم ٠‏ 

ه٠‎ » هل ستكون بالست هذا المساء ؟‎ ٠ 

دلا أدرى » ولاذا ؟ » ٠‏ 
قلت : « اننى أتساءل وحسب » واذ ريت أننى لا أستطيع بدء 
مناقئة ما > تناولت كتابى وأخذت أقراً ٠‏ 

ومن العجبب حقا أن فولوديا وأنا كنا نستطيع قضاء ساعات 
برمتها صامتين وحيدين ٠‏ ولكن مجرد وجود شخص ثالث معنا » 
حتى اذا لم .يتكلم » كان كافا لبدء أكثر الأحاديث تنوعا وأدعاها الى 
الاستغراق ٠‏ وشعرنا كأن أحدنا عرف الآخر جد المعرفة »> فزيادة 
المعرفة بشخص ما تمئع الألفة الحقيقية بقدر ماتمنعها قلة المعرفة به ٠‏ 

وسمع صوت فى الدهليز يقول : « هل فولوديا بالببت ؟ » ٠‏ 

فأجاب فولوديا وهو بنزل قدميه ويضم كتابه على المائدة : 
داتعم 6+ 
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ودخل دوبكوف وتخلودوف الغرفة فى سترتنهما وفعتهما ٠‏ 

2 هل ستأتى الى المسرح ؟ » 

وأجاب فولودييا وقد احمر وجهه : «لا» لبس لدى متسع من 
الوفت « ٠‏ 

0 :الؤامن. فكرة ] ارو أن تحط + 

ه وفوق ذلك فاننى لم أشتر نذكرة » 

» بمكنك شراء أى عدد من التذاكر عند الدخول » 

وقال فولوديا مراوغا : » اقظلر #6 اعفن قل الى »ا سم غادر 
اللحرة وهو بهز كتفيه ٠‏ 

كنت أعرف أن فولوديا شديد الرغية فى الذهاب ب الى المسرح > 
ولكنه رفض لعدم وجود نقود معه » وذهب للقنرض خمسسمة روبلات 
من السافى لين تسلمه رانه التالى ٠‏ 

وقال دويكوف وهو يناولنى بيده : « كيف حالك ابهينا 

وكان أصدقاء فولوديا ,بطلقون على السساسى > لأن جدتى تحدنت 
مرة بعد الغداء عن مستقيلنا » وانها تتمنى أ عر نى دبلوماسيا فى حلتى 


ذات السترة السوداء » وشعرى المصفف على طراز « عرف الديك » 
وكانت تعد ذلك أمرا ضروريا فى وظيفة السلك السامى ٠‏ 
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وسأل تخلودوف : « الى أ ذهب فولوديا ؟ » 

فأجبته : « لا أدرى » واعترانى الخجل حين فكرت فى أنهم قد 
يخمنون سسب مغادرة فولوديا للححرة ٠‏ 

وأضاف : « ليس لديه نقود فيما أظن > أليس كذلك ؟ » ثم 
أضاف بالايحاب مفسرا ابتسامتى : « ولس لدى أنا أيضا ‏ ألديك 
شود يادويبكوف ؟ » 

وأجاب دوبكوف على نفسه وهو يخرج كس نقوده ويتحسس 
بعناية قطعا صغيرة قللة بأصابعه القصيرة : « سوف نرى » ٠‏ وقال 
وهو بشير سده اشارات مضحكة : « هذه قطعة من ذات الخمسة 
كوبكات > وهذه قطعة ذات عشررين كوبك ‏ أف » ٠‏ 

وَدل فولونيا فى غيك اللحظة + 

0 نين #السدهر 8ه 

0لا». 

وقال نخليودوف : « يالك من أضصحوكة ! لاذا لا تقول ان لس 
لديك نقود ؟ خذ تذكرنى ان شئت ٠٠»‏ 

« ولكن ماذا يكون من أمرك ؟ 2 ٠‏ 

فقال دييكوف 3 «.سمدذهبت الى مقصورة ابن عمة » هه 


٠» لاء سوف لا آذه التة‎ ٠ 
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« لاذا؟ » » 

« لأنى لا أحب أن أجلس فى مقصورة كما تعلم © ٠‏ 

دلا أحب ذلك » لأنها تجعلنى أشعر بالحرج » ٠‏ 

« نفس الفكرة القديمة تعود مرة أخرى !! » اننى لا أفهم 
كيف تشعر بالحرج فى حين أن كل شخص سيره أن تكون معه » 
انه شىء غير معقول ياعزيزى » ٠‏ 

قال : « وماذا أفمل اذا كنت خجولا ؟ اننى متأكد من أنك لم 
تخجل فى حاتك التة » ولكنى لا أزال أخحل من أقل التوافه » وقد 
احمر وجهه خجلا فى الواقع وهو يتكلم ٠‏ 

وقال دوبكوف بلهحة مشحعة : « أتعرف مصدر خجحلك ؟ ٠.٠٠‏ 
انه من امالفة فى الاعتزاز بالنفس ياعزيزى + ه 

وقال سخليودوف وقد لأثر فى الصميم : « حقاً » المالفة فى 
الاعتزاز بالنفس !! على العكس » لست أحمل غير قلل جدا من 
الكرياء » وأشعر دائما كأننى غير مقبول » وأبعث على الملل » ٠‏ 

وقال دوبكوف وهو يمسسك فولوديا من كتفبه ويسحب سترته : 
ارتد ملابسلك يافولوديا » وآنت يا « اجنات » » دع سيدك يستعد » ٠‏ 

وراح تخلبودوف يقول : « وهكذا يحدث لى كثيرا جدا» ٠‏ 

ولكن دوبكوف لم بعد يبصغى الله وأخذ يترانم متمتما : 

وتات لأ كن أيه 
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وفال تخليودوف : « اه » انك لا تستطيع المضى طويلا على هذا 
المنوال » وسأبرهن لك أن الحجل لا بنجم مطلقا عن حب الذات » ٠‏ 

« انك ستبرهن عله ان أتمت معنا» ٠‏ 

3 لقد فلت اننى لست بذاهب »> ٠‏ 


0 سن » ابق اذن وبرهن عليه للدبلومابى ؟ وسخيرنا بكل 
ذلك عند عودثنا » ٠‏ 


وجاوب نخلودوف فى عناد صمانى : « وأنا كذلك ؟ فها 
أسرعوا بالعودة » ٠‏ 

وقال وهو يجلس بحانى « وماذا تنظن ؟ هل آنا متكبر ؟ © * 

ومع أنه كان لى رأى فى نلك النقطة > فقد أذهلنى هذا السؤال 
غير المتوقع » حتى لقد انقضت فترة قل أن أتمكن من اجابته » ٠‏ 

وقلت : « وأنا أشعر بصوتى بتهدج ووجهى يحمر ؟ 
ساورتنى فكرة أن الوقت قد حان لأريه أنى ذكى ‏ : « أظن أن كل 
انسان متكير ؟ وأن كل ثىء يفعله الاسا'ن اما يفعله بدافع الكبرياء»* 

وقال تخليودوف وهو يبتسم ابتسامة أظن فيها شيئًا من 
الاستخفاف : « وما الكبرياء فى رأييك ؟ » قلت : « الكبرياء ‏ هو 
اعتقاد الشخص بأنه أفضل وأعقل من أى شخص سوام » ٠‏ 


« ولكن كيف يستطبع كل شخص فبول ذلك الاعتقاد » ٠‏ 


عندما 


كف 


ه لست أعرف مااذا كان محتقا أم لا » ولكن لا يعترف بذلك 
أحد > وأنا مقتنع الآن أننى أعقل من أى شخص آخر فى العالم » 
ووائق من أنك مقتنع بنفس الثىء» ٠‏ 

وقال نخليودوف : « لا ؟ آستطيع على الأقل أن أقول لنفى ؟ 
أننى قابلت أناسا أعترف أنهم أعقل منى » ٠‏ 

وأجبت فى اقتناع : « هذا مستحبل » 

وقال نخلودوف وهو يعن فى النظر : «هل نظن ذلك حقا ؟». 

ومن 'ئمة خطرت لى فكرة صرحت بها على التوا٠‏ 

وأضفت قائلا بابتسامة لا ارادية مهذبة : « سائت لك هذااء 
اذا عدن“ انشهنا اك عن الأحر ين :داك لأذا مقر اشنا أفضل 
من الآخربين» وأجدر منهم بالحب > ذذا اعتبرنا الآخرين أفضل مناء 
فنضن لذن أن : نحبهم أكثر من أنفسنا » وهذا مالا يحدث مطلمًا > 
لي ا 000 

وظل خلبودوف صامتا برهة ٠‏ 

وقال فى ابتسامة فها من العذوبة والرقة ما جعلنى أشعر فحاة 
بالسرور التام : « اننى لم أشك مطلقا فى أنك ذكى جداء ٠‏ 

ان المديح يؤثر تأثيرا قويا جدا » لا فى شعور الانسان وحسب» 
بل فى عقله » الذى يدو لى أننى أصصبحت أكثر ذكء نحت تأثيره 
السار » وان الأفكار تخطر على ذهنى الواحدة بعد الأخرى بسسرعة 
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غير عادية ٠‏ ومن الكبرياء اتتقلنا الى الحب دون أن نلاحظ > وتناقشنا 
فى هذا الموضوع الذى لا ينضب له معين فيما أظن ٠‏ وبالرغم من أن 
أحكامنا ربا بدت محض هراء للسامع الذى لا يهمه الآمر ‏ وبالرغم 
من غموضها وانها ذات جاب واحد ‏ الا انها كانت ذات دلالة سامية 
بالنسية لنا ٠‏ وكانت أرواحنا متوافقة فى انسحام كبير حتى لقد كانت 
أقل لمسة على أى وتر فى واحد منا تتجد لها صدى عند الآخر ٠‏ 
واستمتعنا بهذا الصدى المتادل فى مختلف الأوتار التى لمسناها 
افا + 


وخل الينا أن الوقت والكلمات كانت بحاجة الى أن نفسر بها 
لبعضنا العض الأفكار التى :نشد النطق بها ٠‏ 


2) 606 ( 


بداية الصداقة 


منذ ذلك الوفت نشأت بسّى وبين ديمترى تخلودوف علاقات 
غرريبة وعا ما » ولكنها مرضية جدا + وقلما كان يوجه الى اهتماما فى 
حضرة الغرباء » ولكن حالا يتصادف وجودنا وحيدين > كنا يجلس 
فى ركن هادىء ونأخذ فى الماقشة ساهين عن الوقت وعن كل ثبىء 
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كنا تتحدث عن حاتنا المستقئلة » وعن الفنسون » وعن خدمة 
الحكومة » والزواج وتعليم الأطفال» ولم .يخطر لأذهاننا أن كل ماقلناء 
كان هراء فظيعا » ولم يخطر لنا هذا البتة لأن اللغو الذى كنا نتتحدث 
فيه كان حكمة وهراء لطيفا » اذ إيظل المرء فى شيابه يرفم من فدر 
الحكمة ويعتقد فيها ٠‏ وفى الشياب تتجه كل قدرات الروح نحو 
المستقل » ويتخذ ذلك المستقيل لنفسه مثل هذه الأشكال الزاهة 
القائنة نين اين الأمل تلآ الأمل الس غر دفؤزي الاك اولك 
على الاحتمالات المتخلة لسعادة مقبلة ‏ حتى لتشكل محرد أحلام 
المستقيل سعادة حقيقية فى تلك المرحلة من العمر عندما نشترك فهاء 
وفى المناقشات التى كانت 'ندور حول ماوراء الطببعة » والتى تكون 
واحدا من أهم موضوعات مناقشاتنا » كنت أحب اللحظة التى تتوالى 
فيها الأفكار فى تعاقب سريع بعضها اثر بعض > ويزداد غموضها على 
الدوام » ثم تبلغ درجة من الابهام بحيث لا تجد وسيله للتعير عنها » 
وبالرغم من ظنك أنك تقول ماتعنه » فاك تقول شيا مختلفا كل 
الاختلاف ٠‏ كنت أحب التحليق الى أعلى تأعلى فى عوالم الفكر الى 
ححث تدرك فحأة لا نهائيتها كلها » وتعترف بتعذر التقدم الى أبعد من 
ذلك ٠‏ 


حدث أن كان نخليودوف أثناء الكرنفال مستغرقا فى أنواع 
اللهو مو بالرغم من حضوره الى المنزل عدة مرات كل بوم لم يتتحدث 
الى مرة واحدة » وقد ضايقنى هذا منه كثيرا حتى لقد خل الى مرة 


٠ 


أخرق :امه عتفاله شط عق ال كت“ مطل الفرضية لأرية بعل 
الأقل أننى لم أكن أقم لعشرته وزنا وأننى لا أحتفظ له بود خاص ٠‏ 

وفى أول مناسية بعد الكرنفال أراد أن يتحدث الى قلت له ان 
لدى دروسا يحب أداؤها » ثم صعدت الى الطابق العلوى » ولكن 
شخصا ما فتح باب ححرة الدراسة » ودخل تخلودوف ٠‏ 

وسألنى : « هل أزعحتك ؟ » ٠‏ 

فأجبت : « لا » وان كنت أريد أن أقول له اننى مشغول فى 
لمتقة . 

واذن للماذا غادرت حجرة فولوديا ؟ » اننا لم تتحدث مند وفت 
طويل » ولقد تعودت ذلك الى الحد الذى أتخل معه أننى افتقدت 
شنا » ٠‏ 

واختفى كدرى فى لْظة » وبدا ديمترى فى عننى نفس طراز 


فلت : « لعلك نعرف سبب ابتءادى » ٠‏ 

فأجاب وهو بجلس بحانبى : « ربما يكون ذلك > ولكن حتى 
لو كنت أخمن فلا أستطع أن أقول اذا ولكنك تستطيع أنت ذلك»» 

« سأخرك » : لقد ابتعدت لأننى كنت حاتقا عليك ‏ لست 


حانقاً » ولكن متكدر ٠‏ وأصارحك القول أننى أخثى على الدوام أن 
تين ن الأ لا ازال :معز ادا * 

وال محببا على اعترافى بمزاج باش وابتسامة صريحة ‏ « هل 
تعرف لاذا أصصحت مخلصا لك الى هذا الحد ؟ ولماذا كان حبى لك 
بفوق حبى للناس الذين عرقتهم وألفتهم أكثر منك ؟ لقد اكتشفت 
السب ٠٠‏ لأنك تمتاز بصفة نادرة جدا ‏ الصراحة » ٠‏ 

فقلت مؤمنا على قوله : « نعم > اننى أقول دائما نفس الأشاء 
التى أخحل من الاعتراف بها » ولكنى أعترف بها لأوائك الذين 
أنق بهم » ٠‏ 
بالآخر » ٠‏ 

فقلت : « ولكى آمن على ما أقوله لك » يحب ألا تذكره لأى 
شخص آخر » ولكن أهم الأقكار وأكثرها فائدة هى تلك الأفكار 
التى لا بخبر بها أحدنا الآخر لأى سبب ! » ٠‏ 

فقال : « وويالها من أفكار تعافها النفس ! ان أفكارا كتلك > 
لو عرفنا أننا يجب أن نرغم على الاعتراف بها » كان يجب ألا نتتجاسر 
مطلتا على التفكير فها » ه 
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وأضاف قائلا وهو ينهض من على مقعده ويفرك يديه مبتسما : 
« أتعرف ماذا حدث لى ياننكولاى ؟ دعنا « نعمله » وسترى كم هو 
مفيد لكلنا ٠‏ فلنتعاهد على أن يعترف كل لصاححه بكل ثشىء : سعرف 
كل منا الآخر » ولن نخحل » ولكن لكى لا نخثئى الغرباء فلنتعاهد 
« ألا » نقول « أى ثىء » عن بعضنا البعض « لأى شخص »> وذلك 
ماستقعله » ٠‏ 


0 ولقد فعلنا ذلك حقيقة » اما مانتج عن هذا > فهو ماسأرويه 
لك هما يلى : 


قال كارل ان لكل اتصال وجهين : واحد ,بحب » فى حين سمح 
الآخر لنفسه بأن يحب» وواحد يقل » والآخر يقدم الوجنة»* وهذا 
صعحح انماما ٠‏ وفى صداقا » أن الذى قيلت وديسرى قدم وحله > 
قدم المساواة » لأن كلينا عرف الآخر وقدره » ولكن هذا لم يمنعه من 
فرض تائيره على وخضوعى له ٠‏ 

ونحت ا تخلودوف تسنت رآبه دون وعى منى بط.عة الخال» 
وجوهر هذا الرأى هو العنادة الخارة للفضمله المثالية والاعتقاد فى أن 
الاسان يهدف على الدوام الى تكميل نفسه > ثم ,يبدو اصلاح النوع 


الطفولة ه6.» 


الشرى كله > والقضاء على رذائل الانسان > وتعاسته » شيأ سهلا » 
فاصالاح المرء لئقسه » والحصول على كل الفضائل » والتمتع بالسعادة < 


كل ذلك كان ,بدو أمرا يسيرا ٠‏ 


ولكن الله وحده يعلم ما اذا كانت آمال الشباب السامية هذه 
هزلا » ومن هو الملوم على عدم 'تحقيقها ٠‏ 


الشباب 


(كه) 
الوقت الذى أعدبره بداية لشبابى 


قلت ان صداتتى مع دمترى كشفت لى صورة جديدة من 
الحاة ٠.٠‏ أهدافها واتحاهائها ٠‏ وتتكون هذه الصورة فى جوهرها 
من الاعتقاد بأن مصير الانسان هو الكفاح فى سبيل الكمال الخلقى > 
و3 هذا الكمال سهل وممكن ودائم ٠‏ ولكنى كنت استمتع قبل الآن 
بكشف الأفكار الحديدة التى تنئق من هذا الاعتقاد » ومن تكوين 
خطط إرائمة استصل 0 شيط ع ينما كانت تمان تفن 18 
أسلوبها الملشوش العقيم ‏ كانت الأفكار المختلفة التى بحثتها فى 
أحادبثى مع صديقى ا دسْترئ لا أو عدا المدعقن )كما كنك 
أدعوه أحانا فيما بنى وبين نفسى - لاتزال ترضى عقلى فقط » 
لا مشاعرى ٠‏ ومع ذلك فان الوقت قد حان لظهور آفكار أخلاقية 
كهذه فى عقلى » فها من العذوبة والحدة ماجعلنى أنزعج حين تاملت 
مدى الوقت الذى ضعته 4 وأردت أن أطبق هذه الأفكار مباشرة ». 


وفى نفس اللحظة » على الحاة » بقصد راسخ وألا أتنكر لها ٠‏ 
ذلك هو الوقت الذى أؤرخ به بداية « شيابى » ٠‏ كنت اذ 
الاعون الساديتة عكر م واسكين“ الملارسوق فى لقت الدروس» و كان 
سان جيروم لايزال مشرفا على دراساتى » وكنت مضطرا الى الاعداد 
للجامعة على غير رغية منى > وكانت مشاغلى خارج الدراسات تتضمن 
العزلة »م والهواجس والتأملات المتقطعة > وتدرييات الألعاب 
الرياضية » لكى أجمل من نضسى أقوى رجل ف العالم ؛ وف التجول 
على غير عدى :مخسع حدرات المنزل > وبخاصة فى دهليز حجرة 
الثاذقات + والفرتن فى وحين غزما فى اللرزاة .واكك اضرف 
عو هذ الاشال كما سور من القنوطل لآ حمل يل اتبسور 
الامتءاض ٠‏ ولم يقتصر الأمر على سذاجة مظهرى » كما كنت أعتقد» 
بل كنت عاجزا عن التسرية عن نفسى بضروب التسلءة المعتادة فى 
مثل هذه الأحوال > فلم أستطع القول بأن وجهى معبر أو مفكر أو 
نسل ؟ لم يكن فيه شىء ,بنطوى على تعبير » فالتقاسيم من الطراز 
السيط المعتاد » وعنناى الصغيرتان الرماديتان أقرب الى الغناء منهما 
الى الذكء وبخاصة حين كنت أتفرس فى المرآة » كان شكلى لايزال 
ينقصه شىء منسمات الرجولة؛ وبالرغم منأننى لم أكن صغير القامة» 
وكنت قويا جدا بالنسية الى سنى > فان جميع تقاسيم وجهى كانت 


ان 


رخوة مترهلة » سيئة التحديد » بل لم يكن فيها شىء نسل > علء 
العكس ء كان وجهى آشبه بوجه الفلاح الروسى > وكانت ,يداى 
وقدماى كيرتان مثله » وخبل الى فى ذلك الوقت أنه شىء مهين ٠‏ 


لاة » 


الر بيع 

فى السنة التى التحقت فبها بالجامعة » وقع عبد القيامة فى تاريخ 
متأخر جدا من شهر ابريل حتى ان الامتحانات عقدت فى أسيوع 
كواسسمودو )١(‏ > وكان على أن أتناول القربان المقدس أثناء أسبوع 
الآلام وبذلك بيثم اعدادى ٠‏ 

كان الطقس رخواً > حاراً صافاً لثلائة أيام بعد الحلد الرطب 
الذى كان إسامية كارل ايفانتشس عادة « الابن أعقب الأب 6" »> ولم 
تعد ترى فى الشوارع كتلة واحدة من الثلج > وكان الوحل القذر 
قد أفسح الطرريق لدلل » والأرصفة اللامعة والحداول السريعة ٠‏ 


)١(‏ هو الأاسيوع التالى لعيد القيادمة عند الكنيسة الغربية ‏ 2 ويعرف الأحد 
التالى لعيد الفصح «بأحد:وما» فى الكنيسة الشرقية ولا يقدم القربان المقدس فى 
أسبوع القيامة عادة الا للضرورة القصوى ٠‏ 


(المترجم) 


8 


كانت القطرات الأخيرة من ذوب الجلد تتساقط من الأسطح نحت 
الشمس »> تنراق تزدهر على الأسحار فى الحديقة الأمامسة ء وكان 
الممر فى الفناء جافاً ٠‏ وبدأت الخحشائش الشسهة بالطحلب بالقرب من 
مرابط الماشية » وفسما وراء أكوام السماد المتجمدة > وبين الأححار 
عند السقفة تتحول الى الخضرة ٠‏ ان هذه الفترة الخاصة من الربيع 
هى التى تؤثر تأثيرا قويا فى نفس الااسان ‏ الشمس صافة » مكتملة» 
لامعة » ولكنها لست حارة ٠‏ والحداول ومساحات الخحليد المكشوفة 
تهمس للهواء بالنضارة » والسماء ذات الزرقة الرققة المعرقة 
بالتحت :الظويلة النقافة ++ لنت. اعرف السك« ولكن بحل ان 
أن الأتير هذه الفترة الأولى من مولد الربع تكون أشد قوة وأدعى 
الى الشعور بها فى مدينة كبرى - ان المرء ليرى القليل ولكنه يدرك 
الكثير + كن واقنا آمام النافذة الت :تسكن أعنة الفتمسن الرقطة 
من اطاراتها المزدوجة على أرض ححرة الدراسة التى ضقت بها 
ضقا لا يحتمل » وأنا أحل على السسورة معادلة طويلة فى الجر ٠‏ 
كنت ممسكا باحدى يدى نسخة بالية ضعفة من كتاب فرائكر فى علم 
الحدر » وبالأخرى قطعة صغيرة من الطباشير كنت قد لوثت بها يدئ 
الاثنتين ووجهى وكتفى سترتى ٠‏ وكان شكولاى يرندى مبدعة 
ويكشط المعجون وو يخلع لملسامير من النافذة المطلة على اللديقة 
الأمامية » فأدى عمله هذا > والضحة التى أحدثها الى نشتبت انشاهى . 
بالاضافة الى حالتى العقلية السئة الساخطة ٠‏ لم تحر الأمور معى 
على وجه مرش »> فقد ارتكبت غلطة فى أول عملة الجمع » ولذه 
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كان لا بد لى أن أبدأها من جديد ٠‏ وأسقطت قطعة الطاشير مرتين» 
وكنت عارفاً بتلوث يدى ووجهى » واختفت الاسفلحة فى مكان أو 
آخر »> وكانت الضمحة التى يحدثها نكولاى قد أنت على أعصابى > 
وإشغرات: كانن: انون عطباءو الذين امن مخض ما 4 فالقيك بالطاشين 
والخير جاما وأخذت أذرع المحرة + وقد كريع سيكة ادي ,بحب أن 
أذهب الوم للاعتراف » وأننى ,بحب أن أكف عن ارتكاب أى خطأ ؟ 
ثم اتتهيت فحأة الى مزاج لطلف » واقتربت من يكولاى ٠‏ 

وقلت محاولا أن أضفى على صوتى أرق تنم : « دعنى 
أساعدك يانكولاى » ولاعتقادى ل تعر تصرفاً سلما 5 وأننى 
كظمت غظى وأخذت فى مساعدته » فقد رفعت هذه النزعة اللطفة 
من حالتى العقلية أكثر من ذى قبل ٠‏ 

ونزع المعجون > وأزيلت المسامير > وبالرغم من أن نيكولاى 
قد شد على الاطار المماكس بكل قوته فانه لم يذعن له ٠‏ 

وقلت فى نضى : « اذا انخلع الاطار الآن مراشرة عندما نشده 
سوياء فمعنى هذا أننى أرتكب اما لو ذاكرت البوم أكثر من ذلك + 
ولذا فلن أذاكر » ٠‏ ومال الاطار على أحد الحانيين ثم انفصل ٠‏ 

وقلت : « الى أين سحمل ؟ » ٠‏ 

وأجاب نكولاى وقد ظهرت عله الدهشة > وامتعض فيما سسدو 
لحماستى هذه : « اسمح لى أن أدبر هذا بنفسى » سأحتفظ بها يما 
مزقمة فى ححرة السطح ٠‏ 
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وقلت وأنا أرفم الاطار : « سأرقمه » ٠‏ 

يخبل الى أنه لو كانت ححرة السطح على مسافة فرسخين » 
وأظان التافذة مسن وزية# الشرى عدا كيرا جد + ولاردت: ان 
أتصب نفسى فى أداء هذه الخدمة لنكولاى ٠‏ وعندما عدت الى الحجرة 
كانت القرايد وأقماع الملح )١(‏ قد أعبد رصها على عتنات النوافذ » 
وكنس نكولاى الرمل والذباب المستكين وقذف به من النافذة: 
المفتوحة ٠‏ وملا الحدرة هواء جديد لذيذ > ونفذ منها أيضا طنين 
المدينة وزفزفة العصافير ٠‏ 

كان كل ثىء يسبح فى الضوء » وأصبحت الحجرة مبهحة » 
ونسيم الربيع الهادىء يهز أوراق كتاب الير وشعر تكولاى ٠‏ 
وسرت الى النافذة » وجلست على الافرريز > وابحنست مطلا على 
الحديقة وأخذت أفكر 5 

وللحال تغلغل فى روحى شعور جديد سار بالغ القوة : الأرض 
الرطلة التى تتدافع فوقها النصال الخضراء اللامعة من الحثائش ذات 
السيقان الصفراء وتشق طريقها » والجداول تتلألاً :تحت أاشعة 
الشمس © وندوم بالمدر الترابى الصغير وشرائح الخشب » وتحمل 
معها عساليج الزمق الأخذة فى الاحمرار براعمها المنتفخة التى 
كانت تتمايل نحت النافذة مماشرة ؟ والزفزقة القلقة الى تصدر عن 





2 أقماع الملح الصغيرة توضعم فى النوافذ المزدوجة لامتصاص الرطوبة‎ )١( 
٠ أها القرميد أو قوالب الطوب الصغيرة فانها تضاف غالبا للزينة‎ 


ينيسن 


الطور المزدحمة فى هذه الخرجة ء والسياج الضارب الى الشواد الملل 
بذوب الخلد » بل الهواء الندى المعطر والشمس الضاحكة بنوع 
خاص - كانت تتحدث الى فى صراحة وصفاء عن ثىء جديد بالخ 
الحمال » ان كنت لا أستطبع تصويره كما حدانى عن نفسه ؟ فائنى 
بأحاول أن أعده كباتشتد» كلتىء تحدث ال .عن اعمال والسدادة 
اوالنفيلة + وفال ؟ لكي اهامسرة لبوميكة يكن أن الواحدة 
لا يمك أن توحد من دون الأحرى + بل آن الخيبال والسعادة 
والفضلة كل واحد ونفس الثىء ٠‏ وقلت فى نضى : « كيف 
أخفقت فى فهم هذا ؟ وكم كنت شريراً قبل الآن !! وكم كان يمكن 
أن أكون سعداً » وكم ستكون سعادتى فى المستقبل !! » بيجب أن 
أصح بسرعة رجلا آخر » بأسرع مايمكن » وفى نفس هذه اللحظة؟ 
وأبدأ حاة مختلفة » ٠‏ ولكنى برغم ذلك ظللت جالساً وفنا طويلا 
عند النافذة أحلم ولا أفعل شيئًا ٠‏ ألم يحدث لك مطلقا أن اضطحعت 
فى الصيف لكى تنام ابان النهار فى جو مقبض مطير > ثم تستيقظ 
ا ا 
الواسعة » ومن نحت الستار الكتانى الذى ينتفخ بالهواء » و.بضرب 
بعوده عتبة النافذة من الخانب الظليل الأرجوانى للممشى الزيزفون 
الملل «اللر © :ومعرات: اللديقة النداء التى “نشكها أشعة الشمس 
اللامعة المائلة » ولتسمع على حين فحأة صوت البةة المرحة بين 
العصافير فى الحديقة » ولترئى الخشرات 0 
الشمس الشفافة ؟ م تنتنشه الى رائحة الهواء العطرة بعد المطر ونقو 
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فى نفسك : « ياله من عار أن أنام فى أمسسة كهذه !! » وحينئذ تقفز 
متعحلا لكى تذهب الى الحديقة وتتهج بالحاة ؟ اذا كان هذا قد حدث 
لك » فلابد أن هناك نوعا من الشعور القوى الذى خيرته اثتذ ٠‏ 


رمه ) 


هواجس 

قلت لنفسى : « سأذهب اليوم الى الاعتراف »> ولن أقترف خطيئة 
مرة أخرى ( وهنا نذكرت جميع ذنوبى التى كانت نؤلنى الى أقصى 
سأقرأ فى الانجل فما بعد ماعة كاملة ٠‏ ومن الورقة ذات الخمسة 
والعشر بن رويل التى مأتناولها كل شهر عندما ادق با1امعة 
ساعطى بكل تاكيد روبلين ونصف روبل ( وهو عشر الملغ ) 
للفقراء » وبوسلة لا يعرفها أحد قط ولمست للمتسولين » بل 
سأبحث عن أناس فقراء » يشم أو امرأة عجوز لا يعرف أحد عنهما 
شا ٠‏ 
سان جيروم ) وساعنى بها بنفسى > وسأحافظ على نظافتها بصورة 
مدهشة > وأن أترك لللخادم شك تمه +الأقة كان شر مثل ٠‏ 
ثم سأمثئى الى الحامعة ( واذا أعطونى دروشكا ( عربة صغيرة » 
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فساسعها وأعطى هذا امال أيضا للفقراء ) » وسأفعل كل شىء باعظم 
قدر من التدقيق ( أما هذا « الكل ثىء » فلم يكن لدى فكرة عنه 
اذ ) » ولكننى كنت مدركا وشاعراً بهذا « الكل ثىء » فى الحاة 
الحسة والعقلية المستقمة » وسأعد محاضراتى بل سأقراً الموضوعات 
مقدماً لكى أكون على رأس المرحلة الدراسة الأولى ٠‏ 


وأكتت هنا ؛ وساعرق كل عق مقدما فى الرخلة الثاية + 
ولربما انقل مماشرة الى المرحلة الدراسية الثالثة » وبذلك أتخرج 
فى الثامنة عشسرة بوصفى الطالب الأول مع وسامين من الذهب » 
وحينئذ أستعد لامتحان درجة أستاذ » ثم لدرجة دكتور > وأصبح 
المتعلم الرائد فى روسا » ولربما أصبح أعظم عالم فى أوربا » 
وتساءلت : « ثم ماذا بعد ذلك ؟ » » ولكنى تذكرت هنا أن هذه 
أحلام - كبرياء » انم » يجب أن أعترف بها للكاهن فى ذلك المساء» 
وعدت الى أول تأملاتى : « ولاعداد محاضراتئى سأسير الى لال 
سارو #اوهتاك «شاتيقير بقعة تحت شاحرة ححّدث أقراً الدرس ٠‏ 
وسآخذ شيئاً أطعم به فى بعض الأحان مثل اللبن أو فطائر اللحم 
من محل « بدوتى » أو 0 وأستريح > ثم أقراً كناباً 
ممتعاً » أو أرسم منظراً طبعيا أو أعزف على آلة موسقنة ( ,يحب 
أن أتعلم بلا شك العرف على الناى ) > ثم ذهب « هى » أيضاً 
للنزهة الى تلال سبارو سيراً على الأقدام » وستقبل على يوماً وتسأللى 
عمن أكون وسأتفرس فها .٠‏ آه » فى أسى »> وأقول لها اننى ابن 
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كاهن > وآ: ون بالسعادة هنا فقط حين أكون وحدى » وحداً 
تماما" ٠‏ ثم 'تتاولنى يدها وتقول شيا ما > ثم تتجلس الى جانى » 
ومن ثمة نذهب الى هنالك كل ,يوم وتصيح أصدقاء » وسأتبلهاء لاء 
لس هذا صواباً » بل على العكس > فلن أتطلع البتة الى امرأة من 
هذا الوم فصاعدا ٠‏ ولن أدخل أبداً ححرة الخادمات » بل سأحاول 
ألا أمر بها ٠‏ وبعد ثلاث مئوات سأتحرز من الوصاية وأتزوج 
دون ابطاء ٠‏ وسأقوم بالتدرييات الرياضية كل يوم قدر ما أستطيع » 
ؤبذلك عندما أبلغ العشرين سأكون أقوى من « رابو » ؟ سأرفع 
فى أول بوه نصف بود سدى ممدودة لمدة خمس دقائق > وفىاللوم 
التالى واحداً وعشرين رطلا » وفى الوع اثالث اتن وعشرين رطلا 
وهكذا بحث ابقطيع رقع أربعة أبواد فى كل ,بد » وأصح أقوى 
من أي راحل ع رقته > فاذا ما تحاسر أى شخص على عاق « أو 
تحدث ٠‏ عنها » بلا تحل » فاننى أمسكه من دوه وارفيةوواعا 
أو ذراعين عن الأرض بد واحدة » وأمسك به فقط مدة كافة 
لأجمله بشعر بمدى قوتى > ثم أحلى سييله ٠‏ ولكن هذا ليس 
صواباً أبضاً » آه » لا أهمسة لذلك » فلن أصيه بأى أذى ؟ انما 
سأريه فقط »٠ه‏ 


طفولتى وصباى > وأعتقد أننى لو عشت الى أرذل العمر » لأواصل 
قصة حاتى على الأيام » أنا » الرجل العجوز ذو السيعين عاما » 
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لوجدتنى أرى أحلاما طفولة متعذرة الحدوث كتلك التى أحلم بها 
الآن » سأحلم بفاتنة ما اسمها ماريا » تحبنى > أنا العجوز العاطل من 
الأسنان كما أحمت ماريا )١(‏ > وأحلم بابنن الطعسب العقل 9 
سيصبح وزيراً على حين فحأة فى ظرف غير عادى > أو أحلم 5 

هبط على كنز من الللايين فحأة » واعتة_ادى أنه لا بوحد 0 
بشرى » أو عمر من الأعمار محروم من هذه القدرة الخيرة المعزية » 
وهى القدرة على الخلم ٠‏ ومع ذلك » ففيما عدا ما بسز الأحلام م 
طابع الاستحالة بوجه عام أى طمعتها السحرية ‏ فان أحلام كل 
انسان فى كل أعمار الحاة لها معالمها الخاصة الممسزة ٠‏ وفى خلال 
تلك الفترة الزمنة التى اعشدرها ختاماً لصاى وبداية 9 تكونت 
أربع عواطف هى أَسْاسن أجلامى : عاطفة حب موجه « 0 »م 
الى اا وهمة كنت أفكر فنها دائماً بنفس الانفمال > 
مقابلتها و فى مكان ما > فى آأبة لحظة ٠‏ وهذه ه ل 
اسه وتفكا فللا » ونشمه ماشا زوجه فاسيلى فلملا » عندما كانت 
تقف تسل منحنضة فوق القصعة » وتشله قدلا ملك المرأة ذات 
اللآلىء حول عنقها الأبض » التى رأيتها بالمسرح منذ أمد طويل » 
فى المقصورة الملاصقة لمقصورتنا ٠‏ والعاطفة الثاسة كانت الحب 
للحك »كنت آريد أن عرف كل متخض وبحت + كنت أريد 


2 . 


ان أكون تادرا على النطق باسمى » مكولاى ارتسفت > وأن بأتى 


0 


٠ اشارة الى قصيدة دوشكين المسماة «بولتافاءه‎ )١( 
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الجمبع وقد أفزعهم هذا النبأ » فيحتشدون حولى ويشكرونى على 
شوء :ها «: والشعور. الثالث. كان الأمل فى سهادة ما بارزة باهرة - 
سبعادة فها 5 العظمة والثيات » ما يحعلها تشرف على حافة الحنون» 
كتت وائقاً انماما آننى سأصح وشكاً جداً أبرز رجل فى العالم 
تشحة لظرف أو لآخر غير عادى حتى أننى كنت أعش فى توقع 
مهزوز دالم لغمطة ساحدرة فى صورة :ها لتك دائم التوفع يت 
لاعل ونك الداية نو أن ساحصل عق كنا تماء ايان + 
وكنت أنميحل دوماً فى كاقة الاتحاهات مفترضًا أنها « بدأت » فعلا 
فى مكان نصادف تين لم أكن شه ٠‏ والشعور الرابع والأمناسئ كان 
تقززى من نفدسى ولندمى > ولكنه ندم بمتزرج بالأمال فى التعيم 
امتراجا كبيرآ ببحمث لم يكن يعتوره أى ثىء يدعو الى الأسى* كان 
يبدو لى من السير والطسعى جداً » انتزاع نفسى من الماضى برمته 
وتان كل كوه كان فى اللافى ا أن اففل “كل كن عتهن ديد + 
وأسى كل ما كان » وأبدأ حائى مرة أخرى بكل علاقاتها وأن 
الماخى لا يثقل على ولا يقدنى ٠‏ بل اننى وجدت لذة فى نهذ الماضى» 
وواته ذ1 الوان أشك كاه نا كانت + و كلما شتدسيواد. ذكرياك 
المافى » كلما تزداد نقطة الخاضر النقية اللامعة » تقاء ولمعانا » واسرز 
الوان كيس كز المستفل عل تقطيا :» نان ضيورت تاس الصمن م 
والرغة المتحمسة التى تطلى الكمال » كانت هى العاطفة الأساسة 
اللديدة فى تلك امراجلة من مزاتل الفو © وكا هذا الصوت هو 
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الذى ها مادىء جدبدة لآرائى عن نشى وعن الناس وعن دسا 
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الله ٠‏ آه > أيها الصوت انون المعزى ‏ فى الأيام الحزيئة التى اتنوء 
فيها الروح مذعنة لثقل بطلان الحاة ورذيلتها ‏ الذى كثيرا ما ارتفم 
فجأة بالاحتجاج على كل ثىء كاذب »> كادفاً عن الماضى »> مشيراً الى 
النقطة اللامعة فى الخحاضر » داقماً للمرء على حبها » واعداً بالخير 
والسعادة فى المستقيل ‏ آه » بالك من صوت مارك مغر !! أستصمت 
فى .بوم من الأيام ؟ 


دائرة أسرتنا 

قلما كان يأتى والدى الى المبت فى هذا الربيع > ولكنه كلما 
أتى كان يمرح الى أبعد حد > ويعزف قطعه المفضلة على السانواء 
وينظر الينا متخابثاً » ويمازح ميمى ويمازحنا جميعاً » فقول ان ابن 
قنصر جورجيا رأى ميمى تحدد الركوب فوقع فى حبها » حتى آنه 
أرسل التماساً الى مجمع رؤساء الطائفة يطلب الطلاق »© أو أننى 
عبنت سكرتيراً مساعداً للسفير فى فينا ‏ وكان يذيع هذه الأخبار 
بوجه جاد نماماً » وبعد ذلك يضف كاتتكا بالعناكب » التى كانت 
تفزع منها ٠‏ كان ودودا جيدا لصديقينا دوبكوف واتخلودوف > 
وريخبرنا على الدوام مع زائرينا بمشسروعاته عنالسنة المقبلة» وبالرغم 
من أن هذه المشروعات كانت تتغير كل ,وم انقريماً » ويناقض بعضها 


ين 


البعض ».الا أنها كانت جذابة جداً حتى لقد كنا نصغى المها باششاق» 
وتتفرس لوبتشكا فى فم أبى دون أن 'نطرف لها عين ختشسية أن 
تفواتها كلمة ٠‏ ومشروعه الآن هو أن .ينركنا فى موسكو بالجامعة » 
ويذهب مع لبوبتشكا لمدة عامين » ثم بشسترى ضيعة بالقرم على 
الشاطىء الحنوبى 3 يذهب الى هناك كل صف ٠‏ وهرهة 5 
أبضا » بنتقل الى سان بترسبورج مم كل الأسيدة » وهكذا ٠‏ ومع 
ذلك »> فالاضافة الى مرح والدى المللحوظ » فقد حدث فه تغير 
آخر سبب لى أعظم الميرة » ذلك أنه أحضر لنفسه بعض الملإس 
عل أخدف طرزاقت سقترة رز كسة اللوق + واسرو الا تمن .الطزار 
الحديث ذا أحزمة للقدمين > ومعطفاً طويلا ملائما له الى أقصى 
تخد عب قينا يذ كان نط بأدكن النطوان عتدها يناعت ل سكا ةئناه 
وبخاصة الى السيدة التى لم تتحدث عنها ميمى فط الا وهى تننهد » 
ويتسم وجهها ,بلمحة كأن لسان <الها يقول : ٠‏ أيها الأيتام 
المساكين ! انه لحب تعمس » ومن الخير أنها « لست على قد الما » 
وهكذا ٠‏ وقد علمت من شكولاى ( لأن أبى ام يقل لنا شيا قط عن 
مغامرانه ) أنه كن موفقا جدا فى لعب الورق ابان ذلك الشتاء » 
فقد ربح مبلغاً هائلا جدا وضعه كله فى المصرف > ولم برغب 
فى اللعب مرة أخرى فى ذلك الربع ؛ ومن المحتمل أن يكون هذا 
هو سبب اهتمامه بالذهاب الى الريف بأسرع ما يستطيع حشية آلا 
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الجامعة » وعلى أن يذهب مع الفتبات الى بتروفسكوى يعد عبد القنامة 
د قرك #حد باحق ايوء تولويزا زا اهنك فنا بنت:ة 

لم .بفترق فولوديا عن دوبكوف طوال الشتاء » بل الى الربيع 
( ولكن علاقته فترت كثيراً مع دشري در كانى مفو الأساضةء 
5006 أستطبع الحكم مين خلولق: الأخاددة اذى كفي تعسو 
شرب الشمانا دون انقطاع » والسير بمركبة جلد انمر من تحت 
نوافذ السيدات الصغيرات اللائى وفع كلاهما فى حبهن > والرقص 
وجها لوجه ‏ لا فى حفلات الرقص الخاصة بالأطفال » ولكن فى 
مرافص حقيقية ٠‏ 

ان هذه الخالة الأخيرة سببت نفوراً بين فولوديا وبينى بالرغم 
فى وين الشائل © وكا يدزلة أن عله عونا كيرا دا ين صن 
لا .يزال :تحت اشراف معلمين خصوصين » ورجل ,برفص فىحفلات 
الرقص الكبرى > بحمث يتعذر ربط أفكار أحدنا بالآخر ٠‏ كانت 
كاننكا قد نضحت تماماً » وقرأت طائفة كبيرة جداً من الروايات » 
ولم تعد فكرة زواجها وشيكاً مجرد مزاح فى نظرى بعد الآن > 
ومع ذلك » فالرغم من أن فولوديا قد اكتمل نموه أ.يضاً » فانهما 
لم يكونا متلازمين » لا بل كان يستخف أحدههما بالآخر فيما بظهره 
ولم يكن لدى كاتنكا وهى فى الدنت ما يشغلها غير الروايات > وكانت 
تضبق بالوقت كل الضيق > ولكن حين كان بزورنا الرجال تصبح 
فى غاية النشاط والفتنة » وترمقهم بنظرات الغرام » ولم أستطع فهم 


لخن 


أقل ثىء مما نعشه هذه النظرات ٠‏ وأخيراً فقط » حين عرفت من 
حديئها أن الغزل الوحيد الماح لفتاة » هو غزل العبون > استطعت 
أن أفسر لنفسى حركات العين الغريية المصطنعة التى لم ابد غرية 
البتة فى أعين الآخرين ٠‏ وأخذت لبوبتشكا :رتدى ملابس معظمها 
طويل لكى تتخفى ساقها السيثى التكوين فلا يكاد يظهر منهما ثىء 
البتة » ولكنها ظلت كثيرة اللكاء م كما كانت دائماً ولم بعد حلمها 
الآن ال واج من احد رجال السوارى > بل من مغن او .٠وسقى‏ > 
وبناء على ذلك عكفت على موسقاها بنشاط أوفر من ذى قل ٠‏ أما 
سان جيروم » الذى كان يعلم أنه سبيقى بالتزل فقط حتى النتهى 
امتحاناتى »> فقد وجد وأظضفة عند « كونت » فكان منذ ذلك الوقت 
بنظر الى بستنا فى شىء من الازدراء ٠‏ وقلما كان ببقى فى الببت > 
وعكف على تدخين السحائر التى كانت "نمثل قمة الأناقة » وبصفر 
انغاماً مرحة دون انقطاع ٠‏ وأخذت مصسمى نزيد صرامة يوماً بعد 
بوم » والآن > وقد بدأنا تكبر » لم بعد ينتظر » هما دو » من 
احدنا الى خير ٠‏ 

عندما نزلت لتناول الغداء » وجدت ميمى وكاتنكا ولوبتشكاء 
وسان جيروم وحدهم فى ححرة الطمام » ولم كن ص بالمنزل »> 
وكن فولوديا يستعد لامتحانه مع زملائه بحجرته » وأمر شقد يم 
الطعام لهم هناك ٠‏ وأخيرا جاءت ميمى التى لم .يكن بيننا من .يحمل 
لها احتراماً » فجلست على رأس المائدة » وبذلك فقد الغداء كثيراً من 


بحفق 


جماله ٠‏ لم يعد الغداء كما كان على أيام أمى وجدتى > نوعاً من 
الاحتفال يوحد الأسرة كلها فى ساءعة معبنة > ويقسم اليوم الى 
نصفين ؟ وكنا نسمح لأنفسنا بالتأخر > والحضور فى شطره الثانى » 
ويشرب النسذ من اكواب غير الأكواب العادية ( وضع سان جيروم 
مه مثالا فى هذه النقطة ) » وبان سترخى على مقاعدثا » وندرك 
المائدة قبل أن ينتهى الطعام » وما الى ذلك من الحريات + ومنذ تلك 
الآونة لم يعد للغداء كما كان من قبل » مرحه ووقاره العائلى اليومى» 
تعودنا فى أيامنا السالفة فى بتروفسكى » أن يأنى كل منا الى 
الطعام وقد استحم وارتدى ملابسه من جديد > وأن يذهب الى 
ححرة المائدة فى الساعة الثائية » ويجلس هناك يثرثر مغشطاً فى 
اتتظار الساعة المعنة ٠‏ وفى الوقت الذى مدا فنه ساعة مخزن رمس 
الخدم فى الطنين التمهيدى لتعلن عن الساعة الثانة » كان يدخل 
فوكا دون جلة والفوطة على ذراعه بوجه مهب عابس نوعاً ما » 
وطن "فق اضعوت: مراقع وقود آنه الفبداه جاه 11 يدم 
الجميع الى ححرة الطعام > الكبار فى المقدمة والصغار من ورائهم 
بوجوه مرحة راضه > فمصانهم المنشاة تخشخش »> وأحذيتهم 
تمحدث نص برا » فحلسون فى أماكنهم المألوفة بتحدث فى أصوات 
وكنا فى موسكو أيضا نقف أمام المائدة نتحدث فى هدوء فى 
انتظار جدتى ؛ وريكون جافر يلو قد ذهب لسلغها أن الغداء ممد » ففتح 
الباب فى الخال » وهنا يسمع حقيف ثوب خافت » وصوت أقدام ٠‏ 
1 


وتخرج جدنى من حجرة أنومها وعلى رأسها غطاء مز ر كش باشوطة 
مح و 0 باجا وكيك اراسي عو ع الم 
الصحية  )‏ ويندقع جافريلو الى مقعدها » وتصرف المقاعد الأخرى 
فتشعر بقشعريرة تجرى فى عمودك الفقرى ‏ تبسر بشهية للأكل - 
وتتتاول ٠‏ فوطتك » الرطية المنشاة نوعاً ما » ونطعم قضمة أو قضمتين 
من الخيز » وتفرك يديك : تحت المائدة بشراهة متمعحلة هاثة ٠‏ وتتأمل 
جفنة المساء التى يتصاعد منها البخار > التى يوزعها رئيس الخدم 
وفقاً للمركز والسن والحظوة عند جدتى ٠‏ 
ولكنى لم أعد أتذوق مثل هذا الابتهاج أو الاثارة التى تجرى 
بين ممى وسان جيروم والفنات حول الحذاء العلم الذى ينتعله 
المدرس الروسى وملابس الأميرة كورناكوفا ذات الأذيال وهكذا - 
هذه الثرثرة التى كانت توحى الى من قبل بالاحتقار الحقيقى الذى لم 
اكد عو اخازال« كناف يهان ماتشل الأمن «ملويفيكا: و كايكانت 
أخفقت فى ازعاج حالتى العقللة الحديدة الخيرة » وكنت لطيفا على 
غير العادة » وأصغيت البهم بابتسامة مجاملة خاصة » وطلبت بأدب أن 
يناولونى « الكفاش » ٠ )١(‏ ووافقت سان جيروم حين أصلح لى 
الغارة الى كنك قدا انعيلتها قل اليداء وأحترى أن فول : 
« أستطيع » خير من قولى : « يمكننى » (9) + ومع ذلك فجب أن 
)١(‏ نوع هن الجعة الروسية . وتصنع عادة من الجاودار ٠‏ 


(؟) قيلت هذه العيارة باللغة الفرنسية 2 وهى فى الاصل كتناص هل 
بدلا من تاعسم عل ٠.‏ 





رف 


أعترف أنه ساءنى نوعاً ما أن أحداً لم يلاحظ أية ملاحظة خاصة على 
كاستى وظرفى ٠‏ وآرتنى لوبتشكا بعد الغداء ورقة كانت قد كتبت 
علها ذنوبها ؟ فقلت لها كل شىء على خير مايكون » ولكن الأفضل ١‏ 
558 ب المرء ذنوبة 5 روحه » أآما الذى فعلته قانه « لم يكن المطلوب » 


ى ده 


وفان:! لسوبتشكا :دوم لا؟). 


«لاضير ‏ وذلك أيضا حسن جدا » انك لا تستطعين فهمى » 
'م صعدت الى حجرتى بالطابق العلوى » وأخبرت سان جيروم آننى 
ذاهب للمذاكرة » ولكننى فى المقيقة أردت قضاء الوقت الاقى على 
الاعتراف الذى كان سيتم فى مدى ساعة ونصف > وكتدت قائمة 
بواججاتى ومشاغل ٠‏ حباتى كلها » وعرضت على ورقة هدف حاتى 
والقواعد التى ,نغى العمل بمقتضاها دون أى اتحراف ٠‏ 


»_"6+( 


قواعد 
أخذت رقعة من الورق » وحاولت قل كل ثىء كتابة قائمة 
بواجانى وفروضى فى السنة القادمة » ولما كان .يحب أن تسطر هذه 
الورقة » فى حين آننى لم أجد مسطرة » فقد استخدمت قاموس اللغة 
اللاتبنية ٠‏ وعندما أجريت الريشة على طول القاموس »© ْم رجعت 


امير 


بها نانية » ظهر لى أننى اتركت على الورقة بقعة طويلة من الخبر بدلا 
من السطر » هذا بالاضافة الى أن القاموس كان أقصر من الورقة » 
فدارت الريشة حول زاويته اللنة* وتناولت قطعةأخرى منالورق» 
وبتحر يك القاموس تمكنت الى حد ما أن أرسم خطا معنا ٠»‏ وبقك 
أن قسمت واجاتى الى ثثلاثة أقسام ‏ نحو نضى » ونحو جارى ونحو 
الله - بدات كن واجيات القسم الأول 6 ولكنها أصبحت كثيرة 
جدا > وتعددت أنواعها وأقسامها الفرعية حتى أصبح من الضرورى 
أن كنت أولا 2 فواعد الحاة »ا ثم أشرع عندئد فى عمل بسان بها ٠‏ 
فتناولت ست قطع من الورق » خططتها فى شكل كرامة وكتنت فى 
أعلاها 0 فواعد الحاة 0"( وظهرت هانان الكلمتان فى شكل متعر ج 
مشوش حتى انلى فكرت برهة طوويلة فمما اذا كان شيغى أن أكتنهاء 
وانزعحت طويلا وأنا أتأمل هذا السان المهلهل وهذا العنوان الذى 
لا شكل له ٠.٠‏ لاذا يتحول كل ثىء كان جمملا ونظفا جدا فى 
روحى إلى ىع كربه على الورفقة » وفى الحاة بوجه عام حن أرغب 
فى التطسق العملى لأى شىء من الأشاء التى أفكر فنها ؟ 
وحاء دكولاى شكلى فالا : « اقد حضر الكاهن » فتفضل 
بالهبوط الى الطابق السفلى لسماع توجهاته » : 
حاف “كانس ف اتاد اوجدارك اف ارح كا شه 
شعرى الدى اك فى دأ مظهر المفكر 6 وذه.ءت الى <دحرة 
الجلوس حبث جهزت منضدة بالصور اللقدسة والشموع الموقدة ٠‏ 


/؟ 


ودخل أ مق نات العو ول الوقت الذى دخلت شه > ومنح 
الكاهن بركته لأبى » وهو راهب رمادىالشعر »> متقدم السن» عابس 
الوجه ؟ ولثم أبى .بده القصيرة العرريضة الابسة » وفعلت مثله ٠‏ 

وقال أن ++ نأدوا فالديمان »أبن هو ؟ ام+ عقا آنه يتاول 
القربان فى الخامعة » ٠‏ 

وقالت كاتنكا ونظرت الى ليوبتشكا : «انه يدرس مع الأمير» ٠‏ 
واحمر وجه لموبتشكا لسسب ما » وفزعت متظاهرة بأن شيا ما الها » 
وغادرت الحجرة فشعتها » ونوقفت فى ححرة الاستقال » وكتست شيئا 
آخر فى ورقتها ٠‏ 

وسألتها : « ماذا » هل ارتكيت خطئة جديدة ؟25 ٠‏ 

فأجابت وقد احمر لونها : « لا » لا شىء من هذا » 

وفى هذه اللحظة سمعنا صوت دبمترى فى حجره الاننظار 
وهو ,يودع فولوديا ٠‏ 

وفالت كاتنكا مخاطة لوبتشكا وهى ندخل الححرة : « ان كل 
ثىء يوسوس لك »2 ٠‏ 

لم أعرف ماذا حدث لألتى : لقد كانت بالغة الارتياك حتى أن 
من نفسها » ومن كانكا » التى كان من الواضح أنها تفيظها ٠‏ 


114 


انه لسهل على المرء أن يرى أنك « أجنبية » ( لم يكن هناك 
ثىء أكثر اهانة لكاتنكا .ن أن يقال لها « أجنسة » وكان هذا هو 
الحديااكما ملت لوكا ) يمشن يول فى مود اومان .: 
« انك قبل تناول سر مقدس كهذا نروحين فترعجئنى ؛ يشبغى أن 
تفهمى أن هذا لسن مزاحاً قط » ٠‏ 

شالك كاتكا وقد شياتها كلمة أعية + :9 القن ف ماذا كدت 
يانكولاى ؟ لقد كشت ٠٠٠‏ » 

وقلت لبوبتشكا متلعمة وهى تبتعد عنا : « لم أتوقع أن نكونى 
حقودة الى هذا الحد ٠.٠‏ انها تدفعنى الى الخطئة عامدة فى مثل هذه 
الآونة ٠‏ اننى لا أثير مث عرك والامك » هل فعلت هذا ؟ »2 ٠‏ 


»)"51١ 

اعتراف 
بهذه الأفكار وما شابهها من الأفكار الأخرى المحيرة »> رحدعت 
الى ححرة الحلوس » وكان الكل قد اجتمعوا هناك » ونهض الكاهن 
تلو الصلاة قبل الاعتراف ؟؛ ولكن ما أن جلجل صوت الراهب 


الوفور المسر بين الصمت الشامل » وبخاصة عندما وجه البنا الكلمات 
التالية » « اعترفوا بكل ذنوبكم دون خجل » أو اخفاء أو تخفيف > 


اح 


قتصفو روحكم أمام الله » ولكن ان أخفيتم أى ثىء فانكم تقترفون 
انما أعظم » حتى عدودنى القلق الورع الدى كنت قد شعرت به 
مساح اللوم السابق عند تفكيرى فى العشاء الربانى القادم ٠‏ بل لقد 
وجدت لدة فى فهم حالتى و<ولت المحافظة عللها » ووضعت حدا 
لجميع الأفكار التى ساورتنى محاولا أن أخاف شما ما ٠‏ 


كان أبى أول من ذهب للاعتراف » ومكث وقتا طويلا جدا فى 
ححرة جدتى وبقينا نحن جميعا فى نفس الوفت بححرة اخلوس 
غاتى + أو أحذا تاقين عاسدين ىهن يندى أن يذهب آولا - 
وأخيرآً سمع صوت الكاهن مرة أخرى من وراء الباب وهو يقرا 
صلاة » م بسع دقع أقدام 5 ٠‏ وصرف المجا ا ولك عو 
ستعل » رافعاً أحد كتفه أعلى من الآخر كما كانت عادته » دون أن 
بنظر الى احم ونان 


وقال أبى فى ابتهاج وهو يقرص وجنة لموبتنشكا : م« اذهبى 
5 الآن يا لوبا » وأعلمى أنك ستقولين كل ثشىء + انك مذبتى 


واحمر وجه ليوبتشكا ثم شحب على التوالى » وأخرجت قائنها 
من متزرتها انم أخفتها مرة أخرى > وغاص رأسها بين كتفيها كمن 
تتوقعم ضربة من فوق > ومرت من الباب ٠‏ ولم تمكث طويلا » ولكنهة 


عندمأ خرراحت كان كمفاها بهتزان بالنشمج ٠‏ 


0 


وأخيرا جاء دورى بعد كاتنكا الجميلة التى خرجت مبتسمة ٠‏ 
دخلت الححرة نصف المضئة بنفس المحوف الكثيب »> والرغية 
المقصودة فى مضاعفة الحوف ٠‏ ووقف الكاهن أمام المنبر > وأدار 
وجهه نحوى فى بطء ٠‏ 

لم أمكث أكثر من خمس دقائق فى حجرة جدتى » ولكنى 
حين خرجت »> كنت سعدا ؟ ووفقا للعتقداتى فى ذلك الوقت » كامل 
النقاء » ونغيرت الى أقصى حد » وأصبحت رجلا جديدا ٠‏ وبالرغم 
من أن كل ملابسات الحاة القديمة كانت تصدمنى بصورة كر يهة٠٠‏ 
نفس الححرات > ونفس الأثاث » ونفس وجهى أنا » ( لابد أننى قد 
رغث فى غير عظهرى > تماماً كما فكرت من قبل فى أن كل هاف 
طوبتى فد نغير  )‏ ومع ذلك » فقد بقست على هذه المحالة العقلية 
المنعشة إلى ان ذهمت للنوم ٠.‏ 

كنت من قبل وسناناً أستعرض فى خيالى جميع الآثام التى 
نطهرت منها » عندما نذكرت على حين فجأة خطئة مخجلة احتففات 
بها ولم أذكرها فى اعترافى ؟وعاد الل ذم الماك العازه باح 
تلت قل الاعتراف وتردد صداها فى أذنى دون انقطاع » واذتفت 
كل رحدائتى فى لظة واحدة » وظللت أسمع دون نوقف : « ولكن 
أن القت أ نان د فالكن تمت مون الما أعظم » + ورأيت أنى ثم 
فظيع بحبث لا توجد عقوبة تلائمنى + وظللت أتخبط من جنب 
الى جنب ببنما كنت أتأمل .وقفى وأتوقع عقاب الله > :بل الموت من 


نم 


لحظة الى لحظة وهى الفكرة التى فقذفت بى الى فزع يجل عن 
الوصف ٠‏ ولكن ماورتنى على حين فحأة الفكرة الموفقة » وذلك أن 
أذهب ماشا أو فى عربة الى الكاهن فى الدير حالما يزغ الضوء 
واعترف اله عنة أحرئ > و انيد عدو + 


اك ا م 


الرحلة الى الدير 


استتقظت عدة مرات فى تلك اللة » خشية أن أتأخر فى 
النوم : وفى الساعة السادمة كنت واقفاً على أهية الاستعداد ٠‏ ولم 
بكد الضوء بظهر فى النوافذ بعد ؛ فارتديت ملاسى وانتعلت حذائى» 
الذى كان مكوماً بالقرب من فرائى غير ممسوح > لأن الوقت لم 
بتع لشكولاى لنقله بعدا عن الفراش » وخر جت الى الشارع وحدى 
لأول مرة فى حانى دون أن أغتسل أو أتلو صلواتى ٠‏ 

ومن وراء المنزل الكسير ذى السقّف الأخضر » على المانب 
«الآخر من الشارع بزغ الفجر البارد الكتيب ذو اللون الأحمر 
الوردى »> وكان جلليد الصباح الربعى القسارس بيحتحز الوحل 
والحداول ويتهشم نحت الأقدام ويلفح وجهى ويدى ٠‏ 

لم يكن هناك حوذى واحد فى شارعنا حتى ذلك الوقت > وان 


دروا 


كنت قد عولت على واحد ينقلنى فى الذهاب والعودة فى وقت 
ال « أربات «( واثنين من بنانى الأححار .يمران على الرصسيف 
نتحانتانه وقد أن تطعت معن الم حطوة عدات' أقابل ربالا ونساء 
يحملون سلالا فى طريقهم الى السوق > أو برامبل فى طريقهم الى 
الماء > وظهر باع « شالاوة » علد ناصية الشارع َ« وكان دكان واحد 
لبائع خبز الكلائش 6 مفتوحاً » ومررت عند « أربا سكي حمست » 
بحوذى عحوز تام على مر كلته ) دروشكى ( الممزقة المرفعة ٠‏ 
الى الدير و بعود بئ ناه 3 وكاد سمال ممتعدا « وقال مزمعحرا » ان 
حصانى بحاجة الى طعام ولا أستطيع أن أحملك ياسيدى » ٠‏ 


وكان أن أغريته بصعوبة على الوقوف بمنحه أربعين كوبك > 
فحذب حصانه وتأملنى باهتمام وقال : « أدخل ياسبدى » وأعترف 
أننى خفت » الى حد ما » أن يحملنى الى طرريق متمزل ويسلينى 
مامعى + وأمسكت بشيقته الاللة بقوة » وكان عنقه المجمد نحملا فوق 
ظهره المقوس > وصعدت الى المقعد الأزرق المائل المتأرجح » وسار 
بقعقع الى فوزدفزكا ٠‏ ولاحظت أثناء الطريق أن ظهر الدروشكى 
مبطناً من القماش الأخضر » الذى صنعت منه سترة الحوذى > 





٠ الكلاتشى نوع معين هن الخبز الأسطوانى الشكل أو الرغيفف الصغير‎ )١( 


0 


وطماتتى هذه الحقيقة لسبب ما > ولم أعه جاتنا من أن جيل الى 
طر يق مظلم ويسلينى ٠‏ 

كانت الشمس قد ارتفعت تماما وكست قاب الكنائس بلونها 
الظل » ولكن الطرريق كان يفيض بمحارى اماه العكرة » وكان 
الحصان برشش وهو يحتاز ذوب الليد الموحل +٠‏ ولدى دخولى 
مساج الديى © اتتسيات موق أول تحصن رابيقة ماراً عن المكان الذى 

وقال الراهب امار بعد أن نوقف هنهة وهو يشير الى مسكن 
صغير ذى رواق صغير : « هنالك توجد صومعته » ٠‏ 

قلت : «اننى شاكر لك كل الشكر ٠»‏ 

وهنا رحت أنساءل عما يظنه بى الرهيان ( الذين كانوا فى نلك 
كيرا ولا طفلا » كان وجهى غير مغسول وشعرى غير ممشط. وملاسى 
كانوا بحاولون نعسين الطقة من الناس التى 5 اللها ‏ لأنهم 


اغرض 


7" قابلتى رجل عحوز فى ثوب أسود »اذو لحة رمادية غزيرة »> 
فى للدن العدق المؤوئ الل السومعة وسالى عما اريد* 

وبشت للظة أريد أن أقول لا أريد 8 ( وأعود مسرعا 
الى العربة » وأركب الى الببت » ولكن وجه الرجل العحوز أوحى 
الى بالثقة بالرغم من حساجسة المعقودين 6 فقلت ابد كَّ من مقابله 


الكاهن » وذاكرت له إسمه ٠‏ 


فقال وهو يتلفت وراءه : « تعال ,باسمدى الشاب فأرشدك الى 
الطريق ٠‏ ومن الواضح آنه تكهن لساعته عن سبب زيارتى فقال : 
دان الأب بؤؤدى صلاة الصباح وسكون هنا حالاً ٠‏ 


وقتح الاب » وتقدمنى عير دهايز وححرة استقيال كليه 
نظف > أرضهما مغطاة بفرش من الكتان النقى » ثم الى الصومعة ٠‏ 

كانت الدرفة الث +وحدت تشق: فها ضير الى امد جد + 
ومنظمة بدقة كبرى » بيتكون أثانها فقط من منضدة صغيرة مغطاة 
بمشمع » موضوعة بين نافذنين مزدوجتى المصاريع » عليها انبتان من 
أزهار الحسزى الافرنجة ( الخيرانوم ) » وقاعدة تحمل الصور > 
يتدلى أمامها مصباح ٠‏ بها مقعد واحد ذو مسندين ومقعدان عاديان + 
وفى الركن ساعة معلقة رسمت على مزولتها أزهار » مع أثقالها 
التحاسشية » ذات السلاسل التى تلف نصف دورة > وهناك ثويان 
للكاهن معلقان بمسمارين على الحاجز الذى يغلب على الظن أن 


م 


الفراش من ورائه والذى يتصل بالسقف بالواح ختشسبية مطلية باللون 
الأسض ٠‏ 

كانت النوافذ تطل على جدار أبيض على مسافة (أرشين) تقريما 
بنها وبين الجدار تنمو حرجة صغيرة منشجيرات السوسن» ولايصل 
الى الغرفة أى صوت من الخارج > ولذلك كانت تسمع دقات خطار 
الساعة الرتسة عالمة فى هذا الصمت > وحالما أصصبحت وحيداً فى ركنى 
الهادىء هحرتئى تماماً أفكارى وذكرياتى السابقة على حين فحأة 
كأنها لم تكن > واستغرقت تماما فى هواجس لذيذة يتعذر التعير 
عنها : ذلك الثوب الكهنوتى القطنى الحائل > وأغلفة الكتب الللدية 
السوداء الممزفة » ومشابكها النحاسة » وخضرة النناتات القائمة » 
والأرض التى روريت بعناية والأوراق التى أحسن غسلها > وبنوع 
خاص > صوت خطار الساعة الرتمب المناوب > كلها كانت تتتحدث 
الى بجلاء عن حاة جدريدة كانت محهولة عندى حتى أنذ ب حاة 
عزلة وصلاة > وسعادة ساكنة هادئة ٠‏ 

وفلت فى نفسى : « تمغى الشهور ء وتمغى السئون > وهو 
وحيد دائما » هادىء دائما » وهو يشعر دائما أن ضميره نقى أمام 
الله » وأن صلواته مسموعة عنده تعالى » وجلست على ذلك المقمد 
نصف ساعة » أحاول ألا أتحرك » وألا تقس بصوت مرتفع حتى 
لا آأشوش ذلك التناسق فى الأصوات النى كانت تتحدث الى بالثى: 
الكثير ٠‏ وكان الخطار يدق كما كان من قل »> ٠٠‏ دقة عالمة الى السمين 
وأخرى أكثر رقة الى اسار ٠‏ 


أضرض 
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اعتراف نان 

و سهنى وقع [قدام الكاهن من هواجسبى ٠‏ 

وقال لى وهر يصلح شعره الرمادى بده : (« مرحنا » مادا 
2 


فطللت منه أن ساركنى > ولنمت يده القصيرة الصفراء برضاء 


عرا سا *»* 
0# 


وعندما شرحت له التمامى » لم يحب > بل ذهب الى الأيقونة 
00 ب سماع اعترافى ٠‏ 

وحين انغليت على ححلى ورويت له كل ثىء فى ننفسى وانتهى 
الاعتراف »> وضع يديه على رأسى وقال بصوته الهادى العذب : 
لشاركك يابنى نعمة أببنا السماوى» ولمحفظ عليك ايانك وسلامك 
ووداعتك الى الأبد » آمين © 6 


آهل 


كنت سعدا كماما » وارانفعت ا 
نايا 'نوبه الكهنوتى ذا القماش الرقق > ورفعت رأسى > و كان وجه 
الراهب هادثا نماما ٠‏ 

شعررات اي أستمتع بخرض كه قَْ احسامى بالاتفعال > ؛ وحوفى من 
طردها من ذهنى لسيب ما 0 


الطفولة ‏ لاع»م 


دون أن أتطلع يمينا أو شمالا حتى لا ألفت الانشاه » وجلست ثانية 
فى الدروشكى المرقشة المتأرجحة » ولكن اهتزاز المهمات > وتناين 
الأشاء التى كانت تتراءى أمام عنى» سرعان مافشعت ذلك'لاحساس» 
وبدآت لساعتى أفكر فى أن الكاهن كان فى أغلب الظن > ,يفكر فى 
نفس الوقت فى أنه لم يقابل البتة روحا لطيفا كروح شاب مثلى > بل 
إن يقابلها من بعد ٠٠‏ طوال حماته » وانه لا يوجد اخرون على 
شاكلتى ٠‏ كنت مقتنعا بذلك » وبعث فى هذا الاقتذاع شعور الابتهاج 
بمثل هذه الطبعة » حتى أننى احتحت الى الاتصال بشخص ما ٠‏ 

كنت بحاجة ملحة الى التحدث الى شخص ما » ولا لم يكن فى 
متناولى أحد غير الحوذى فقد النفت اليه ٠‏ 

سألته : «ه هل نركتك مدة طويلة جدا ؟ » ٠‏ 

فأجابنى » وكان إسدو عليه الآن الابتهاج أكثر من ذى قبل ء 
لأن الشمس كانت قد ارتفعت فى السماء : « لقد حان وقت اطعام 
حصانى منذ وقت طويل » وأنا كما ترى حوذى ليل » ٠‏ 

قلت : يخيل الى أننى لم أتغيب أكثر من دقيقة » » نم آضفت 
وأنا أغير مقعدى » وأتتقل الى المكان الالى بجانب الحوذى : « وهل 


تعرف لاذا ذهيت الى الدير ؟ ٠»‏ 


احمل ركابى الى حيث يامرواثى » *٠‏ 


0 


وقلت فى اصرار : « ولكن » ماذا نظن ؟5 ٠»‏ 

فقال : « حسن > ربما هناك من هو بحاجة الى الدفن قذهيت 
تشترى له مكانا » ٠‏ 

«لا ياصديقى » هل تحرف سبب ذهابى ؟ » ٠‏ 

وخبل الى أن صوته بالغ الرقة حتى أننى صممت على أن أقص 

« سأقص علدك ان شت ٠‏ أنت تعرف ٠6٠٠+‏ 

ورويت له كل شىء » ووصفت له كل عواطفى الحمسلة » حتى 
أنى لأحجحل الآن عندما أتذكر هذا ٠‏ 

وقال بارضاب : م نعم باسدى » ٠‏ 

ولعافت مه" ذلك وها بطويياة دون أن تجرد # عي امد 
المبركشة التى تهتز صاعدة هابطة فى حذائها الكبير على سلم العربة ٠‏ 
لطيف مثلى فى العالم ٠‏ ولكنه التفت ناحيتى فجأة وقال لى : 

ه حسن ياسيدى » ذلك هو شأتكم يامعشر الأعيان » ٠‏ 

فقلت مستفسراً : « ماذا ؟ » ٠ه‏ 


« انه انماما شأن الأعمان ٠ه‏ 


وقلت فى نفسى : « لا » انه لم يفهمنى » ولكنى لم أقل شت 
أكثر من ذلك حتى وصلا المنزل ٠‏ 

ومع أن شعور الحماسة والورع لم ببق طوال الطريق > ققد 
بقى الرضاء الذاتى عن التجربة التى خبرتها بالرغم من الناس الذدين 
رفطوا الشوارع المشمسة بالألوان فى كل مكان ٠‏ ولكن لما وصلت 
الى المنزل اختفى هذا الشعور نماما ٠‏ لم يكن لدى القطعتين من قثة 
العشرين كوبك لأدفع للحوذى » ولم يقرضنى جافريلو رئيس 
الخدم عر ارق لأبدد افر شين من قبل ولاش ان يكين اردق 
الذى رانى أجرى مرتين محتازا الفناء للحصول على نقود » قد خمن 
السبب » لأنه هيط من الدروشكى » وبالرغم من أنه كان قد أظهر 
نحوى رقة بالغة » فقد بدا يتكلم بصوت مرنفعم وعداء واضح 
نحوى » عن النصابين الذين لا يدفعون أجر ركوبهم ٠‏ 

كان الجميع نائمين فى المنزل » ولذلك لم يكن هناك أحد 
أستطيع أن قترض منه أربعين كوبك » فيما عدا الخدم ٠‏ وأخيرا » 
دفع فاسيلى أجره نابة عنى بناء على كلمة الشرف المقدسة > بل 
المقدسة الى أبعد حد من التقديس » والتى لم يثق فيها أقل أثقة ( بقدر 
مائبينت من وجهه ) » ولكنه فعل ذلك لأنه كان يحبنى » ولأنه تذكر 
الخدمة التى قدمتها له ٠‏ وعندما ذهيت لأرتدى لباس الكنسة لأتناول 
القربان المقدس مع الباقين » ولما وجدت أن ملابسى الجديدة لم تصل 


5. 


بعد» انارق ذلك كثيراً ٠‏ وارتديت حلهة ا وذهصت تتنأول 
القربان فى <الة غرية من التشوش العقلى » مدئًا بالتشكك فى كل 
دواقعى السامية ٠‏ 


(؟5» 


اعددت نفسى للامتحان 

فى .يوم الجمعة » التالى لعد الفصح ذهب أبى وأختى وميمى 
وكاتتكا الى الريف > وبذلك بقى فى بست جدتى الكبير »فولوديا وآنا 
وسان جيروم وحسب ٠٠‏ واختفت حالتى العقلية التى كنت عليها فى 
يوم الاعتراف » حننما ذهت الى الدير اختفاء ناما » وتركت محرد 
ذكرى معتمة وان كانت سارة » أغرقنها شما فشممًا الانطاعات الحديدة 
التى نسم به الحماة الّرة + 

وكذلك اندست الكراسة المءنونة « فواعد الحاة » فى كومة 
المذكرات ذات الخط المهوش ٠‏ وباارغم من سرورى لفكرة امكان 
وضع قواعد لجميع أحداث الحاة والاسترشاد بها دائما » وما بدا لى 
من أنها فكرة بسسطة جداً » وعظيمة جداً فى نفس الوقت » عمدت 
الى تطبسقها على الحباة » الا أننى نسيت أيضا فيما يظهر ضرورة 
تطبيقها فوراً » وظللت أُؤْجلها الى وقت غير محدد » ولكنى اغتبطت 
لحقيقة واحدة هى أن كل فكرة طرأت على ذهنى آثثذ » كانت تندرج 
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ماشرة نحت قسم من أقسام قواعدى وواجياتى ‏ نحت عنوان 
الواجب » اما نحو جارى أو نحو شخصى أو نحو الله ٠‏ وكنت أقول 
لد : 

«ه سأصفها كفيرها من ع الأفكار الكثيرة التى ستطرأ على ذهنى فى 
هذا الموضوع نما بعد » وكثيرا ما أسأل نضى الآن : متى كنت 
افيه حالا وأكثر ضوايا؟ اتنا كلت أعتقد فى قدرة العقل 
البشرى > أم الآن بعد أن فقدت القدرة على النمو » وتشككت فى 
قوة العقل البشرى ودلالته ؟ لا أستطيع أن أن على نشى 2 
احابة مؤكدة ٠‏ 


ان الشعور بالخريمة » وذلك الشعور الردعى بحدوث ثىء 

منتظر » الثىء الذى وصفته فوراً » آثارنى الى الخد الذى لم استطع 
معة 0 على نفسى سمطرة ايحابية » اذ كان استعدادى 0 
سيدا » فلتفرض أنك مشغول فى حجرة الدراسة وقت الصاح > وآنت 
تعرف أنك ,يجب أن تعمل » لأنه سيعقد فى الوم التالى امتحان فى 
موضوع معين لم تقرأ منه مسألتين كاملتين ٠‏ وتهب عليك فجأة من 
النافذة هيات نسم معطرة» ويخيلالك أنك لا بد أن تتذكر شيئاً ماء 
وتسقط يداك تلقائا » وتأخذ سافاك فى الاهتزاز بمحض رغتهما 
الخاصة > وتخطو الى خلفت والى أمام » ويتخل اللك أن « يايا » 
مضفغوطاً مثبتا فى: رأسك > وتشعر بالخفة والمرح وتنداً الهواجس 
المتألقة تسرى فى عقلك سنرعة فائقة » ومن 'ئمة: تمغى ساعة وساعتان 


ين 


دون أن شه لذلك > أو الى أننك جالس الى كتابك تركز انشاهك 
الى حد ما على ماتقراً » ثم نسمع على حين فجأة صوت وقع آقدام 
سيدة وحفيف 'ثوبها فى الدهليز فيهرب كل ثىء من عقلك 
ولا تستطيع الجلوس ساكناً بالرغم من أنك تعرف جد المعرفة أن 
أحدا لا يمكن أن يمر فى ذلك الدهليز الا جاشا » خادمة جدتى 
القديمة » وتقول لنفسك : « ومع ذلك أفترض أنها لابد أن تكون 
د هى » ٠‏ وهب أنها بحب أن ندأ الآن > وأنى أضعها ٠٠‏ وتتدقع 
الى الدهليز فتحد آنها جاشا فعلا » ومع ذلك لا تستطيع السبطرة على 
عقلك وفتا طويلا ‏ وريضغط « الباى » مرة اخرى > وسدا الاضطراب 
لمكن مره اشرق ١‏ أو أنك عيلين ف فر فتك ف الناء وسيدا 
ومعك شمعة من الشحم » فتنصرف عن كتابك برهة لكى تقرض 
ذبالة القتمة © أو لنستقر فى مقعدك فى وضع أبعث الى الراحة ‏ ان 
الظلام يسود كل مكان ٠.٠‏ الأبواب والأركان ؛ والهدوء يشمل كل 
شىء فى الست » فكذلك من المحال ألا تقف وتصفى الى ذلك الصمت» 
وألا تتفرس فى حلكة الاب المفتوح » وألا تمكث هناك وقتا طويلا 
جدا دون حركة وفى نفس الوضع » أو لا تهبط الى الطابق السفلى » 
أو لا تسير فى الحجرات الحاوية ٠‏ وكثيرا أيضا ماكنت أجلس 
لا يدرى بى أحد » أصفى فى القاعة الى صوت معزوفة « العندلب » 
التى كانت تعزفها جاشا على السانو بأصبع واحدة » وهى جالسة 
وحدها على ضوء شمعة من الشحم فى المسكن الفسيح ٠‏ وعندما كان 
يضىء القمر لم يكن باستطاعتى أن أقاوم التهوض من فرائى » 

كك 


والوقوف الى اللافذة المشرفة على الحديقة والنظر الى سقف ببت 
شابوسنكوف المضىء » وبرج كنيسة الأبروشية الرشيق > وفى الليل 
الى ظلال السساج والحرجات ه«مسوطة على ممرات الحديقة ٠‏ كنت 
أجلس هناك وقتاً طويلا حتى لقد تحل الساعة العاشرة صاحاً قل 
إن أستطبع فتح عنى ٠‏ 

ولذلك ؛ فلو لم .يكن سيب المدرسين الذين استمروا فى 
الحضور الى > وبسسب سان جسيروم الذى أصبح بين حين وآخر 
يستنهض خلائى كارها > ولرغنتى فى نادو قل كل شبىء فى 
عبنى صديقى نخلودوف ذلك الشاب الكفقٌ » أى بالحصول على امتناز 
فى الامتئحان وهذا ثىء يعتير فى رابه على جانب عظيم من الأهمة : 
لو لم يكن بسبب هذا كله » لكان للردع والحرية تأثير على نسبان كل 
ثىء عر فته من قبل» ولا استطعت بحال هن الأحوال اجتاز الامتحان» 


(66") 
امتحان التاريخ 
فى السادس عشر من ابر,يل دخلت القاعة الكيرى بالجامعة 
لأول مرة فى حاتى برعاية سان جيروم* ووصلا الىهناك فى مركيتنا 
المكشوفة الأفقة الى. خد ما ؛ وكنت أرمدئ سترة السهرة الطويلةء 
وكانت جميع ملابسى حتى الداخلية البيضاء منها والجوارب > جديدة 
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ناا ؤهن وذ توع . وعلدما ساعدتى « الحاجب ٠‏ على خلع 
معطفى ووقفت أمامه بكل جمال زيبى شعرت بالححل الى حد ما 
لكونى أبهر النصر الى حد كبير » ولكن ما أن دخلت القاعة المتألقة 
بأرضها المصقولة التى كانت ملأى بالناس > ورأيت مثات من الثسان 
فى زى الحمنازيوم )١(‏ وسترة السهرة » وتطلع الى عدد قليل منهم 
فى غير اهتمام » وكان الأساتئذة الأجلاء فى الطرف البعد من القاعة 


نشون فى حرية بين الكانن © أو يحلسون فى مقافت ضحكمة ذاثك 
مساند > وما أن رآابت هذا حتى زال أي الواهم فى جدب الانشاه. 
الءام الى شخصى ؟ وأن تصير وجهى الذى كان يدل فى الست > بل 
وفى ححرة الاندظار على أنى ذو مظهر نسل ممتاز رغما على » فد 
حول ال قي عق اقلق عن الئل وال ارال احد ماعميل 
انتهى الأمر الى النقنض > وفرحت كثيراً حين رأيت سسداً بالغ القبح 
مهمل اشاب > لم يكن كبير السن » ولكنه )5 التجهز هويا + 
بجلس على الأريكة الأخيرة على معدة من الاقين جميعاً » فحلست 
الى جواره مساشرة » وأخذت أراقب المر دثددين للامتحان واحرود 
استنتاجاتى عنهم هناك وجوه كثيرة ومتباينة » ولكنها جمعاً » 
)١(‏ مدارس ثانوية راقية تهيىء الطلبة للدراسات الجامعية . وتعرف فى أوريا 


وبخاصة فى ألمانيا ‏ بالجمنازيوم ورأينا الاحتفافل بالاسم فى الترجمة العربية لانه 
ذو مفهوم معين (المترجم) ٠‏ 


ع 


وبناء على رأبى فى ذلك الحين > كان يمكن أن تقسم بسهولة الى 
ثلاث قثات : 

أولا » كان اك من هم على غرارى » قد حضروا إلى 
الامتتحان بصحية مدر سيهم الخصوصاين أو مع آبالهم © وقد راض 
من بين هؤلاء ايفن الصغير مع فروستا معهود» والنكا جراب مع والده 
العجوز » وكانت ذقونهم جميعاً زغباء » .بزدهون فى ملابسهم الكتانية 
المنتفخة » بحلسون فى هدوء دون أن بفتحوا الكتب أو الكراسات 
التى أحضروها معهم » ويتطلعمون فى تهسب واضح الى الأسائذة 
ومناضد الممتحنين ٠‏ والفئة الثانية من المرشحين هم الشمان فىملابس 
الجمنازيوم الرسمية » وكثيرون منهم حديثو الخلاقة » ومعظم هؤلاء 
بعرف بعضهم البعض > وبتحدثون بصوت مرتفع » ويذكرون 
الأسائذة بأسمائهم وأسماء عائلاتهم ومعظم هؤلاء يعرف بعضهم 
العض > ويتحدئون بصوت مرتفع » ويذكرون الأسائذة بأسمائهم 
وأسماء عائلاتهم و كانوا .يعدون الأسئلة لساعتهم ويناول بعظهم البعض 
الكراسات > و,يصعدون قوق الأدراج » وبحضرون بأنفسهم الفطائر 
والشطائر » ويلتهمونها فى التو واللحظة » ولا ,يفعلون أكثر من 
طأطأة رءوسهم بمحاذاة الأدراج ٠‏ وأخيراً » الفثة الأخيرة من 
المرشحين » ومع أن المتقدمين منهم فى السن نماماً قليلون » الا أن 
بعضهم برتدون معاطف السهرة » ولكن الأغلسة يرمدون أعطفة » 
ولم بتظاهروا بأية ملابس كثانة » وهؤلاء حافظوا على التصرف 
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الخاد » وجلسوا وحدهم »> وكان يبدو علبهم الاكداب الشديد ٠‏ أما 
الشخص الذى بعث فى نفسى العزاء لكون ملابسه كانت بالتأكد 
أميوا من ملا فتدن الى هذه الشة: + ويتما كان مكتاين 
مرفقه » بحرى أصابعة بين كعرة الأشست ويقرا كايا © القن عل 
نظرة عابرة من عبنيه التألقتين ‏ ولم تكن نظرة ودية ‏ وتحهم 
تحهماً مهما » ومد مرفقه ناحيتى حتى لا أقترب منه بحال ٠‏ وكان 
طلية الحمنازيوم من ناحية أخرى ودودين جداً » وكنت أخشاهم 
قللا ٠‏ قال أحدهم وهو يدفع بكتاب الى بدى : « أعط هذا الى ذلك 
الزمل الذى هناك » وقال آخر وهو ,يمر بى : « معذرة ايها الفتى 
العحوز » واتكا ثالث وهو بصعد فوق الدرج على كتفى كأنه المعقدء 
كل ذلك كان مشا وكرهيا بالسة إلى > وكنت أعدن اتفدى افضل 
من طلبة الجمنازيوم هؤلاء » ورأبت أن لبس من شأنهم أن يسمحوا 
لأنفسهم بمثل هذه الحريات معى ٠‏ وأخيراً بدأوا فى نداء الأسماء : 
وتقدم نلاميذ الحمنازيوم بشحاعة وكانت اجابة معظمهم حسسة 
وعادوا ممتهحين ٠‏ وظهر أن محموعتنا أكثر حاء وأسواً اجابة ٠‏ 
وأجاب بعض الرجال المتقدمين فى السن اجابات ممتازة » وأجاب 
بعضهم اجابات سيئة حققيه ٠‏ وعندما تودى اسم سيمينوف نهض 
جارى ذو الشعر الأشسب والعبنين الراقتين » ووخزنى بكوعه 
بشدة » وعير من على ساقى » وفصد الى احدى مناضد الممتحنين ٠‏ 
واتضح من وجوه الأساتذة أنه أجاب على وجه حسن وفى ثقة ٠‏ 
ولدى وجوغة ال مكانه “اول كراساه ومع .نهدو دون أن يعر 


517/ 


«#لدرجة التى حصل علدها ٠‏ وكنت فد ارتعدت عدة مرات لدى 
سماعى يداء الأسماء > ولكن دورى لم يكن قد حل بعد > فقد كانت 
القائمة مرتية ,بحسب الحروف الأبجدية » مع أن بعض الأسماء التى 
85 يحرف ١ك(‏ كانت قد ودبت بالفعل ٠‏ ونادى واحد من ركه 
الأسائذة على حين فحأة 7" اكونين بارتشيف » وسرت فى ظهرى 
وشعرى قشعر برة ٠‏ 

وأخذوا يقولون قما حولى : « من الذرين ينادو نهم ؟ من هو 
بارتسف ؟ ٠6‏ 

وقال جمنازى طويل ذو وجه أحمر كان يقف ورائى : 
« اذهب يا اكونين « انهم ينادونك ؟ ولكن من هو هذا البارتسيف 
5 المردرشف ؟ 

وقال سان جيروم : « لا بد أن تكون أنت » 

وقلت للحمنازى ذى الوجه الأحمثن : « هل يمادون 
اضف ؟ » ٠‏ 

فقال : « نعم > إذا بالله لا ذهب ؟ » ثم أضاف بصوت غير 
هر تفع « ولكنى نيت د مقيك كلمائة وأنا أغادر مفعدى : » با له من 
كعد لق عن اين 1 

كان ايكونين سير أمامى > وهو شاب طويل يناهز الخامسة 
والعشرين >» بشع اولئك الدرين ادرجتهم بان فهة كدان السن من 
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المتنافسين ٠‏ وكان برتدى سترة محكمة زيتواية اللون > ورباط 
رشة ا د الأطلس » يتدلى من ورائها شعره الطويل الخنف 
اللقصوص على طريقة الفلاح الرومى ٠ )١(‏ وفد اجتذب مظهره 
نظرى عندم؛ كنا جالسين الى أدراجنا > فقد كان حسن المنظر كير 
الكلام » وأخص ما لفت نظرى اليه شعره الأحمر الغريب الذى 
تركة يطل عل عنقه م وأغزبن من هذاغادة فك ازاز صدريئة 
باستمرار » وحك صدره من حت قصيصه ٠‏ 

كان بحسن كعلنة أبائذة الى النضدة :الت ذهنا الها اكوين 
وآنا » ولم برد أحد منهم تحتتناء كان أصغر هم يخلط بطاقات 
شسهة سحزمة ورق اللعب » والانى الذى بضع نحمة على سترته » 
كان يتفرس فى الحمنازى الذى كان ,ثرثر بشىء عن شارلان » 
ويف الى كل كلمة « وأخيراً » ٠‏ والثالثك رجل عحوز نظر الا 
من خلال نظارته وأشار الى البطاقات ٠‏ وشعرت أن نظرته كانت 
موجهة الى ابكونين والى سويا » وأن فى مظهرنا شثاً لا يعحبه ( ربا 
يكون لبة ايكونين الحمراء ) » لأنه بينما كان بعيد النظر الينا نفس 
الطربقة أشار النا بحن كة فق اسه تدل على نفاد صيره لكى نسسرع 
سحب بطاقتنا ٠‏ وشعرت قل كل شىء بالفيظ والاهانة لأن أحداً 
لم برد تحيتنا » وثاناً لآنه من الواضح أنهم كانوا .يضعون ابكونين 
وأنا فى ضري الفقة من المرشحين للامتحان > وكانوا مححفين لى 


+ مقفصيرمن علل شكل مربعم من كل جهة‎ )١( 


ان 


بسبب للبة ايكونين الحمراء ٠‏ وتناولت بطاقتى دون تهبب > وتأهيت 
للاجابة » ولكن الأستاذ وجه نظرته الى ايكونين ٠‏ وقرآت بطاقتى » 
وعرفت فحواها ٠‏ وفى أثناء انتظار دورى فى هدوء كنت أراقب 
ما يدور أمامى > ولم يرتك ايكونين أقل ارتماك > بل كان شديد 
الجرأة لأنه حالما حصل على بطاقته » مال جاناً على المنضدة > وأزاح 
شعره الى الخلفف 2 وقرأ المطبوع عليها بسرعة » وأظنه كان 
على وشك أن يفتح فمه بالاجابة حين صرفه الأستاذ صاحب النحمة 
ممتدحاً وهو برمقه بذثارة » وسدو أن |ايكونين تذكر شلا وتوقفت » 
وساد صمت شامل لمدة ددوقتن ٠‏ 

وقال الأستاذ ذو النظارة : « حسن ؟ ٠»‏ 

وفتح ايكونين فمه مرة أخرى ولكنه ظل صامتا” ٠‏ 

وتألة الأبفاذ الفان #«وعنا #انك سق الوذ نه هل ريد 
الاجابة أم لا ؟ » » ولكن ايكونين لم بنظر اليه ممجرد النظر » 
وتفرس فى المطاقة ولم بنطق بكلمة ٠‏ ونظر اليه الأستاذ ذو النظارة 
من خلال نظارته » ومن قوق النظارة » وبدون نظارة » اذ كان 
الوقت بتسع لخلعها » وتنظيفها بعناية > انم اعادتها مرة أخرى ٠٠٠‏ 
ولم .ينطق ايكونين بكلمة » وشملت وجهه ابتسامة مفاجئة » وأزاح 
شعره الى الخلف > ثم استدار تماما نحو المنضدة »> وتفرس فى جمبع 
الأسانذة كل بدوره » ثم تفرس فى > واستدار » وسار فى مرح الى 
مقعده وهو يلوح سديه ٠‏ وادل الأكاده النظرات ٠‏ 


00 


وقال الأستاذ الشاب : « أنعم يددع ا ناه ور ع :ددن 
الدراسة على نفقته الخاصة » ٠‏ 

واقترنت: من المنضدة + ولكن الأسائدة:ظلوا يتحدتون باصوات 
خافتة فيما ببنهم كأن أحداً منهم لم يتنه حتى لوجودى ٠‏ وقد 
اقتنعت اقتناعاً جازماً بأن الأسائذة الثلائة كانوا آثذ مشغولين غاية 
الاشغال بمسألة اجتازى الامتحان وخروجى منه سلام ؟ ولكنهم 
كانوا بتظاهرون بذلك حفظاً لكراءتهم » وأن الأمر لم .يكن 0 
فى ثىء مطلقاً وأنهم حتى لم يلاحظوا وجودى ٠‏ 

وعندما التفت الى الأستاذ صاحب النظارة دون اهتمام » ودعانى 
الى الاجابة عن الأسئلة نظرت الى عشه مماشرة » وكنت خحلا له 
الى حد ما اذ كان يتصنع كثيراً أمامى » واترددت بعض الثىء فىبدء 
اجابتى » ولكن الأمر أصبح أكثر سهولة فأكثر ٠‏ ولما كان السؤال 
من التاريخ الروسى الذى كنت أعرفه كل المعرفة > فقد أجبت 
بأسلوب رائع » بل بلغت بى الثقة فى نشى حداً جعلنى اقرح 
سحب بطاقة أخرى وذلك لرغتى فى أن شعر الأسائذة أننى لست 
من طراذ ايكونين > وأن من المستحيل الخلط بينى وبينه » ولكن 
الأستاذ هز رأسه وقال : « هذا يكفى يا سدى » وأئمت شيا ما فى 
سجله ٠‏ وعندما رجعت الى اللقاعد علمت على التو من الممنازيين 
الذين كانوا يعرفون كل شىء > ولسبب يعرفه الله أننى حصلت 
على الدرجة النهائة ٠‏ 
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امتحان العلوم اأرياضية 
كونت كثيراً من المعارف الحدد فى الامتحانات التالية بالاضافة 
الى جراب الذى كنت أعترء غير جدير معر فتى » وايفن إلدى كان 
يتجنبنى لسبب ما »> وتبادل معى التحيات كثيرون > حتى ايكونين 
ابتهج عندما رانى ور الى أنه سيعيك امتحانه فى التاريخ 5 وأن 
أستاذ التاريخ حاقد عله منذ الامتحان الأخير الذى أوقمه أثناءه 
أيضاً فى ارماك ٠‏ أما سيمينوف الذى كان سسدخل كلة الرياضات 
مثلى » فقد كان بخجل من كل شخص وظل حتى نهاية الامتحانات 
.مجلس صامتاً وحبد؟ > متكأ دائماً على مرفقبه » بحرى إبديه ىق 
شعرء الأشين + وام إبحانائه تلوب حاة بوكان ترقيه انيه 
وكان الأول طالب من مدرسة الحمدز يوم الأولى » وكان الأخير شاباً 
طويلا تحلا شاحب اللون الى أقصى حد > أسمر الوجه » ذا عنق 
هن حوله روباط رقة سبو وجين تغطيه الشور ٠‏ كانت إبداه 
نحلتان حمراوان » أصابعهما طويلة ملفتة للنظر > وفى أظافره 
كدمات كثيرة حتى لدو أطراف أصابعه كأنها ملفوفة بخط ٠‏ كان 
يبدو لى كل هذا رائعاً » وكما يشغى تماماً أن يكون عله الفتى الأول 
بالحمناز يوم يو كان سحدث الى كل اسان كأى شخص. سواه حتى 
2 تعر قت نه 6 ولكن كان عدو 0 أن هناك تاعاذا غير عادى 
وجذاباً فى هرثته وحركات شفته وعشه السوداوين ٠‏ 


نا 


نودى على فى امتحان الررياضات مسكرا عن المعّاد » وكنت 
ملماً بالموضوع بدرجة ملائمة » ولكن كانت هناك مسألتان فى البر 
دبرت أمر اخفائهما عن مدرسى بطريقة ما ء ولم أكن أعرف عنهما 
شيا الستة » وهما ضما أتذكر الآن » نظرية التتادل والنظرية ذات 
الكداون الننواتة + جلبيت عا .نقد هن اللكرة > وعاملت: السالنن 
الجهولتين » ولكن لما كنت لم أتعود العمل فى حجرة صاخبة » 
وكفرث أن قن افق مما شغى » فقد ربت من العسير أن آفهم 


نا كنت أكرآء ١ه‏ 


وستمغت حضوت فولؤديا:الألوف من وواى فول + ٠‏ عن هذا 


الطريق يا تخلودوف »> ٠‏ 


والتفت فرايت: كن ودمترئ: د سترتاهما 'مفك و كتان ويد هد 
لحان ل بالحمةتت هقان لحري هن ين القاعةه 
وكان من الواضح لأول وهلة أنهما من طلية السنة الثانية > وأنهما 
برفعان الكلفة فى الحاممة كأنهما فى بتهما الخاص »2 وكان منظر 
سترتهم المفكوكتين وحده يدل على ازدراء لنا نحن الخدد وربوحى 
البنا بالحسد والاحتثرام ٠‏ وزهوت كيرا جداً حين فكرت 2 أن 
جميع من سيرون أننى أعرف طالبين من السنة الثانة » ونهضت 
مسرعاً للقائهما ولم بستطع فولوديا الا أن يتفاخر قلملا بسيقه ٠‏ 

فقال : « ١ه‏ » أيها الشقى المسكين » ألم تمتحن بعد ؟ » ٠‏ 


ع 


ال 

ماذا تقرأ ؟ ألم تستعد ؟ 

وا اواكي ا المبدتيا اسان لم الما 

وقال فولوديا : « ماذا !! هذه واحدة » م أخذ بشرح لى 
نظربة 5 ذى الحدين « للحوثن + ولكن إسسرعة كبيرة وبطر بقة 
تبرخ طق اعد نون مين الك ل لكلو قد شنال 


ديمترى © وبرجح أنه قرأ فى عبنه هو الآخر نفس التشكك > 
فاحمر وجهه » ولكنه مع ذلك راح يقول شيئاً لم أفهمه ٠‏ 


وقال دمترى وهو ينظر الى ركن الأساتذة : « لا با فولودياه 
اتتنظر > دعنى أراجعها معه > فقد يكون لدينا الوقت الكافى » ثم 
اجدو ات 

- وعرفت مباشرة أن صديقى كان فى تلك الالة من الاننساط 
الهادىء التى .بكون علها دائما حين ,يصل الى درجة الوثوق من 
نفسه » والتى أحبها فبه بنوع خاص ٠‏ ولا كان يجيد معرفة 
الرياضيات > ويتحدث بوضوح فقد شرح لى المسألة شرحاً دفقاً 
حتى أنى لا أزال أتذكرها حتى الوم ٠‏ ولم بكد ينتهى حتى 
همس لى سان جيروم بصوتمرتفع قائلا : «جاء دورك يا يكولاس» 
فنهضت وتبعت ايكونين دون أن اتنسع لى الفرصة 1راجعة المسألة 


2ه 


الأخرى التى .لم أفهمها + واتربت من النشدة الى يجلسن الها 
الأستاذان » وأحد المنمازيين واتفاً أمام السبورة .بوضح معادلة » 
وكان قد كسر هذا الحمنازى قطعة طباشيره بلقرة خفيفة علىالسسورة 
واستمر فى الكتابة بالرغم من قول الأستاذ له « هذا كاف !! » > 
وأمره لنا بأخذ بطاقتنا ٠‏ وقلت فى نفسى : « والآن > ماذا يحدث 
لو حصلت على نظرية التوافيق وسحبت بطاقتى بأصابع مرانشة من 
الورق الناعم المقطع ٠‏ وأخذ ايكونين البطاقة العلوية دون أى انتقاء 
وبنفس الحركة الحريئّة والاندفاع جانماً بكل جسمه كما حدث 
فى الامتحان السابق + 

وزمحر اثلا : « أبلازمنى دائماً هذا الحظ السىء ! » ٠‏ 

وانظرت الى بطافتى ٠‏ 

آه » يا للفزع ! انها نظرية التوافيق ٠‏ 

بااوشالق أكوقق: ‏ اذا اكد 0 

وأريته اياها ٠‏ 

فقال : « اننى أعرفها » ٠‏ 

هل كنادلئى ؟ » ٠‏ 

د ولفرق الكوين حئلة وسطة فسا يهان الأيةاة الل 
السورة فقال : « لا » ار اننى كفء لها » ٠‏ 

مدؤقلق القن عسي القن دف كل قر ١‏ افدلا عق 
الامتحان الياهر الذى كنت أحلم بأجشاوه © مكسواق ههانة ابدية 


ننج *؟ 


العام كوي الاكوين تلكو المكوامن اللقع. #حنوي مجاه 
وتحت أنظار الأسائذة » وخطف المطاقة من ,يدى وأعطانى بطافتهء 
وآلقت نظرة على بطافته » فاذا بها نظرية ذى الحدين لشوتن ٠‏ 

2 لم يكن الآأسةذ راحلا ع<وزاً 3 وكان تعمير ه لطفاً صر بحا » 
وساعد على ذلك بنوع خاص بروز الحزء السفل من جمهته بروزا 
كيرا للغاية ٠‏ 

ما هذا يا سادة ؟ هل تشادلان المطاقات ؟ 

وقال ايكونين اختلافاً : لا > انه أعطانى بطاتته لأراها 
وحسب »> يا أستاذ ‏ وكانت أيضا كلمة أستاذ هى آخر ما نطق به 
فى ذلك المكان » ومرة أخرى نما كان يتراجع ماراً بى > ونظر الى 
الأسائذة والى « وابتسم وهر كته بطر بقة خاصة كأنه بقول: « ماذا 
مم ! © >» 

وعرفت هما بعك أن هده كانت ثالث مرة بداخل ها |.يكونين 
الامتحان ٠‏ 

- واجمت عن المسألة التى كنت فد راجعتها مراجعة جدة - 
بل خيرا من المطلوب ‏ كما قال لى الأستاذ ‏ وحصلت على الدرجات 


اللمردنا 


/ؤو"2» 
امتحان اللانينية 


جرى كل شىء على ما يرام حتى امتحان اللغة اللائشة > وإلى 
و الالث > بل بدأت أشعر بالزهو >» وفكرت فى ا برعم صغر 
سلى أصيحت رجلا له وزن ٠‏ 

كان الجميع يتحدثون برعت هنن البوم الأول. الاميحان عن 
أستاذ اللانشة » الذى ظهر أنه شرس »> يحد اللذة فى اخفاق 
ولا .يتكلم ابة لغة سوى اللاتيلة أو الوناضة ٠‏ وشجعنى سان جيروم 
الذى كان معلمى. الخاص فى اللاتينية ٠‏ وقد بدا لى فى الحققة آننى 
مادمت استطبع الترجمة عن ششرون وعن عدة قصائد من هوراس 
بدون قاموس » ومادمت أعرف ( زومب ) معرفة جدة » فاننى لم 
كن حو الستع ةادا امن النافين ٠.‏ ولكن الدى حدث أثست غير هدا “> 
ولم يكن سيمع شىء طوال الصباح غير فصص الرسوب من أوائنك 
الدين سيقو نى ُ فأحدهم نال صفراً » واخر حصل على درحة 
واحدة » واخر أيضًا زجر بعنف » وكان على وشك أن ,يطرد > 
وهكذاء وهكذا ءه وذهب سمئوف والطال الممنازى الأول وحدهما 
وعادا كالمعتاد فى حالة طية » اذ حصل كل منهما على الدرجة 


النهائية ٠‏ وكان ساورنى شعور سابق بالحسة عندما استدعيت مع 
ايكونين الى المنضدة الصغيرة حيث نواجه الأستاذ جالساً وحده 
اما + كان ركلا صبيرا خلا أصف الشرة ذا شس اريتى اللون 
وتقاسم ندل على شدة التفكير ٠‏ 

وناول ايكونين مجلداً .يضم خطب ششرون وجعله يترجم ٠‏ 
ترجم عدة سطور بمعاونة الأستاذ ٠‏ ولشعورى بتفوقى على مثل هذا 
المنافس الضعيف لم أستطع مقاومة الضحك بازدراء الى حد ما عندما 
جاء سؤال الاعراب وغرق ايكونين كما حدث من قبل فى صمت 
عنيد ٠‏ وأردت ارضاء الأستاذ بتلك الابتسامة الذكية ذات التهكم 
الطفنف » ولكنها أحدنت عكس التأثير ٠‏ 

وقال لى الأستاذ بلغة روسية رديئه : « سبدو أنك 'نعرف خيراً 
مله مادمت لشسم و+»٠»‏ حسن > سنرى ٠‏ أذكر لى الاجاية اذن م٠‏ 

وعرفت عدئذ أن أستاذ اللانتى كان معاويا لايكونين 2 بل ان 
ايكونين كان يعيش فى ببته ؟ ولم أضبع وقتا فى الاجابة عن سؤال 
الاعراب الذى وجه لايكونين » ولكن الأستاذ تظاهر بالكدر وأشاح 
بوجهه على ٠‏ 


وقال دون ان ,نظر الى : « حسن جد ببأسدى > بمحياق 
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ورك » وسنءرف مدى علمك » »نم أخذ يشرح لايكونين موضوع 
8 

وقال له : « يمكنك أن تنصرف » ٠‏ ورأيته يضع فى سجله 
أربع درجات لايكونين » وقلت فى نفسى : « حسن »> انه لبس 
خمس دقائق ‏ خلتها خمس ساعات ‏ رتب كته وبطافاته » واعتدل 
فى مقعده ذى المساند » واضطحع فيه > وتطلع فيما حوله بالحدرة 
وفى كل ناحمة الا ناحمتى » ولكن كل هذا التصنع لم يكن كافا في 
نظره > ففتح كتابا وتظاهر بقراءنه كأننى غير موجود » فاقتربت منه 
وسعلت ٠‏ 

فقال وهو يناولنى كتاباً : «آء » حقاً ! وأنت أيضاً بالطبع ٠٠‏ 
انر جم شما من هذا » ثم فلب صفحات من سلخؤة لهوراس وفتحه 
عند قطعة خبل الى أن أحداً لم بستطع :رجمتها وقال : « لا ء 
الأفضل أن تأخذ هذا » ٠‏ 

فقلت له : « اننى لم أستعد لهذا » ٠‏ 

حاولت أن أضل الى المعنى بصورة ما » ولكن الأستاذ كان 

يهز رأسه وحسب عند كل نظرة استفسار » ويكتفى بكلمة « لا» 
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مع التأوه ٠‏ وأخيرا أقفل كتابه بسرعة عصية بالغة حتى لقد ضغط 
على أصابعه بين الأوراق وجدبها غاضيا > ووجه الى سؤالا فى فواعد 
اللغة واضطحم فى مقعده »> واستمر فى صمته المتعمد ٠‏ وكنت على 
وشلك الاجابة » ولكن تير وجهه ألم ضاق موسا ل أن كن 

وانفحر فحأة يقول بطر يقة نطقه الفظعة وهو يغير من وضعه 
بخفة » ويتكىء بمرفقيه على اللضدة » ويلعب بالخاتم الذهبى 
الواسع المعلق بأصيع تحيلة بنلاه التعرى: الس كذللت:! !لين 
كذلك مطلقاً ووه لسسست هده طر بقة الاستعداد ْو سسسة تعليم عال 
ياسسدى 030 ان كل ماتطليونه هو ارنداء الزى الرسمى بشفته 
الزرقاء 3 والحصول على خلبط من المعرفة 2« وتظنون الكم تسمون 
طلية ..٠‏ لا با سادة 6 بحب ان 'تنشتوا هن موضوعكم 2 ء هكذا 
وهكذا ٠٠‏ 

وابان هذا الحديث كله الذى كان يقوله بلغة مهلهله »م كنت 
أنفرس بانناه متبلد فى عبنيه المثبتتين على الأرض + كان القشساع 
الوهم فى حصولى على المركز اثالث يعذبنى فى أول الأمر > ثم 
أصبح الخوف من عدم نحاحى البتة فى الامتحان » وأخيراً أضاف 
شعورى بالظلم » وبكبريائى المدروح وبالاذلال دون مبرر 5 يضاف 
أن يكون » » وهو الشىء الذى فطنت له عند رؤيتى أظافره القصيرة 


ب 


القوية المستديرة ‏ كل ذلك أثر فى نضى كتسيرا حتى الآن » 
وأفنه كل 'عذهء ‏ القاعى م ورمقق عتظرة:+:وعسيدها شاهد شف 
المختلجتين » وعبنى تفضان بالدموع > لايد أنه قسر اتفعالى الى 
التماس لركم درجتى »> قال كأنه برأف بيحالى ( قل 3 بحضر 
أيضا استاذ آخر » كان مقبلا علينا ) : 


٠‏ حسن جداً يا سدى » بالرغم من أنك لا تستحق فسامنحك 
درجة النحاح > تقديرا لحدائة سنك » وعلى آمل آلا تكون متهورا 


الى هذا الخد فى الخامعة » ٠‏ 


وهذه العبارة الأخيرة التى قبلت فى حضور الاستاذ الأجنى 
الذى نقلر الى كانه بقول : « أترئ أبها الشاب .2 أكملت ارئماكى « 
وأسدلت على عننى غشاء من الضاب لخحطة واحدة » فخل الى أن 
الاستاذ المشف بمنضدته » كان جالسا على مسافة بعيدة » وساوراتنى 
فكرة طارئة وضعحت من جانب واحد وضوحاً شديداً : «ماذا لو 0 
ماذا يحدث لو ؟ » ولكنى لم أفعل شيا لسبب ما 5 بل على العكس > 
انحنيت للأستاذين بطريقة آللة ومحاملة خاصة ٠‏ وغادرت المنضدة 
وأنا أبتسم ابتسامة خضفة > هى نفس الابسامة التى كان ابكونين 


قد أبداها ٠‏ 


لقد أئر فى هذا الظلم تأثيرا قويا فى ذلك الوقت > حتى أننى 
لو كنت سد نفسى »4لا اشتركت فى امتحانات بعد ذلك ٠‏ وفقدت 
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وهمى ( مادمت لم أستطع أن أكون الثالث ) ونركت الامتحانات 
البإقية تمر دون أى اجهاد » بل دون قلق من جانبى > ومع ذلك 
فقد كان مستواى بعد الرابع بقليل » ولكننى لم آأهتم بذلك على 
الأقل ٠‏ وفكرت » وآأئمت لنفسى فى وضوح تام » أن من خطل الرأى 
أن ,يحاول الانسان أن يكون الأول » وأنه بشغى آلا يكون حسناً جداً 
ولا رديئاً جداً » مثل فولوديا ٠‏ وقصدت أن أحافظ. على ذلك فى 
الجامعة وان كنت قد اختلفت فى هذه النقطة لأول مرة عن صديقى 
دمنرى ٠‏ 

ان كل ماكنت آفكر فيه هو حلتى الردسمية » وقبعتى امثلثة 
الزوايا » وعربتى الخاصة » وححرتى الخاصة » وفوق هذا كله 
استقلالى ٠‏ 


(مه") 
مرحلة الرشعءد 
وحنى هذه الأفكار كان لها سحرها ٠‏ 
عند عودئى من آخر امتحان فى المعلومات الدينية » فى الثامن 


من مايو » وجدت بالمازل صبى خاط من محل « رزانوها » الدى 
عرفت أنه استدعى لاعداد حلتى الرسمية وسترتى ذات القماش 


بكس 


الأسود اللامع المفتوحة عند العنق > وكان قد وضع علامات على 
الثنات بالطضاشير وقد أحضر الآن الحلة كاملة بأزرارها المذهية 
اللامعة ملفوفة بالورق ٠ه‏ 


وارتديت الحلة » وأظنها كانت أمقة جدا م ( وان كان سان 
جيروم قد قرر أنها واسعة من الخلف ) ٠‏ وهيطت الى الطابق 
النفل باسامة الرضاء عن فى الى شملك كل وجهى دون أيه 
رغنة منى » حيث وجدت فولوديا ٠‏ كنت شاعراً بالنظرات المتحمسة 
التى كان .يصوبها الى الخدم من حجرة الانتظار والدهليز » ومع ذلك 
تظاهرت بعدم الاشاه النها ٠‏ ولحق بى رئيس الخدم جافريلو فى 
القاعة فهنأنى على دخولى المامعة » وناولنى > بأمر أبى أربع ورقات 
من قنة الخمسة والعشرين روبل » وكذلك بناء على توجيه أبى » 
أخرنى أن الحوذى كوزما » والدروشكى » والحصان البنى «سوتى» 
تحت 'نصرفى التام منذ الوم وقد ابتهجت أيما ابتهاج لهذه السعادة 
التى لم تكن متوقعة تقريبا » حتى أننى لم أستطع تجاهلها آمام 
جافريلو > فقلت فى ثىء من الارناك واللهفة أول شىء خطر على 
ذهنى » وهو أن « ببوتى » بديع جد فى الركض ٠‏ ولدى رؤيتى 
الرءوس المطلة من الأبواب المؤدية الى ححرة الانتظار والدهليز لم 
أستطع ضبط نضى » واندفعت مجتازا القاعة فى سترئى ذات الأزرار 
التحاسية اللامعة ٠‏ وبينما كنت أدخل حجرة فولوديا سمعت أصوات 
ادوبكوف وانخلمودوف اللذين: قدما لتهتثتى وللقترخا أن يذهب الى 
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مكان ما لتناول الغداء وشرب الشممانا 'نكرءا لمناسية دخولى اجامعة* 
وأخرنى دمترى أنه بالرغم من عدم اهتمامه بشرب الشميانيا » فانه 
سذهب مما فى ذلك اليوم لكى يشرب معى تذكارا لبداية 
صدافتنا ٠‏ وفرر دويكوف و أده عقدآ (أميرالاى) بوجه مااء 
ولم .بهنثنى فولوديا بل قال لى فقط > وفى كثير من الخسونة اننا الآن 
نستطيع الذهاب الى الريف بعد غد » ويخيل الى أنه فى الوقت الذى 
قرح فه لدخولى الجامعة » لم ,بره كثير التق أصبحت الآن راشدا 
مثله تماماا ٠‏ 

وفال سان جيروم الذى كان فد وصل كذلك الى الست 
لساعته » فى لهحة متعاللة ان واجاته قد انتهت الآن > ولا يعرف 
ان كان قد أداها على وجه حسن أم سىء » ولكنه قد قعل كل 
ما يستطيع 43 وبحب ان يذهب الى ضاحية الكونت فى اليوم التالى ٠‏ 
وردا على كل ماقل لى » شعرت بابتسامة معسولة سعيدة » بل ابتسامة 
رضاء ذاتى حمقاء داعب وجهى رغماً على »> وأدركت أن هده 
الابتسامة كانت تنتقل الى جميع من اتحدثوا معى ٠‏ 

هانذا أصيحت بدون مدرس خاص » ولدى دروشكى خاصة 
بى > وادرج اسمى فى سحل الطلة » وعندى خلدر فى حزامى ؛ 
وقد #حسلى الخارس احانا »> لقد أصبحت راشدا وسعيدا صما كنت 
أظن ٠‏ 

قررنا تذاول الفداء بمطعم »2 بيار 0 فى الساعة الخامسة » ولكن 


لضن 


ينما انصرف فولوديا مع دوبكوف »> واختفى دمترى أيضاً فى 
مكان مأ كعادته قائلا ان لديه عملا سعنى به قبل الغداء » كان فى 
استطاعتى التصرف فى ساعتين كما يحلو لى » ونجولت فى جميع 
الحجرات برهة طويلة » أشاهد نضى فى جميع المرايا » مرة بسترتى 
مزررة ومرة مفكوكة الأزرار » ومرة مشسوكة بالزر العلوى فقطا » 
وكانت دو رائعة فى نظرى فى جميع الأحوال > وحتتئذ اعترانى 
و ال ل ا ال 
الى الاسطل» وحظيرة العربة لأعاين «دوتى» وكوزما والدروشكى» 
م رجعت ولخد طرق الخد ارق مده اشرق أتطلع الى المرايا > 
وأعد النقود التى فى ججبى > وابتسم بنفس المزاج المنبسط ملوا! 
الوقت ٠‏ ولكن دل اطي ينام د وار ار 
بالاسان لعدم وجود أحد برانى فى هذه اللالة التى شهر العبون > 
وانتقن: الى لطر كة.واللفيتحاط ه وامرءت شحة لذلك باحضار 
الدروشكى وثردت أن أفضل ما أفعله هو الذهان الى « كوزشسك 
موست »> لشراء بعض الأشياء ٠‏ 

تذكرت أن فولوديا عندما دخل اللامعة اشترى لنفسه صورة 
« جباد فكتور آدم » مطبوعة بالحجر وبعض التبغ » وغليونا ؛ وخيل 
الى أنه لا مفر من أن أكمل مثله اه 


الحهات » وضوء الشمس بلمع على أزرارى وعلى الشارة » فى فبعتى 


ومع 


وعلى خنجرى » ووففت بالقرب من متجر صور داتسارو وتلفت 
حولى ودخلت ٠‏ لم أرغب فى شراء صورة جباد فيكتور آدم خشية 
أن أنهم بتقلد فولوديا ٠‏ ولشدة رغبتى فى الاسراع بالاختيار قدر 
ما أستطيع ؟ وبسبب خجلى مما سبيته من عناء للبائع »> اشتريت 
صورة بالألوان المائية رمق امرأة نطل من النافذة » ودفعت عشرين 
روبل ثمنا لها ٠‏ ولكنى بعد أن صرفت عشرين روبل شعرت 
بتعذيب الضمير لما سببته لبائعين حسنى الهندام من متاعب لأجل شراء 
أشياء تافهة كهذه » ومع ذلك خيل الى أنهما ينظران الى عفوا وبمحض 
المصادفة » ولكنى أريهما أى نوع من الرجال أنا » وجهت اشاهى 
الى قطعة فضية صغيرة موضوعة نحت زجاجة > وعرفت أنها يد فلم 
ثمنها ثممانة عشسر روبل فأمرت بلفها » ودقعت *منها ٠‏ وعرفت أيضا 
أن الغلابين الحسدة واقخ الفاخر توجد بمتحر التبغ المجاور » فاتحنيت 
بأدب للبائعين وسرت فى الشارع بصورتى تحت ذراعى ٠‏ وفى 
المتحر المحاور الذى توجد على لافنته صورة زنحى يدخن سيجارا» 
اشتريت التبغ السلطانى لا تبغ روكوف وذلك أيضاً لعدم رغبتى فى 
تقد أى شخص » وغلونا تركلا وقصبتين للتدخين احداهما من 
تخب الزيزفون والأخرى من خشسب الورد » وعند مغادرتى المتجر 
فى طريقى الى الدروشكى » رأيت سيمئنوف ,سير بخطوات واسعة 
فى الطريق الخاسة مر تديأ ملاس مدنه » مطاطاً الرأس » وقد 
تكدرت لأنه لم يعرفنى ٠‏ فقلت فى صوت مرتفع انماما « هيا أسرع 
بالمسير ! » وجلست فى الدروشكى وطْقت بسيمنوف ٠‏ 


فض 


قلت له : « كيف حالك ؟ » 

فأجاب وهو يتابع سيره : « أقدم احترامى » 

ومألته : « لماذا لا ترتدى حلتك الرسمية ؟ » 

وتوقف سيمنوف »> وزر عنه وكشف عن أسنانه كأن رؤية 
الشمس تؤذيه » ولكله كان فى الواقم يعبر عن عدم اهتمامه 
بالدروشكى وبحلتى الرسمية ٠‏ وتفرس فى وجهى وتابع سيره * 

ومن كوزتسكى موست » سرت الى مخل للحلوى عند 
تفرسكايا » ومع أننى حاولت التظاهر بأن الصحف التى فى المحل 
هى التى تهمنى قبل كل شىء » فانتى لم أستطع كبح جماح نقسى > 
وأخذت فى التهام الكعمك » الواحدة بعد الأخرى ٠‏ وبالرغم من 
الحجل الذى شعرت به أمام بعض السادة الذذدين كانوا ينظرون الى 
فى دهشة من وراء صحفهم » فقد أكلت ثمان كعكات من جميع 
الأصناف الموجودة بالمحل » وسسرعة كبيرة جداً ٠‏ 

وعند وصولى الى المنزل شعرت بقليل من عسر الهضم > ولكنى 
لم أعر ذلك التفاتاً وشغلت نفسبى بفحص مشترياتى ٠‏ أما الصورة > 
فلم يقتصر الأمر على أنها لم ترقنى بحيث أصنع لها اطارا وأعلقها 
فى حجرتى كما فعل فولوديا » بل أخفيتها فى درج حيث لا إيراها 
أحد ؟ ولم ترقنى كذلك ,بد القلم فى المنزل »> فوضعتها على اللنضدة 
معزيا نفسى بأنها مصنوعة من الفضة »> فهى ذات قيمة وذات قائدة 
تصوى للطالب ٠‏ 


يخس 


أما عن الأشاء الخاصة بالتدخين > فقد صممت على استعمااها 
ماشرة وتحريئها ٠‏ 

وما أن فضضت حزمة تزن نصف رطل وملأت غلدونى التركى 
بعناية بشسرائح التبغ السلطانى الأصفر الضارب الىالحمرة » ووضعت 
علها قطعة مشتعلة من الفحم حتى تناولت واحدة من فصيتى غلونى 
بين أصبمى الثالث والرابع ( الوضم الذى يروقنى الى أبعد حد ) ثم 
بدات فى التدحين ٠‏ 

كانت رائحة التبغ مقولة جداً وإكن طعمه كان لاذعاً » و قطع 
التدخين انفابى » ومع ذلك عكفت عله مدة طويلة » أشهق الدذان 
وأحاول أن أنفثه فى دوائر م وسرعان ما امتلأت الحجرة بأكملها 
بسحب من الدخان الأزرق لم اخد الغليون سقبق والدذان الساخن 
هلي وصرد بدراره فى. فنن بومران حنمن في راس :20. 
حاولت النهوض والتطلع الى وجهى فى المرآة مع غليونى ؛ وقد 
أدعشنى أنى أخذت أترنح » وتدور بى الحجرة » وببنما كنت أتطلع 
الى المرآة التى وصلت الها بصعوبة رأيت وجهى أيض كصحفة 
الورق » وما كدت أنجح فى الارتماء على الأريكة » حتى شعرت 
بمرض وهزال جعلانى أتخيل أن الغليون كان شوْما على » وظننت 
أنتى موشلك على اللوت ٠‏ لقد خفت حقبقة » ورغيت فى طلب الممونة 
واستدعاء الطسب ٠‏ 

ولكن هذا الفزع لم يدم طويلا » فقد عرفت بسرعة موضع 


51 


التمب »> ورقدت وقنا طويلا على الأريكة » هزيلا أشعر بألم فظيع 
فى رأسى »> وأتطلع يغباء الى شعار بوستانزوجولو الدال على النيالة 
المرسوم على حزمة ربع الرطل » والى الغلبون > وبقايا كعك بائع 
الحلوى التى تتدحرج على الأرض » وقلت فى نضى وأنا أفكر 
باكتئاب : « اننى لم أنضج بالتأكيد حتى الآن ما دمت لم أستطع أن 
أدخن كالآخرين » وواضح ايه لشن من القتدر ل أن ستاك 
قدو نين احمين السط واقاك ران أبتلع الدخان وأنفه من 
حك از الأشفر ».+ 

وعندما سأل عنى دمترى فى الساعة الخامسة وجدنى على هذه 
الالة المؤسفة » ولكنى بعد أن شربت كوبا من الماه أصبحت بحالة 
طسة تقريا » مستعدا للذهاب معه ٠‏ 

وقال وهو يتفرس فى بقايا تدخينى « من أغراك بالتدخين > 
انه عسث فى عبث » ومضعة للمال دون فائدة » لقد عاهدت نفسى ألا 
أدخن أبداً ٠‏ ولكن هيا » أسرع ‏ علينا أن ستدعى دوبكوف ٠‏ 


2564 
كيف كان فولوديا ودوبكوف 
شغلان نفسسهما ؟ 
حالما دخل دمترى الححرة عرفت من وجهه ومن مشيته » ومن 


حركة خاصة به عندما يكون منحرف المزاج ‏ وهى غمزة بعيشيه 


الطفولة ‏ 59؟ 


ولوق مضحكة يوق بفاارامة الل أحد اطاهن بت أنه فى لاله 
النفسسة المستعصية الفائرة التى كانت تتسلط عذه عندما يكون غير 
راض عن نفسه » وهى الخالة التى كانت :رطب دُعورى نحوه على 
الدوام ٠‏ وكنت قد بدأت ألاحظ أخيرا وأحكم على أخلاق صديقى» 
ولكن صداقتنا لم يعتورها أى تغير شبجة لذلك > بل كانت الاتزال 
من القنان :والقوة > بحت كنت من آأى احانن ألظن الى دمترئ. + 
لا أرى فه الا الكمال ٠‏ لقد كان ينطوى على رجلين » كل منهما فى 
نظرى بالغ الرقة » أحدهما الذى أحببته أشد الحب » كريم طبب > 
رشق مرح » شاعر بهذه الصفات الحميدة ٠‏ فهو اذا ما كان معتدل 
المزاج بدو كل مظهره » وجرس صوته » وكل حركة فه كأنها 
تقول : « اننى لطيف وصااح » واننى لأتمتع بلطفى وصلاحى كما 
ترون جمسما » ٠‏ أما الرجل الآأخر - فقد بدأت الآن فقط فى 
ادراكه » وفى الانحناء أمام عظمته ‏ فكان قرا جافاً نحو نشسه 
وحو الآخرين » متديناً إلى حد التعصب » متحذلقا فى الألخلاقات» 
وفى هذه الأونة الحاضرة » كان الرجل الثانى ٠‏ 

ومع الصراحة التى نظمت حالة علاقاتنا الضرورية قلت .له 
حين كنا فى الدروشكى » اننى تألمت وحزنت لرؤيتى اياه فى مثل 
هذه الالة النفسية الكثية الكرريهة فى بوم سعد كهذا بالنسية الى» 

وسألته : « لابد أن شيا ما قد أزعحك » لاذا لم تخبرنى ؟ » 


فأجاب شرو وقد أدار باستكةا فى تور الى جهة واحدة 


8ن 


وارتعشت وجنتاه : « ما دمت قد عاهدتك ,باسكولنكا آلا أخفى عنك 
أى ثىء » فلس هناك مبرر لكى نشسك فى كتمانى » ومن المحال أن 
أكون دائما فى نفس الطالة النفسة > ولو كان هناك ما أزعجنى » 
فاننى لا أستطع حتى أن أعلله لنضبى » ٠‏ 

وفلت فى نفسى : « ياله من خلق صمريح سيل يدعو الى 
الدهشة ! » ولم أقل له شيئا أكثر من ذلك ٠‏ 

وقطعنا بقبة الطر,يق إلى بست دوبكوف صامتين ٠‏ كان مسكن 
دوبكوف لطلفا بدرجة ملحوظة » أو خل الى أنه كذلك حتئذ ٠‏ 
كانت هناك سحاجد وصور وأستار » ومعلقات ملونة وصور » 
ومة'عد ذات مساند مقوسة فى كل مكان » معلقة على الحدران » 
بنادق وغدارات » وأكياس تمغ ؛ وفى نخوانة شن بوعونن احبواناك 
متوحشة ٠‏ وقد سهنى منظر هذا المكتب الى الشسخص الذى كان 
فولوديا يقلده فى نزيين ححرته الخاصة ٠‏ ووجدنا فولوديا ودويكوف 
يلعان الورق ٠‏ وكان يحلس الى المائدة يش'هد اللعب باشاه كير » 
سبد لم أعرفه من قبل ( وهو لابد أن يكون قليل الأهمية اذا حكمن 
عله من هئته المتواضعة ) ٠‏ وكان دويكوف يرتدى عداءة حريرية 
وخفاً رشقاً ٠‏ وكان فولوديا يجلس أمامه على الأريكة <العاً سترته ؛ 
وقد حكمت على استغراقه فى اللعب الى أقصى حد »> من 'نورد وجهه 
ونظرته المشرمة اللاطفة التى ألقاها علينا من فوق الأوراق ٠‏ وعندما 
رآنى ازداد وجهه احمراراً ٠‏ 

وقال لدويكوف : « تال » لقد جاء دورك فى التوزيع » 


7/١ 


ورأيت أنه امتعض لأننى عرفت أنه يلمب الورق » ولكنه لم يكن 
فى نظرته ارتياك ملموس حتى لكأنه يقول لى : « نعم » اننى ألعب 
وأن الذى يدهشك فقط هو أنك لا تزال صغيراً م ولس فى هذا 
حطأ دبل اله شروو ف با وده 

لقد شعرت بهذا مماشرة وفهمته ٠‏ 

ومع ذلك فان دوبكوف نهض بدلا من التوزيع » فسلم علا 
وأجلسنا على المقاعد » وقدم لنا الغلابين التى انصرفنا عنها ٠‏ 

وقال دييكوف : هاهو ذا صاحينا الدبلوماسى اذن ‏ بطل 
الوح كاك لتاق انق الستاكل القت ء 

وغمغمت » عندما شعرت بتلك الابتساة الرؤاء > ابسامة 
الرضا عن النفس تنتشر على وجهى ٠‏ 

وتهيبت دوبكوف ذلك التهيب الذى لا يشعر به غير صبى لم 
ييتحاوز السادسة عشرة نحو ضابط اتصال فى السابعة والعشرين 
بقو لعنه كل من يكبرونه سنا أنه شاب لطيف جدا » يرقص ويتكلم 
الفرنسية ؟ وان كان يستخف بحدائتى سراً » فمن الواضح أنه 
يكافح فى سسل اخفاء الحقيقة ٠‏ 

ولكن بالرغم من كل احترامى له » فيعلم الله أننى كنت ابان 
فترة تعارفنا كلها » أجد دائما أن التحديق فى وجهه صعا ومدعاة 
للحرج ٠‏ وقد لاحظت منذ ذلك الحين أن هناك ثلاث فثات من الناس 


فيس 


يصعب على النظر اليهم وجها لوجه ‏ أولئك الذين هم أسوأ منى 
حلا > وأولثك الذين يفضلوونى قدرا > وألئك الذين لا أستطبع 
أن أفكر حين أكون معهم أن أذكر أشاء نعرفها على السواء 
ولا كرو ونها لى هم ٠‏ ولا أعرف ما اذا كان دوبكوف أحسن أو 
اشوا منى » و لكنى كنت متأكداً من ثىء واحد > هو أنه كان يكذب 
فى كثير من الأحسان دون أن يعرف بذلك ؟ ولاحظت قله هذا 
الضعف بطبعة الخال » ولكنى لم أتحدث عنه مطلقا ٠‏ 

وفال فولودييا وهو ,بهز جد كنفة عل ا ويخلط الورق : 
« فلللس دوراً آخر ٠٠‏ 

وقال دوبكوف : لا نستطيع أن نفلت منه !! ستتتع 120 
ليم ممصي ازر و اخ الاك" وري الورقا* 

وبمما كانوا بلعبون كنت أراقب يديهم ٠‏ كانت يد فولودا 
ضخمة جمله » براقع ابهامه وحده ويثتنى الأصابع الأشرى عندنا 
يمسك أوراقه بطر بقة كثيرة الشيه جدا بطر يقة أبى » حتى لقد 
خيل الى مرة أن فولوديا رفع يديه بهذه الطريقة لكى يبدو أكثر 
شها بالكبار » ولكنه فى اللحظة التالية » حين تفرست فى وجهه 
رأبت أنه لم يفكر فى ثىء قط الا اللمب ٠‏ وكانت بدا دوبكوف على 
العكس صغيرتين ممتلئتين » مطقتين » أصابعهما بالغة النعومة والمهارة» 
تماما كالأيدى التى تلام الخواتم » والتى ,يمتاز بها الناس الذين 
يسلون الى الأشدال الدوية > ويغرمون باقتناء الأشاء الجميلة ٠‏ 


لابد أن يكون فولوديا قد خسر » لأن السد الذى كان ينظر 
وأخرج دويكوف دقتر اليب » وسجل فه شيئا ما وقال وهو بطلع 
فولوديا على ماكشه > « أحققة ؟ » ٠‏ 

وفال فولوديا وهو يتفرس فى دقتر الجبب فى شرود ذهن 
مصطنع : « نعم » ولنذهب الآن 2 ٠‏ 

وحث فولوديا » دويكوف على المين 6 و الخد دمسرى 7 
مر كنته المكشوفة ٠‏ 

واستفسرت من دمترى قائلا : « ماذا كانوا يلون ؟ ٠62‏ 

« لعة الأئنتين وثلائين ورقة » وهى لعبة سخنفة » ولعب القمار 
ثىء سخنف على أى حال » ٠‏ 

« هل يلعبون بمالغ كبيرة ؟ © ه 

« لست ككيرة جدا » ولكنه خطأ على السواء » ٠‏ 

د وهل لا تلب أنت ؟5 ٠»‏ 

لا » لقد تعهدت ألا آلعب » ولكن دوبكوف لا يمكنه تجنب 
اللمب مع أى شخص يستطيع أن يتشيث به » وهو يكسب فى غالب 
الأحان » ٠‏ 

وقلت : « ولكن هذا لس صوايا من جانبه » فمن ااحتمل أن 
فولوديا لا يحد اللمب مثله » ٠‏ 


ون 


انه لسن صوابا بطسعة ال > ولكن لسن هناك مايشينه خاصة؛ 
ودويكوف يحب الورق > وريحد اللعب » ولكنه مع ذلك م»*سخص 
ممتاز » ٠‏ 

فلت : « حسن » اننى خالى الذهن » ٠‏ 

يحب ألا تظن به السوء » لأنه فى الواقم رجل لطيف جدا » 
وأنا أحه كثيرا حدا 4 باضه دائما باأرعم من سعخافاته ٠‏ 

وخل الى بسيب دفاع دمترى عن دويكوف بهذه الخماسة 
الشديدة » لغرض ما » آنه لم بعد جه أو يحترمه » ولكله لا بعترف 
بذلك » بسبب عناده » ولكى لا بسب عليه أحد تقلب رأيه » فقد كان 
من أوائك الدين يحون أصدةاءهم مدى الحماة له لأن هؤلاء 
مرة ولو عن طريق الخطأ » فانهم يعتيرون انهاء حبهم له محافيا 
للشرف ٠‏ 

(>ءث8ا) 
الادتفال بالنجاج 
كان دويكوف وفولوديا بعر فان جميع الناس الدين ق مطعم 


«يار » بأسمائهم » ويبدى لهما كل شخص » من البواب الى المالك 
أعظم احترام 2 وقادو نا ماشرة الى حعورة بخاصة وقدموا أنا غداء 


وا ؟ 


فاخراً اختاره دوبكوف من ألوان الأطعمة الفر:سية : أعدت زجاجة 
من الشسمسانا الاردة التى حاولت قدر طاقتى النظر اليها بأقل اهتمام » 
وانقضت فترة الغداء فى سرور ومرح بالرغم من أن دوبكوف كان 
يزوى أغرني"الأحداك الشكوك فق سحتيات ين الأكرين توك 
أن جدته أطلقت الذار من بندقة قصيرة على ثملائنة لصوص هاجموها 
( وعند ذلك أرخيت عبنى » وحولت عنه وجهى  )‏ وبالرغم من أن 
فولوديا كان ,دو عليه خوف واضح كلما فتحت فمى ( ولم .يكن 
لهذا أأبة ضرورة لأنى لم أقل أى شىء بسبتٍ الحجل خاصة »> على 
قدر ما أتذكر ) ٠‏ وعندما قدمت الشمبانا هنأنى الجميع وشربت 
« والأيدى متصالية » مع دويكوف ودمترى » وترادلت معهم القبلات 
التى استطعنا بعدها مخاطية أحدنا للآخر بالضمير « أنت » ٠‏ ولا 
كنت لا أعرف من هو صاحب زجاجة الشمانا ( فقد كانت مشاعاً 
بين الجمبم كما قالوا لى يما بعد ) » وأردت الاحتفاء بأصدقائى من 
ملى الخاص الذى ظللت اتحسسه بعالتي فى جسى > وأخرجت 
خلسة ورقة من ذات العشرة روبلات » وناديت النادل > وأعطتها 
له » وقلت له هامسا ولكنبصوت سمح للجميع بسماعه » بأن يتفضل 
باحضار نصف زجاجة أخرى من الشمانيا ٠‏ واحمر وجه ولوديا 
وأخذ يهز كتفه بشدة وينظر الى والى الآخرين فى رعب شعرت معه 
أنتى لابد أن أكون قد ارتكبت خطأ ؟ بالرغم من أن الزجاجة أحضرت 
وشربناها فى اننساط عظيم ٠‏ وخيل الى أن الأمور ستسير فى مرح ٠‏ 
كان دوبكوف يكنب دون انقطاع > وكان فولوديا أيضا يروى 


فض 


حكايات مضحكة جدا بطريقة لم أكن أعتقد أنه يتقنها » وضحكنا 
كثيراً جداً ٠‏ ان طسعة ملحهما ‏ أى ملحة دويكوف وفولوديا - 
تتكون من التقليد والممالغة لقصة مشهورة جدا : بقول واحد : 
«ه حسن » هل كنت بالخارج ؟ » ويحب الآخر : »م ولكن اخ 
يعزف على الكمنحة » وكانا يتقنان مثل هذا النوع من اللغو المضحك 
واستطاعا أن يقصا هذه الحكاية الآنية : « ان أخى لم .بعزف على 
الآخر على هذا النحو ٠‏ وكانا يحاولان أحانا دون أسثلة ربط شيئين 
متنافر يبن وكانا يقولان هذا اللغو بوجوه جادة ‏ وثنت أنها مضحكة 
الى أبعد حداء وبدأت أفهم الفكرة » وحاولت كذلك فول ثبىء 
مضحك » ولكن بدا عليهم جميعاً الموف » أو حاولوا عدم النظر 
الى أثناء كلامى » ولم تكن فصتى نلجحة ٠‏ وفال دوبكوف : 
« انها غليظهة أكَ من اللازم أنهنا الدبلومابى العمزيز ٠2‏ »2 
صحبة هؤلاء الكبار » حتى أن هذه الملاحظة لم تتجرح شعورى البتةء 
ومع أن دمترى وحده هو الذدى شرب معنا بالتساوى » فقد استمر 
على حالته الهادئة الحادة مما أدى الى ثىء من كبح المرح العام ٠‏ 


وقال دوبكوف 0م والآن « أضَعوا أبها السادة » يبحب أن 
تكفل بالدبلوماسى بمد الفداء » فلتفرض أثنا ذاهيون الى منزل 
عمتنا ؟ فسهدىء له الراحة سيرعة هناك » ٠‏ 


وفض 


وفال فولوديا : « لن يذهب مخلودوف » ٠‏ 

وقال دويبكوف وهو يلقت اليه 3 « الساذج الدى لا ,بحتمل ! 
انك ساذج غير محتمل ! تعال معنا » وسترى أبة سسدة ساحرة هذه 
العمة » ٠‏ 

واجاب دمترى وقد احمر وجهه خحلا : « اننى لن أذهي 
باتأكيد » وأكثر من هذا لن أسمح له أيضاً » ٠‏ 

دهن 4 الدلوماتى 9 اتزيد التهان ايها الدنلوناى 64:-لاذا + 
أنظروا لقد تألق كله لما ذكرنا العمة » ٠‏ 


ونابعم دمترى حديئه وهو ينهص من مقعده ويأخذ فى ادوع 
الححرة دون أن ينظر الى : « لست أقصد 5 لن أدعه يذهبء» انه 
لم بعد طفلا > فاذا كان يريد > قانه ستطبع الدهان وحده ٠‏ ان 
ماتفعله يادويكوف لبس صوابا » وتريد الآخرين ان يفعلوه » ٠‏ 


وسأله دوبكوف وهو بغمز فولوديا : « وما الضرر اذا دعوتكم 
جميعاً الى منزل عمتى لتناول فنجاناً من الشاى ؟ حسن » اذا كان 
لا بلالمكم أن تذها ممنا » فسنذهب » فولوديا وأنا » هل ستانى 
بامولوديا ؟ 0 ٠‏ 

وأجاب فولوديا بالايجاب : « سنذهب الى هناك ثم تأنى الى 
مسكنى وستمر فى لعة الاثنتين والثلائين ورقة » ٠‏ 


لضن 


وفال دمترى وهو مقبل على : « حسن » هل نرريد الذهاب معهم 
أم لاكع. 

وأجحت وآنا اتحرك لأفسح له مكانا بحانبى على الأريكة : 
« لا ءلا أريد الذهاب بحال من الأحوال » ولو لم تتصحنى بعدم 
الذهاب لما ذهبت لأى داع ٠ ٠‏ 

وأضفت بعد ذلك : ١‏ لاع لا أستطيع ان اكول عادقا التن 
ولا ترقص لأى زمار » هذه أمثل الطرق » ٠‏ 

ولم نفشل هذه المناقشة فى تعكير سرورنا وحسب »> يل زادنه 
قوة ٠‏ وراح دمترى لتوه فى حالته المعنوية التى أحستها فنه أكثر من 
كل ثىء ‏ فلقد كان 8-عوره بالعمل الطيب تأثير عظيم عليه ( وهذا 
ما لاحظته أكثر من مرة فمما بعد ) ٠‏ كان راضاً عن نفسه اند لأنه 
صدنى عن الذهاب » وشمله فرح غير عادى » وطلب زجاجة أخرى 
من الشممانا ( وكان ذلك بخالف فواعده ) ودعا شخصا غريا الى 
الحجرة » وزوده بكثير من الخمر » وغنى أغنة «جودياموس ايحتور» 
التى قال عنها دوبكوف انها شاعرية جداً ٠‏ 

وقال دمر ى مستسما : « فلنمرح فى هذا اللوم ؟ وتكريما 


هي 


لدخوله الخامعة سأشرب الأول مرة » هل أستطيع أن أمتنع » أيمكن 
هذا ؟ » ومن العحبب أن يصصح دمترى فى هذه الخالة من الابتهاج٠‏ 
كان يشبه المعلم الخاص أو الأب الحنون القانع بأطفاله الراغب فى 
اسعادهم » والذى يستطيع فى نفس الوقت أن يبتهج بطريقة شريفة 
محترمة ؟ ومع ذلك ,يظهر أن هذا الفرح غير المنتظر انتقل البنا 
بالعدوى » وبالتالى شرب كل منا نحو نصف زجاجة شماننا ٠‏ 

وبهذه الحالة النفسة خرجت الى الحجرة العامة لأدخن 
السحارة التى أعطانى اياها دوبكوف ٠‏ 


وعندما نهضت من مقعدى لاحظت أن رأسى يدور قليلا » وأن 
قدمى ويدى كانت فى حالة طببعية » وذلك حين كنت أركز اشاهى 
عللها بقوة ٠‏ أما فما عدا ذلك فان قدمى كانتا تتزحفان الى جانب 
واحد » وتشير .بداى اشارات ممختلفة ٠‏ وركزت كل اشاهى على 
أطرافى » فأمرت يدى أن خرتفعا وتزررا سترتى > وتصففا شعرى 
( وفى خلال ذلك كان مرفقاى يهتزان الى أعلى بصورة مخيفة ) 
والى ساقى لكى تحملانى الى الباب »> وقد امثلتا لهذا الأمر ولكنهما 
ظلتا مقدثين » اما بمشقة كدرى واما فى ,سير شديد > وكانت القدم 
السرى بخاصة تقف على أطراف أصابعها ٠‏ وثادانىي شخص ما 
سألى : « الى أبن ذهب ؟ انهم سبحضرون مصاحا على التواء 
وخمنت أنه صوت فولوديا » وأمدنى تفكيرى فى صواب تخمنى 
بالرضا > فكانت اجابتى مجرد ابتسامة » ثم مضيت فى طريقى ٠‏ 


نان 


( ألا» 
المشاحنة 


كان بحلس الى مائدة صغيرة بالحجرة اللامة سيد فصير فوى 
اللنة. فى ملاس مامه © ذو شارب أحمن” تتاول طعافة + اوتجلسن 
بحانبه رجل طويل أسمر الوجه حليق الشارب » وكانا يتحدثان 
بالفرنسية > وأربكتنى نظراتهما » ومع ذلك صممت من أجل ذلك 
لاسن وكارك بين الفهمة التبيائنة اميه + وتظ ريك هعاذا 
كاف نظرته ما » وفصدت الى المائدة » ووضعت سبحارنى فى 
اللهب » وعندما اشتعلت تقرياً لم أستطع أن أتحائى التفرس فى 
السيد الذى كان يتناول الطعام فوجدت عشه الرماديتين مشتتين على 
بامعان واستنكار ٠‏ وببنما كنت على وثشسك الا:صراف تحرك شاربه 
الأحمر وقال بالفرنسسية : « لا أحب أن يدخن الناس أثناء طعامى 
باسدى العزييز » ٠‏ 

وتمتمت باجابة غير صريحة ٠‏ 

ومضى صاحب الشارب بيقول فى اصرار : « لا ياسيدى » 
لا أحب هذاء ورمق السد الحليق الشارب بنظرة سريعة كأنه بدعوه 
الى استصواب الطريقة التى كان ,يوشك أن ,يفصل بها الخلاف معى ٠‏ 
وراح يقول : « ولا أحب ياسيدى العزيز الناس الوقحاء > الذين 
يأتون لبنفخوا دخانهم فى أنف الآخرين » لا أحبهم البتة » ٠‏ وفهمت 


لكوكنا 


عل التو أن السد كان تمق +دوخل إلى فى .تادى+ الأمن أن 

وقلت : « لم أفكر فى أن ذلك يقلقك » ٠‏ 

وصاح السيد : « حسن » ولم تفكر فى أنك كنت قليل 
الترببة » لم 'نفكر أنت ولكنتى فكرت ! » ٠‏ 

وقلت متسائلا » وقد شعرت أنه يهسللى وبدأ يساورفى 
الغضب : « بأى حق تصرخ فى بهذا الشكل ؟ » ٠‏ 

لى كل اللق » فأنا لا أسمح مطلقا لأى شخص أن يكون 
وفحاً نحوى » ولسوف ألقن هؤلاء الشسبان من أمثالك طريقة 
سلوكهم ٠‏ ماا سمك ياسبدى > وأين تقيم 5 »> ٠‏ 

بلغ بى الغضب أقصاه > وارتعشت شفتاى > وأصبح تنفسى 
الكمية الكبيرة التى شربتها من الشمبانا : لم أقل شيثاً مهيناً للسيد » 
بل على العكس نطقت شقتاى باسمى وعنوانا بطريقة بالغة 
كولسكوف » ياسبدى العزيز » وسوف أاضايقك لكى تكون فى 
المستقل أكثر محاملة 00 وسوف تسمع عن أخبارى » ٠‏ 


نكن 


واقتصرت على قولى : « إسهدانى ذلك » محاولا أن الحولن 
صوتى حازماً قدر المستطاع » ثم قفلت راجعاً الى <عيرتنا بسحارتى 
التى كانت السبب فى خروجى ٠‏ 


لم أذكر ماحدث » لا لأخى أو لصديقى ( وبخاصة آنهما كانا 
مشتر كين فى نقاش <ام ) ولكنى جلست وحدى فى ركن لاتامل 
هذا الحادث الغريب ٠‏ وكانت الكلمات « بىء التربية ,ياسدى » نرن 
فى أذى وكين عضن أكتر.واكتن + اوافقن. اد من تمق ناما > 
وفى ائناء تأمل سلوكى فى الموضوع » صدمت بفكرة فظيعة هى 
أننى تصرفت كجان : « بأى حق يهاجمنى ؟ لماذا لم بقل اننى 
أزعدته وحسب ؟ لابد أنه كن مخطء ٠.٠‏ ولاذا اذن لم اقل له 
انلك أنت السيىء التربية يا سيدى حين قال لى أننى سيىء التربية » 
ومن ذا الذى يسمح لنفسه بالوفاحة : أو لاذا لم أصرخ فى وجهه 
وحسب : ( أمسك لسانك ! ) لابد أن ذلك خطأ فظيع ٠‏ اذا لم ادعة 
للشاررة 5 2+ ل افمل' ذا من هذه الأشاء » بل ابتلعت الاهانة 
كحدان دسىء » ٠‏ ورنت فى أذنى دون انقطاع وفى صورة غاضية 
عبارة : « انلك بىء التريية » باسندى » فقلت فى تشى : د لاء 
لا أستطع أن أقف عند هذا الحد » فنهضت فى مات مصمما على 
العودة الى السيد » لأقول له شمًا يفزعه » ولربما ضربته على آم 
راسه بالشمعدان اذا كان هذا ملائما ٠‏ فكرت فى هذا التصميم 
الأخير بأشد سرور »> ولكن دخولى المحرة العامة مرة حرق لم 


ا 


يكن ,بخلو من خوف عظيم ٠‏ ومن حسن الحظ أن كولبيكوف لم 
يكن هناك » ولكتى وجدت نادلا فقطا ينظف الائدة ٠‏ وأردت أن 
أخبر النادل بما حدث وأشرح له أننى لم أكن ملوما البتة » ولكنى 
غيرت رأبى وعدت ثامة الى ححرتنا فى أسواً حال من الكآبة ٠‏ 

وقال دوبكوف : « ماذا يضايقك أيها الدبلومابى » لعله يقرر 
الآن مصير أوربا » ٠‏ 

وقلت متجهما وأنا أشبح بوجهى : « آه » دعنى وحدى » ٠‏ 

وبنما كنت أتجول فى الحجرة » بدأت أفكر » لسبب ما ء أن 
دوبكوف لس شخصا لطيفا بالمرة » وأقول فى نضى : « أما عن 
حركاته الدائمة » وتلك التسمية « ديلوماسى » فلس فيها مإستحب» 
وكل هايصلح له هو كسب امال من فولوديا » والذهاب الى عمة ما 
من عماته » ولس فى كل هذا ما يسر ٠‏ كان كل ثىء يقوله ©» 
اما كذباً » واما تهكماً » وكان يضيحك دائما على حساب غيره ٠‏ 
وقصارى القول كان أحمق > وخبيئا فوق ذلك » ٠‏ وقضيت خمس 
دقائق فى هذه التأملات > وتزايد شعورى العدائى شدًا فشيئًا محو 
دوبكوف ٠‏ أما من جانب دوبكوف » فانه لم يعرنى أى اهتمام > 
وقد أغضنى هذا كيرا » بل غضدت من فولوديا ودمترى لأنهما كانا 
يتحدثان اليه ٠‏ 


وقال دوبكوف على حين فحأة وهو يرمقنى بنظرة خيل الى 


لان 


أنها مقرونة بالسخرية > بل وبابتسامة خيئة : « أتعرفون ماذا 
باسادة ؟ يجب أن سكب بعض الاء على الدبلومامى » انه فى حالة 
سيئة » وأقسم بالسماء انه فى حالة سئة ! » ٠‏ 

فأجمت بابتسامة شريرة » انك بحاجة الى اغراقك لأنك أنت 
نفسك فى حالة سيئة » ٠‏ 

ورددت الاهانة بابتسامة متخابثئة » بل متناسما أننى خاطيته 
بضمير المفرد » وقلت : « انلك بحاجة الى أن تغرق فى الماء » قأنت 

ولابد أن تكون هده الاحابة قد أذهلت دوبكوف 3 ولكنه 
تحول عنى دون اهتمام » وتابع حديثه مع فولوديا ودمترى ٠‏ 

كن يمكن أن أحاول الاشتراك مع فولوديا ودمرى > ولكن 
شعررا ت اي غير فادر على التتفاهر 3 فانسيحدت الى ركنى حسث 
مكثت الى أن غادرنا المكان ٠‏ 

وبمك أن أدفيا :قائية اللشان ع.وازقدنا مماظقا قال دو كوف 
لدمترى : « حسن الى ين مدهب ا وزمقين وبلاايدس ؟ ربما الى 
الست للتحدث عن « الحب +٠6‏ والآن هن الأفضل أن ذهب لزيارة 
عمتنا العزيزة » فهى أكثر تسلة من صداقتكم المداكسة ٠٠2‏ 


وانفجرت قائلا وأنا أتقدم نحوه مشيرا سدى : « كيف تحرقؤٌ 


1 


على توجيه مثل هذا الحديث النا وتضحك منا ؟ وكلف تمجرؤ علن 
الضحك من مشاعر لا تفهمها ؟ اننى لا أس_مح بذلك ٠‏ آمسك 
لسانك ! » قلت ذلك بصوت مرتفع نم رحت فى صمت » لا أعرف 
دويكوف الى الوراء فى بادىء الأمر > سم حاول أن ستسم » وحمل 
الأمر محمل المزاح > ولكنه ارتعد خوفا فى النهاية وغض من بصره» 
مما دهشت له أعد الدهثة ٠‏ 

وفال مراوغاً : « انى لا اسضر منكم ولا من مشاعر كم اقل 
سخريه > انها طر بقتى فى الحدبث وحدب © ٠‏ 

قفصعحت اعلا : « يحدن ألا تفعل » واكنى كنت محلا فى 
المتعب عن' حزن حقيقى ٠‏ 

فاسان فولوديا ودمترى فعا 5 ابن ماذا دهاك ؟ لم قصد أحد 
اهاتك » ٠‏ 


« نعم > انه فصد اهانتى © ٠‏ 


وقال دوبكوف وهو ينصرف حتى لا يسمع ماعسائ أقول له 
«ان أخاكم سد متهور » ٠‏ 


كان يمكن أن تدقع وراعه وأقول له أشساء وفحة » ولكن ف 


كنا 


تلك اللحظة بالضمط » ناونى معطفى ذلك النادل الذى كان موجودا 
أثناء مسكلتى مع كولسكوف ٠.‏ وهدأت ثاثرتى على النو 2200 
فقط بالغضب الشديد فى حضور دمترى اذ كان لا مفر من ذلك 
حتى لا سدو هدو نى المفاجىء عرسا ٠‏ وتعابلا فى اليوم التالى 4 
دويكوف وأنا فى ححرة فولوديا » ولم نشر الى هذا الملوضوع ومع 
ذلك ظل كل منا ,بخاطب الآخر بضمير المفرد «أنت » » وكان من 
العسير علدنا أكثر من أى وقت مضى أن بيح-_دق أحدنا فى وحه 
الآخر ٠‏ 

ان ذكرى مشاحتتى مع كولبيكوف » الذى لم يدعنى اتأسمع 
منهة» فى ذلك الوم ولا فما بعد » ظلت صضعية الاحتمال شدبيدة 
الوضوح اسنوات عدة ؛ بقيت خمس سنوات كاملة أتلوى وأصرخ 
كل مرة أتذكر فنها » نلك الاهانة التى لا تغتفر » وواسيت نفسى 
بأن تذكرت وأنا راض عن نفسى كيف كنت شهما فى معاملتى مع 
دويكوف كسما بعد ٠‏ ولم أبدأ التفقكير فى الأمر فى ضوء مختلف 
كل الاختلاف الا أخيراً جدا > فأتذكر مشاحتتى مع كولبيكوف 
بافتناع ماجن > وأندم على الخرح الذى أحدته بغير حق فى ذلك 
الشخص الطروب الطيب دويكوق ٠‏ 


علددما رويت لدمترى فى نفس ذلك اليوم قصة مقابلتى مع 
كولسكوف الذى وصفت له شكله بالدفة دهن كيرا جدا ٠‏ 


وكا 


وفال : « نعم » انه هو نفس الشل_خص »> تخيل !!إان ذلك 
الكولسكوف وغد معروف جدا ء ومحتال فى لعب الورق »> ولكن أهم 
من ذلك كله أنه جان فصل من فرقته العسكرية بواسطة زملاله 
لأن شتضاما لطمسة عل اوجهة افك رقائله > فمن أبن يستيذ 
جسارته ؟ ثم أضاف بابتسامة رققة وهو يتفرس فى : « ولذلك لم 
بقل آى نىء أكثر من :«ادىء التزية 8+ 

فأجبت : وقد احمر وجهى : دلاءء. 

وقال دمترى مواسيا : «هذا ثىء سىء > ولكن لم يسبب ضرراً 
عدت 

وبعد ذلك بمدة طويلة فكرت فى هذا الأمر فى هدوء» 
واتتهيت الى أنه من الممكن جسداً أن يكون كولسكوف اقتنصض 
الفرصة فى حضور ذلك الرجل الخليق الشارب ذى الوجه الأسمر» 
فأخذ بثأره للصفعة التى تلقاها على وجهه منذ مسئوات عدة > تماما 
كما ثأرت أنا لنفبى عن عارة « سىء التربية » التى قالها دوبكوف 
البرىء ٠‏ 


لاي 
كانت أول فكرة طرأت على ذهنى بعد يقظتى فى اليوم الالى 


هى مغامرتى مع كولسكوف » وزمجرت فى سرى همرة أخرى 


كن 


واندفعت نحو الحجرة » ولكنى لم أستطع عمل ثىء ازاءها » هذا 
بالاضافة الى أنه كان اليوم الأخير الذى سأاقضيه فى موسكو » وكان 
على » تنضذا لأوامر أبى > أن أقوم بسبعض الزيارات التى اختارها لى 
هو بنفسه » لم يكن اهتمام والدى كبيرا بنا فى الناحية الأخلاقية 
والتعلشمسة بقدر ماكان من ناححمة علاقائنا الدسوية م فكتب على الورفة 
بخطه السريع المدبب : « )١(‏ زيارة للأمير ايفان ايفانتش »> لابد 
منها » (؟) زيارة ال ايفن » ( لابد منها ) () زيارة للأمير مسخائيلو 
(4) زيارة للأميرة نخليودوفا ومدام فالاخبنا ( اذا أمكن ) » وبالطع 
لولى الأمر والعمسد والأسائذة م * 


لقد ردنى دمترى عن هذه الزيارات الأخيرة قائلا انها لست 
غير ضرورية وحسب »> ولكنها قد تكون غير لاثقة » ولكن جميع 
الزيارات الباققة يحب أن تتم فى ذلك اليوم ٠‏ وكنت أحشى من 
القيام بالزيارتيين الأولمين الموضحتين بعبارة « لابد منها » بنوع خاص٠‏ 
كان الأمير ايفان ايفاشس ق/ائداً عاما م رجلا عجوزا غنا يعيش 
وحداً ؛ ثم أنا م وكنت طالا فى السادسة عششرة » مضطراً الى 
التحدث معه حديئا مماشرا » وكنت أحس احساساً باطنا بأن هذا 
الحديث لسن قه ماير ضيئى ٠‏ وآل ايفنز كانوا أغنماء كذلك > وكإن 
والدهم قائداً ذا أهمبة لم يزر ببتنا غير مرة واحدة يوم عبد جدتى» 
وقد لاحظت بعد موت جدتى أن ايفان الصغير كان يتحثينا » وريظهر 
تعالا ٠‏ أما الأكبر فقد سمعت أنه أتم دراسة القانون وعين فى سان 
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بترسبورج ؟ أما الثانى ( سيرجى ) الذى كنت أهيم به فى وقت ما » 
فكان أيضا فى سان بترسبورج - تلميذاً » كبيرا سمينا بالمدرسة 
الحربة فى « سلاح صفار الفرسان » ٠‏ 

لم أكن فى شبابى أبغض الاختلاط الا بالناس الذين يعتدرون 
أنفسهم أسمى منى مكانة ؟ لأن هذا الاتصال كان سسب لى. أن 
لا يحتمل » لخوفى الدائم من الاهانة » ولتوتر جميع وظائفى العقلية 
لأبرهن لأمثال هؤلاء الناس على استقلالى ٠‏ ولكن لما كنت سأعصى 
أوافن والدى الأخصيرة © ققد شعرت اتن نص أن سير الأموز 
باطاعة أوامره الأولى ٠‏ وأخذت أذرع حجرتى واآتأمل ملابسى 
المنشورة على المقاعد » وخنجرى وقعتى ٠‏ وكنت على أهمة الإستعداد 
حين جاء جراب العحوز لتهنئتى مصطحا النكا معه ٠‏ والأب جراب 
ألانى المولد رومى الخنسية زلق اللسان متملق »> ويغلب كيرا أن 
تسوى حالته بالادمان ٠‏ وكان يأتى البنا عادة بقصد طلب ثبىء 
وحسب »> ومع أن والدى كان يستقبله أحيانا فى مكتبه الا أنه لم 
بدعه مرة لتناول الطعام معنا ٠‏ وكان من شأن ضضعته واللافه فى 
التسول وامتزاج هانين الصفتين بنوع معين من دماثة الخلق الشكلية» 
ودالته على منزلنا أن ظن الجميع أن هذا ,يحمله جديرا بالاتصال بنا 
جميعا » ولكن لسبب ما لم أحمل له حبا مطلقا » وحين كان ,تكلم 
كنت أشعر بالحجل من أجله ٠‏ 

امتعضت كيرا جداً لوصول هذين الضفين > ولم أبذل أى 
جهد لاخفاء امتعاضى ٠‏ لقد تعودت أن أنظر باحتقاار الى النكا » 
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وتعودت اعار عملنا هذا سلمما جدا » حتى أنه كان من غير المقبول 
عندى أن يكون طال؛ مثلى تماما » وكان يؤلمنى كذلك خحله بنوع ما 
منهذه المساواة أثناء وجودى» حستهما بفتور» ولم أدعهما للجلوس» 
لأتن سحلت أن أقول نا مت انما ستطفان أن مننالة ذلك دون 
دعوة منى > وأمرت باعداد عربتى ‏ كان النكا شابا رقةا شريفا جداء 
وماهرا للغاية » ومع ذلك كان من النوع الذى يطلق عليه رجلا 
متقلب الأهواء » وكانت تتسلط عله دائما نزعة متطرفة »م دون أى 
سس ذلاهر مهما كن : فالآن حالة بكاء » ثم ميل الى الضحك > وثالثة 
شعور بالامتعاض لكل ثىء تافه ٠‏ وبدو أنه كان آذ فى هذه اللالة 
العقلة الأخيرة ٠‏ لم يقل شا » وينظر الى والى والده بغضب ؟ 
ولا ستسم الا حين يوجه اليه الكلام » ابتسامة خضوع مغتصية 
اعتاد أن يخفى وراءها مشاعره > وبخاصة شعورهء بالحجل لوالده 
الذى بحسه رغما عنه فى حضورنا ٠‏ 

وقال الرجل العحوز وهو يتعنى فى الححرة أثناء ارتداء 
ملابسى > ويقلب صندوق السعوط الصغير الذى أعطته اياه جدنى » 
فى بطء ووقار بين أصابعه الغلظة : « ما أن علمت من ابنى بنجاحك 
فى الامتحان نحاحا ممتاز! ‏ وان كانت مهارتنك معروفة بطسعة الخال 
عند الجميع حتى سارعت بالحضور لكى أهنئك يابنى العزيز ٠٠ه‏ 
لقد حملتك على كتفى » ويعلم الله أننى أحب أهلك كأفاربى » وقد 
ألح اش 'الكاعل الى امعزار أن أحطير ارو تك فيد أصبح 
هو أيضًا يألفك كثيرا ٠»‏ 
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وفى نفس الوفت جلس النكا صامتا بالقرب من النافذة > 
وكان من الواضح أنه غارق فى تأمل قبعتى المثلثة الأركان يغمغم 
بثئىء فى صوت خفيض غاضب ٠‏ 

وتابم الرجل العجوز حديثه قائلا : « والآن أردت أن أسألك 
باسكولاى بتروفتش »> هل اجتاز ولدى النكا الامتحان بنجاح؟ يقول 
الدامكدق تسن القسم كلكا نات ولدلك أرمو أن :تكسم 


بمراقبته » ونصحه اذا لزم الأمرا» ٠‏ 


بنظرتى »> وأوقف تحريك شفته : « لقد أحسن الاجابة » ٠‏ 

وسألنى الرجل العحوز بابتسامة هبابة كما لو كان يخافنى 
كثيرا : « وهل يستطع فضاء البوم معك ؟ » ومع ذلك فقد كان شديد 
القرب منى يلازمنى أينما انتقلت حتى أن رائحة الخمر والتبغ التى 
كان غارفا فيها > لم ينقطع شعورى برائحتها ثانبة واحدة » وشعرت 
بامتعاض نحوه اذ وضعنى فى مثل هذا الموقف ازاء ابنه م كما أنه 
صرف اشاهى عن عمل "ان بالنسية الى ذا أهمية كبرى »> وهو 
ارنداء ملاسى » ولكن أهم من كل شىء رائحة « البراندى » القوية 
الدائمة التى أزعحتنى حتى قلت بفتور شديد اننى لن أحظى بصحة 
النكا لأننى لن أكون بالمتزل طوال النهار ٠‏ 

وقال النكا وهو يبتسم ولكن دون أن ينظر الى : « انك ذاهب 


لون 


لزيارة أختك يا أبى » وسيكون لدى عمل أهتم به » ٠‏ كنت لا أزال 
متضايقا » كما كان تأنيب الضمير يخزنى > فلكى أخفف من وقع 
رفضى > أسرعت فقلت لهما اننى سوف لا أكون بالمنزل لأننى مضطر 
الى زيارة الأمير ايفان ايفانتش والأميرة كوناكوفا » ثم ايفن الذى 
بلى منصبا ذا نفوذ كبير » ومن المحتمل أن أتناول الطعام مع الأميرة 
نخليودوفا ٠‏ وظلنت أنهم حين يعلمون أى المنازل الشهيرة سأزورهاء 
نوق لاسالوتن مطالن أحرى + وعندما تأهيوا للاتضراف: دعوت 
النكا الى زيارتى مرة أخرى » ولكن النكا غمغم فقط بسارة ماء 
وابتسم ابتسامة مغتصية + وكان من الواضح أن قدميه لن تعبرا مطلقا 
عتبة بابى مرة أخرى ٠‏ 

وبدأت بعد رحملهما القيام بجولة زيارانى ٠‏ وكن فولوديا 
الذى دعوته فى ذلك الصباح الى مرافقتى لكى لا أشعر بيخجل 
شديد عندما أكون وحدا قد رفض بححة أن ركوب أخين ودودين 
معأ فى عربة جميلة صغيرة ‏ ثىء يثير العواطف ٠‏ 


ا 2 
آل فالاخين 
وهكذا انطلقت وحدى » وكانت أول زريارة فى طر بقى لدى 
ال فالاخين فى سبفتس.يف فرازك » وام أكن قد رآبت سواتشكا منذ 
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ثلاث سنوات > وأصبح حبى لها بطسعة الخال منذ أمد بعد أثراً من 
الماضى » ومع ذلك كانت لاتزال تتمهل فى روحى ذكرى بهبحة 
مؤئرة عن ذلك الحب الصسانى الماضى ٠‏ وكنت أتذكرها فى بعض 
الأحبان خلال هذه الأعوام الثلائة بنفس القوة والوضوح حتى آن 
الدموع كانت نطفر من عبلى وآشعر كأننى عدت ثانية الى الحب » 
ولكن هذا ام يكن يدوم غير دقائق قليلة » وقد مضى أمد طويل على 


٠ عودنى‎ 


عرفت أن سونتشكا كانت فى الخارج مع أمها حمث قضتا عامين» 
وهناك فيما يقال عرض لهما حادث عربة » وقد احدث الزجاج فى 
وجه سواتشكا جرحاً بلغا وبذلك فقدت سواتشكا جمال طلعتها الى 
حد كير ٠‏ وبنما كنت راكبا فى طريقى الى الت » تذكرت صورة 
واضحة لسوتشكا السابقة » وتخلت ماذا سيكون شكلها فى هذه 
المرة * وبعد مكثه' عامين فى الخارج كنت أتخلها بالغة الطول » ذات 
وجه جميل جدا ء جاد جليل » ولكنه جذاب بصورة ملحوظة ٠‏ 
ورفض خالى أن ,يصورها بوجه شوهته الندبات » بل على العكس » 
سمعت فى مكان ما عن حسب ملتهب العاطفة ظل ممخلصا لمصسودته 
بالرغم من ندباتها ٠‏ والواقع الى غندما سرت الى نيت آل فالانحين :لم 
أكن 52 » ولكنى 5-5 ذكريات قديمة للحى » وكنت متأهما كل 
التأهب للوقوع فى الحب » وكنت تواقا جدا لعمل ذلك » وبيخاصة 
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لأنى أشعر بالخححل منذ وقت طويل كلما نظرت الى أصدقائى 


كان آل فلاخين يعيشون فى بيت أنيق صغير من الخشب » 
يتصل بفناء ٠‏ وقح لى الياب عند سماع صوت المرس صابى صغير 
جدا 1 الملسس » وكان الجرس أمْدْ نادرا جداً فى موسكو » وهو 
اها لم طقمى 2اوانا آنه لم: برغ فى أن شت عمسن اذا كانت 
الأسرة بالمنزل > وتركنى فى صحن الدار المظلم » وجسرى فى 
الدهلز المظلم الصامت ٠‏ 


وبقت وحدى برهة طويلة فى نلك الححرة المظلمة التى كان 
بها باب مغلق واحد » بالاضافة الى الباب المؤدى الى الدهليز ٠‏ وقد 
دهشت من ناحمة للطابع المظلم الذى يمتاز به الببت »> وافترضت 
من الناحة الأخرى انه لابد أن يكون الأمر كذلك بالنسية لأناس 
كانوا فى الخارج ٠‏ وبعد مرور خمس دقائق قتح نفس الصبى الباب 
اللؤدى الى القاعة من الداخل » وقادنى الى ححرة استقال ذات أثاث 
أنبق ولكنه ليس بالثمين > وتبعتنى الها سوئتشكا ٠‏ 

كانت فى السابعة عشرة » فصيرة القامة » نحبلة الجسم جدا » 
لون وجهها الضارب الى الصفرة > لا ينم عن صحة »> وليس فى 
وجهها ندبات ظاهرة > وكانت عبناها الساحرتان الكبيرتان » وابتسامتها 
المشرقة اللطفة المرحة > كما عهدتها وأحببتها فى طفولتى ٠‏ ولم 


5 


أكن أتوقع أن أراها على هذه الصورة البتة » ولذلك لم أستطع أن 
أغدق علها لساعتى المشاعر التى أعددتها فى الطريق ٠‏ وناولتنى 
يدها على الطريقة الانجليزية التى كانت اذ نادرة ندرة الجرس »> 
وهزت يدى فى صراحة » وهسأت لى مكانا بحامها على الأريكة ٠‏ 

قالت وهى تتأمل وجهى بنفس التعبير الحقبقى عن الفرح الذى 
تضمنته كلماتها : « آءه > كم أن سعدة لرؤيتك ياعزيزى سمكولاس » 
قلت بلهجة ودود لا بلهحة التشجيع ٠‏ وقد أدهشنى أنها أكثر 
بساطة وعذوبة وأقرب الى الطسعة فى أسلوبها بعد رحاتها الى 
الخارج ٠‏ ولاحظت ندبتين صغيرتين بالقرب من أنفها » وعلى 
جسنها » ولكن عننها وابتسامتها الرائعة كانت مصداقاً تاما لذكر ياتى 
عنها » مششرقة على عادتها القديمة ٠‏ 

قالت : « كم تغيرت ! لقد كيرت الآن تماماً ٠.٠.٠‏ حسن > 
وأنا ‏ مارأيك عنى ؟ » ٠‏ 

فأجبت » « آه ماكنت لأميزك » وكنت رغم ذلك أفكر فى نفس 
الوقخ فى' التق كنت أهوها أينيا كانك .و كنك إعمن ايها آمن 
كنت فى حالة نفسية من خلو البال والبهجة قبل خمس سنوات حين 
رفصت معها « الخد » فى حفلة جدتى الراقصة ٠‏ 

وسألتتى وهى تهز رأسها : « ولاذا أصحت دميمة جداً ؟ 2. 

وأسرعت بالاجابة : « لا » أبداً » لقد كبرت قليلا » انلك أكبر 
سنا ء ولكنك على العكس ‏ بل انك ٠»‏ 


فض 


« حسن > لا أهمية لذلك ٠‏ هل تذكر رقصنا وآلعابنا » وسان 
جيروم والسيدة دورات ( ولم أتذكر أ سسدة باسم دورات > ومن 
الواضح أنها كانت مسوقة بمتعة ذكري'ت طفولتها » فخلطت بنها ) 
وتابمت حديثها قائلة : « آه »> كم كان وقتا لطيفا ! » وكانت نفس 
الآتفاية م يل امل هن علك الأشتياتة الترع كت الكملها من 
مخلتى » ونفس العبنين » المشرقتين أمامى ٠‏ وفى أثناء حديثها 
استطعت ادراك الموفف الذى وجدت نضبى قه ه فى اللدظة 
الراهنة » وقررت أننى كنت فى اللحظة الراهنة واقعاً فى الحب ٠‏ 
وحالما فكرت فى هذا اختفت لتوها حالتى النفسمة السعدة اللاهية » 
لبان أن ضابا بر تفع أم'مى - وريححب حتى عيلها وابتسامتها - 
وشعرت بالحجل من شىء ما فانعقد لسانى واحمر وجهى ٠‏ 


وراحت تقول وهى تتنهد وترقم حاجبها فلبلا : « لقد تغير 
الزمن الآن م كل ثىء إسدو ابو قر انها كان دم سبوا 
مما كنا » ألسنا كذلك ياسكولاس ؟ » ٠‏ 

لم أستطع أن أجيب > وتفرست ففها صامتا ٠‏ 

وتأفث خداثها ومن تمل وين الأحتن الكائف» فى شو من 


الفضول : «٠‏ أين جميع ال ايفن وآل كورناكوف الآن ؟ هل 
تنذكر 20 لقد كان وقتا رائعاً !»٠ه‏ 


ولم أحر جوابا كذلك ٠‏ 


حجن 


وأنقذى من هذا الموقف الشاق وقتا ما 4 دخول السسدة 
فالاخنا فنهضت واتحنيت بالتحية » واستعدت قدرتى على الحديث ؛ 
ومن ناحبة أخرى شمل سواتشكا تغير غريب لدى دخول أمها » فقد 
اختفى فحأة كل مرحها وودها » واختلفت ابتسامتها » وحدث كل 
ذلك بسرعة » باستثناء قامتها الطويلة » وأصبحت تلك السمدة الشابة 
العائدة من الخارج كما تخبلتها أن كوت عالضيظ + وحيل :الى كان 
هذا التغير لم يكن له سبب مادامت أمها قد ابتسمت بابتهاج » وكانت 
كل حر ؟تها تعر عن الرفة كما كانت قديما ٠‏ وجلست فالاخك 
على مقعد ذى مساند وأشارت الى مكان لى بجاسها » واتحدانت الى 
ابنتها عن ثىء بالانجليزية » فغادرت سونتشكا الححرة لتوها » 
فمنحنى هذا شيئاً من الارتباح ٠‏ وسألتنى فالاخبنا عن أقاربى » آخى 
وأبى » ثم اتحدثت الى عن أحزانها الخاصة ‏ موت زواججها ا :واحيرا 
عندما شعرت أنه لم .بعد هناك ماتقوله » تطلعت الى فى صمت كأنها 
تقول : « ان كنت تريد أن ”نهض وتنحنى بالتحة لتتصرف فحسناً 
ما تفعل يازملى العزيز » ولكنشيئاً غرياً حدث لى : عادت سواتشكا 
ومعها شغلها وجلست فى ركن الحجرة وشعرت بنظرها مثبتا على ٠‏ 
وبنما كانت فالاخنا تروى لى عن موت زوجها » نذكرت مرة أخرى 
أننى وقعت فى الحب » وحسست أن الأم قد تكون خمنت هذا ء 
وعاودتنى نوبة “أخرى من النجل بالغة الشدة حتى أننى لم أستطع 
تحر يك طرف واحد من أطرافى بحالة طبععة ٠‏ كنت أعرف اننى 
لكى أنهض وأستأذن فى الانصراف »© يلزمنى أن أفكر فى موضع 
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قدمى » وضيما أفعل برأسى > وبندى 4 وقصارى القول شعرت كما 
سق خسرت ناما ' فى اللملة السابقة بعد أن شربت نصف زجاجة 
: من الفساناء كان شعورى الدا<لى ,يوحى الى بعدزى عن السيطرة 
على تنفسى في فى كل هذا ء ولذلك لم أتحرك » وفى المقيقة «لم 
أستطع »اء ولربما اندهشت فالاخنا عندما رات وجهى القرمرى 
وجمودى التام » ولكنى قررت أن الحلوس فى ذلك الوضع السخيف 
أفشل .من القنتائة بالتهوقن غن. صيورة ‏ خرقاء والاسندان فى 
الانصراف »> ومن مة بقرت جالسا مدة طويلة جداً على آمل أن 
'تحدث هناسية اتنقدنى من ذلك الموقف ٠‏ وقد حدثت هله الماسية 
فى شخص شاب لا يعتد به دخل الحجرة فى هيئة من يألف المنزل 
وانحنى لى با<ترام ؟ ونهضءت فالاخينا معتدذرة بححة أنها مضطرة 
الى التحدث مع ٠‏ رجل أعمالها » ونظرت الى وعليها سمات الدهشة 
كانها فول #ضاان كن تنه الللرين عاك الى الأسدى فسوف 
أطردك » وبذلت جهداً كيرا لكى أنهض »> ولكن لم أعد فى حالة 
ا ع 
الأم والابنة » اصطدمت بمقعد لم يكن بعد رفي طاقن الددو لكي 
صدمته لأن كل انشاهى كان موجهاً الى عدم التثر فى اباط تحت 
قدمى ٠‏ ولكن ما أن خر جت الى الهواء الطلق عم ار 
التبرم والزمجرة بصوت مرتفع جدا حتى لقد استفسر منى كوزما 
عدة مرات قائلا « نعم » ,اسبدى ؟ » الى أن لك هذا الفسورن» 
وبدات اتأمل: فى هدوع تام حى السوتفكا وعوقفها من أمها »“الذى 
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- من أن السيدة فالاخنا وابنتها لم يكونا على وفاق ‏ قال : 

« نعم > انها بتقتيرها تتجعل ابنتها اللسكنة تحا ححاة فظبعة » 
وهذا شىء مستهجن جداً » ثم أضاف بانفعال أقوى من أن يحمله 
لشخص قريب وحسب : و لقد وت أن تكون ارا السام 
الرئقة !! ولست أعرف سبب تغيرها الى هذا الحد ٠‏ ألم نر أى 
سكرتير هناك ؛ أرأيته ؟ » ثم قال وهو يسير مبتعداً وقد تملكه 
الغضب : « من أى طراز هذه السيدة الروسية حتى يكون لديها 
سكرثير ؟ © ٠‏ 

فقلت : « لقد رآايته بالفمل » ٠‏ 

« حسن » وهل هو جمل المنظر على الأقل ؟ » ٠‏ 

دولاءالتة !ا»ء. 


فقال أبى وهو يسعل ويهز كتفبه بحركة انفمالية : « هذا غير 
معقول » ٠‏ 


« هل أنا واقع فى الب هنا أأيضا » ٠‏ 


( 97ا» 
آل كور ناكوف 


كانت الزيارة الثانة فى طريقى لآل كورناكوف » وكانوا 
يسكنون الطابق الأول من منزل كبير فى « أربات » ٠‏ وكان الدرج 
حسن المنظر ونظيفا الى حد بعيد ‏ مفروشاً ببساط مثيت بقضبان 
من النحاس المصقول » ولكن لم .يكن هناك أزهار ولا مرايا ٠‏ 
وكانت القاعة التى مررت على أرضها المصقولة اللامعة لكى أصل الى 
ححرة الجلوس » تتسم بالوقار » باردة » مرتبة بأناقة ‏ كل شىء فيها 
لامع » ويبدو أنه متين بالرغم من أنه لبس جديدا ٠‏ ولكن لم تكن 
هناك صور ولا أستار » ولا أى نوع آخر من أنواع الزينة ظاهرة 
فى أى مكان ٠‏ وكانت بعض الأميرات فى ححرة الاستقبال » كن 
جالسات فى وضع بالغ الأناقة والتكاسل بحبث كن واضحا أنهن 
لا يجلسن على هذه الهئة اذا لم يتوقمن مجىء ضبوف ٠‏ 

وقالت لى أكبرهن سنا حين قدمت لتجلس بالقرب منى : « ان 
أمى ستأتى حالا » وشغلنى هذه الأميرة مدة ربع ساعة فى حديث 
هين جدا > وقد أدارته بشدر كير من المهارة حتى أن هذا الحديث 
لم يضعف للْظة واحدة » بل كان واضحاً جدا أنها تحتفى بى > 
ولذلك لم تعجينى ٠‏ ومن بين الأشياء الأأخرى التى حدثتنى عنها » 
أن أخاها ستسان الذى يطلقون عله انين ٠‏ والذى كان قد ألحق 
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بمدرسة أبناء النلاء » قد رفى الى رئية ضابط ٠‏ وعندما كانت تتحدث 
عن أخها » وبخاصة حين تذكر أنه دخل فرقة الخبالة ضد رغبة 
أمه » تتظاهر بالخوف > ويتظاهر جميع المالسات فى صمت بنفس 
الوجوه الخائفة » وحين كانت تتحدث عن موت جدتى تتظاهر 
بالحزن » وتفعل جميع الأميرات كذلك » وعندما تتذكر كيف ضربت 
سان جيروم » وكيف اقتادونى > كانت تضحك وتكشف عن أسنانها 
التالفة » وكانت جميع الأميرات بض حكن ويكشفن عن أسنانهن 
التالفة ٠‏ 

ودخلت الأميرة ؛ وكانت نفس المرآة القمثة العحفاء ذات 
العنين القلقتين » وعادة التفرس فى ششسخص ما وهى تتحدث الى 
شخص اخر ‏ وناولتنى بدها ورفعتها الى شفتى لكى ألثمها » وهو 
ثىء لم .يكن ينبغى أن أفعله لو لم تفعل هى ذلك > بفرض أنه ثىء 
لآ مفر مله ٠‏ 

كم آنا 'سعمادة اذ أراك عم داع عتيدك يذلافة لبنانيا 
المعهودة وهى تتطلع الى بنائها قائلة : « آه » ما أشد شبهه بأمه ! ألبس 
كذلك بالبرى ؟ ٠»‏ 

وقالت ليزى اننى لكذلك ؛ مع أننى أعرف على وجه التحقيق 


ا لا كه أمى أقل اليه ٠‏ 


كم كبرت ! وولدى انين » لعلك تذكره هو ابن عمك ‏ 


فك يننا عدلاقة 'دمتراق مكزلاشقى ©:وكاق دتك عن بايسنا 
نكوليافينا » ٠‏ 

وقالت الأميرة الكمرى : « واذن فهو ابن ابن عمنا من الدرجة 
الثالثة .يا أمى » ٠‏ 

وصاحت الأميرة غاضية : « انكن تخلطن جميع الأشياء بعضها 
فى بعض » انه لبس ابن عم من الدرجة الثالثة البتة ‏ بل من أبناء 
أبناء العم » هذه هى قرابتك لصغيرى العزيز انين ٠٠‏ انه ضابط 
الآن » اتعرف هذا ؟ ولكنه لس كما شغى أن يكون من ناحة 
واحدة : انه يتمتع بقسط كبير من الخرية > انكم يامعشر الثسيان 
عندما تذكر لك الحققة الواضحة ٠‏ لقد ربست اين نرببة دشقة » 
وأظن أنها الطريقة الملائمة التى يحب اتاعها ٠‏ 

ثم راحت تقول : « نعم > تلك هى القرابة بننا : ان الأمير 
ايفان ايفاتتش كان عمى » وعم أمك > نعم > هو ذلك ٠٠‏ والآن > 
أخبرنى » هل زرت منزل الأمير اإيفان ؟ » ٠‏ 

فقلت اننى لم أزره بعد » ولكن ,يجب أن أزوره الوم ٠‏ 

وقالت متعجبة : « اه ! كيف فعلت هذا ! لقد كان ينبغى أن 
تكون أول الزيارات جميعا > فأنت تعلم أن الأمير ايفان مثل والدك 


تماما » ولم يرزق أبناء » ولذلك فأنت وأبنائى الذين سترنوانه دون 
غيركم » فبجب أن تبجله من أجل سنه ومركزه فى العالم » ومن 
أجل كل ثىءه اننى أعرف أنكم معشر شان اليل الطالى لا تفكرون 
فى القرابة البتة » ولا تحبون المسنين من الناس ؟ ولكن اصغ الى 
عمتك العجوز لأننى أحك » وكنت أحب أمك وجدتك كذلك » 
وألحترنيا ال حد كين جد + بح أن تذهن ون تاحن وءء الايد 
أن تذهب ٠»‏ 

فقلت اننى ذاهب بكل تأكبد » ولا كانت الزيارة قد استغرقت 
مدة طويلة جدا فى رآبى » فقد نهضت » وتحركت للانصراف »> 
ولكنها استوففتنى ٠‏ 

وملشت فى بحو قها ون عتدى الى قله 5+ لاحن وقيةم 
أين والدك باليزى ؟ استدعنه الى هنا » انه سمسر كثيرا لرؤيتك » ٠‏ 

ودخل الأمير مبخائيلو بعد دقبقتين فى الواقم ‏ كان رجلا 
قصيرا فوى البنية » شديد الاهمال لملابسه غير حليق > عليه سمات 
من عدم المالاة تقرب من البلاهة » ولم يلك سعيداً برؤيتى على كل 
حال » وان لم يقل ذلك ٠‏ ولكن الأميرة التى كان من الواضح أنه 
يخافها الى حد كير جدا ولت له : 

« فالديمار ( ومن الواضح أنها نسيت اسمى ) كثير الشبه 
بأمه » ألسس كذلك ؟ » وأومأت بعشها للأمير بحدث لابد يكون قد 
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تكهن برغبتها » لأنه تقدم منى بملامح ,الذة البلادة بل والتبرم > 
وعرض لى خده غير الخليق الذى اضطررت الى تقسله ٠‏ 

وسرعان ماقالت له الأميرة بلهجة غاضبة من الواضح أنها كانت 
اللهجة التى تستخدمها عادة مع أفراد منزلها : « انك لم ترتد ملابسك 
بعد » مع أنك مضطر الى الذهاب بسرعة ؟ انك تريد أن يتحامل 
غداك انام انية م وضعك النفى يه 21 + 

وقال الأمير مخائئلو : « لحظة واحدة ياعزيزتى » ثم انصرف>» 
واه وحنمت أن وانتصرفت ٠‏ 

كنت قد سمعت الأول مرة أننا ورثة الأمير ايفان ايفااتش »> 
وكان هذا الخمر مفاجأة غير سارة لى * 


(ره/17ع» 
آل ايفن 


كان تفكيرى فى 'نلك الزيارة الوشيكة التى لا مفر منها لانزال 
تقلقنى » ومع ذلك فان ترتيب مسيرتى ريضع زيارتى لآل ايفن أولاء 
كانوا يسكئون فى تفرسكوى بولفار فى ببت واسع وجميل جدا » 
ولم أكن خالياً من التوتر العصبى لدى اجتبازى المدخل الذى وقف 
عنده بواب حمل هراوة ٠‏ 


اليه عن 1ذة كانت الأسرة للد ؟ 

وقال البواب : « من نريد مقابليه ياسدى ؟ ان ابن القائد فى 
الست »>6 ه 

« والقائد نفسه ا » ٠.‏ 

وقال اللواب 0غ مما نتف اأف اسم حأدكن 25 دق 
الجرس ٠‏ 

ولتووك لدم اده كن لعلو ولد ميرك ال دود 0 بريه 

فق التوعن +”حتق اند طلبيةا من" الخادع آلا يذكر اشمى اللقائد. 2 
وَل سأذهب أولا لم بلة ابنه ٠‏ وعندما صعدت الدرج على ذلك 
السلم الفخم خبل الى اننى صغير بشكل فظيع ( لا بالمعنى المجازى بل 
المعنى الحقيقى للكلمة ) ٠‏ ولقد خيرت نفس التجربة عندما سارت 
الدروشكى عبر المدخل العظيم » فقد خبل الى آذ أن الدروشكى 
والحصان والحوذى جميعا أصحت أثياء صغيرة ٠‏ كان ابن القائد 
مستغرقا فى النوم على أريكة وكتابه مفتوح أمامه عندما دلفت الى 
اللحرة ٠‏ وتتعنى معلمه الخاص > » هر فروست الدى كان لايزال 
مقسما بالمنزل الى الححرة بخطوته المرحة فأبقظ تلميذه ٠‏ ولم ,يظهر 
ايفن ابتهاجاً خاصاً لرؤيته اياى » ولاحظت أنه يتفرس فى حاجبى 
وهو يتحدث ٠‏ وبالرغم من آنه كان مؤدباً جداً م خيل الى أنه كان 
يرحب بى على غرار مافعلت الأميرة تماماً » وأنه لم .بشعر مطلقا بأية 
جاذييه نحوى » ولم يكن بحاجة الى معرفتى »> مادامت له دائرته 


الخاصة من مختلف اللمعارف على أرجح الظن ٠‏ تتخيلت كل هذا » 
وبخاصة لأنه كان يتفرس فى حاجبى ٠‏ وقصارى القول كان موقفه 
منى مع ذلك غير ملائم » فاننى أعترف مع ذلك أنه كان مطابقاً تقرياً 
لموقفى من النكا ٠‏ وبدآت أشعر بالانفعال » وكنت الاحق كل نظرة 
من نظرات ايفن الخاطفة » وعندما كانت تتقابل نظراته مع نظرات 
فروست كنت أترجم سؤاله : « ولماذا جاء ليزورنا ؟ » ٠»‏ 

وبعد أن تحدث الى ايفن وقتا قصيرا قال ان أباه وأمه بالمنزل» 
وسألنى عما اذا كنت أحب أن أصحيه البهما ؟ ٠‏ 

وأضاف : « سأرتدى ملابسى فوراً » ثم دخل ححرة أخرى» 
بالرغم من أنه كان حسن الهندام تماما ‏ كان ,برتدى سترة وصدرية 
ببضاء ٠‏ وعاد بعد دقائق قلملة فى حلته الرسمسة > مزررة ماما » 
وهبطنا الى الطابق السفلى معا ٠‏ كانت حجرات الاستقال التى 
اجتزناها فاخرة الى أقصى حد > ويدو على أثانها الثراء العريض » 
ففيها الرخام والنمويه بالذهب > وثىء مغطى بالحرير الموصلى © 
وضشها المرايا ٠‏ ودخلت ايفينا الحجرة الصغيرة خلف ححرة الجلوس 
من باب آاخر ‏ فى وقت دخولنا نه ٠‏ واستضلتنى استقالا وديا 
جد كأحد الأقارب »> وقدمت لى متقعداً بالقرب منها » واستفسرت 
باهتمام عن كل أفراد أسرتها ٠‏ وقد أعحتنى كثيرا السيدة ايفينا 
التى رأيتها مرتين عابرتين قل هذه المرة » حتى أننى تأملتها بكل 
انشاه ٠‏ كايت طويلة حلة » شديدة الساض > بدو علها الاكنثان 


والوهن على الدوام ٠‏ كانت ابتسامتها حزينة » ولكنها بالغة الحنان » 
عناها واسعتان جدا » ومتعتان » نظراتهما غير مستقيمة تماما » 
مما كان يضفى عليها ملامح أكثر كآبة وجاذبية ٠‏ كانت جالسة غير 
منحنية تماما » ولكنها كانت مائلة بكل جسمها » وكل حركاتها 
مسترخية ٠‏ كانت تتحدث بوهن » ونغمة صوتها » ونطقها لحرفى 
الراء واللام غير الواضح كان يلذ السمع كثيرآ جداً لم تكن 
ترحب بى ٠‏ وواضح أن اجاباتى عن أقاربى كانت #مدها بتسلية 
شركة ‏ كانها عور تعد الى كاف افد كن كن أل اانا اسن 
وذهب ابنها الى مكان ما » وتأملتنى مدة دقيقتين فى صمت» انم أخذت 
نكى على حين فجأة » وجلست هناك لا أستطيع أن أقول أو أفمل 
أى شىء » وظلت هى تمكى دون أن اننظر الى التة ٠‏ أسفت لها فى 
أول الأمر انم فلت لنفسى : «ألا ينبغى لى أن أواسيها » وكيف أستطيع 
أن أل لك :8 واسر عضيس شهالأنها وطعتن فى هذا الوا 
المحرج ٠‏ وقلت « هل يستحق شكلى الرثاء الى هذا الحد ؟ أو أنها 
تفعل ذلك بقصد أن ترى كمف سأتصرف ازاء هذه الظروف ؟© ٠‏ 

وتابعت تأملاتى : « لسن من اللائق أن أستأذن فى الانصراف 
الآن ‏ فقد دو هذا كأننى أهرب من دموعها » وتحر كت فى مقعدى 
لأذكرها بوجودى ٠‏ 

فقالت وهى تنظر الى وتحاول الابتسام : « آه > بالبلاهتى ! 
جد يام ييكى فها المرء لغير ماسيب » ٠‏ 
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وأخذت بحث عن منديلها على الأريكة بجوارها » ثم انفجرت 
فحأة فى اللكاء أكثر من ذى قبل ٠‏ 

« اه ياعزيزى » انه لمن السخرية أن أبكى على هذه الصورة! 
لقد كنت أحب أمك كثيرا » كنا صديتتين وا ٠»‏ 

وعثرت على منديلها » وغطت به وجهها » وراحت تكى ٠‏ 
وتحرج موقفى للمرة الثانبة وظللت على هذه الخال برهة طويلة » 
وشعرت بالامتعاض » ولكن شعور الاشفاق علها كان أقوى ٠‏ كانت 
تبدو دموعها حقيقية » وظللت أفكر فى أنها لم تكن تبكى بسبب أمى 
بقدر ماكانت تمكى لكونها كانت تعسة اذه وقد عرقت أنآنا أصوده 
ولست أعرف كيف كانت ستنتهى لو لم يدخل ايفن الصغير ويقول 
ان ايفن الكبير كان يسأل عنها 4 فنهضت وتأهيت للذهاب اليه حين 
دخل الححرة ايفن نف.ه ٠‏ كان سيدا صغير الجسم > قوى البنية » 
اشسب الشعر » ذا حاجمين غزيرين اسودين »> وشعر رمادى ثماما 
اه ستكلفية وى سير وجيداعونين وكات فالقينه 

نهضت وانحنبت له » ولكن ايفن » الذى ,يضع على سترته 
الخضراء ثلاثة نجوم لم يقتصر فقط على عدم الاستحابة لتحمتى » 
ولكنه لم يكد ينظر الى » حتى لقد شعرت فحأة أننى لست كاتا 
بشريا » بل محرد ثشىء ما لا يستحق الملاحظة ‏ مقعد ذى مساند » 
أو نافذة © أو اذا كنت كاننا بشريا فانه لا سكن تسدى بخال عن 
الأحوال من المتعد ذى المسائد أو التافذة ء 


وقال لزوجته بالفرنسية > وكان تنسير وجهه جامداً ولكن فى 
حزم : « انك لم تكتبى ياعزيزتى للكواتسة حتى الآن © ٠‏ 

وفالت لى السسدة ايفنا : « صحتك السلامة ياسيد اراشيف » 
وهى تسل رأسها دفعة واحدة فى تعال نوعاً ما » وتتفرس فى حاجبى 
كما فعل ابنها ٠‏ واتحنت لها ولزوجها مرة أخذرى »> وأثرت تحبتى 
مرة أخرى فى ايفن الكير كما يؤثر فيه تماما فتح النافذة أو غلقها » 
ولكن ايفن الصغير صحبنى حتى الباب ٠‏ ( وقال لى وهو فى الطريق 
انه سينتقل الى جامعة ببترسسرج لأن والده حصل على وظفة هناك» 
وذكر لى مركزا هاماً جدا ) ٠‏ 

وغمغمت أقول لنشسى :وآنا أركب عر الدروشكن « مجدوة 
فى هذا الببت مرة أخرى ٠‏ ان ذلك النشيج العاوى عندما تنظر الى 
كما لو كنت مخلوقا تعمساً ؛ وذلك الخنزير ايفين الذى لا ينحنى لى٠‏ 
سأردها له » أما كيف قصدت أن أردها له » فلا أعرف فى الحققة » 
ولكن هذه هى الكلمة التى طرأت على ذهنى ٠‏ 

وكثيرا ماكتت أشطر فما بمد الى تحمل تحذيرات أبى » 
وقال لى انه لا مفر من « نهذيب » هذه المعرفة » وأننى لا أحتاج 
الى رجل فى مركز كهذا مثل ايفن ليرعى صباً مثلى » ولكنى احتفظت 
بتصممى مدة طويلة ٠‏ 
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ر بكلا) 
الآمير ايفان ايفانتشس 


قلت لكوزما بينما كلا تدحرج نحو بيت الأمير ايفان 
ابفاتن 5 «والآن + الى آخز زيازة نا فى يكشكاباء 

بعد أن خبرت عدة تجارب فى القام بالزيارات حصلت بالمران 
عل الاعتماد :على النفس ء :و كنت الآن عق وشلكت الذهاب. الى. ست 
الأمير فى حالة نفسية محتملة من رباطة الجأش » عندما تذكرت 
فحأة كلمات الأميرة كورناكوفا من أننى وريئه » وفوق ذلك وقع 
نظرى على عربتين تناظران عند المدخل فنلنى الخجل مرة أخرى ٠‏ 

وخل الى أن اللواب العجوز الذى قتح لى الاب » والخادم 
الذى ساعدنى على <لع معطفى > والسيدات الثلاث والسيدين 
اللذين وجدتهم هى ححرة الاستقبال »> والأمير ايفان ايفانتش نفسه 
ببخاصة » الذى كان جالساً على الأريكة مر “ديا سترة سيطهة ب خيل 
الى أنهم جميعا نظروا الى بوصفى ورينا ٠‏ واذن فنظرتهم عدائية ٠‏ 
كان الأمير ودودا جدا معى : فلنى » أى أنه وضع شفتيه الناعمتين 
الحافتين الباردتين على خدى للظة واستفسر عن مشاغلى وخططى » 
وماشئ#وسالق: نا 151 كتى: لآ آزال. أ خهرا كللان كدنه 
لمدتى يوم عندها » وقال لى انه يجب أن أحضر فأتناول معه الطعام 
فى ذلك الوم ٠‏ ولكن بقدر ماكان مضاة' م بقدر ماكان يخبل الى 
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أنه يريد تدلى فقط حتى لا أدرك مدى كراهته لفكرة أننى 
وريئه ٠‏ لقد كانت فيه عادة ‏ نشأت من وجود الأسنان الصناعية التى 
كانت تملأ فمه ‏ وهى رفع شفته نحو أنفه بعد أن يقول أى ثىء > 
وبحدث صوتا ضعفا كأنه يجر شفته الى داخل -خاشيمه »> وعندما 
فمل هذا فى الماسسة اللاضرة خبل الى كأنه يقول لنفسه : « أيها 
الصبى » لست بحاجة الى أن تقول لى : انك وريثى » نعم > وريثى » 
وهكذا ٠‏ 

عندما كنا أطفالا كنا نطلق على الأمير ايفان ايفاتش « جدناء» 
ولكن الآن » بصفتى الوريث » لا أستطيع ان ,برد على لسانى هذا 
التمير » بينما خيل الى أن وصفه « بصاحب السعادة » كما فعل واحد 
من الزائرين الآخرين فه تحقير » ولذلك فاننى حاولت أناء الحديث 
كله ألا أطلق عليه أي صفة كلة » ولكنى كنت متضايقا أكثر من 
أعااقنء آخر مق الأميرة الفجور الثن كانت:حى الأحرى هن ورغة 
الأمير » وكانت تعش نحت سقف بسته ٠‏ وفى وقت الغداء الذى كنت 
أجلس أثناءه بسجانب الأميرة » تتخلمت أن الأميرة لم تتحدث الى لأنها 
كانت تبغضنى لأننى وريث للأمير مثلها » وأن الأمير لم يعر هذا 
الجائب من المائدة التفاتا الأننا ‏ الأميرة وأنا ‏ وريئان بشضان لديه 
كلا لضو اده 

وقلت. فى نفس ذلك المساء لدمترى رغبة منى فى التفاخر 
أمامه بنفورى من أننى وريثه : « نعم > انك لا مستطيع أن تصدق 
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مدى كراهيتى لهذه الفكرة » ( وكان هذا الشعور يلذ لى كثيراً ) 
وقلت : « وكم كان منفراً لى قضاء ساعتين كاملتين بمنزل الأمسير 
اليوم ٠٠‏ انه رجل لطيف جداً وكان مؤدباً جدا معى » وقلت ذلك 
مع أشياء أخرى لرغبتى فى التأثير على صديقى بأن مافلته لم يكن 
نتبحة لشعورى بالمذلة أمام الأمير » وتابعت حديثى « ولكن »> فكرة 
أنهم ريما ينظرون الى كما ,ينظرون الى الأميرة التى تعش فى سته » 
وتسلك أمامه هذا المسلك الذليل لهى فكرة ”بعث على الفزع ٠‏ انه 
رجل عجوز مدهش »> شديد الخْنان والرقة مع الجميع » ولكن من 
المؤلم أن أرى كيف يسبىء معاملة تلك الأميرة ٠‏ ان هذا المال 
الممقوت ليفسد جميع العلافات ! © * 

وقلت : « أتعرف »> أننى أرى من الأفضل كيراً أن أشرح 
للأمير موقفى بجلاء » فأخبره أننى أحترمه كرجل ولكنى لا أفكر 
فى وراثته » وألتمس منه ألا بترك لى أى ثىء » وأننى حت هذا 
الشرط وحده أذهب الى بته » ٠‏ 

ولم .يضحك دمترى حين ذكرت له هذا » بل على العكس »> 
راح يمعن التفكير » وبعد صمت دام بضع دفائق قال لى : 

« أتعرف ماذا ؟ انك غير محق » فاما أنك لا تفترض مطلقا 
أن الناس يمكنهم أن ,يظنوا فلك كما يظنون فى الأميرة ؟ واما » فلو 
افترضت هذا > فحئذ نضغى أن حمل افتراضاتك الى أبعد من 
ذلك : أئ. أنك تقرف افد يظنهالقبائن فك > ولكن مثل هذه 
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الأفكار بسدة جدا عن نواياك » الى حد أنك تحتقرها » ولا تفعل 
شيئا يقوم عليها ٠‏ والآن » افترض أنهم يفترضون أنك تفترض 
هذا ثم أضاف » وقد شعر أنه مستغرق فى تأملاته ه ولكن قصارى 
القول » من الأفضل كيرا ألا تفترض شيئاً على الاطلاق » ٠‏ 

لقد كن صديقى محقاً تماما » غير أن الأمر جاء متأخراً جدا » 
وأننى كنت مقتنعاً من تجربتى فى المي بمدى مافى التفكير من 
ضرر » وماينطوى عليه النطق من أذى أكبر © فكثير من الأشياء 
التى تبدو 'سلة جداً » بل يجب أن نظل الى الأبد خافية عن الجميع » 
مخأة فى قلب الشخص » ونا أندر ماتصحب الكلمات النسلة الأعمال 
النسلة ٠‏ واننى لمقتنع أن القصد الطب نفسه اذا ما أذيع > قانه يجمل 
« تنفيذ هذا القصد الطيب أكثر صعوبة » بل مستحيلا بوجه عام ٠‏ 
ولكن كيف تكبح النطق ببواعث الشساب ذات الاشباع الذاتى النسل؟ 
ان المرء يتذكرها فقط فيما بعد » ويحزن عليها كما يحزن على زهرة 
لم تعمر طويلا » قطفها شخص قبل أن تتفتح > ثم ,يجدها مطروحة 
على الأرض » محطمة ذابلة ٠‏ 

أنا » الذى قلت لصديقى دمترى الآن فقط ان المال ,يفسد 
العلافات > قد افترضت منه خمسة وعشرين رويل متحنى اياها فى 
صاح الوم اللى قبل رحيلا الى الريف » حين وجدت أننى أضعت 
كل نقودى الخاصة فى ششراء الصور المختلفة وسيقان الغليون > ثم 
بقت مدينا له بعد ذلك وفنا طويلا حقا ٠‏ 
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( ل/الا» 
حديث ودى مع صديقى 


بدأ هذا الحديث فى المركبة المكشوفة فى الطريق الى كنتسفوه 
وكان دمترى قد أقنعنى » بالعدول عن زيارة أمه فى الصاح ولكنه 
جاءنى بعد طعام الغداء لبعوضنى عنها بكل فترة العصر > بل بقضاء 
اللدلة فى المنزل الرريفى حمث تعيش أسرته ٠‏ عندما طلعنا فقطا من 
المدبنة واستعضنا بالشوارع القذرة الكثسيرة الألوان » وضحجبج 
الأرصفة غير المحتمل الذى ,يصم الآذان » مناظر الأشحار الفسحة 
المكشوفة فى الحقول » وصلصلة العحلات الهادئة على الطرريق 
الترابى »> وهواء الرببع المعطر » والشعور بالفضاء يغلفنى من جميع 
الحوانئب - آذ فقط استعدت حوابى لدرجة ما » من الانفءالات 
الحديدة المختلفة » والاحساس بالحرية الذى أربكنى طوال اللومين 
الماضبين ٠‏ كان دمترى لطبفا عطوفا » لم يكن ينسق رباط رقبته مع 
رأسه » ولم يكن .يطرف بعينه فى توتر أو يلوى عبنيه الى أعلى ٠‏ 
كنت راضاً عن المشاعر السامة الى أطلعته علهاء معتقداً أن مراعاته 
لها ستحمله يفتفر لى انماما العمل المشين الذى حدث مع كوليكوف 
ولا يزدرينى بسببه ٠‏ وتحداثنا بطريقة ودية عن أشاء كثيرة خاصة 
لا يتحدث دائما عنها حتى الأصدقاء ٠‏ وحدثلى دمترى عن أسرنه 
التى لم أكن فد عرفتها بعد عن أمه وعمته وأخته » ثم عن 
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الشخص الذى اعتيره فولوديا ودوبكوف هيام صديقى وآطلقوا 
علمها « الصغيرة ذات الرأس الأحمر » ٠‏ كان يتحدث عن أمه فى ثىء 
من المديح الهادىء المزهو كما لو كان يحول دون أى اعتراض على 
ذلك الموضوع »2 ويظهر الحماس فيما يتصل بعمته » ولكن فى ثىء 
من التلطف » أما عن أخته فكان يقول الثبىء القليل للغاية » وييظهر 
أنه كان يخجل أن يتحدث الى عنها ٠‏ أما عن « الصغيرة ذات الرأاس 
الأحمر » التى كان اسمها الحقبقى لبوبوف سرجفنا » وهى فتاة 
غير متزوجة متقدمة السن » وكانت تعيش فى بست آل تخلبودوف 
لعلاقة عائلة أو أخرى »> فقد حدثنى عنها بحماسة ٠‏ 


قال وقد احمر وجهه <حلا » ولكنه كن فى نشن الوقت 
بنظر الى بجسارة : « نعم انها فتاة مدهشة > وهى لم تعد فتاة صغيرقف 
بل انها لكبيرة نوعاً » ولبست جميلة بحال ؟ ولكن > يالغاء المرء. 
وفقدان شعوره اذ يحب الجمال ! اننى لا أفهم هذا » انه لغباء مطبق 
بالاعتتار ) ولكنها تحمل روحاً وفلا ومبادىء لا نشيهها فى ذلك 
أية فتاة أخرئ فى هذه الأيام ( ولست أعرف لاذا اكتسب دمترى 
عادة التبير عن كل ثىء طيب بأنه نادر فى هذه الأيام » وكان مغرما 
بتكرار هذا التعمير ويظهر انه ملائم له ) ٠‏ 
يمتازون بغناء حب الممال : « اننى لأخئى فقط » أخثئى أن يقتضك 
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فهمها ومعرقتها بعض الوفت ٠‏ انها محتشمة بل كتوم » ولا تحب 
التظاهر بصفاتها اللطيفة المدهشة ؟ فمثلا أمى > وهى امرأة رققة 
جدا وذكية » كما سترى > فد عرفت ليوبوف سرجفنا منذ سنوات 
عدة»ولم تستطع »وان تستطيع فهمها ؟ بل ساقص عليك 
لاذا كنت منقيض النفس عندما سألتنى فى الليلة الماضية  ٠‏ آرادت 
لبوبوقف سرجفنا أمس الأول أن أذهب ممها الى ايفان باكوفلفتش 
د.وقد معت بالتاكد عن "ايفان ناكوفلفقن. ب الذى “يقال أنه 
مجنون » ولكنه فى المقبقة رجل شهير » ويجب أن أخبرك أن 
ليوبوف سرجفنا متدينة جدا » وانفهم ايفان باكوفلفتشن نمام الفهم » 
وكثيرا ماتذهب لزيارته والتحدث البه » وتعطيه نقودا من كسمها 
الخاص لقومه من الفقراء » فهى كما تنرى امرأة مدهشة > ولذلك 
ذهست معها الى ايفان باكوفلفتش وشكرتها كثيرا لأنها هأت لى رؤية 
ذلك الرجل الشهير » ولكن أمى لا نريد أن نفهم هذا البتة وتعده 
خرافة ٠‏ ولقد تشاحنت فى الليِلة الماضية مع أمى لأول مرة فى 
حياتى » وكانت مشاحنة حامة الى حد ما » نم ختم حديثه بحركة 
تشنجة فى عنقه كأنها تذكار للشعور الذى عاناه أثناء تملك المشاحنة ٠‏ 


وفلت مستفسرا رغبة منى فى صرفه عن هذه الذكريات 
الكريهة : ه حسن » وما ريك ؟ أى كف تتصور شحة ذلك ؟ 
أواهل عدت الواعا سكول لق ارهن و كن لحن سكا 
وصدافتكما ؟ » 


واستفسر منى وقد احمر وجهه مرة أخرى > ولكنه التفت 
ال -وفرس ف وحون شارة > ٠‏ تقصد أن شالق عنا اذا كنت 
آفكر فى الزواج منها ؟ » . 

وقلت لنفسى هرة أخرى فى تعاظم : «ه حسن > ان هذا عين 
المواب » اننا راشدان »> نحن الصديقين الراكنين فى هذه العربة 
الصغيرة المكشوفة 'ناقشس أمر حاتنا المستقبلة » وكل واحد يتمتع 
بالاصغاء والنظر النا الآن دون ان نراه » ٠‏ 


ومغى يقول بعد أن أجبته بالايجاب : « ولم لا ؟ ان هذا هو 
عدفى كما هو هدف كل رجل مستقمم التفكير » أن يكون سعيدا 
وطما بقدر مافى وسعه 4 وسأكون سعدا معها > اذا مارضيت هى 
ذلك عروياكون, أشن #الاهدا لو كه ش أحيل موسحلات 
الدننا » حالما أصح مستقلا نمام الاستقلال » ٠‏ 


ولم نلاحظ »> وحن نتحدث على هذا الوجه أننا وصلنا الى 
منزل كوتتسيفو وأن السماء تلبدت كلها بالغيوم » وأنها على وشك 
أن تمطر ٠‏ وكانت الشمس الى اليمين لم ترتفع كثيرا فى السماء » 
فوق أشجار حديقة كوتتسيفو العتيقة » يغطى نصف قرصها اللامع 
الأحمر سحب رمادية ينبعث منها ضوء خسشّل » والأشعة النارية 
تفلت فى انثاقات من النصف الآخر وتحط على الأشحار العتقة فى 
الحديقة بلمعان أذاذ > بينما تضىء نواححها الخضراء الكثفة الساكئة 
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فى الشق الساطع من السماء اللازوردية » وأشعة الضوء فى هذا 
الحانس من السماء كانت شديدة الاين ازاء السحابة الكثفة 
الأرجوائة المواجهة لنا فوق أشحار التولا التى ترى عند الأفق ٠‏ 


وعلى مسافة قرية الى السمين » فما وراء الغابات والأشجار كنا 
نرى أسقف الأكواخ الصيفية المتمددة الألوان » بعضها يكس 
أشعة الشمس الساطعة » بينما البعض الآخر يشمله طابع الكابة 
الذى يتسم به النصف الآخر من السماء » ومن نحت الى السار » 
البركة الساكنة تشع زرقة حيط بها أشجار الصفصاف الخضراء 
الاهتة ترز معتمة عند سطحها الكثيب الذى يبدو منتفخاً فى ظاهره » 
وفيما وراء البركة فى منتصف الطريق الى التل يمتد حقل 
فائم مشسبع بالبخار » ويجرى الخط المستقيم ذو اللون الأخضر الذى 
يقسمه فى الوسط الى مسافة بعيدة ثم يستقر على الأفق الرصاصى 
اللون المنذر بالمطر ٠‏ وعلى جاسى الطريق اللين الذى تتدحرج ثوقه 
العربة الصغيرة المكشوفة فى حركة رتسة » يبدو سات الخاودار الغزير 
المتشابك > أخضر براقا » وقد بدأ يفرخ سويقات هنا وهناكء وكان 
الهواء ساكنا نماما يتأرج نضارة » وكانت خضرة الأشحار والأوراق 
والحاودار ساكنة > غير عادية النقاوة والصفاء ٠‏ كان يخل الى أن 
كل ورقة وكل نصل من الشائش بحا حاته الخاصة الفردبة الخرة 
السعدة ٠‏ والى جاني الطريق لمحت ممرا للمشاة ضاربا الى السواد 
بخترق الحاودار الأخضر القاتم الذى أصبح آذ فى أكثر من ربع 
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نموه ٠‏ وذكرنى هذا الممر لسببما » وفى وضوح: خاص بقر يتنا » 
وتحة لتفكيرى فى القرية » وبواسطة :رابط عجب بين الأفكاز » 
ذكرنى بوضوح خاص بسواتشكا وبأننى كنت على حب معها ٠‏ 

بالرغم من كل صداقتى لدمترى »> والسرور الذى تبعثه فى 
صراحته » لم أرغب فى معرفة أى كو «اعن «شعوره ايام ازاء 
الويوقة سرجها أكن هذا عروت: + الك فكت فى اند شك أن 
بعرف شيا عن حبى لسوتتشكا » الذى كان يبدو لى حيا من طراذ 
أرقى بكثير ٠‏ ومع ذلك فلسيب ما لم أعقد النبة على أن أخبره مباشرة 
بأفكارى » وكم يكون جميلا أن أتزوج من سواتشكا » وعن معيشتى 
فى الريف » وكيف يكون لى أطفال صغار يتوقون الى السير على 
الأرض » وينادونتى « بابا » وكنف يفرحنى عندما يأنى هو وزوجته 
لبوبوف سرجيفنا لزيارتى فى ملابس السفر ؟ ولكن بدلا من هذا 
كله أشرت الى الشمس الغاربة وقلت : « انظر بادمترى > كم هى 
ساحرة !! ٠»‏ 

ولم .يقل دمترى شيا » وواضح أنه امتعض لأننى أجبت عن 
اعترافه الذى كلفه مجهوداً فىما يحتمل »> بتوجه التفاته الى الطيعة 
التى كان موقفه منها جامداً انماما ٠‏ كانت الطسعة تؤثر كه تأثيرا 
مختلفا جدا عن تأثيرها فى © لم تكن تؤثر فبه كثيرا بجمالها كما 
تؤثر فيه ينفمها » فهو يحبها بعقله أكثر مما بحبها بمشاعره * 
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بأفكاره الخاصة غير مهتم مطلقا بما أقوله له : « أعتقد أننى أخيرتك 
عن سيدة صغيرة وفعت فى حبها حين كنت طفلا > وقد رآيتها البوم» 
م نابعت حديثى فى حماسة : « ولا بد أننى أحبها الآن » ٠‏ 


وبالرغم من تعبير عدم الاكتراث الذى كان لايزال يتراءعى 
على وجهه » فقد أخيرته بحبى وبجميع خططى لهناءة زواج 
المستقل ٠‏ ومن العجب أن أقول انلى حالما » وصفت له بالتفصيل 
كل قوة شعورى حتى أخذ شعورى هذا فى النقصان ٠‏ 


لقد باغتنا المطر بعد أن دلفنا ماشرة الى طريق اشحار التولا 
المؤدى الى الطرز ( الفيلا ) ولم أعرف أنها تمطر الا ببسقوط 
قطرات قليلة على أنفى ووبدى © وبشىء مسا يطقطق على الأوراق 
الصغيرة المتلاصقة من البتولا التى كانت أغصانها متدلية دون حركة » 
وبدت كأنها تتلقى هذه القطرات الئنقية الشفافة بحبور » كما يرى 
ذلك من الأريج القوى الذى تملأ به الطرريق ٠‏ وهبطنا من العربة 
الصغيرة لكى نصل الى الببت بسرعة أكبر » امحتازين الحديقة 
جريا » ولكنا فابلنا عند مدخل الست مباشرة أربع سيدات > كانت 
اثنتان منهن يقمن بعملما » ومع الثالئة كتاب » والأخيرة كانت تقترب 
بخطى سريعة من ناحبة أخرى مع كلب صفير ٠‏ وقدمنى دمترى 
مباشرة الى <آمة واه وعمته ولنوبوف سرجفنا ٠‏ ووففن برهة > 
ولكن المطر بدأ يسافط بسرعة متزايدة ٠‏ 


وقالت السسدة التى عرفت اتنا أم دمترى : « لنذهب الى 
الشرفة » فتقدمه لنا هناك مره اخرق » وصعدما الدرج مع 
السدات ٠‏ 


رغخملا» 
آل نخلبودوف 


كانت السسدة الوحدة التى لفتت نظرى لأول وهلة أكثر من 
كل هذه المجموعة هى لوبوف سرجفنا اتن لنت احر ضفن ميد 
الدرج » وبين ذراعيها كلب صغير مدلل وفى قدميها حذاء سميك 
مربوط © وتوقفت مرتين لسنفرس فى باممان » ثم قيلت كلبها > 
كانتت قتضك بأى نعىء ادن الا الكمال ان ذات كس أخمن حفف 
قصير على جانبٍ واحد تقريا ٠‏ والذى أضفى على وجهها الساطة» 
كل البساطة طريقة تصفيف شعرها الغريية وجعله فى جانب 
واحد ( وهى احدى طرق تصفيف الشعر التى مخترعها لأنفسهن 
النساء ذوات الشعر الخفف ) » ولقد حاولت ما استطعت مدفوعاً 
برغة ادخال السرور الىقلب صاحبى اكتثاف للحة حلمة واحدة بين 
قسماتها فلم أستطع» بل ان عينيها البنيتين ‏ برغم تعبيرهما اللطيف ‏ 
كانتا بالفتى الصغر متلدتين » فهى «التأكد لم يكن جمبلة 4؛ حتى 
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الدين اللتين تكشفان عادة عن الأخلاق » وان كانا غير كميرتين أو 
بجني التكووق” 6 إلا "أن الوييكا كان العم م ومتكيينا كان 
وعندما معتهن الى الشرفة »> قالت كل واحدة من السسدات 
كلمات قللة قبل أن يعدن الى مشاغلهن الكثيرة » ما عدا فاريكا 
أخت دمترى التى كانت تنظر الى باهتمام من خلال عينيها الواسعتين 
الرماديتين القاتمتين > وأخنذت قاريكا قرا بصوت مر نفع من 
الكتان الت وقمتة عل .ركمها #.«ستخدمة أصيها كنؤسر + 
كانت الأميرة ماريا ا.يفانوفنا امرأة طويلة قوية النة تاهز 
الأربعين » وقد تكون أكثر من ذلك ء اذا ما أدخلنا فى حسابا 
حمتادت «شيرها الطاوية ال اللوض الكتافق 27 وززقن تلي امسااعنة 
من نحت غطاء رأسها ٠‏ ولكن وجهها الفض الرقق > الذى يكاد 
إيخلو من التجاعيد تماماً » وبخاصة لمعان عبنيها الواسعتين الهج 
المرح » جعلها تمدو أصغر سنا ٠‏ كانت عنناها اللنتان مفتوحتين عن 
آخرهما » وشفتاها رفقتين جداً »> وعاستين نوعا » وانفها عادى 
منتظم اننظاماً كافياً » مع مبل قليل الى البسار ٠‏ ولم تكن تضع 
خواتم فى يديها الكبيرتين التسيهتين بأيدى الرجال > مع أصابعهما 
النحبلة ٠‏ وترتدى ثوباً محكما ذا لون أزرق داكن > يناسب 
قوامها الأنبق وكان لا يزال قتا » وكان من الواضح أنها مزهوة 
به ٠‏ وجلست معتدلة اعتدالا غريساً تخط ثوباً ٠‏ وعندما دخلت 
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الشرفة » أسكت بدى »# وجذتى دوعا كأنها ترغب قرؤت من 
مسافة أكثر قرباً ٠‏ وقالت لى وهى تنظر الى بنفس النظرة الفاترة 
الصريحة التى يمتاز بها ابنها أيضاً » وأنها عرفتنى منذ زمن طويل 
من أحاديث دمترى عنى > وأنها دعتى القشاء .يوم كامل معهم. لكي 
يكون تعارفها بى أوانق ٠‏ ثم أضافت : « افعل ما شثت ولا تكترث 
انا أفل اكتراع # وعدن كذلك ان نفع اسناءمن أعلك .انق 
أو اقرأ أو اصغ أو نم اذا كان هذا بروقك أكثر من غيره » ٠‏ 


أما صوفا ايفانوفنا فكانت عانساً كبيرة السن > وهى الأخت 
الصغرى للأميرة » ولكن يبدو من ملامحها أنها هى الأكبر ٠‏ وكانت 
تمتاز بذلك الأسلوب الخاص » العامر بالأخلاق الذى .يوجد فقط 
فى الفتد'ت القصيرات الشديدات الامتلاء » اللائى ,ستعملن المشدات 
حول خصورهن » حتى لكأن كل عافتها قد صعدت الى أعلى بقوة 
بالغة تهددها فى كل للظة بالاختناي ٠‏ ولا تستطيع يداها السمينتان 
ن تتقابلا تحت نقطة بروز صدريتها ٠‏ وكانت الأخوات تيه 
ال ا 
شعر أسود وعننين داكتتين » بينما كانت صوفا ايفانوفنا شقراء ذات 
عبنين زرفاوين واسعتين > وهادثتين فى نفس الوفت ٠‏ ( وهذا مزيج 
نادر الحدوث ) وكان لهما نض الملامح > » نفس الاانف و نفس 
الشفتين » الا أن أنف صوفا وه شفشها كانت أكثر غلظاً » وتسل الى 
الخانس الأيمن اذا ها ابتسمت »> فى حين أنها فى حالة الأميرة. تمل الى 
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الجانب الأيسر ٠‏ وواضح أن صوفيا ايفانوفنا حاولت أن تحافظ على 
هئتها قتة » اذا حكمنا بثوبها وتصفيف شعرها واحفائها الخصلات 
شعرها الرمادية ان وجد منها ثىء ٠‏ وخيل الى أن الطريقة التى 
كانت تنظر بها الى » وهرئتها كانتا تتدلان على أقصى حدود التعالى » 
وقن اكتضيك: قا ادف الأمرد عون أ سنس ف هن جه 
أخرى مع الأميرة أننى على سجبتى أنماما ٠‏ ويحتمل أن يكون مالفت 
نظرى هو بداتته» ثم تشابه معين بينوجهها وصورة كاترين العظيمة 
وهو الذى أضفى عليها مسحة التعاظم ٠‏ ولكنى خجلت تماماً 
حين قالت لى وهى تتفرس فى بامعان طوال الوقت : « ان أصدقاء 
أصدقائنا أصدقاؤ نأ أبيضا » واستعدت هدوثى وغيرت رأبى فبها 
كلية 4 غير أنها بعد أن نطقت بهذه الكلمات ترريثت برهة ثم فحت 
فمها وتنهدت بعمق ٠‏ ولا بد أن تكون سيب بدانتها قد اعتادت 
التنهد بعمق بعد كل مرة تنطق فيها بكلمات قللة » وأن تفتتح 
فمها فلبلا » وتقلب عبنها الواسعتين الزرقاوين ٠‏ ان جزءا كيرا 
من دمائة الأخلاق المحببة كانت “تفصح عنه هذه العادة لسبب أو 
لآخر » اذ كان يزول عنى كل خوفى بعد ذلك التنهد » وأعجتنى الى 
أقصص حد ء كانت عنناها فاتنتين » وكان صوتها رخيماً مقبولا » بل 
ان خطوط تكوينها البالغة الاستدارة كانت تمدو لى فى تلك المرحلة 
من الشباب غير عاطلة كلها من الجمال * 


1" 


أن تقول لى شئاً ودياً وخاصاً للغاية » ( وهذا ما كنت آظنه ) » بل 
انها تفرست فى وجهى هدة طويلة فى صمت > كأنها لم تجزم بأن 
ستقسم منى عن القسم الذى دخلته » ثم تفرست فى وجهى لحظة 
بامعان للمرة الثانية » ومن الواضح أنها كانت مترددة فى أن تنطق 
بشىء خاص وودى أو لا تنطق ؟ واذ لاحظت هذا الشك » فقد 
رجوتها معبراً بتقاسم وجهى أن تخبرنى عن كل شىء > ولكنها 
فالت : « يقولون ان العناية التى تبذل فى الخامعة للعلوم الطسعية 
قللة جداً فى هذه الأيام » ثم نادت كلبتها الصغيرة سوزيت ٠‏ 

تحدنت ليوبوف سر جيفنا طوال المساء فى هذا النوع منالكلام 
المتنائر غير الملائم أو غير المتصل » ولكنى كنت اعتقد فى دمترى 
اعتقاداً راسحاً » وكان ينظر الى فى بادىء الأمر- قلق" ديد »اسم 
الها طوال المساء وكان تير وجهه يتساءل : « حسن » وما رآأيك؟» 
وذلك هو ما يحدث فى معظم الأحيان » ومع أننى كنت مقتعاً 
فى دخيلة نفسى بعدم وجود ثىء خاص جداً عن ليوبوف سرججفناء 
فقد كنت أبعد ما .أكون عن التعبير عن فكرى حتى لنفبى ٠‏ 

وأخيرا كانت ذاركا اخن عشو ف هده الأشزة ؟ كاة سيية 
نوعاً فى السادسة عشرة ٠‏ 

كانت الأشساء الوححدة الجسلة فها » عنناها الرماديتان القاتمتان 
الواسعتان » وكأنا تتسمان بمزيج من المرح واليقظة الهادئة » 
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وتشبهان الى حد بعد جداً ععنى عمتها » وضفيرة شعرها الشقراء 
البالغة الضخامة » 'نم يداها الجسلتان الناعمتان الى أقصى حد ٠‏ 

فالت صوفا ايه نوفنا بتنهدها الرقيق وهى تقلب بعض قطع من 
الملاإس كانت ,تخيطها : « أظنك قد تضايقت ,يا سيد نكولاس لأننك 
لم تسمع البداية » وكانت القراءة قو توقفت لحظة لأن دمترى كان 
قد ذهب الى مكان ما ٠‏ 

«أو لعلك قرأت « روب روى » من قبل ؟ > ٠‏ 

وف ذلك الوفف كنت اعتار من ولح + ولو الشيرة الل 
أرتدى الزى الرسمى للطلية » أن أجب فى ثىء كثير من الذكاء 
والصدق ولو اجابة بسبطة عن كل سؤال > يوجهه الى أناس لم 
أعرفهم نمام المعرفة » ممن يعتبرون الاجابات القصيرة الواضحة مثل 
« نعم ؟ ولا ؟ وحقا انها لشاقة ؛ ولماذا م انها سارة » وما اليها ء 
أشياء يخجل منها المرء + ونظرت فى سراويلى الجديدة العصرية » 
والى الأزرار اللامعة علىسترتى وأجبت بأننى لم أقرأ «روب دوى» 
ولكن يسلينى كثيراً الاستماع اليه » لأننى أفضل قراءة الكتب من 
وسطها على قراءنها من أولها ٠‏ 

وأضفت بابتسامة الرضاء عن النفس قائلا : « انها لتسللة 
مضاعفة » فأنت تنمدأ بالتساؤل عما حدث » ثم عما سبحدث ٠»‏ 


وأخذت الأميرة تضحك نوعاً من الضحك غير الطبعى ٠‏ 


/ا 1 


( لاحظة تدا بعد أن الأمرة :لا .سراف نوع اشر عن 
الضحيك )© + 

وقالت : « من المحتمل أن يكون ذلك صحححاً » وهل ستيقى 
هنا طويلا ريا نكولاس ؟ ولعلك لا تتجد جرحاً لكرامتك ان أسقطت 
لفظ السد ؟ متى ستر حل ؟ » ٠‏ 

فأجت : «لا أعرف » ربما غغداً » ولكن قد نمكث وققاً 
طويلا جداً » مع أننى كنت أعرف قاماً أننا سنسافر فى اليوم التالى » 

أمنى على السواء مدة أطول ان استطعت > اكراما لنا ولدمترى 
معا * ثم قالت الأميرة وهى تتطلع الى المدى البعيد : « ان الصدافة 
ثىء مدهش فى سنك » ٠‏ 

وشعرت أنهم جميعاً ينظرون الى ينتظرون ماذا سأقول» بالرغم 
فور أن فارتكا تظاهرت بأنها تفحص 9 تتكل عمقي + «وكنهرت انين 
جميعا يختبرننى بشوع من الامتحان » وأننى ,يجب أن أظهر على 

فقلت : «ه حقا » ان صدافة دمترى لى مفيدة » ولكن صدافتى 
لس فبها أى نفع له » انه خير منى ألف مرة ( لم يكن دمترى 
يسمع ما أقوله » والا لخشيت أن ,يكشف ما فى كلمائى من رياء ) 5 

وضحكت الأميرة للمرة الثائة ضحكتها غير الطسعبة » التى 
كانت طبيعية بالنسبة لها ٠‏ 
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وقالت : « فلتسمعوه يتكلم انك أنت المارد الصغير الك مل 
الخلق ٠»‏ 

وقلت لنفسى : « مارد كامل الخلق » انه لشىء هام فيجب أن 
أتذكر ذلك » ٠‏ 


ومضت تقول وقد خفضت صوتها ( وهذا ثىء كان يعحبنى 
بنوع خاص ) : « بصرف النظر عنك أنت فهو بارع فى هذا » ٠‏ 
ثم أشارت بعينها الى لبوبوف سرجيفنا قائلة : « لقد اكتشف فى 
عمتنا المسكينة ( وهذا هو الاسم الذى كانوا يطلقونه على لبوبوف 
سرجيفنا ) التى عرفتها مع كلبتها سوزيت لمدة عشسرين عاماً » صفات 
من الكل لم أكن حتى انواهيها ,الم شاف 1 أطلبى لهم 
يا فاريا أن .يحضروا لى كوباً من الماء والثلج » » وراحت تنظر الى 
المدى البعيد مرة أخرى » ربها حين وجدت أن الوقت مبكر نوعاً » 
أو أنه لبس من الضرورى أن تطلعنى على شتون عائللة : « أو أن 
الأفضل أن ندعه (هو) يذهب» فليس (لدريه) ثىء يعمله » واستمرى 
أنت فى القراءة ٠‏ 

وقالت لى : « اذهب من هذا الماب مباشرة يا صديقى » وسر 
نحو خمس عشرة خطوة فى الممر وقل بصوت مرتفع : « بويتر » 
أحضر لاريا ايفانوفنا كوبا من الماء والثلج » ثم ضحكت مرة أخرى 
باستخفاف ضحكتها غير الطسعية ٠‏ 


05 


وقلت فى نسى ببنما كنت أغادر الحجرة : « انها تريد بالتأئد 
محاورتى »> ولربما نريد أن تقول انها لاحظت أننى شاب ذكى 
جداً جد » ٠‏ ولكنى لم آكد أقطم الخمس عشرة خطوة حتى لحقت 
بى صوفا ايفاتوفنا » السمئة اللاهثه بخطوات خضفيفة سريعة ٠‏ 


وقالت : « أاشكرك يا عزيزى » انثى ذاهة بنضبى الى هناك » 


٠ » وسأخيره‎ 


ربة/ا» 
الخب 


كانت صوفا ايغاتوقنا. كما عليت فنا بيد ٠#‏ الحيدى أوالئك 
النسوة الكبيرات السن النادرات اللائى وان كن قد ولدن للحياة 
المائلة الا أنهن ينكرن هذه السعادة » ونشبحة لذلك يصممن فحأة 
على اغداق كل كنز الحب الذى اختزن طوال الزمن > فنما وفوى 
فى قلوبهن » على أحبابهن المختارين ٠‏ والمخزن غير قابل للنفاد بين 
العوانس من هذا الطراز الى حد كبير » بالرغم من أن الأشخاص 
المختارين كثيرون ٠‏ ولا يزال ,يوجد كثير من الحب الذى سسكينه 
على جميع المحبطين بهن » من جميع الناس »> أخباراً وأشراراً » ممن 
يتصادف أن يقابلتهم ٠‏ 


فر 


هناك ثلائة أنواع من الب : 
١‏ حب الخمال * 
”ا ب حب التضحه بالذات ٠‏ 
سج« _ الحب الذاتى ٠‏ 


ولا أتحدث عن حب شاب لفتاة » أو حبها له ؛ فأنا أخاف هذه 
العواطف » وقد كنت سبىء الحظ للغاية فى الماة من حيث انى لم 
أشهد شرارة واحدة من الصدق فى هذا النوع منالحب » بل الكذب 
دون سواه »> الذى تغشبى شه الشهوات وااعلاقات الزوجة والمال 
والرغة فى ربط بدى الانسان أو حلهه؛ » على الشعور نفسه» فيصبح 
من المتعذر عله كثيراً الوصول الى صميمه ٠‏ اننى أتحدث عن المب 
الموجه للجنس البشرى الذى يتركز وفقاً لقوة الروح شدة وضعفاً » 
على شخص واحد او على اشخاص عديدين »او شهمر على 
الكثيررين » وعن حب الأم أو الأب والأخ » والأبناء » حب الزميل 
والأصدقاء وابن الوطن » وعن حب الانسان ٠‏ 

وينطوى حب الحمال على حب العاطفة نفسها والافصاح عنها » 
لأن الناس الذين يحبون على هذا الوجه يكون هدف مبلهم محبوباً 
بقدر ما يثيره وحسب > ذلك الشعور السار فى الوجدان الذى يلذ 
لهم التعبير عنه ٠‏ والناس الذين يحبون مع حب الجمال لا يهتمون 
الا قلبلا جداً بالممادلة الا بوصفها شيا لا أثر له على جمال 


لوك 


الاحساس ولذته » وكثيراً ما يغيرون أهداف حبهم » اذ أن غرضهم 
الأسامى لبس الا استثئازة شعورهم السار بالحب ٠‏ وللمحافظة على 
هذا الاحساس السار فى نفوسهمء» يتحدثون دون انقطاع عنعاطفتهم 
بألطف العبارات » وعن الشخص المقصود بهذا الحب > وعن أوائك 
الذين لا صلة لهم بهذا الحب بوجه من الوجوه ٠‏ 

وفى بلادنا آناس ينتمون الى طبقة معينة ممن يحبون حباً 
« جمالاً » ولا يقتصرون على التحدث عن حبهم الى كل شخص > 
بل لا بد لهم من التحدث عنه باللغة الفرنسية » ومن المريب والغريب 
أن أقول ذلك » ولكنى مقتنع أن أناساً كثيرين من الطبقة الممتازة 
وبخاصة منالساء اللائى كان ولابزال حبهن لأصدقائهن ولأطفالهن 
ولأزواجهن يفنى سريعاً اذا ما حرمن من التحدث عنه بالفرامسةء 

والنوع الثانى من الحب ‏ حب التضحية بالذات - ويتضمن 
عملية تضحة الشخص بنفسه من أجل الهدف الذى أحبه دون أى 
اعتدار لكون الشخص المحبوب سيصبح أحسن أو أسوأ ٠‏ ودستور 
هذا النوع من الحب هو ه لبس هناك ثىء مكروه لا أفعله لاثيات 
اخلاصى للعالم كله و « له » أو « لها » ٠‏ والناس الذين يحبون على 
هذا الوجه لا يمتقدون مطلتقا فى الممادلة ( لأن تضحية الشيخص 
بئفسه فى سسيل شخص لا يفهمه أجدر بالتقدير ) » وهم دائما فى 
حالة مرضية ترفع دائما من قدر التضحية > وهم ثابتون فى معظمهم 
لأنه من العسير عليهم فقدان تلك التضحات التى بذلوها فى سيل 
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هدف حبهم ٠‏ وهم مستعدون دائما للموت لكى يشتوا له أو لها مدى 
اخلاصهم » ولكنهم يستهيئون بمظاهر الحب اليومية الصفيرة التى 
لا تحتاج الى ظهور نضحية بالنفس من نوع خاص ٠‏ وهم لا بهتمون 
بما اذا كنت قد أكلت أو نمت على مايرام » وما اذا كت فرحا أو 
انك يميد 6.ولا يلون شه الديرى لك نيك الواسائل من الراحة 
اذا كانت فى نطق قدرتهم > ولكنهم .يواجهون الرصاص ويلقون 
بأنفسهم فى الماء أو فى النار لكى يذوبوا أسى من أجل الحب ‏ فهم 
نتغدون دالما لكل هذا آذ ماعرضتالناسنة وحدت» وفوق هذا 
فان اللا س الذرين يملون الى حب التضحة بالنفس يزهون دائما 
بحبهم » وهم حر يصون غبورون مرتابون ؟ وعحجب أن أفول 
انهم يتمنون الخطر من أجل هدفه حتى يمكنهم انقاذه من شقائه » 
ولكيى بهئوا له الراحة ‏ بل ينشدون له الرذائل لكى بقوموه ٠‏ 


انك تعيش وحيداً فى الريف مع زوجتك التى ”تحبلك حياً 
ططوى على التضحة بالنفس »> وانت شخص طبب هادىء » ولديك 
مشاغل 'نحبها » وزوجتك الودود » يبلغ بها الضعف بحدث لا تستطيع 
أن تشغل نفسها بادارة شئون المنزل التى عهد بها الى أيدى الخدم » 
ولا بالأطفال الذين "تتداولهم أيدى المربيات »> ولا بأى ثشىء تحبه > 
لآنها لا تحب شيئاً الا أنت»ء فمن الواضح أنها مريضة ولكنها لا تريد 
أن تقلك غاولا تذكر لك ه13 وى بادية الضيق © و لكنها مستيدة 
لتحمل هذا الضيق طوال حياتها من أجلك ٠‏ ولكونك ممعناً فى 


الطفولة ‏ *5*ة 


اتشفالك بأعمالك الى حد يعد ( كيفما كانت هذه الأعمال ب صد > 
كتب » فلاحة » خدمة ) فان ذلك يقتلها » وهى متأكدة أن هذه 
الملشاغل ستدمرك 3 ولكنها لمزم هدوءها واتنقاسى ٠‏ ولكنات الآن 
تصاب بمرض » وتنسى زوجتك المحبة مرضها من أجلك » وبالرغم 
ع توساكلة الا" دن انها الاقم ءا ذانها جلي :إلى وار 
فراشك ولا تنحول عنه » وتشعر بنظرتها الخحانبة علك فى كل ثانئة » 
وتقول لك : « هذا أنت ! لقد قلت لك ٠‏ ولكن هذا لا يغير من 
الأمر شيا بالنسبة الى » فلن أتركك » واتتحسن قليلا فى الصباح > 
ونذهب الى ححرة أخرى » ولكن الححرة غير دافثة أو مرتمه ولم 
بطلب من الطباخ عمل الحساء وهو الثىء الوحيد الذى تستطيع 
تناوله » ولم يطلب الدواء بعد » ولكن زوجتك المسكيئة المحة تنظر 
الك نفبن غلك النظرة اللامة «التى أفتاها السهر © و فى عل 
أطراف أصابعها » وتصدر الى الخدم أوامر متضاربة هامسة لم يكن 
لهم بها عهد ٠‏ وانت نريد ان تقرا ؟ فتخبرك زوجتك الودود وهى 
تتنهد » أنها تعرف عدم اصفائك لنصحها وأنك ستغضب منها » وآأنها 
قد اعتادت هذا ولكن من الأفضل لك ألا تقراً ‏ وأنت تريد أن 
تبثى ف الحرة + فالأفضل آلآ نفل + وتريد التحدت الى حديق 
وصل لنوه ‏ فالكلام لس ملائما لك ٠‏ وتعاودك الحمى مره الح 
فى اللل » وتطلب أن تترك وحدا ؛ ولكن زوجتك الودود تحلس 
شاحة اللون متهوكة القوى التلهد من وقت الى الكن على المقعد 
المواجه لك فى ضوء مصاح للى خافت » وتثير فبك الشعور بالهباج 
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ونفاد الصبر لأقل صوت أو حركة تصدر منها » ولديك خادم عاش 
معك عشسرين عاماً وقد ألفته » وهو ,يخدمك بطريقة مشحية ومرضية 
لأنه نام فى أثناء النهار نوما كافاء بالاضافة الىأنه يتناول أجراً فىمة بل 
خدمانه »م ولكنها لا توه بالقام على خدمتك ٠‏ انها ستقوم بكل ثىء 
بأصابعها الهزيلة غير المدربة » التى لا تستطيع 'نحائى مراقبتها بضيق 
مكبوت عندما تجاهد هذه الأصابع السسضاء عيثا فى انتزاع سدادة 
قارورة أو اطفاء شمعة أو صل الدواء لك ٠‏ وان كنت رجلا ملولا 
حاد الطبع » ورجوتها أن تعد > فان أذنك المتهحة » أذن الشخص 
المريض ستسمع التنهد والنشيج خارج الباب > والهمس بشىء من 
الهراء الى خادمك ؟ وأخيراً » اذا لم تمت » فان زوجتك المحبة التى 
لم تنم طوال العشرين لبلة التى رقدانها مريضا ( كما تكرر هذا على 
ذيك دون انقطاع ) ممرض هى الأخرى وتنهار وتتألم » وتصبح 
قل قدرة على أى عمل» وفى الوقت الذىتعود قبه الى حالتك الطبسعة» 
تعبر هى عن حبها للتضحة بالذات » بأن تبعث حولك نوعا من الكابة 
الرشقة التى تتصل اللك » والى كل مايحيط بك دون قصدا ٠‏ 


أ 
أ 


والنوع الثالث ‏ الحب الذاتى ‏ يتضمن محاولة اشياع جميع 
الحاجات والرغبات > بل وجمميع الرذائل الخاصة بالثثىء المحبوب ٠‏ 
والناس الذين ,حبون على هذه الصورة انما يحبون دائما من أجل 
الحماة » لأنهم كلما يزداد حبهم » تزداد معر فتهم بهدف حهم > 
ويسهل عليهم أن .يحبوا - أى اشباع رغباته أو رغماتها ٠‏ وقلما 


2.2 


يكون الافصاح عن حبهم بكلمات » واذا أمكن الافصاح عنه 
بالكلمات ع قل" يكون الافصاح بلغا مع حالة الرضاء عن النفس 7 
ولكنه يكون على استحاء وقلة للاقة لأنهم يخشون دائما أن يكون 
حهم غير كاف» بل ان هؤلاء الناس ,بون رذائل الششخص المحوب 
لأنها منحهم فرصة أخرى لارضاء رغياته أو رغاتهاء وهم يبحثون 
عن المادلة بل يخدعون أنفسهم عامدين » معتقدين فيها » سعداء اذا 
ماحصلوا علها » ولكن الجمبع على السواء بيحصون حتى حت اروف 
متناقضة » وهم لا يكتفون بالرغية فى سعادة الششخص الحبوب > 
ولكنهم يحاهدون على الدوام فى تتحصيلها له أو لها بكل الوسائل 
المعنوية والمادية » كميرها وصغيره' » التى تكون فى نطاق قدرتهم ٠‏ 
وكانهذا هو الحب الذاتى الموجه لابن أخها ولأختها وللسوبوف 
بيرحنفنا بل وى آنا » لآن تمترى أحتى ٠‏ هو الحب الذى يشع من 
السون » فى كل كلمة وكل حركة تصدر من صوفا ايفانوفنا ٠‏ 
ولم أقدر صوفا ايفانوفة 'تقدبرا كاملا الا أخيراً » ولكن حتى 
آذ كان السؤال الذى طراً على ذهنى هو : « لماذا راح دمترى الذى 
كان بحاول فهم الحب على وجه مختلف انماما عن فهم الشسان المعتاد» 
والذى كانت أمام عبنه دائما هذه الصوفا ايفانوفنا الخحلوة الحبة » 
راح فحأة بحب نلك اللوبوف سرججفنا الفامضة > وبسلم فقط بأن 
عمته أيضا تتصف بصفات حمدة ؟ <قاً » ما أصدق المثل القائل : 


دالا شام وزن الى فى بلده 2 واذن ا ابو حد غير احد امربن « 
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اما أن .يكون فى كل اسان فى الواقع قدر من الشسر أوفر من اخير»> 
واما أن يكون الانسان أكثر نقبلا منه للخير ٠‏ ولم يكن دمترى 
قد عرف لوبوف منذ أمد طويل » بنما كان قد خير حب عمته منذ 


٠ ولادته‎ 


)0ن( 
أصمدت آٌ كر تعار فا 


عندما عدت الى الشرفة وجدتهم لا يتحدنون عنى كما ظننت ؟ 
ومع ذلك لم تكن فارنكا تقرأ » ووضعت ككابها جاناً وشغلت فى 
جدل حام مع دمترى الذى كان يذرع الخدرة ذهابا وايابا ويسوى 
ربطة علقه فى رشته ويزر عينيه ٠.وريظهر‏ أن موضوع النقاش كن 
بدور حول ايفان ياكوفلفتش واخرافة » ولكنه كان نقائا حامياة 
جدا » بالنسية لسسه الذى وان كان حقيقا الا أنه ناقه لا بهم الأمية 
كلها عن قرب ٠‏ وقد جلست الأميرة وليوبوف سرجيفنا صامتنين. 
تصغان الى كل كلمة > ومن الواضح أنهما كانتا تريدان من وقت 
لآخر الاشتراك فى الناقشة ولكنهما تكبحان هذه الرغة وتسمحان 
أن تمتلن فاركا اسدا هما ويتلن سد الأدرق ٠‏ وعننيا“دخلت. 
نظرت الى ورنكا نظرة ندل على عدم الاهتمام » حتى لقد كان من 


الواضح أنها مهتمة اهتماماً عميقا بالنقاش فلم 'نهتم اذا كنت قد سمعت 
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أو لم أسمع ماقالته ٠‏ أما الأميرة التى كانت فيما بظهصر فى صف 
فارنكا » فكان على وجهها نفس التعير » ولكن دمترى أخذ بنائس 
حتى فى حضورى نقاشاً أشد حرارة من ذى قبل » وبدا على لبوبوف 
سرجيفنا أنها ذعرت الى حد بعد لدى ظهورى > وقالت لغير شخص 
معين : « ان الأقدمين محقون اذ يقولون : « لو كان الشباب يعلم » 
ولو كانت السخوخة تستطيع » ٠‏ 

ولكن هذا القول الأثور لم ,يضع حداً للحدل » ولكنه حثنى 
على التفكير فى أن لوبوف سرجفنا وص ديقى كانا على خطأ ٠‏ 
وبالرغم من أننى شعرت بالضيق نوعاً ما لوجودى أثناء مشاحنة عائلة 
صغيرة » فقد كان يلذ لى أن ألاحظ العلاقات المقيقة فى هذه الأسرة 
تنكشف من خلال تقدمها وأشعر أن وجودى لم بمنعهم من الحديث 
بحرية ٠‏ 

وكثيرا مايبحدث أن نرى أسرة تختفى تحت نفس استار 
الحشمة لعدة سئوات » وتظل العلاقات الحققة بين أعضائها 00 
غامضا علك ( لقد لاحظت حتى أنه كاما نعذر النفاذ فى هذا الستار 
وازداد زخرقفاً ازدادت اغظة العلاقات الحققة التى يخضسها عنك ) ٠‏ 
ام بتصادف أن يمغى يوم واحد > سم تظهر دون أى توفع 
مشكلة ما فى محط هذه الأسرة > يغلب أن تكون نافهة > تتصل 
بسسدة شقراء أو زيارة بول الزوج ؟؛ وبدون أى سبب ظاهر قد 


يثور العراك ويشتد عنقه حتى يتعذر نصفة الموفف تحت غطاء هذا 
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الستار » ثم على حين فجأة » تتكشف جميع العلاقات الفظة مما يفرع 
المتشاجر .بن أأنفسهم وبحير الحاضرين ٠‏ ويرفرف الستار الذى لم 
يعد يغطى شما ببن الخاننين المتشاجر بن دون جدوى »> ولكنه ,يفيد فى 
مايكون ارتطام رأس شخص ارتطاما شديدا بالسقف أقل ايلاما من 
لمسة مهما كانت خفيفة » ووجد مثل هذه القرحة والنقطة اللساسة 
وأخته » ان لم يكن شعورا بالحقد فهو على الأقل عاطفة أسرة جرح 
شعورها » وكان هذا هو السسب فى أن النقاش حول ايفان ياكوفلفتش 
د ايك تحاول أن تفحص مايسخر منه الآخرون ويزدرونه 5 
قحب أن تحاول دائثما الكشف عن ثىء لطيف وجدير بالاعشار 0 

ورد دمترى فالا بحر كة عصييةه من راسه وهو يتعد عن 
أحته 0غ أولا » ان أكثر الناس طشا دون غير ه هو الدى ,مستطيع 
الاستهاية برجل مثل ايفان ياكو فلفتى »> ونا أنك 2 نت 2« الى 
تحاو لين عامدة عدم رؤية الخير الموجود نحت نظرك بالفعل » ٠‏ 

وعندما انصمت اللا صوفا ايفانوفنا نظارت المنا مرات عدة 
بصورة مفزعة ؟ مرة الى ابن يها ثم الى ابنة أخيها ثم الى ؛ وفتحت 
قمها مرتين كأنها تنوى الكلام » ثم تنهدت بنثاقل ٠‏ 
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وقالت : « والآن تمفضبى يافاريا فاستأنفى القراءة > فأنا مثتاقة 
-جدآ الىى معرفة ها اذا كان قد وجدها ثانية ( والواقم أن الكتاب 
لا يذو آنه يحتوى على كلمة عن. أى شخص يد أى :شخس 
آخر ) ثم قالت لابن آخها برغم نظرة الاستاء التى رمقها بها لأنها 
قطعت حبل حديئه على الأرجح : « أما بالنسية لك يما العزيز 
اع و ا ود فى أسذابك 
هاري >تم اك قف القرات + 


ان هذه المشاحنة الصغيرة لم تعكر هدوء الأبيزة أقل تعكير 


ولا ذاك الوئام الواعى الذى يغطى الدائرة النسائية فى الأسرة ٠‏ 
وهذه الدائرة التى كان من الواضيمح أن الأميرة ايفانوفنا قد 
أعطتها صفتها ووجهتها » كانت بالنسية الى نغمة جديدة جذابة وذات 
منطق من نوع معين » وفى نفس الوقت ذات بساطة واتسحدام ؟ وقد 
وضح لى هذه النغمة جمال الأثشياء ونقاؤها وبساطتها ‏ 
وغلاف الكتاب والمقعد ذو المساند » والمنضدة > وجلسة الأميرة 
العتدلة فى مشدها المحكم » وخصلاتها الرمادرية الظاهرة للعبان > 
وفى طر بقة منادانها لى فى أول مقابلة لنا باسمى المحدرد » يكولاس» 
.و بالضمير 2 » » وفى مشاغلهم » كالقر اءدةَ بصوت مر نفع والخاطة» 
و بداضص أيدى النساء الماحوظ ( كانت نت فبهم عللامة عائلله مشستر كة 


ى 


على اليد هي 


يت 


اختلاف! قويا عن الساذى غير العادى فى المزء الأعلى من المد ) > ولكن 


حدزء ناعم من راحة البد لونه وردى فانم » بشلف 


م 
م 


هذه الصفة كانت تتمثل على أبرز ماتكون فى الطريقة الممتازة الى 
بتحدث بها الثلاث اللغتين الفرنسسة والروسسية » والنطق بكل حرف. 
على حدة » واختتام كل كلمة وعبارة بدفة متحذلقة ‏ كل هذا 
وبخاصة معاملتهم لى فى ساطة واهتمام فى هذه المماعة كشخص 
راشد » والادلاء الى بأفكارهم الاصة والاصفاء الى آرائى ( لم اكن 
قد تعودت ذلك الا قليلا » وبالرغم من أزرارى اللامعة وحوائى 
الأكمام الزرقاء فقد كنت لا أزال خائفا من أن .يوجه الى سؤال عا 
حان فحأة : « هل تظن الناس سستحدايون معك حديثا جديا ؟ أذهى. 
وادرس ! » ) ٠‏ وقد نحم عن كل هذا عدم شعورى بأقل ضيق فى 
إجماعتهم ٠‏ ونهضت من على مقع دى وتنقلت من مكان الى مكان 
وتحدنت 3 0 معدا فارتكا » التى كنت لا أزال أرى من غير 
اللائق لسبب ما » التحدث الها أولا ٠‏ 

وفى 0 القراءة » وبينما كنت أستمع الى صوتها اللطيف > 
كه القرسن مراة :النياومرة الى الس الزمة هه الأزهان الى 
كانت تتتكون فيه بقع مستديرة قانمة من المطبر > والى أشجار 
الزيزفون التى كانت لا نزال قطرات المطر تتقطر على أوراقها بين 
حان وحن من داقة السحاية المرعدة !لزرقاء الاهتة الأحذة فى 
الشمون © أ الفرس لهسا نائنة 6 ثم 00 فى أخية اتسين 
ا الفاربة التى كانت تغلف بالضوء أشدار التولا العشقة 
المنقطرة بالمطر > ثم الى فارنكا ثانسة » وقررت أنه لم تكن ساذجة 
النكما وعتها فى ارك الأير + 


وفلت فى نفسى : « يا للأسف لقد وقعت فى الس » وفارتكا 
لست سوتتشكا » كم بروق لى أن أصبح عضواً فى هذه الأسرة ! 
سأظفر بأم وعمة وزوجة »> كل ذلك على الفور » وينما أتأمل على 
هذا الوجه تطلعت الى فارنكا وهى تقرأ » وفكرت فى أأنى بحب أن 
أجتذبها وأجعلها تنظر الى ٠‏ ورفعت فارتكا رأسها من كتابها » 
وتطلعت الى » وفابلت عبنى » ثم استدارت ٠‏ 

وفالت : « لم يتوفف المطر بعد » ٠‏ 

وعانست فى الخال شعوراً غرياً ٠٠٠‏ تذكرت فحأة أن ما كان 
يحدث لى آاتثذ كان تكراراً بالضبط لما حدث مرة من .قل » وكان 
الطر اذ يتساقط خفيفا » وكائت الشمس تفرب وراء أشجار 
البتولا » وكنت أنظر ( اليها ) وكنت تقرأ » واجتذبتها ورفعت 
رأسها ونظرت الى » بل اننى نذكرت أن هذا قد حدث من قبل ٠‏ 

وقلت فى نضى : « أتكون هى ؟ هى ؟ هل هى بداية » ولكنى 
قررت سسرعة أنها لم كن ( هى ) » وأنها لم تمكن اللداية بعد > 
فهى أولا لست جملة المنظر »> وثانا هى لست الا سدة شابة » 
وقد تعرفت بها تعرفاً عاديا الى أبمد حد » بسما ( هى ) ستكون 
مشهورة وسأقابلها فى مكان ما غير عادى » بالاضافة الى أن هذه 
الأسرة تنروق لى كثيرا لأننى لم أشاهد شيا حتى الآن » وقلت فى 
نصمم : « ولكن هناك أخريات مثلها بط.هة الخال » ومأقابل كثيرات 


منهن فى مجرى حاتى »> ٠‏ 
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ألم ) 
ظهرت على أحسن حال 


واتتهت القراءة فى وقت تناول الشاى > وشغلت السيدات 
بالحديث عن الأشخاص والأحداث » التى لم أكن ملما بها » وتعمدن 
فيما أظن أن جعلانى أشعر بالرغم من استقبالى الودى بالفرق فى 
السن والمركز ببنهن وببنى ٠‏ ومع ذلك ففى الحديث العام لذت 
بصمتى السابق وبحثت عن عرض ذكائى المشهور وأصالتى » و 
الثىء الذى أعتبر أن حلتى الرسمية بنسوع خاص تضطرتى الى 
عمله ٠‏ وعندما دار الحديث حول المازل الريفة » رويت فحأة كيف 
كان للأمير ايفان ايفاتتش « فلا » رائعة بالقرب من موسكو حتى ان 
الناس كانوا يفدون من اندن وباريس لارؤيتها ؛ وعن وجود ساج 
من القضان الخديدية يساوى “لاثماثة وثمانين روبل > وأن الأمير 
ايفان ايفاتش أحد أقاربى الأقربين » حتى انى “ناولت معه الغداء فى 
ذلك اللوم ٠‏ وقال لى اننىئ .بحب أن أؤكد له حضورى لقضاء كل 
الصف معه فى ( الفلا ) ولكنى رفضت ذلك لأننى كنت أعرف 
الست جدا مندك أن زرته عدة مرات > وأن جميع هذه الأسبحة 
والقناطر لا تهمنئ التة لشى لا أتحمل الترف وخاصة فى الريف > 
وأشق امه أن يكون كلاحتىء فل لأر يف كل الراشة تيه + 
وها أن نطقت بهذا الكذب الفظيع المعقد حتى ارتمكت واحمر وجهى 
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؟حمراراً شديدا » ولاشك أن كل واحد أدرك اع كنت أكذب » 
وتحولت عنى قارتكا التى كانت تناولنى فى تلك اللحظة فلحان! من 
الشاى > وصوفا ايفانوفنا التى كانت "تأملنى أثناء حديثى > وأخذتا 
تتحدءن عن شىء آخر بأسلوب كيرا مالاحظته منذ ذلك الحين لدى 
المهذبين من الناس عندما يبدأ أحد الدسان الصغار فى الكذب صراحة 
فى وجوههم » وهم ينون بذلك : « اننا نعرف بطسعة الخال أنه 
بكذب » فلماذا يكذب الزميل المسكين !! » 


ان سبب قولى ان الأمير ايفان ايفاتش يملك ( فيلا ) هو أننى 
لم أجد مبرراً أفضل من ذلك لذكر علاقتى بالأمير ايفان ايفانتش > 
ولاولى معه الطعام فى ذلك اليوم » ولكن لماذا ذكرت أن السياج 
إساوى “لاثمائة وثمانين ألف ووبل © وان زرت سته مرات كثيرة 
فق امن أن لم أزؤة حتى مرة واحدة » ولم يكن هذا مستطاعاً 
مادام الأمير ايفان ايفاتش كان يعيش فقط فى موسكو أو نابلى » 
وهذا ماكان يعرفه آل تخليودوف جد المعرفة ؟ انثى لا أستطيع فى 
الحقبقة تعليل ذلك لنضى ؟ ولم ألاحظا أبدا فى نضى > لا فى 
الطفولة ولا فى الصما ولا فى مرحلة النضّج ولا قمما بعد رذيلة 
الكذب ع بل على العكس » كنت صريحا ومستقيماً جدا على الأصح ؛ 
ولكن تملكتنى ابان هده الفترة الأولى من المراهقة رغة غريبة فى 
الكذب لدرجة التهور دون سسب ظاهر > وآقول « لدرجة التهور » 
عافد + لات كن أكذن فى, أشباء كان من انين الى اقصى عد 
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الكشف عن كذبى فيها ٠‏ ويدو لى أن الرغنة فى التفاخر واظهار 
تعتق كان حل مكلت :انا اجا كت م مقترنة جام كمد 
تحققه فى حاة الكاذب » بشرط ألا ينكشف كذبه » كانت هى 
السبب الجوهرى فى هذا اليل الغريب ٠‏ 

ونبد أن تناولنا التناى © وتوقف: سقوط الظر صفق اللماء 
وهدأت > فاقترحت الأميرة أن نذهب فى نزهة على الأقدام بالحديقة 
السفلية والاعجب ببقعتها المحبوبة » فأجبت جريا على طريقتى فى 
أن أكوو هاما مكرك ولاصارى أن أانا أذكاه ل الأمرة ون 
بيجب آن برتفعوا فوق الآداب الاجتماعبة المألوفة » أجبت أننى آكره 
المثثنى المشوائى » واذا اهتممت بالمثى على اطلاقه > فأكون وححدا 
تماماً ٠‏ ولم أدرك أن هذه وقاحة صريحة > بل خل الى آذ أن 
لس هناك ثىء أدعى الى الحزى من الثناء الممتذل » ولس هناك 
أكثر خْرفا وجدة من قل من الصراحة الوقحة ٠‏ ومع ذلك فقد 
ذهيت الى النزهة مع بقبة المجموعة راضما كل الرضى عن اجابتى ٠‏ 

كانت بقعة الأميرة المفضلة بأقصى الحديقة » فى أعمافها » على 
جسر صغير فوق أرض غمقة لست بالفسحة ؟؛ وكان المنظر 
محدودا الى أقصى حد » ولكنه غاية فى الكآبة والمهحة معا ٠‏ ولقد 
ألفنا كثير؟ الفن والطسعة مختلطين حتى ان تلك الظواهر الطسعة 
التى لا تتابلها اليئة فى الصور لا تلفت نظرنا فى كثير جدا من 
الأحان كما هو الخال فى الطسعة المققة ‏ وان كانت من الطسعة 
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ضر 


الحقيقة ‏ والعكس بالعكس » فان هذه الظواهر الطسعة التى تكرر 
فى الفن أكثر مما شغى 'ندو لنا مستذلة » أو أنها فى بعض الأحوال» 
حين 'تكون متغلغلة انماما فى الفكر والعاطفة وحدهما » بدو خالة ٠‏ 
وكان المنظر من بقعة الأميرة المفضلة من هذا النوع » ويتكون من 
بركة صغيرة ذات شواطىء كثفة النماء » من وزائها نل ملحدر 
'نغطيه عار وأحراج عشقة منااعرة « ل فها التغيرات ذات 
الحضرة المتفاوتة الألوان » وعند فح التل شحرة بتولا »عمرة 
متهدلة فوق اللركة > يتشمث بعضها بشاطىء الدركة الرطب بحذورها 
السميكة » ويرتكز تاجها على شحرة دردار طوبلة قوية » وتتارجح 
أغصانها الملتوية على سطح الركة الصقيل الذى يعكس صورة.هذه 
الفروع المتدلية والنائات الخضراء المحرطة بها ٠‏ 

وقالت الأميرة وهى أنهز رأسها دون أن نوجه حديثها لشخص 
بعنه : « ياله من منظر ساحر !! ٠»‏ 

فقلت : م حما انه مدهش » ولكنه إسدو مخفا جدا بنصورة ها 
كل شىء ٠‏ 

واستمرت الأميرة فى الاعجاب المنظر كأنها لم تسمع 
ملاحظتى > والتفتت الى أختها ولبوبوف سرجنفنا » وأشارت الى بعض 
التفاصل المتفرقة ‏ القرمة المعوجة النائئة » وانعكاس الصورة التى 
كانت تروقها كثيراً ٠‏ وقالت صوفيا ايفانوفنا ان كل شىء جمل 
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جدا » وأن أختها اعادت أن تقغضى هنا ساعات عدة فى كل مرة » 
ولكن كان من الواضح أنها تالت ذلك لارضاء الأميرة فقط ٠‏ 
ولاحفلت أن الناس الذين وهبوا الاستعداد لما أسميه الحب الذاتى > 
قلما يدركون جمال الطببعة ٠‏ وكان سبدو على لبوبوف سرججفنا أنها 
مفتونة اللب > وكان من بين ما وجهته من أسئلة عن أشساء أخرى : 
« بماذا تتشبث شحرة البتولا تلك ؟ وهل سششقى طويلا ؟ » وكانت 
تنظر «استمرار الى كلبتها سوزيت التى كانت تحرى الى خلف والى 
أمام عبر الجسر على سيقانها المعوجة تبصبص بذنيها معبرة عن القلق 
كأنها وجدت نفسها مصادفة ولأول مرة فى حاتها فى غير حجرتهاء 
وبداً دمترى مع أمه حديئاً منطقياً فى موضوع أن المنظر لا يلغ حد 
الحمال حين يكون الأفق محدوداً ٠‏ ولم تقل فارتكا شيئا ٠‏ وعندما 
درت اتلقت يحوها كانت واقفة مندحنية على سراج الجسر > وجانب 
وجهها الى ناحبتى » تنظر أمامها مباشرة > ويغلب على الظن أنها كانت 
ميته اعكماعا عيقا قو نا بل كو اث :هس اذ كو هرم 
الواضح آنها غارقة فى حلم يقظة » ولم تكن تفكر فى نفسها » ولا فى 
أن أحداً بنظر اللها ٠‏ وكانت عناها الواسعتان مملوءتين بالملاحظة 
المقصودة م من فكر هادىء صاف ؟ وكانت وففتها غير مصطلعة ؟ 
وبالرغم من قصر ثامتها كان بها ثىء كثير من المهابة » حتى لقد 
نعل يمره لوي ا كته ذكراها 4 ويالم عل يوة أخرى: 
« أهى الداية ؟ » وأجبت ثانة بأنتى وقعت فعلا فى حب سوتشكاء 
وأن فاركيكا لست الا سلفة شابة » وأخت صديقى ٠‏ ولكنى أحستها 


/ا 1 


فى تلك اللحظة » وشعرت نشحة لذلك برغة غامضة فى أن أقول 
لها شمًا يكدرها قللا ٠‏ 

فلت لصدبقى وأنا تزف هن قارنكا لكى تسمع ماكنت اميك 
أن أقوله :م أتعرف با دمترى » انه حتى لو لم يوجد عرض > 
لا كان فى هذا المكان ثىء جميل » ثم احفة و1 أعري سو 

وقالت ى فار نكا دون أن تنلتفت الى : « واذن > فأنت لا نهتم 
ال 1 

وأجمت وأنا راض كل الرضى لقولى هذا الكلام المكدر 3 
وظهورى بمظهر الشخص الشاذ الأطوار : 

« ان الاعحاب بالطسعة عمل عقم لا نفع شه » ورفعت ذرنكا 
حاجسها وظلت لحظة غير مدركة تقرسا و وعدها سمة من الاشفاق » ثم 
استمرت فى نظرتها الى الأمام ماشرة برصاتتها المعهودة دالم ٠‏ 


وتضايقت منها » ولكن بالرغم من هذا » فان سماج الحسر 
الضارب الى الرمادى » بلونه الخائل » الذى تتحنى فوقه ؛ داتعكاس 
القرمة المتدليه من شحرة اللتولا المتهاويهة حتى لكانها مشتافة الى 
اللحاق بأغصانها المتهدلة ورائحة المستتقع » وشعورى بالبعوضة 
المسحوفة على جسنى > ونظرتها الواعة ووقفتها المهسة » بالرعم من 
كل هذا كيرا ما كان يقفز الى خبالى ما بعد على غير نوقع كلبةء 
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05, 


دمترى 
عندما عدنا الى الت بعد نزهتنا لم ترغب فارتكا فى الغناء كما 
كانت نفعل عادة فى اأساء ؟ وكنت وائقا من أننى المسئول عن ذلك» 
وتوهمت أن ماقلته لها على الجسر كان هو السبب ٠‏ وام يتناول 
آل نخلودوف العشاء » وذهيوا الى الفراش فى ساعة 0 و كان 
دمترى فى ذلك الوم بتألم من أسنانه كما كات صوفا ايفانوفنا » 
فذهينا الى حجرته » مسكرين » بل أكثر شكيراً من المعتاد ٠‏ ولظنى 
أننى قد فملت كل ما نطلته منى شقتى الزرقاء وأزرارى » وأننى 
أعجت الجميع » فقد كنت فى <الة دتملية لطيفة راضية ٠‏ وكان 
دمترى على العكس قلل الكلام مكتشاً بسب المشاحنة وألم أستانهء. 
وجلس الى الائدة وتناول كراسانه ‏ مذكراته اللوصسة > والكتاب 
الذى تعود أن يسحل فيه كل مساء واجمائه الماضة والمستملة ب 
وظل يكتب فهما وقتا طويلا جدا وهو مت<هم الوجه دوما » بدلك 
اخده بده + ش 
وصاح بالخادمة التى أرسلتها صوفا ايفانوفنا للاستفسر عن 
حالة أسنانه وعما اذا كان لا بريد وضع كمادة : « آم © أثركينى 
وحدى ! » ثم اشرق أن فراشى سكون معدا فى إلال ؛ واستطيع . 
أزا ارق طالنه لقره عع عادنة الى اوموق مسا + 


ع 


أخذت أفكر حين تركونى وحدى بالحجرة » وأقول لنفسى : 
« باللأسف ء ان فارنكا ليست جيلة » وكذلك سونتشكا ! كم يكون 
مبهجاً لو انقدمت اليهم ومنحتها يدى عندما أترك الجامعة !! سأقول : 
« أيتها الأميرة » بما أننى لم أعد بعد صغيراً » ولذلك لا أستطبع أن 
أحب حباً حاراً » فستكونين موضع رعايتى كأخت عزيزة » وسأقول 
لأمها : « وأنت > فأنا أبجلك الآن > أما فما يتعلق بك ,ياصوفا 
ايفانوفنا فأنوسل الك أن تصدقى اق أقدرك تقديراً عالياً » » انم 
أسألها فى ساطة وصراحة : « أتقلين أن تكونى زوجتى ؟ » » 
« نعم » ثم تناولنى بدها » فأضغط عليها وأقول : لسى حبى. كلاما 
با حبيبتى » ولكنه بالأعمال ٠‏ ثم خطرت لى فكرة : ماذا تكون الخال 
لو أن دمترى وقع فى حب لوبتشكا فجأة ؟ » وذلك لأن -ليوبتشكا 
تحبه ‏ وترغب فى أن يتزوجها ؟ واذن > فواحد ملا سوف 
لا يستطيع أن بتروج > وهذا هر هام » لأن هذا ماشغى أن أفعلهء 
وسأراقب كف تحرى الأمور ولا أقول شيئا ٠‏ ولكنى شسأذهب الى 
دمترى وأقول له : « عرثا نحاول #'صديقى أن يكتم أحدنا أسراره 
عن الآخر » انك نعرف أن حى لأختك لن ينتهى الا بانتهاء حياتى 
فقط ‏ ومع ذلك فأنا أعرف كل شىء ‏ لقد حرمتنى من أجمل 
أمل > لقد صيرتنى تعساً » ولكن هذه هى الطريقة التى يثأر بها 
نكولاى ارتسف من تعاسة حاته كلها اللك أختى > ووإشفى لى 
أن أمنحه بد لوبتشكا ٠‏ وسقول : « لا» لن ,يكون ! » وأقول له : 
هلا ؤائدة أيها الأمير خلودوف من محاولة التفوق على فى كرم 
0-0 


الأخلاق » لا يوجد فى العالم كله رجل أكثر نخوة من سكولاى 
ارشيف 3 م أحرن له وأ سحب ٠‏ وستجخرى خلفى دمشرى 
ولموبتشكا دامعى العينين » و يتوسلان الى أن أقل 'نصحتهما ب وقد 
كنت أوافق © أكون مدا دا لو كنت آحت فارتكا » هذء الأحلام 
كانت سارة جداً » حتى لقد أحت كثيراً جدا أن أنقلها الى صديقى» 
ولكن بالرغم من تعاهدنا المتنادل على الصراحة » شعرت لسبب ما » 
أن عمل ذلك -متعذر من الناحة المادية ٠‏ 

عاد دمترى من عند ليوبوف سرجيفنا ببعض تطرات على 
ضرسه كانت قد أعطتها له وكان لا بزال يقاسى ألا شديدا وبالتالى 
ظل مكشياً » ولم .يكن فرائى قد أعد بعد » وجاء صبى صغير » وهو 
خادم دمتئرى يسألنى عن المكان الذى سأنام فه ٠‏ 

وصاح دمترى وهو بدق شدمه دام» إذهب الى الشسطان 5 
وسكا » فاسكا » سم صرح وائل" حالا خرج الخادم » وكان يزداد 
ارتفاع صونه فى كل صرخة : « فاسكا » ضع لى فراشا على الأرض» 

وقلت : «لاء دعنى أنام أنا على الأرض » ٠‏ 

وراح دمترى بقول بنفس 0 لهحته الغاضية : « حسن » هذا 
لا بهم » رتنه فى أى مكان » ولاذا لا تحعله ها ؟ » 

ولكن > من الواضح أن فاسكا لم يعرف ماهو المطلوب منه» 
قوفف دون حراك ٠‏ 


ه١‎ 


وصاح دمترى فجأة وقد ثارت ثائرته : د حسن > ماذا اتريد؟ 
أتسمع » اذهب فى الخال » ونفذ ما أقوله لك ! » ٠‏ 

ولكن فاسكا وقف خائفا دون حركة اذ لم يفهم ٠‏ 

واذن »> فأنت مصر على قتلى » على اخراجى عن صوابى ؟ ثم 
قفز دمترى من على مقعده وانقض على ؤاسكا » وانهال على راسه 
بعدة لكمات من قبضته » وهو يندقع الى خارج الحجرة > وتوقف 
دمترى عند اللاب ونظر الى »> واستحالت مسحة الغظ والقسوة 
التى اكتى بها وجهه برهة الى تعبير حسانى ودود لطيف خجول » 
حتى لقد أسفت له » وبقدر ما وددت كثيراً أن أنصرف عنه لمأستطع 
حمل ننفبى على ذلك ٠‏ لم يقل شيئًا » ولكنه أخذ يذرع الححرة 
وفنا طوويلا » و,ينظر الى من وقت لآخر بنفس النظرة الضارعة » ثم 
تناول كراسة مذكرات من على المنضدة وكتب يها شيا ما وخلم 
سكزاته وطواها بعناية ذفن الى المقى: بحة. الأيقونات: معلقة + 
وشسأت بديه الكبيرتين السضاووين على ميزه © ود بصلى ؟ ظل 
بصلى وقا طويلا » حتى لقد انسع الوقت أمام فاسكا لاحضار الحشة 
وفرشها على الأزرضن > كما رامن رواسا أن يفعل ٠‏ وخلعت ملاسى 
ورقدت فى فراشى الذى أعد هنالك على الأرض » ولكن دمترى كان 
لابزاك مستمراً فى صلاته ٠‏ وبينما كنت أنظر الى ظهر دمترى 
المحنى نوعا ما » والى على قددمه اللتين كانتا تتمثلان أمامى نوعا من 
الخضوء عندما ابطح على الأرض > أحبست دمترى أكثر من ذى 


5ه 


تبل » وظللت أفكر : « هل أخيره » أو لا أخبره بما كنت أحلم 
بأختنا ؟ وعندما فرغ دمترى من صلانه > رقد بحانبى على الفراش 
متكا على مرفقه » وتفرس فى طوييلا وفى صمت بنظرة ثابتة ودود 
ومن الواضح أنه كان متأللا » ولكنه كان ,بدو كمن يعاقب نفسه ٠‏ 


كرت فى ذلك مباشرة بطبيعة الخال » * 


فأجبت « نعم  »‏ وبالرغم من أننى كنت أفكر فى شىء آخر» 
الا أنه خل الى حقيقة أننى فكرت فيها ‏ فقد أجبت : « نعم > لم 
تكن طلريقة لطيفة كلة ؟ ولم أكن انتظر ذلك منك » ٠‏ وقد جربت 
نوعاً خاصاً من الترضية فى نلك اللحظة حين ذاطته بضمير المفرد»ء 
م أشنت : ب نحشنا > والآن كف حال اماك 86+ 

وانفجر دمترى فى ود عميق جدا حتى خيل الى أن الدموع 
2 فى عشه اللامعتين فقال > « اح كثيرا 00 ,ياصد بقى 
كرالك هه غرافك # آنا اشن اتن مسرن © يالل بعلم كم أحاول 
أن أتحسن » وكم أتوسل اليه تعالى أن بجعلنى أحسن حالا ؛ ولكن 
ماذا أفعل مادام مزاجى شرساً وفظعاً الى هذا الحد ؟ ماذا أفمل ؟ 
اننى أحاول كبح جماح نضى واصلاح ذاتى ؟ ولكن كل ثىء 


د 


بصبح مستحلا على حين فجأة » انه لتعذر على ذلك فى جميع 
الأحوال غندنا أكون وحدىئ. © فأنا بخاحة الى ساغدة شخص ا 
ومعوتته » وأصبحت تفهمنى الآن ليوبوف سرجفنا » وقد ماعدتنى 
فى عدا كو واعورق غو دكا النوية اتن الست كيرا 
ان العام الملضى ٠‏ آه > يانكولنكا 0 ياعزيرى ! »اسم تابع حديئه فى 
حب غريب غير مألوف وفى لهحة أهداً » بعد هذا الاعتراف » فقال : 
ادها كن با شه الاين امن ان اعقلها زا كنا لين ١‏ فكو كن عقو القائدة 
التى أجنيها حين يكون لى صديقة مثلها بعد أن أصبح مستقلا !! 
انتى رجل مختلف كل الاختلاف حين أكون معها » ٠‏ 

واد دمئرى اثذ يكشف لى عن آرائه فى الزواج > وحاة 
الرريف »> واصلاح الذات المستمر ٠‏ 

قال : » ساعيشس فى الرينف > ولربما تزودنى » وسشروج 
من سوتتشكا » وسلعب أطفالنا معاً ٠‏ ان هذا يبدو هزلا كله » ولكن 
قد يصدق أيضا كل الصدق » ٠‏ 

وقلت مبتسماً وأنا أفكر فى نفس الوقت انه من الأفظل لى 
لو تروجت أخته : « بطسعة الخال » ولم لا ؟» ٠‏ 

وقال بعد صمت قصير : « أخبرك عما يجول فقط بخالك من 
سف حك لسوويكا #رولكى ارئ أن هذا لسى حنا جاداً : انك 
لا تعرف بعد ماهو شعورك الحققى 2 ٠‏ 


11 


ولم أحر جواباً » لأننى كنت متفقاً معه اتقرياً » وبقبنا صامتين 
برهة ٠.‏ 

لبد أنك لاحطت أن مزاج عاد الوم شرساً مرة أخرى + 
واشت مشاحئنة بديئة بسنى وبين قار با ٠‏ وساءت حالتى كثيرا بعد 
ذلك وخاصة أنها حدنت فى حضورك ٠‏ وبالرغم من أنها تفكر فى 
كثير من الأشساء بطريقة بنغى ألا نفكر بها » فهى فتاة رققة » 
وتكون على أحسن حال اذا ماعرفتها عن كنب > ٠‏ 

ان تحول حديثه من اثيات عدم حبى لأخته » الى مدحها » 
أبهجنى كثيرا وأخجلنى ؟ ومع ذلك لم أقل له شيا عن أخته » 
ورحت أتحدث عن ثىء آخر ٠‏ 

ومن 'نمة أخذ! اتتحدث احتى بلغت الساعة الثانية بعد منتصف 
اللل » وكان الفحر الاهت يتراءى فى النافذة عندما ذهب دمترى 
الى فراشه وأطفاً النور ٠‏ 

وقال : « والآن ها الى النوم » ٠‏ 

«وأجبت : « نعم » ولكن بعد كلمة واحدة فقطاء ٠‏ 


« حسن وماهى ؟ » 


« ان الحاة ثىء عظيم » أللس كذلك ؟ » ٠‏ 


ده 


أن 5 معه مالامحة المرحة وعشه الوه 3 ا ل ٠‏ 


فنف 
فى الريف 


وفى اليوم التالى » رحلا » فولوديا وأنا » فى عربة بريد الى, 
الزيق :2 وامتتوضت فى ذعتن :اتنا الظر بق اذ كرايات فوسكو ده 
وتذكرق سوتسكا فالاحناء عق أن ذلك لم يحدث حتى حل المساء 
وكنا قد قطعنا خمس مراحل ٠‏ وفلت فى نفسى : « انه لمن الغريب. 
أننى أحب » ومع ذلك نسست تماما كل ثىء عن الحب » يجب أن 
أفكر فيها » ٠‏ وبدأت أفكر فها بالفعل كما يفكر المرء أثناء السفر » 
تفكيرا متقطما ولكنه واضح ؟ ومن 'مة رددت نفسى الى حالة اعتسرانها 
الى حد ما ضرورية لظهورى حزينا مفكرا أمام جمبع أهل المنزل 
للد يومين بعد وصولنا » وبخاصة فى حضصور 0 الى أعتدرها 
نشيرة كرى قن نتن عدم القتون وال الى الود باشارة عرد 
الحالة التى وجدت علها قلمى ٠‏ ولكن بالرغم من جميع تبحاولانى. 
ف التصنع أمام الآخر ين 6 وأمام نفسبى > و وبالرعم من اتخاذى جميع 
دلائل الرصانة المصطنعة التى لاحظتها خلال هذين الومين على 


و فى <الة هام َ« قاننى لم حون فى ذهم. ى ضور رة دالمة 5 


41 


حي © بل كنت ا ذلك خاصة ف المنناء ٠‏ وكيا استغر فتنى 


دائرد الحاة الرريضة الحديدة ومشاغلها 3 إسترعة كترى حتى ل 
نسبت كل شىء عن حبى لسونتشكا نسيانا ناما ٠‏ 


وصلنا بتروفسكوى فى اللبل » وكنت مستغرقا :ماما فى النوم 
أ ل ان الال نولا رجو« القولا ولا ان فين دن أعل 
المتك الديث أووآأ الى فراشهم وناموا من_ذ وقت طويل ٠‏ وانحنى 
فوكا العحوز » وكان عارى القدمين » ملفوفاً بثوب سائى فضفاض»> 
وفى إبدد شمعة > وقتح لنا الاب ٠‏ ان بهتز فرحا لدى رؤيته للاء 
دقل أكتافا © لاسر ع يجمع سباطه اللشتادع عم أحد يرد 
ملابسه ٠‏ واجتزت الدهلز وصعدت السام دون أن احتقق تماما > 
ولكن فى ححرة الانتظار » كان قفل الداب والمزلاج > والألواح 
المقوسة > وخزانة اللابس »> والشمعدان القديم المرفط بالشحم من 
قديم » و شبح المرد > والشمعة المعوجة التى أشعلت أخيرا فى مصباح 
الصورة » والنافذة المزدوجة المتربة على الدوام الى لم بنفض ترابها 
البتة » والتى كان ينمو خلفها » فيما أذكر » الدردار الجحلى ‏ كان 
هذا كله مألوقاً لدى عامراً بالذكرو'ت > مدقا مع نفسه كأنه متيحد 
كن فك غ :وإحرة اع لقد تعزت فحاء بهذا النزل القديم العزيز 
درك اقل #وققاءك ؟ دكب انتططا > الترل وان أن حون 
اهديا ع الأنق كل دووارلدة الظوولة" 8 بو ينويعا ار 
ما اذا كانت ارات على هذا المنوال ٠‏ كان كل ثبىء كما هو » 


عن أن كل ووديذا أمطهر مهما وأكرن اتخفاضا #«عنما انا اطول 
وأكثر وزنا وأشد غلظة ٠‏ ولكن المنزل استقلنى فى حضنه فرحاً 
أكياكنث اتنادا ٠بوكل‏ ظابق عرو كن الدواء واكل توزنية فن العام + 
وكل صوت أيقظ فى عالاً من الأشكال والمشاعر والأحداث من 
الاضق الهاق الذق ان غود ادا عدووس الل عدن ا ل 
طفولتنا » كل مخاوفى الصبانية كانت تتربص مرة أخرى فى ظلام 
الأركان ٠‏ والأبواب ٠‏ وذهنا الى ححرة المائدة : كان نفس الحب 
الأمومى الرقق .بشع فوق كل ثىء فى الحجرة ٠‏ وذهبنا الى البهو : 
كان يدو كأن طرب الطفولة الءاصف المهمل قد نريث فى هذه 
الغرفة » وكان ينتظر فقط أن تعاد الله الحماة ٠‏ وفى حجرة 
الللوسن حت اقادنا: فو 6715 :وجني" أعب لذ «الفراقن 6 غيل الى 
كأن كل اشى ءات المراة والبكار 6 والاهونة الخشسة العتقة » وكل 
تنو فئ الحدران مغطى. بالورق الأبض - كان يتحدث عن آلام 
تلك التى لن توجد ثانية وعن موتها ٠‏ 


4 
_-ه 


ورقدنا » » وتركنا فوكا بعد أن تمنى لنا لبلة سعيدة ٠‏ 
وقال فولوديا : « فى وه اللسرةتياك اذاه الب كدلاتة» 


5 اح اريس الى امد 2 مداع 
ال اق عالت 00 ا 8 


م55 


يثراثر معه ويضحك » وففز بسرعة فى وثبة مرحة > وتقدم نحوى > 
وهدم لى خده وضغطه على شفتى ٠‏ 

وقال ملاطفا بلهحته الخاصة وهو يرمقنى بعنه الصغيرتين 
التألقى : « لقد أحسنت أيها الدبلوماسى فشكراً +٠‏ يقول فولوديا 
انك اجتزت الامتحان على مايرام » وهذا أمر هام » فانت شخص 
00 لطيف حينما 'نضع فى رأسك الأكون عن .٠‏ شكراً لك 
باولدى العزيز + سكون الوقت مشسعا لنا هنا » وقد 'نتقل فى الشستاء 
إلى سان بترسبورج > الا أنه من المؤسف أن «وسم الصد قد انتهى» 
وكان بودى أن أهىء لكما شيا من التسلة بهذه الوسسلة ٠‏ هل 
تتتقن القنص يافالديمار ؟ هنالك أى عدد من الحوانات > وسأذهف 
تقس كبا فى اعت الأب + ولذلك ستتعل سفكة الله الى :نان 
بترسسورج فى فصل الث.تاء » وستة'بلون أناساً وتنشئون علاقات ٠٠‏ 
لقد كيرتم الآن يا أولادى » وكنت أقول حالا لفالديمار أنكما الآن 
عفان عن. امدامكما وقد شين والحعى + فأشنا تلان اين 
وحدكما ٠‏ ولكن اذا رغبتما فى نصحة فأرجو أن نفعلا كأنا 5 
أصبح بعد ( بابا ؟ بل صديقكما وزملكما وناصحكما حيثما أكون 
ذا نفع لكما » ولا شىء أكثر دن هذا ٠‏ فما مدى مطابقة ذلك 
لفلسفتكما ياكوكو ؟ أهو خير أم شر ؟ 2 ٠‏ 


وأجيت بطبعة الخال أنه مطابق لفلسفتنا انماما > واننى فى 
'لواقع أعتقد ذلك ٠‏ كانت على وجه بابا فى ذلك البوم سمة ساحرة 


-_ 
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مرحة وسعيدة > وئلك العلافات الجديدة النى أنشأها معى »> كمي 
صنوه وزصله » جعلتنى أححه أكثر ٠‏ من ذى قبل ٠‏ 

والآن » و 6« هل زرت جميع أقار بد 3 وآل ابفن ؟ وهل. 
رايت الرجل العجوز ؟ وماذا فال لك ؟ » ثم تابع حديئه مستفسرا : 

وتحادثنا كثيرا قبل ارمداء ملاسنا حتى بدات الشمس تمحر 
نوافذ ححرة الجلوس ٠‏ ودخل الى الحدرة ياكوف العحوز على 
عهدنا به دائما » ,يفتل أصابعه من وراء ظهره وريكرر على الدوام 
كلمة : « وأبضاه « وأبلغ لي أن العربة قد أعدت ٠‏ 

وسألت بابا : « الى أرين تمذهب ؟ © ٠‏ 

وقال أن » بهزة كتفه المعتادة » وسعال الغظ : « لقد وعدت 
أذ اذهك اللحوع ان أنمرة ابناتو ف :د هل يكير الأوناتوقاء 
الفلمنكية الحسناء ؟ لقد اعتادت زيارة أمك > انهم أناس ظارفاء ». 
وبهزة من كتفه مقصودة ( هكذا بدت لى ) عادر أإبى الححجرة ٠‏ 

كانت لوبتشكا قد جاءت الى الاب مرات عدة أثناء محادثتنا 
ونادت : « هل أستطيع الدخول » ولكن بابا كان يصمح فى كل 
مرة من خلال الباب : « لا تسةطبعين فى الحققة لأننا لم نلبس, 
شاينا بعد ٠‏ 


« وما الضرر ؟ لقد ريتك فى عراءتك المنزلية من قل » م 


5 


فصاح بها : « لا تستطعين رؤية أخويك دون «سراويل» 
6٠‏ اقترضى أن واحدا منهما يطرق بابك » فهل هذا بكاف لك ؟ 
والآن > اذهما واطرقا » أيها الولدان » انه لا يلبق بهما حتى التتحدث 
معك وهما على هذه الهنئّة المهملة » ٠‏ 

وصاحت ليوبتشك من الخارج : « اه » كم يشسق على 
احتمالكم ! مهما كانت الحال > أسرعوا بالنزول الى حجرة 
الانتقال: 8أن سمن. إببوت عونا الى رؤيتكم ٠0!‏ 

وحالما ذهب بابا » ارنديت سترة الطالب بأسرع م؛ استطعت 
وذهبت الى حجحرة الاستقبال » و كان فولوديا على العكس »> 
متعحل ومكث فى الطابق العلوى وقتاً طويلا يتحدث الى باكوف عن 
أحسن أماكن اللكاشين ودجاج الأرض ٠‏ لم يكن فى هذا العالم 
قن كانه كنا فليا 2 اكيز كن ستورفة عي اند المواطب: كي كان 
سملها نحو أخه أو أحته أو بابا » و يتحائى كل تعبير عن الشعور 
بحس به ويتحرق الى النقيض - البرود ‏ الذى ببحرح غالماً 
شعور الناس الذذين لا يعرفون له سسا ٠‏ و#ابلت بايا بححرة الانتظار 
وهو سرع الى العربة فى خطوات قصيرة رشقة »> وكأن برتدى 
معطف موسكو التقددى الحديد وشممت رائحة عطر ؟ وعندما 
رانى أوما برأسه متهجاً كأنه يريد أن يقول : « أترئى > الست 
لطفاً ؟ » ولفت نظرى مرة اخرى تعمير السعادة الذى لاحظته فى 
عنيه فى ذلك الصباح ٠‏ 


كانت حجرة الطمام نفس الحجرة المتألقة الراقة ذات 
« السانو » الاتحدزي الأصفر الفاخر > ونوافذها الضخمة المفتوحة 
التى ترى من خلالها الأشحار الخضبراء » وممائى الحديقة الي رتقالية 
اللون تلوح للنظر فى حبور ٠‏ وبعد أن قبلت ميمى وليوبتتشكا > 
وكنت فى طربقى الى كاتنكا خطر لى فجأة أنه ليس من الملائم أن 
أقبلها ؛ فوقفت عاجزاً صامتا خجلا ٠‏ وقدمت لى كاتنكا التى لم تكن 
مرتكة بالمرة > يدها اليضاء وهنئأتتى على دخولى اللمعة ٠‏ وعندما 
فل فولود يا خدت له شن القوء .ين :رائ كاتكا نالسر 
فى الواقع بعد أن كبرنا معاً وأصبح كل منا يرى الآخر كل ببوم 
وفى كل وقت أن نقرر كيف إشغى الآن أن بحبى أحدنا الآأخر 
بعد افتراقنا الأول ٠‏ لقد خجلت كاتنكا منا أكثر من الأخريات » لم 
بعان فولوديا أى ارنباك > بلانحنى أمامها قليلا ثم 'تقدم من لبوبتشكا 
التى تحدث البها حديثاً موجزا ولكنه غير جاد » ثم ذهب الى مكان 


850) 
موقفنا من الفتبات 


كانت اراء فولوديا عن الفتئات غريبة جداً حتى لقد كان يسلى 
نفسه بأسئلة مثل : « هل كن جائعات ؟ هل تمن نومآ هادئاً ؟ هل 
كن برتددين ملابس ملائمة © هل ارتكين أخطاء فى اللغة الفرسسة 
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تخجله أمام الغرباء ؟ ولكنه لم يسلم مطلقاً بفكرة أنهن يستطعن أن 
يفكرن أو .شعرن بأى شىء اساي © وأكتر عن هذا آنه ثم يسلم 
بفكرة أن المرء يستطيع مناقشة أى شىء معهن » وعندما كان يتصادف 
أن يتقدمن له بأى سؤال جدى ( وهو ثىء كن يحاولن 'نحائشسيه 
دائماً ) » واذا سألنه رأيه عن قصة أو عن دراساته بالجامعة » قطب 
وجهه وابتعد عنهن فى ح.مت أو أجاب فى لهجة فرنسية مشوهة(١)»‏ 
أو ينظاهر بوجه جاد عله مسحة من الشلد المقصود > وكان يتفوه 
بكلمات لا معنى لها ولا نرابط ينها وبين السؤال كلمة » ويكسو 
عنه فى الخال بالكابة » ويقول : ملف » أو لقد انصرفوا > أو 
كرنب > أو ما يشيه هذا ٠‏ وحين يتصادف أن أكرر على سمعه هذه 
الكلمات التى تكون قد نقلتها الى ليوبتشكا أو كاتنكا كان يقول داماً : 

ذوادن > فأنت لا تزاال تبح مهن المشائل © نجقا » أريئ أنك 
لاتزال أخرق ٠»‏ 


ولا بد للمرء أن سشمعة لكى إبقدر الاحتقار العميق الراسح 
الذى يتمثل فى هذه الملاحظه ٠‏ 


لقد أصبح فولوديا راشداً منذ سنتين » وكان .يقع على الدوام 
فى حب كل امرأة حساء شابلها » ومع أنه راى كانتكا كل بوم 
) وهى ثرندى املاس الطويلة مَك عامين 6« وانزداد حسنا بوما بعد 





)١(‏ كان يقول مثلا ب 1إهز( 1 ن عومصرمع 595 بدلا من نامز ونع اووعك”ء عتصعصرمت 
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)ون احتمال وفوعة فى حيها لم .بطر أعلىذهنه مطلقاً » وسواء 
كان منشاً هذا أن ذكريا'ت الطفولة العادية ‏ المسطرة ومابها 
ونزوائيا © لانزال حنة قن ذاكرقه 6 أو أن منقساء الفون ا 

شكر به التيتاث الفجبار مع كل .حىة مالوف 2 أو مخ ااععت 
الشرى عامة الذى يؤدى بالمرء حين يقابل شكاً طساً أو جميلا جداآً 
ف بيده خياآتة الى أن يقول النفشة 5< آء 1 سافابل مكل هذا كيرا » 
ب ومهما كانت الخال » فان فولوديا لم بنظر الى كاننكا بعنى اأرجل٠‏ 


كن واضضة أن :نؤلوونا كان فين الطل: ال ححة عند طوال 
ذلك المسف » وكان سبب ثقل ظله احتقاره لنا » الذى لم ب<اول 
أن يخفيه عنا كما سبق أن قلت » وكان تعبير وجهه يقول على 
الوا 1012 ا اللفعق 1077 ويه دن ١‏ الخدت آله » ٠‏ وكان 
يذهب فى الصاح الى الصيد > أو ,يقرأ كاب فى ححرته دون أن 
يرتدى ملابسه حتى وقت النداء » فاذا لم يكن أبى بالمتزل > فانه 
بصحب كنابه حتى الى ذلك الغداء وبروح يقرا دون أن يشادل 
كلمة مع إلى شخص منا » مما جعلنا تشسعر بالذنب ازاءه على نحو 
ما ٠‏ وكن بتمدد مع المساء أيضا على الأريكة فى حجرة الجلوس» 
اما أن بروح فىسسات ورأسه متكىء على مرفقه » واما أنيقص علنا 
حكايات لا يمن حدوثها ‏ وقلما يكون م<تشما فى بعض الأححان » 
مما كان بغضب ميمى فحمر وجهها خجلا » ونستلقى نحن من 
الضحك » ولكنه لم يتلطف مطلقا بالتحدث مع أى فرد من أفق اد 


الأسرة حديئاة حاداً ٠‏ هما عدا بابا » ومعى من وقت لأخر » ولثم 
أحاول تقليد أخى عن غبة فى آرائه نحو الفتبات > وان لم أكن 
شديد الخوف من العاطفة كما كان هو » ون احتقارى للفتسات 
انود ير أن يكون عميقا راسخ الحذور ٠‏ بل اننى حاولت عدة مرات 
فى ذلك الصف > - لاد لتسلة » انواسق علاقاتم ى مع - 
وكاتك” والحديث معهما » و لكنى ى كل مئاسمة كنت اعقك دون 
عحزا عر التفكير الماطقى > 0 بأبسط الأشاء العادية مثل » 
ما هو المال » وماذا بدرس فى اللمامعة » وما هى الخرب وما الى ذلك 
فعده الاهتماه بتفسيرات كل هذه الأنساء هو الذى عضد 1 فئ 
غير صالحهن ٠‏ 

أذكر كف ظلت أموبتشكا فى احدى الأمسات تكرر عرف 
مقطوعة على « السان » مطولة الى درجة الاملال » وكان فولوديا 
مضطحعا على الأريكة بحدرة الاستقبال مغفاً تعد جات هكم 
حبث معين » ولكن دون ان بوجهه الى شخص معين : « يا الهى ! 
هااهى ذى تنشتغل بكد با لها من موسسقية > بتهوفن !! ( وانطق 
هذا الاسم بتهكم خاص ) هذه براعة ‏ والآن » مرة أخرى ! هو 
ذلك بالط ٠6‏ وهكذا كنا» كتكا كا وأنا » لا نزال حول مائدة 
الشاى © ولا :اذكر كفب حوك كاتتكا الحديت الى «وضوغها الفضل 
ا لس 6و كنك فى حالة صمح بالتفل.ف »2 وبدات أحدد معنى 
الحب فى تعال » بأنه الرغنة فى الحصول على ثوء لا يملكه الششخص > 


الطفولة # 5580 


وما الى ذلك ولك كاتتكا الح يتأن الأئر عل المكسن عفان 
ان لا يكون خا اذا كانت القاة تؤمل الؤواج من “جل عله + 
وأن اللكة كن أبها أفل: الأشاء فته مركو الى الفادي اعد 
هو الذى يستطع تحمل الفراق ( أدركت من هذا أنه سير الى 
حمها لدوبكوف ) ٠‏ ونهض فولوديا الذى ترامى اليه حد يتا 
القووزة 2 مهدا ال مره وفيا ماعفيتر ا ل ا ا 
يوجد روسيون ؟5 ٠6‏ 


وراح فولوديا بقول وهو بشدد كل كلمة : «همذا؟ ف عامة 
الفلفل ؟ » وشعرت أن له كل الحق ٠‏ 

وبصرف النظر عن الصفات العامة للد كاء ودرجة اخناسية > 
والاحساس الفنى 3 'بوحد ضقة ‏ نحاضةه تنظطلهر بدرجات متفاوته فى 
دوائر المجتمع المتفاواتة وبخاصهة فى العائلات » وهى الصفة التى 
أطلق علها « الادراك » ٠‏ والنقطة الجوهرية فى هذه الصفة تكون 
هن شعور تقلدى بالتناسب »© وهن وجهة نظر مقبوله جات واحد 
للمساء ٠‏ و,ستطيع شخصان من نقس الوسط أو من 06 العائلة 
يتمتعان بنفس الصفة إن يسمحا. لتعميرهما عن الشعور بالوصول إلى 
نقطة معيلة 4 يدرك كلاهما هما وراءها التعير اللفظى وحنسنا * 
و بحس كلاهما على وحه الدقة ين سلهى المدح ويدا التهكم « 
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بوع آخر من الفهم فل نيدو الأمن عيرق مات ١‏ وترم ناض 
بتمتعون بنفس الفهم كل ثىء فى نفس الضوء السآخر أو الجمبل 
أو المنفر ٠‏ ولنسير هوية هذا الفهم تظطهر بين أناس من دائرة أو 
أسرة معنة لغة خاصة به » رتعيرات معمنة من الكلام » بل كلمات 
معئة تن عن ظلال من مق لا بيوسد عند امن احرين. + وعذا 
الفهم فى عائلتنا نما الى أقصى درجات النمو بين بابا وبلنا نحن 
الأتوين ٠‏ و كان دويكوف. انا مطابقا كدائزتا الضفو بدوبجة 
كافية » ومفهومة » مم أن دمترى وان كان ,يفوقه براعة قد كان 
مغلق العقل فى هذه الناحية » ولكن هذه المقدرة لم تراتفع فى حالة 
من الخالات الى هذه الذروة من التهذيب »> كما ارتفعت بين فولوديا 
وبنى » اذ نشآنا فى ظروف متمائلة ٠‏ وكان ,ابا متخلفاً عنا وبقدر 
ما كان من الواضح لنا أن العدد اثنين مضروباً فى انين يساوى أربعة» 
بقدره كان ذلك عسير الفهم عله ٠‏ فمثلا » حدث أن اتفقنا » 
آنا لسبب يعلمه الله ب على الكلمات الآتنة وما يقابلها من 
لية على ندل على اد غنة فى التفاخر لأظهر أن لدى نقودا» 
و كلمة قرية ( ضدة أن تتعايك الأصابع » مع تشديد خاص على 
الحرفين الاكنين فى نفس الوقت ) ندل على ثىء جديد » صبحى > 
لطنف ولكنه ثير متتحذلق ؟ والاسم المستعمل فى <لة الجمع يدل 
على التحيز غير المعقول إذلك الشدخص وهكذا ٠‏ وفوق هذا كان 
المعلى بتوفف على تعمير الوجه > وعلى الحديث بوجه عام » ولذلك 
فمهما كان التعمير الخحديد الذى يخترعه أحدنا لظل جديد من المعنى» 
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فان الآخر يفهمه فهما دققاً بهذا المعنى عند أول للمبح ٠‏ ولم يكن 
للفتات هذا الفهم 5 وكان هذا هو السسب الجوهرى فى عزاتا 


النفسسية والاحتقار الذى كنا تشيعر ابه سحوهن ٠‏ 


ربما كان لهن نوع من « الفهم » خاص بهن ولكنه ثهم 
تلك عك يبنا كل الاتتلاف خسن أنه عه كنا تنظي' الى التحين 
اللفظى كن ينظرن الى الشعور الحققى » وكن تهكمنا فى نظارهن 
حققة . وهكذا ٠‏ ولم أفهم اند أنهن غير ملومات على هذا » وأن 
هذا العحز عن الفهم لا ببملع أن يكن فشات طسات و بارعات جدا 6 


وقد احتقرانهن بناء على ذلك ٠‏ 


وفوق هذا » فعندما انكشفت أمامى فكرة الصراحة وسرت 
فى نطيقها على حالتى الىاقصى الحدود انهمت طببعة لوبتشكا الهادئة 
الحسة المنطوية على السرية » لأنها لم تجد ضرورة للتتقيب عن 
افكارها وغرائزها الروحية وفحصها ٠‏ فمثلا خبل الى حين كانت 
ليوبتشكا :شير بعلامة الصليب فوق أبى كل للة > وحين كانت 
كائنكا سكى فى الكنيسة الصغيرة وهى تستمع الى القداس الذى اقم 
لأمى > وحين كانت تتأوه كاتنكا وتزر عبنها أثناء عزفها على «السان» 
كان شل إلى أن كل تعدا امحهن ‏ ادعداء + فت لمن الظلاهر 
كالكبار » ولماذا كن يخجلن من أنفسهن ؟ 


١186 


روم) 
أشغالى 


على أذ ذلك الصف ترب بين 'سائنا الصغيرات وبنى اك 
مها كنم اظالناق الشكراه الأدرع ناس دقن البوسقي لذن 
أنمسته ٠‏ وق ذلك الربيع قدم جار شاب لزيارتنا فما أن دخل ححرة 


الحلوس حتى أخذ إشفر س فى «السانو» وعكف على تقر بسب مقعدد 
مله »2 وهو اتمحدتث من وفت لآخر مح ميمى وكاتنكا ٠‏ وبعد أن 
تكلموا برهة عن الطقس وم.اهج الحساة الريفة > وجه الحديث 
بمهارة الى مدوزنى )١(‏ السانو > والى الوسيقى > والى الانو > 
وختم الحديث بأنه بعرف العزف ؟ والواقع أنه عزف موسبقى أثلاث 
رقصات من 2 الفالس 0( وكانت لبوبتشكا و عسمى وكانكا واقفات 
حول السانو بشاهدنه » ولم بأت هذا الشباب مرة 00 0 ولكن 
عزفه راق لى الى أقص حد كما أن جلسته الى السائو وعادته فرازاحة 
شيعر ه َ« وبخاصة اعسلوية ف تتاو ل اللماضسات بده السدوورق ومدد 
ابهام يلاه وأصيعه الصغيرة سبرعة فوق المسافة الثمانيه 3 الم سححيهما 
معأ ببطء » وهدهما مرة أخرى بخفة » فحر كته هذه اأرثقة > 


وجلسته المتوامة » وطريقة ازاحة دشعره »> والالتفات الذى و حهته 





)١(‏ المدوزن هو الشسخص الذى يقوم باصلاح الآلات الموسيقية وضبط أوتارها بالت جم) 
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شداتا الى أنوغه +:انتهت أن ألهبت فى فكرة الاتكتاب عل البائو 
وما أن افنعت نفسى 'شحة لهذه الفكرة » بأننى أمللك الموهية والشغف 
بالموسقى فقد قررت تعلمها 4 وقد تصرقت فى هذه الناحمة كما 
بتصرف ملايين الذكور » وبخاصة الاناث اللائى يدرسن بدون معلم 
ماهر » ودون اختار حققى » وبلا أقل فهم لما يستطيع أن يضفيه 
الفن » وكف تأهب له لتحصل على هذه الهبة ٠‏ ان العزرف > 
وبالأحرى العزف على البيانو كان بالنسبة الى وسيلة لسلب لب 
الفقات عن طريق مشاعرهن ٠‏ وبمساعدة كاتنكا التى علمتنى 
العلامات الموساقة » روضت أصابعى الغلظة قدلا" » وفى هذه 
العيدة التطلدت يله امونيين بعداية اديدج بحن رودت الطن 
الرابعة الندة على ركنتى فى وقّت الغداء » وعلى وسادتى وأنا فى 
الفراشى » وبدأت على النو عزف « مقطوعات » عزفتها بطسعة الخال 
بداقع فسا فى »> كما اعترفت بذإك حتى كانتكا > ولكن ع سمرعة 'نامةه 

كان اختار المعزوفات مألوفاً ‏ الفالس > ورقصات الحالوب > 
وأغانى الحب (مقتسات) وها الى ذلك وجمعها من أكوام الأشاء 
الالغة الخحمال الموجودة فى حواست الموسقى ويقول لك : « هذه 
هى التى يحب آلا تدز فها > لأنه لسى هناك انوا ولا كر ممحاة ة 
الذوق + ا اكت تفاهة متها منسق "أن كتن خل وارقة موسسقق 
ومن المرجح أنك لنفس هذا السب تتجدها على كل سانو لمسيدة 


روسسية صغيرة حققة كان لديا « السونا: أ الشحهة » و « سونانا 
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بتهوفن الصغرى » » اللتان تدبحهما على الدو ام اللساء الصغيرات » 
وكمة اعنيا وو كا لبود قر أن وال ا ترق كان قد 
أعط ها لها مدرس موسكو »> ولكن كانت هناك مؤّلفات لهذا المعلم » 
الخان عسكرية وموسسقى رقصة الخالوب السخيفة التى كانت تعزفها 
لى نشكا كذلك ٠‏ ان كاتكا وأنا لم نكن بحب الأمساء الحادة» وكانت 
الآناء المفضلة على كل شىء علدة هى : « المهرج » و «اإعندليب» 
وكانت كاننكا تعزفهما بمهارة بحث لاعزئ أضاشها م وقد بذات 
العرف بهمة وبثىء من المثابرة ٠‏ وافتيست حركات الرجل الشاب» 
وكان بؤسفنى عدم وجود غراء لسماع عزفى » ولكن سرعءان 
000 « للست > وكلك نر » كانا فوق مقدورى »> وتحققت 
من ون ا استطيع اللحاق بكاتتكا » ونوهمت اشحة كد ذه 
الوسقق ' الكاوسيكة اشير انلام ومن ناه الشرى الجن «الأكاد 
ينوع اماا. واتشهيت فحأة الى الرغنة فى تعلم ال موسسيقى الألمانية 2 
وبدات استغرق فى نشوة روحة عندما عزفت الموبتشكا « السولانا 
الشيحة » وان كانت هذه السونانا ‏ اذا الترمت الصدق تثقل على 
مند زمن طويل ٠‏ وبدات أعزف بتهوفن بلفسى > وانطق الاسم 
بالطر بده الألماية ٠‏ ولك كن برغم كل هذا الخلط والادعاء ‏ كم 
501 #الأرن ييه كان يود َي ءرد طني الرسية لان 
انسفن“ كت 1 نا« كانت ان قن اليد الكام ع كنف اعساو 
اس الأنساء “ان تلد لى فأعز فها على السان دون أن باقن بالواتة» 
ولذلك : فلو كان قد وجد من يعلمنى أن أنظر الى الموسيقى كغاية 


الا 


بالفعل موسقاً بارعا تماماً ٠‏ 


كانت مطالعة الروايات الفرنسسة التى كان فولوديا قد بعخسها 
حقها كيراً جداً » مشغلة أخرى من مشاغلى فى ذلك الصف » ففى 
ذلك الصف كانت «مونت كريستوء» والتمثلات الدينة ند بدات فى 
الظهور» وانغمست فىقراءة سو » ودوهاس » وبول دى كوك. وكنت 
أكثر الشخصات والحوادث شذوذاً حة ناما كالحقيقة » ولم اقتصر 
على عدم التتحاسر علىالشك فى كنب الملف » ولكن المؤاف نه 
لم يكن حتى موجوداً بالنسبة لى ‏ بل كان الناس الأحيء الذين 
يعملون والمغامرون بظهرون أمامى من خلال الكتاب المطبوع > 
وبالرغم من أننى لم أقابل قط فى أى مكن » أناساً مثل أولثكم الذين 
قرأت عنهم » ثاننى لم أشك لظة فى أأنهم سوف « يوجدون ٠‏ فى 
يوم مااء* 

وكثنك فى نس كل" الغواطفت الى .وصفت 6 والشسة دنى 
وبين جمبع السخصيات والأبطال والأوؤاد فى كل رواية » كما بحد 
كل رجل حساس فى نفسه جميع أعراض الأمراض اللمكنة حين 
يقرا كتابا طسا ٠‏ ومماسررت له ف هذه القصص 2 الأفكار الماكرة 
والعواطف اأشبوية والشخصات الطبيءة » فالرجل الطب كان طساً 
انماما كنا أن الرحل ارت كان ينا #اماند بالط كنا جلك 
الناس فى مستهل شبابى ٠‏ وقد سرنى كثيراً جد أن كل ذلك كان 
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باللفة الفرنسية » وأننى أستطيع أن أتذكر الكلمات الفخمة التى 
بنطق بها الأبطال النلاء » وأستخدمها يوماً ما حين أتشغل فى عمل 
نسل » وكم من عبارات فرنسية مختلفة لفقتها بمساعدة تلك الكتب 
لكوليكوف اذا ما لقته مرة أخرى » ولها « هى » حين أقابلها 
وأصرح لها بحبى ! لقد أعددت أشاء لأقوله' لهما تقتلهما على التوء 
وعلى هذه الروايات أيضاً أسست مثلا علما جديدة ف القيمة الأخلاقية 
التى أردت المصول عللها ٠‏ وأهم من كل ذلك رغنت فى اك أكون 
وسقافى :كن اعمال وشوكن ‏ لانيبا سه الكلية الاوييبة الت 
تتطوى عن الى اخ كما فوية الآلان عند المكيلو [ هف الكليع 
فلم بخلطوه بالشرف والصدق والاستقامة والصراحة © ثم بعد ذلك 
أكون «عاطضا» ٠‏ وأن أنتصف أخيراً بالصفة التى شعرت بالمل المهاء 
وهى أن أكون « كما فى » بقدر ما أستطيم > بل اننى حاولت أن 
أكون شبهاً » فى مظهرى الشخصى وعاداتى بالأبطال ممن ,بتصفون 
بواحدة من هذه الصفات ٠‏ وأذكر انه كان هى واحدة من مات 
الروايات التى قرآتها فى ذلك الصف بطل مشحوذ العاطفة الى 
أقصى حد » ذو حاجبين غزيرين » فرغمت رغة قوية فى أن أكون 
على غراره شكلا ( شعرت أننى مثله ثماماً من الناحية اإروحبة ) » 
وذلك أنه حدث حين كنت عر حاجبى فى المراة أن #عنصتهما 
قشلا لكى ينموا بغزارة » ولكن تصادف أننى جززت أككثر من 
اللازم فى هو ضع واحد » وكان لا بد لى من تسويتهما > وعندها 
انتهست من ذلك نظرت 1 المراة وشاهدت شكن « وكم كان هلعى 
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اذ وجدتنى بدون حاجبين > وبالى شديد القبح حقيقه + ومع ذلك 
عزريت نفسى بأن حاجبى سكونان عزربرين بعد هدة وحمرة كحاجبى 
الرجل الملتهن العاطفة » والثىء الود الذى كان يزعحنى هو 
ماستقوله أسرتنا عندما يروننى عاطلا من الحاجبين ٠‏ وأحضرت 
مسسحوقاً من فولوده' » ودعكته فى حاجبى » وأشعلت فيه الثار ٠‏ 
وبالرغم من أن المسحوق لم يومض الا أننى أصبحت تماماً كرجل 
52 بالحرق٠‏ ولم بشك أحد فى حبلتى » ونما حاجباى فى الطققة 
لاز مما كانا » وذلك بعد أن سنت كل تىء عق الر.جل 
الك + 


ركلم)» 
أشرت غدة مزآت خخلال عدا السرة الى 'الفكرة الطائقة لهذا 
النوان الفرسى )١(‏ > وأشعر الآن بضرورة افراد فصل كمل 


لها » لأنها كانت من أكثر الأفكار التى غرسها فى التعليم والمجتمع 
زيفا ووبالا” ٠‏ 


بمكن تقسم المجتمع الى فئات عدة : أغناء وفقراء » صالكون 





. وضع هذا العنوان باللغة الفرنسية فى الترحمة الانجلياية‎ )١( 
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مووز عسكر يون :زعديون + اذ كك واعناء وهكذا ٠‏ ومع ذلك 
ل انسان له مدآه المفضل فى التقسيم الذى ,برتب بمقتضاه اتلقائياً 
كل تجضن "ديف :م اأما هئ الأسائى المفضل فى“ الوقك الدى 
اكتن قد قد كان إلى أغاين كانوا'ه كما شف أن يكوانيوا 2 


0 
١ 


١ 6١ 


وأنالنى 0 5 يكونوا كما ,بسمعى أن يكونوا 6 والفئة الثانه كانت 
تنقسم مرة آخرى الى قسمين نوبين : الى اناس « لم يكونوا كما 
بسغى 0 يكونوا » وحسب > وعامة الناس ٠‏ اا الناس الذين كانوا 
00 كم شسغعى أن يكونوا « فقد اعثير نهم حدبر بن بالاختللاط معى 
على قدم المساواة ؛ آما بالنسية الىالفئة الثازة فقد تظاهرت باحتة رهم» 
ولكنى فى حققه الأمر كنت أبغضهم 3 و يخالحنى تنحوهم شعور معين 
بالتأذى الشخصى » أما الفئة الثالثة 0 كن ليا وجوه بالشية الى د 
كنت احتق رهم كل الاحقار ٠‏ أها فثتى هده التى كانت د كما ,شغى 
أن كرون تجالت اول :وانانا حسمن عر فون" اللقه الف تية: سعراقة 
يكن شطق الفرنسية نطق سلما > كان يوفظ فى نضى على الفور 
52 بالكل راضة 3 واسأله ة فى على بتهكم لاذع : « لماذا بر بد أن 
تتكلم مننا فى حين آنك لا تعرف كيف تتكلم ؟ » والالة الثانة لفئة 
ه كما شفى أن يكونوا » عى أن نمدازوا بالطول والنظافة وأظافر 
الأعابء المصقولة » واطالة الثالثئة أن يكونوا على معرفة بالاتحناء 
والر فس والحديث 4 والرابعة هامة جداً » وهى عدم الاهتمام كل 
ثىء ؛ والتعمير الدائم عن كياسة معنة » وضق بنطوى علىالاحتقار» 
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وبالاضافة الى هذه الصذات كانت لى دلائل عامة استطيع به 3 أقار 
دون أن أتحدث الى الرجل » الى أى قة ينتسب ء» وأعم هده 
الدلائل > بالاضافة الى تنظم حجرنه > وتوشعه » وكتابته وعربته 
وخيوله » هما قدماه » وتناسق حذائه مع سرواله تحدد ماشرة فى 
نظرى منزلة الرجل الاجتماععة ٠‏ فالحذاء اخالى من الكعساء ذو 
الطرف المدبب والسراويل ذات ا|نهايات الضسقة الخالة من اربطة 
القدم ‏ وكان هذا هو « الشسائع » » والحذاء ذو القدم والكعس 
المستديرين الضقين » والسروال الضق من أسفل ذو الأربطة التى 
تلتف حول القدمين » أو الواسع ذو الأربطة المقوسة فوق اصابع 
القدمين كالّمة ‏ فان مثئل هذا الرجل يكون من « النوع الردىء » 
وهكذا ٠‏ 

ومن العجب أن هذه الفكرة قد :ملكتنى أنا الذى كنت ء طلا 
قطعاً من الصفات التى يلسغى أن تكون « ولكن ربما يكون السب 
الذى أدى الى تأصل هذه الفكرة فى نضى بمثل هذا السق هو 
مايذكة عق تيو لأظفر يفة 2 كما بش :أن أكون +45 نم على 
أن أتذكر كم أضعت من وقتى الذى لا يقدر بشءن» وفى أنمن مر حلة 
جل اطاوات سه الئيافية عفيزة لكل آبال هدم الضيفة < وسيل الى 
آأنها وصلت بسهولة الى كل شخص ممن قلدتهم ‏ فولوديا » 
ودوبكوف ومعظم معارفى ٠‏ كنت أتطلع المهم خابندة .كنت 


شق قانع كين اللغفة الفرسسة وفن الاتحتدء دون أن 9 الى 


1ع 


ااشخعي الذى أتحنى له » وفى المحادثة والرقص »> وفى ننمسة عدم 
الاهتماء والضق » وفى تشذيب أظافر يدى ‏ وكلت آثذ أقص 
قطعاً من اللحم باللقص ‏ وأشعر طوال الوقت أن هناك الكثير 
مما بسحب عسله قبل الوصول الى هدقى ٠‏ ولكن بالنسسة الى ححدرتى» 
ومنضدة الكتابة » وعربنى - فلم أكن أعرف على الأقل كيف أرتبها 
بطر يقة تصبح معها « كما يشبغى أن تكون » مع أننى كافحت فيسيل 
النيانة بها ,الراقر عمق فور مد الأشداء العملية » ومع ذلك فان 
كل غذة الأنباء قو لآناين م الطري اكيذا طيها ع عنانا كنا لو 
كاك الأدون لا مكن أن تكون عل وحة عن هذا أذ كر مره بعد 
جهد ناق غير مثمر فى أظافرى أن سألت دوبكوق الذى كانت 
أظافره معذبة تشذيا مدهشا » عما اذا كانت بهذه الهئة منذ وقت 
طويل » وكيف استطاء أن بحعلها كذلك » فأحاب دويكوف : «لم 
أفمل نئا قط فما أذكر لكى أجعلها هكذا > ولا أتخل أن أظافر 
نه سيك أن مكلين عرد هله + وعر دن عله الجا كر الى 
شرح عنقا © ولم افرق اكد أن أحنية تروط 4ه كد نس أن 
يكون هو الكتمان » سما بتعلق بالمشاق التى ذل للوصول الى 
و“كبايشى "أن أكون + +-ؤفن راى أن»ة كفا ا يهنن أن تكون » لم 
تكن فقط فضلا كيرا وصفة لطيفة وكمسالا رغنت فى بلوغها » 
ولكنها كانت الخحالة الضرورية في الحاة التى لا تكون بدونها سعادة 
ولا محد ولا أى شىء طبب فى العالم ٠‏ فما احترمت فتانا شهيرا 
ولا عالما ولا شخصا مفنداً الحنس الشرى اذا لم يكن « كما شغى 
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أن .يكون » والرجل الذى « يكون كما بنغى أن يكون » يقفا فى 
مستوى اق من مستواهم بمأ لا يقاس »© فهو يدعهم بير سسون 
الضوو #بويؤلكون :نن الوقن © وكعون الكنن ذاو بتملوق 
الخير » بل ويمتدحهم على هذا العمل ؟ ولاذا لا بمتدح العمل الطب 
مهما كان مضمونه ؟ ولكنه لا بقف معهم فى مستوى واحد : فهو 
«دوكما إشدقى أن يكون » »م وهم لسوا كذلك.ء وهذا يكفى > بل 
يخل الى أنه أو كان ذا أخ 5 ولم .يكن « كما شغى ١‏ 

عون + "لقلدا السيةق نحو طالفا + ولك لمكن أن كرتن ماك 
ع عمتجت لينم انق اولك دن ماع الوقعا الدعين الذي 
استنفد فى القلق |استمر لللاحظة جميع شروط « كما شغى أن 
تكون » التى كانت عسيرة جد على » وحرمتلى من كل مسبعى 
جدى > ولا البغض والاحتقار لتسعة أعدشار الحنس اليذعوائ > 
ولا عدم الالتفات الى أى ثىء جميل خارج دائرة « كما نغى أن 
يكون ات لم يكن ثلىء من هذا هو الضرر الرنسى الدى الحقته 


هذه إالفكرة » كان الغيرر الجوهرى بتضمن الاقتناء أن كما 


فى 
ده ان تكون 6٠‏ ىْ ذائها لست الا منز له 2 معجتميم 0 وأن ن الاسان 
لسن بعد جه الى احهاد لكيه لكى رمح موظفاً أو صضائع مر كنات 


أو حلديا أو عالما اذا كان « كما بشضشغى أن يكون » ؟ فاذا مالم هذه 
: 3 
الدزلة فقد اميق مهمته » بل ووضع نقسيةه فوق معفلم اسع 


البشرى 2 


لت 


فى مررحخلة معنة من المراهقة » وبعد ين عن الاخطاء 
والاتحرافات » بشعر كل ششمخص عادة بضرورة القيام بدور ابحابى 
فى المة الاجتماعة » ويتخير فرعا من فروع الصاعة » يكرس 
انفسة للها 6« ولكن ندر ما يحدث هدا مع رجحل ممن ا الى ان 
يكونوا ٠.‏ ولقد عرقت ولا أزال أعرف كثير ين »> بل كثير يبن حدا 
من اللاس المسنين » ذوى كبر باء وثقة باتف.هم » صارمين ض 
أحكامهم » اذا ماسئلوا فى العالم الآخر : « من أنتم ؟ وماذا صنعتم 
هنالك فى الدنا ؟ » ونهم لا يملكون ردا آخر غير : « لقد كنت 


ان هذا المصير كان نتظارنى ٠‏ 


لثامم » 
اللنسان 


«٠ ٠ 


بالرعم من اختسلاط الأفكار المدومه فى راسى فى ذلك 
الصفف > الا أننى كنت صفغيرا بريئا طلقا » ولذلك كنت سعدا 
تقريما ٠‏ كف استقظ ممكرا احانا بل غالبا ايضا بشىء من التساءح 
( كنت انام بالشرفة فى الهواء الطلق وتوفظنى شمس الصباح 


الساطعة المائلة ) فأرتدى ملاسبى بسرعة © وأتناول منشفة وقصة 





)١(‏ لقد كنت سديدا كاملا 
غنادة 11 1121م 5غ ممصم نا كن ع[ >» 
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فرنسية انحت ذراعى © وأذهب لأستحم فى النهر فى ظل غيضة من 
أشجار التولا على مسافة فرسخ من الببت ؟ ثم استلقى على الأشائش 
فى الظل » وأرفم عينى من وقت لآخر عن كتابى لأتفرس فى سطح 
النهر الذى كان يسدو أزرق فى ظل الأشحار “ثم بدأ فى التموج 
بحت 'سائم الصباح » وفى حقل الاودار الآخذ فى الاصفرار » على 
الشاطىء المقابل » تحت أشعة ضوء الصاح اللامعة الجمراء » وه 
تخضب جذوع أشحار الزان المكتثية » والمكشة دائما » التى تتتراجع 
الى أعماق الغابة الرطبة » مختفة الواحدة خلف الأخرى ٠‏ وكنت 
أختن بالبهحة اذ 0 ف أعماقى بنفس قوة الحاة الجديدة الفشة 
التى كانت تتنفس من الطمعة فمما حولى ٠‏ وعندما كانت انملا السماء 
سحب الصاح الرمادية الصغيرة » و براتجف جسمى ان أستحم » 
أبدأ فى كثير من الأحدان فى المشى ككفما اتفق » فى الغابات والمروج » 
أبلل: حداقمق ‏ أوله الآخره فى الندى: الرطيت + وأنياق علوان 
الوقت الى أحلام زاهة عن أبطال آخر قصة قرآنها » فأتخيل نفسى 
تارة جندياً عظماً » وثارة أخرى وزيراً » ثم رجلا ذا قود هائلة » 
ثم رجل عواطف مشووية » واعكف على التطلع دون انقطاع 
فما حولى مراتجذا على أمل ٠‏ مقابلتها » فحأة فى بعض المروج أو 
وراء شحرة ٠‏ وعندما كان يسوفنى بعض هذا التطواف بالقرب من 
بعض الفلاحين وهم يعملون لا يمنعنى كل تتحاهلى « لعامة الشعب » 
من معاناة ارشاك شديد غير ارادى > وءداولة نحلب رؤيتهم لى ٠‏ 
وعندما كانت تشتد الخرارة » ولا تظهر سيداتنا لتاول الشاى 5 
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فكثيرا ماكنت أذهب الى الستان أو الحديقة لآكل أى ثىء من الخضر 
أو الفاكهة الناضجة » وكان هذا من ماهجى الأساسية > فأنا ذهب 
الى بستان التفاح » وربما أوغل فى صميم حرجة من أشجار 'نوت 
الندق الللويلة 'الضحية الفزيرة النمء وفوف وآاسق شماه حافة 
حارة » ومن حولى أغصان شحيرات توت العليق ذات الخضرة 
الشائكة متشابكة مع أعواد المشائش الضارة ؟ وحشيشة القريص 
الداكتة الخضرة بشوائيها الرفعة المزدهرة 'نمتد مصلعدة فى 
وَكالة #رونات الأرنطون العنه بالخلن © انار بؤات: اللون 
الأرشوائ 'والأشواك عر النادية #اتتى عزيزة قوق متحراث نوت 
العلق » وريزيد ارتفاعها على فامتك ٠‏ هنا وهنالك مصحوبة بحششة 
القريص »> حتى لنصل فى ارتفاعها أغصان شجرة التفاح العتيقة 
ذات اللون الأخضر اللاهت المتهدلة فى غزارة > والتى تعلوها مار 
التفاح الستديرة لامعة كالءاج » ولكنها لم تنضج بعد » رطية فى 
خوارة التنس »وال امكل © مسو فين ميته القر هين غارية 
من الأوراق ٠‏ تكاد أن تكون جافة » مفتولة » وملتوية تتطاول نحو 
الشمس » ونصال ابرية الشكل من المشائش تشق طريقها بين 
أوراق السنوات الأخيرة » وكلها مخضلة بقطرات الندى > تنمو 
مخضرة كدفة فى الللال الدة كأنها لم تعرف كيف تداعب 
شمس التفاح المهحة ٠‏ 


الحو رطب دائما فى هذه الغابة » وهى عنقة بالظل الغزير 


6/1  ةلوفطلا‎ 


الدائم » وبنسيج العناكب » والتفاح المتساقط الآخذ فى السواد على 
التربة المتمفنة » وبأشجار حشيشة القريص > وأحانا بحشرة «ثاقية 
الآذن » التى نتلمها دون التفات الى ماتأكل من التوت وبعد ذلك 
تأكل أخرى بأسرع ماتستطيع ٠‏ وعندما "سير هدما » تفزع العصافير 
الدورية التى تعيش دائما فى هذه الغابة » وتسمع زقزقتها ورفيف 
أجنحتها الدقيقة الرشيقة فى الأغصان > وتسمع فى بقعة واحدة 
طنين الدبور > ووقع أقدام اللستانى فى مكان ما بالممرات» و «آكيم» 
الأبله الصغير وفرقرته المستمرة لنفسه » وتقول فى سرك : « لا ! 
لاعو بو أ قحس ان فى الدنيا يستطع المثور على هنا . 
وتقطف بكلتا يديك ثمار التوت اللىء بالعصارة من يمين ومن 
شمال» من على مسقانها السضاء المخروطة وتلتهمها باشراح الواحدة 
بعد الأخرى ٠‏ وتتتل سافاك حتى الركبة ؛ ويظل بجرى فى عقلك 
بعض هراء مخف أو غيره (وتكرر فى ذهلك ألف مرة على التوالى» 
و دو اس دس دابعة »وا و- عش د ر »> رين )؟ وتلسعك 
حشيشة القريص فى ذراعيك » بل فى ساقيك من خلال سروالك 
المتل » وتأخذ أشعة الشمس المئلة تنفذ الى الغابة وتلفح رأسك > 
وتكون رغبتك فى الأكل قد اختفت منذ وقت طويل > وتظل جالسا 
فى الغابة الموحشة تصغى وتنظر وتفكر »> ثم روح اتقطف التوت 
وتأكله دون تفكير ٠‏ 


وفى نحو الساعة الماديية عشرة فى الوقت الذى تتناول فه 
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السدات الشاى عادة »ويستقر قرارهن فى العمل » أذهب الى حجرة 
الاستقمال » والى جوار النافذة الأولى المعلق عليها ستار أصم من 
تل ميض » ترسل الشمس من خلال ثقوبه دوائر شديدة اللمعان 
فتسقط على أى شىء تقابله فى طريقها حتى للؤذى العين النظر 
البها » ويقوم نول للتطريز يتئزه الذباب فوق نسيجه الكتانى الأبيض 
فى سلام » وتجلس ميمى الى النول تهز رأسها دون نوقف وفى 
عن © وتتقل: من مكان الل اخل التتفادي الفسييى الت تقد واه 
من موضع أو آخر »> وتنقض شعاعة محرقة من العبو حبر علي 
بدها ومرة على وجهها ٠‏ وتسقط من النوافذ الثلاث الأخرى مم 
ظلال الاطارات رقعاً متألقة كاملة التريع > وترقد « ملكا » فى 
احدى هذه الرقع على أرض ححرة الجلوس العاطلة من الطلاء * 
وتجلس كاتتكا على الأريكة تشتغل بالحاكة أو القراءة » وتلوح فى 
ضحر بدها السضاء التى تكاد أن تكون شفافة فى الضوء الباهر » 
أو تهز رأسها عابسة لكى تهشس الذباب الذى .يزحفت على جدائلها 
السمكة الذهبية ويطن فيها ٠‏ وكانت لبوبتشكا اما تذرع اللحرة 
جمّة ورواحا عافدة بديها وراء ظهرها تنتظر ذهابهن الى الحدبقة » 
أو عازفة قطعة بكل الأنغام التى ألفتها منذ زمن طويل ٠‏ وكنت 
أجلس فى مكان ما أستمع الى اللموسيقى أو أفراً وأنتظر حتى 
أستطيع أنا نفبى الجلوس الى البيانو > وبعد الغداء أرتضى أحاناً 
امتطاء صهوة جواد مع الفتئات ( كنت أعتبر المثى تدريا غير ملائم 
لسنى ولا لمر كزى فى الهيئة الاجتماعية ) وكانت رحلتنا التى أقودهم 
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فها الى الأماكن غير العادية والوهاد ممتعة للغاية ٠‏ وكانت لذأ 
مغامرات أحانا أظهر فيها شجاعة كبرى فتثئى النساء على مه رتى 
الر كوب وجسارتى »> وويشرننى حامهن ٠‏ أما فى المساء » اذا لم 

هنا زائرون > وعقب الشاى الذى كنا تناوله فى الشرفة 
الظللة > وبعد هسيرة فصيرة مع بابا » الى شئو ن الأملاك > أرقد فى 
مكانى القديم بالشرفة » أقرأ أو أحلم » كما كنت من قبل أصغى 
الى موسقى كاتنكا ولوبتشكا ٠‏ وأحانا أترك وحدا فى ححرة 
الحلوس مع لنويتشكا"وهن توق كن الوشنقئ القدضة دالت 
بكتابى وأتطلع من خلال باب الشرفة المفتوح الى أشحار الزان العالية 
ذات الأغصان الملتوية المتهدلة التى ه.طت علها ظلال المساء > والى 
السماء الصافة التى لو تأملتها بنظرة ثابتة لظهرت لك بقعة ضاربة 
الى الصفرة ام لا نلبث أن تختفى لتوها مرة أخرى » وأصغفى الى 
أصوات الموسيقى هن القاعة > والى صريف الوابة » وأصوات 
النسوة والقطبع عند العودة الى القرية » وأتذكر على حين فحأة فى 
كثير من الخلاء ناتالما سافشنا وأمى وكارل ايفاتشش »> فأشعر بالحزن 
لحظة ٠‏ ولكن روحى كانت ملئة بالماة والأمل فى هذه الفترة حثى 
أن هه الذكريات كانت تست فقيل بأجتطتها ام تقد :مرف رقة ١.‏ 


5 العشاء » وأحانا بعد النزهة الليلة فى الحديقة. فم واحد 
د كع اعف الس ريين ل افس الي > ذنت 
ْ 00 ا الشرفة » مما كان بمدنى بلذة كس بالرغم 
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من ملايين البعوض التى كانت تهاجمنى ٠‏ وعندما كان يكتمل القمر 
فطللا كنت أقضى لالى برمتها جالساً فوق حثيتى آتأمل الأضواء 
والظلال مصغا الى الصمت والضوضاء » احلم بموضوعات شتى 
وخاصة بالهناءة الشاعررية والشهوانة » التى كان يخل الى اذ 
أنها قمة السعادة فى الحاة » وأحزن لكونها حتى ذلك الوقت منحتنى 
فقط فرصة تخلها ٠‏ وفى بعض الأحان > سرعان مايأوى الجميع 
الى فراشهم > وأرى الأضواء فى ححرة الاستقبال وقد انتقلت الى 
الحجرات العلا حيث نسمع فى الل آصوات سائية » وصوت فتح 
النوافذ وغلقها » حتى أذهب الى الشرفة تأذرعها مصضاً فى اششاق 
لجميع أصوات الست وهى تغط فى النوم ٠‏ وطاما كان هناك أقل أمل 
ولو ام على غير أساس لتحق قسط من السعادة التى أحلم به » 
فلا أستطيع أن الحق غناك انعد وان شاد دالا 5 


عند كل صوت لقدم حافية » ولدى كل سعال وكل اهة » وأكل 
فمقمة منخفطة لنافذة » أو حفف ثوب > كنت أقفز من قرائى > 
وأقف انصيص خلسة هما سول عاو امسر باضطراب دون أى سمب 
ظاهر » ولكن تختفى الأضواء فى الخال من النوافد العذا » وتفسح 
الأصوات ووقع الأقدام والحديث الطريق للغطبط > ويبدا الحارس 

تصح أكثر بهاء عندما تختفى أشعة الضوء 0 وان : 
وتنتقل ان شمعة من ححرة المؤن نْ الى ححره الاتظار ملقية 2 شر بيطأ 
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من الضوء على الحديقة المنداة » ومن خلال النافذة كنت أستطبع 
رؤية شكل فوكا المقوس فى طريقه الى الفراش » ملتفاً بدثار وببده 
شمعة ٠‏ وكثيراً ماكنت أشعر بسرور عظيم مثير فى الزحف على 
الحشائش الندية فى ظلال الست السوداء » والاقتراب من نافذة 
حجرة الانتظار والاصفاء بأنفاس خفيضة الى غطط الصبى وتاوهات 
فوكا الذى كان يظن أن أحداً لا يستطيع سماعه » وسماع صوته 
العجوز وهو يتلو صلواته وفنا طويلا » طويلا جدا ٠‏ وآاخيرا تنطفى٠‏ 
آخر شمعة » وتصفق النافدة © واقي أنا وحبداً 'نماما » وأتطلع حولى 
لأرى ما اذا كانت هناك امرآة بسضاء فى أى مكان بالقرب من الدغل 
المشحر أو ببحوار قرائى »:وكنت أسوع الى اله وام 
أرقد فى اياك » وأولى وجهى ناححبة الخحديقة » وأغطى نشى 

ماوسعنى أن أفمل اخوفا من البسوشس لشي ل فى 
الحديقة وأتسمع ان أضوات اليل » وأحلم بالحب والسعادة ٠‏ 


وحينئذ كان ينطوى كل شىء على ممنى آخر فى نظرى ؟ 
فمنظر أشحار التولا العشقة تتراءى أغصانها على أحد الخانيين لامعة 
فى ضوء القمر »© واتعتم الك.جيرات والطريق على المانب الآخر » 
ويزداد هدوء البركة واشعاعها الغزير لمعانا كالصوت المرتفم » 
ويتلألاً ضوء القمر من قطرات الندى على الأزهار أمام الشرفة » 
وتلقى بظلالها الرشيقة عبر أحواض الزرع الرمادية » وصيحات 
طبور الشنقب من وراء البركة » وصوت رجل فى الطرريق » وصوت 
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احتكاك هادىء لا يكاد سمع بين شجرتى بنولا عتيقتين > وطنين 
النعوض فوق اذنى وتحت دثارى > وصوت سقوط تفاحة تلقفها 
فرع يبابس ثم الأوراق اللافة » وقفزات الضفادع التى تصل حتى 
الى درج الشرفة » وتبدو عجبة تحت ضوء القمر بظهورها الخضراء 
كل هذا اتخذ فى نظرى مغزى غريباً » مفزى ال عظيم للغاية 
ينطوى على سعادة لا حد لها ٠‏ وحنئد ظهرت « هى » بضفيرة من 
الشعر طويلة سوداء » وصدر نافر » حزيئة دائما وبارعة الحمال > 
وبذراعين عاريتين وأحضان داعرة ٠٠٠‏ أحبتنى » وفى مقابل للظة 
واحدة من حبها ضحبت بحاتى كلها ٠‏ ولكن القمر ارتفع وارنفع 
سامقاً وتلألاً وتلألاً فى كد السماء » واشماع البركة البهى المرتفع 
كالصوت »> أصبح أوضح فأوضح > وتزايد سواد الظلال وتزايد » 
وشف الضوء وشف ؟ وبنما أتطلع واصعق ان كن:هذا الى 
تىء ما « انها » بذراعبها العاريتين وحضنها النارى بععدة » أبعد 
كيرا من أن تكوق كل الستعادة :وان حبها بعد © اعد من أن مكون 
كل الهناءة ؛ وكلما تنطلعت الى القمر العالى المكتمل » كنت 
أكثر سمواً » وأنقى فأنقى » وأقرب فأقرب « الله تعالى » » الى منبع 
كل جمال وهناءة ٠‏ وتحلى أمامى الجمال الحققى والهناءة اللقة.ة » 
واندقعت الى عينى دموع فرح غير ثانع ولكنه مزعزع ٠‏ 


كنت لا أزال وححدا » ولا أزال أتخل أن هذه الطبيعة الخفة 
الرائعة النى بدو أنها تجتذب اليها قرص القمر اللامع » وانمسك 


لامع 


به لسبب ما » فى بقعة عالة وان كانت غير محددة فى السموات 
الزرقاء الاهتة » وفى نفس الوقت تملأ كل الفضاء غير المحدود » 
وتملأنى آنا » تلك الدودة التافهة التى وصمت بكل شهوات الماة 
الأرضة الحقيرة » ولكن وهب أيضا قدرة غير محدودة على التخل 
والحب ‏ وخل الى فى لحظات كهذه كأن الطسعة والقمر وآنا جمعا 
أصصحنا واحدا ٠‏ 


ر ملم 
الجيران 


فى الوم الأول لوصولنا الى الريف > دهشت الأن بايا وصف 
آل ابيفانوف بأنهم أناس على خلق ممتاز ؟ ومما زاد من دهشتى 
انه كان يدهب الى من ز لهم ٠‏ لقد كانت هناك قضية وئمة يننا و بيو 
آل اسيفانوف منذ وقت طويل » وقد سمعت بابا ,ثور غضاً على هذه 
القضية مرات كثيرة حين كنت طفلا ويهاجم آل اببفانوف »> ويستدعى 
مختلف الناس لدافعوا عنه ضدهم كما فهمت » وسمعت ياكوف 
شيعم أعندا نيا أنانن أقتران. + 4 وأدكن. كب طللك أنن. آلا 
يذكر أحد هؤلاء الناس فى بيتها أو فى حضورها ٠‏ 

ومن هذه المعلومات كونت بنفسى ابان طفولتى فكرة قاطعة 


واضحة وهى أن آل ابيقانوف كانوا « أعداءنا » » مستعدين لا لقطع 


2434 


رقية بابا فقط أو خنقه > ولكنهم يفعلون ذلك بابنه أيضاً لو ظفروا 
به وأنهم « أناس أشرار » بكل ما تنطوى عليه الكلمة من معنى 
حرفى > وأنى عندما شاهدت أفدونا فاسلفنا اسفانوفا « الفلمتكية 
الحسناء » تقوم على خدمة أمى فى السنة التى مانت فيها كان من 
الفتسر عل أن ادق آنه واحدة له خلك الأسترمء اعرع لحاس 
الأسرار » وظللت مَعحتْفْفلا اع 2 عن هده الأخر اه داعم 
من أننى كثيراً ما كنت أقابلهم خلال ذلك الصيف فقد استمز 
تحامق قامساً على كل الأسرة ؛ والحققة أن آل اسسفانوف كانوا 
كذلك « وكانت الأندة مكونة من أم أرملة تناهز الخمسين ولكنها 
ببست عحوزاً مرحة ومتحددة > وهن ابنتها الحمسلة أفدونا فاسسلفنا 
اببفانوفا » وابنها المتلعثم اللسان بوتر فاسسلفتشى الذى كان نقسا 
(يوزبائتى) عزبا ذا نزعة جادة للغايه ٠‏ 


وعاشت أنا دمتر يفا اسفانوفنا ملفصلة عن زوجها لمدة عشرين 
عماً قل وفاته » أحماناً فى بترسيرج حيث كان لها هناك بعض 
الأقارب > ولكنها كانت تقضى معظم الأوقات فى قريتها « ميستثى » 
الوافعة على مسافة ثلاثة فراسخ ملاء وكانت نروى فظائع كهذه 
فى الميرة عن طربقة ححاتها » وأن « مسالنا » تعد طفلة بريئة اذا 
قورنت بها ٠‏ وطللت أمى نتّحة لذلك ألا يذكر حتى اسم ابسفانوفا 
قن و وار د دون أ برا لل م لاد 
تصديق حتى عشر الفضائح المدينة ‏ فضائح الخيرة فى الريف ٠‏ 
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ولكننى حين عرفت أنا دمتريفنا » كانت رغم كل شىء بمنزل 
فلاح ناظر أشغال يسمى « متيوشا » ,يدهن شعره ويجعده دواماً 
ويرّدى سترة على الطراز القوقازى وويقف وراء مقعد آنا دمتر يفنا 
وقت الغداء ٠‏ وينما كثيراً ما كانت تغرى ضوفها بالفرسسة أثناء 
وجوده بالاعحاب بعشه الحسلتين وقمه > فان ما كانت تتحدث عنه 
أمثال هذه الشائعة باستمرار لم .يكن له وجود ٠‏ ويدو فى الحققة 
أنه فى السئوات العشر الأخيرة ‏ أى منذ الوقت الذى استدعت فيه 
أنا دمتريفنا ابنها المطواع « بتروشا » من الخدمة العسكريية ‏ قد 
غيرت نمط حاتها 'تشيراً اناما ٠‏ 

كانت أملاك أنا دمتريفنا صغيرة الرقمة كل من فوقها مائة 
نسمة »> وكانت نفقاتها كثيرة ابان حاتها المرحة » ولذلك فان الرهون 
ومضاعفات الرهون السابقة على هذا بطسعة الخال كانت قد حلت على 
أملاكها » ولم .يكن هناك مناص من ببعها بالزاد العلنى » وخبل لها 
ازاء هذه الضرورات الملحة أن الوصاية وجرد الأملاك » ووصول 
القاضى > وأمثال هذه الأشاء المؤلة لم :نش من عجزها عن دقع الفائدة 
بقدر ماشأت عن كونها امرأة ؟ فكتبت أنا دمتريفنا الى ابنها الذى 
كان .بعمل آنمذ فى فرقته العسكرية » لكى يأتى وينقذ أمه من 
هذه الضائقات ٠‏ 

وبالرغم من أن بيوتر فاسبليفتش كان يقوم يعمله فى الخدمة 
السكرية على خير وجه » ويأمل أن يكون مستقلا فى القريب > 
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فانه توقف عن كل شىء » وتمحول الى قائمة المتقاعدين > وقدم الى 
القرية بوصفه الابن المحترم الذى يعتبر أن أول واجماته مواساة 
أله ها التيدية و كنا كت اع كله يمحي الاشاد من يد 
وعائلة ) ء 


كان سوتر فاسلفتشس » بالرغم من تقاسيم وجهه الساذجة > 
وارشاكه » وتلعثمه » رجلا ذا ميادىء 'ابتة جدا وحاسة عملية 
جديرة بالاعدار ٠‏ وقد حافظ على الأملاك الى حد ما بواسطة 
فروض صغيرة ومسايرة الظروف > والرجاء والوعود > واضطلع 
سوتر واسلفتش بادارة الأملاك » وارندى سترة والده المطنة 
بالفراء التى كانت متروكة باللخزن » وتخلص من جباده وعرباته » 
ولم يشجع الضبوف على زيارة ميتستشى > وحفر اللصارف »> وزاد 
من رقعة الأرض الصالحة للزرع» وخفض حصص الفلاحين» وفطع 
أخشابه وباعها بطريقة تجارية » ونظم شثونه وأقسم بيوتر 
واسليفتش » وحافظ على قسمه > أنه لن يرتدى ثاباً أخرى سوى 
«بكشاء والده » وسترة من اليش صنعها بنفسه > وآألا يركب أبة 
وسبلة أخرى للمواصلات غير العربة المادية مع الفلاحين التى 
تجرها خبول الشغل حتى تسدد جميع الديون » وحاول أن يفرض 
هذا الأسلوب من عدم المبالاة فى الحباة على جمبع الأسرة بقبدر 
ما يسمح به احترامه لأمه » الذى يعتبره واجبه ٠‏ كان يتلعثم فى 
ححرة الجلوس ويتصرف تصرفاً ذللا الى أقصى حد ازاء أمه » 
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فبنجز كلرغباتها ويزجر الناساذا لم يفعلوا ا عامرة يهان قم نك 
ولكنه فى مكشه الخاص كان يدعو الجميع الى الخنساب الدفيق اذا 
ما قدمت بطة على المائدة بدون امر منه » او اذا ارسلمت اذا دمر يفنا 
فلاحاً (موزيك) لسأل عن صحة أحد اليران » أو أرسلت فتاة 
فلاحة الى الغارت لمع توت العلق بدلا من استئصال الخشائش 
من الحدبقة ٠‏ 

وق مدى ثلاث سئوات دفعت جميع الديون » وعاد شوتر 
فاسبليفتس من رحلة الى موسكو »© فى ملابس جديدة وعربة 
(ناراتاس) ٠‏ ولكن بالرغم من ازدهار الخال فى أعماله » ظل محتفظاً 
بنفس مله الى عدم المالاة الذى كان يفاخر به دائماً فيما يظهر > 
أسرنه والأغراب ٠‏ وكثيرآ ما كان ,يقول متلعثماً « ان أى شخص 
بريد حققة أن بزودتى > فأكون سعيداً لو رانى فى معطف من 
جلد الشاة » ويأكل أيضاً من حساء الكرنب » ء ثم يضيف ‏ « فأنا 
أكلها انض نز كات كل كلنه كل عقر كة قسر اطق كيال تقوم 
عن ادر ا كا يانه فص ته الأمه م واست دو الأملدك + :وأنة / يسدر 
الآخرين لأنهم لم بفعلوا شيئاً من هذااء٠‏ 

ان أخلاق الأم والانة كانت نختلف عن أخلاقه اختلافاً 
تاماً » وكل منهما تختلف عن الأخرى من وجوه عدة » فالأم كانت 
مزخيرة نساء المجتمع لطفاً ومرحاً » وكانت كلتاهما دمئتى الأخلاق» 
وكانت اتبتهج ابتهاجاً حقيقياً لكل ثىء مفرح سار » بل كانت تملك 
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الى آقصى حد » القدرة على الاستمتاع برؤية الشباب بمرح »> وهذه 
سمة توجد فقط فى ذوى الطباع الدمثة من المسنين ٠‏ اما ابنتها 
أفدوتها فاسلشفنا » فعلى العكس » كانت شخصة جادة» أو بالأحرى» 
تملك بصورة غريية تلك النزعة الخالمة غير المكترامة » متعالية الى 
حد ما دون آية م.ررات من تلك التىتملكها الحسلات غير المتزوجات 
بوجه عام ؟ وكلما حاولت أن تكون مرحة فان مرحها يكون غرياً 
ضوع ها كما لو كانت تضحك من نفسها أو من أولثك الذين 
تتحدث معهم أو من كل المجتمع ؛ ومن المحتمل أنها لم تكن نقصد 
أن نفملهه وكثيراً ما كنت أتساءل عما نقصده بمثل هذه الملاحظات: 
1 نعم > اننى جميلة الى حد فظيع » أو « ان الجميع بطبيعة الال 
بيخواق + وعكذا: وكانك آنا :دمن يفنا وافة التعاط + مدرمة بادارة 
شئون المنزل وتنسسق الحدائق » وبالأزهار وط.ور الكاناريا والأشساء 
الجميلة ٠‏ كنت ححرانها وحديقتها لا بالفسسحة ولا بالفاخرة » بل 
كان كل ثىء بالغ النظافة منسق بعناية كبرى > ويحمل كل شىء 
طابعاً عاماً من ذلك الطرب الخفف فى اطار أثنق مما يسمعه المرء 
واضحاً فى موستقى الفالس أو الولكا الحمسلة » حتى ان كلمة 
«لعة » التى كثيراً ما كان يستعملها ضوفها فى المدح كانت ملائمة 
بنوع خاص لحديقة أنا دمتريفنا ومسكنها الأنبقين » وأنا دمتريضا 
ٌ 


ا م ٠.‏ 3 : . 0 . 2 2 5 ص 
نفسيها ثانت لعنه د فهى صغيرة ندله ذات وجه مششرق »© ويبدين 


صغيرتين جصسلتين » مرحة على الدوام > تتحرى اللافة فى مليسها 
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دائما ٠‏ ولم يكن هناك ثىء يعكر هذه السمة غير العروق الضاربة 
الى اللون الأرجوانى > النافرة على .يديها الصغيرتين ٠‏ 

أما أفدوتما فاسلفنا فعلى العكس »> قلما كانت تفعل أى ثىء » 
فهى لم تقتصر على عدم شغفها بالانهماك فى الأزهار والأشاء الصغيرة 
الأنبقة » بل كانت قلملة العناية بمظهرها » فكانت سرع داثًاً بارتداء 
ملابسها عندما ,يصل الزائرون٠‏ ولكنها عندما كانت تعود الى الححرة 
وقد ارتدت ملابسها كانت مدو جملة جمالا فائقاً » باستثئاء نعير 
عشها وابتسامها الفاتر الخامد » الغريب بالنسمة للوجوه الملسحة » 
ووجهها البالغ الجمال الدقيق التناسق > وهيئتها الجليلة » كانت كأنها 
تقول لك على الدوام « انظر الى ان تكرمت © ٠‏ 


ولكن كل خفة روح الأم » وعدم اكتراث الابنة وخلقها 
الحالم » قد حدثنا عنهما ثىء ما > فقال ان الأولى لم تحب شيئاً قطاء 
لا الآن ولا فى أوقات مضت الا كل جميل مفرح > وأن أفدوتيا 
واسليفنا واحدة من ذوات الطائع اللائى لو أحببن مرة » لضحين 
بحاتهن كلها للشخص الذى أحيبنه ٠‏ 
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ربحقلم» 
زواج أبى 


كان أبى فى الثامنة والأربعين عندما اتخذ أفدوتنا فاسليفنا 


اببفانوفا زوجة ثاسة له ٠‏ 


وأظن أن بابا عندما قدم وحده الى الرريف مع الفتيات فى 
الرببع > كان فى تملك الخالة النفسية العصبية السعيدة التى تمل الى 
الاجتماع >:والتى يكون فها المقامرون عادة عندما يتوففون عن اللعب 
بعد المكاسب الوفيرة ٠‏ وكان يشعر أنه لا يزال يختزن الكثير من 
الح غير المستنفد الذى اذا لم ,دده فى المقامرة » فقد ,يصرفه على 
النجاح الءام فى الحاة ٠‏ وفوق هذا كان الوقت رينعاً » وأصبح يملك 
قدراً كبيراً من المال غير المنتظر > وكان وحداً نماماً » ويشعر 
بالضجر ٠‏ وفى أثناء مناقشته شئونه مع ياكوف © وتذكره القضية 
التى لا تنتهى مع آل ابسفانوف > والحسناء أفدونا فاسليفنا التى لم 
برها منذ وقت طويل » يمكننى أن أتخيله يقول لياكوف : « أنت 
تعرف ياياكوف خازلامتشس عا هو رآأبى > فأنا أرى من اير أن 
أترك هذه القطمة الملعونة من الأرض تذهب على » أتوافق ؟ 
مارأيك ؟» ٠.‏ 


واستطيع أن أتخبل أصابع ياكوف تدور بالنفى على هذا 
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السؤان عن وواء ظهره > و كتنب أنتى < ١‏ انااعن عق فل كل 


شىء با سوثر الكسندرو فتش ٠6‏ » 


ولكن بابا أمر باعداد العربة » وارتدى معطفه الزيتونى 
الحديث الطراز م وصفف القية الناقية من شعره > ورش منديله 
بالعطر ٠‏ وركب الى منزل جاره وهو فى أحسن حالات المرح التى 
أو حى بها اليه اقتناعه بانه يتعامل مع وجبه أرستقراطى © وبخاصة 
أنه كان يأمل فى رؤية أمراء نضناء + 


أعرف فقط أن أبى فى زيارته هذه لم يقابل سور فاسليفتس 
الذى كان فى الحقول » وأنه قضى ساعة أو ساعتين مع السبدات ٠‏ 
وأستطبع أن أتخله بفيض ظرفاً وسحرهن وهو يدق الأرض بنعله 
الرقيق ويهمس ويرنو بنظرات الغرام » وأستطع أن أتخيل أيضاً » 
كف شعمرت المرأة العجوز الصفيرة تحوه بمبل رقق مفاجىء > 
وكيف أصحت ابنتها الفائرة الجملمة منتعشة ٠‏ 


وعندما جرت الخادمة تلهث لتعلن الى بوتر فاسليفتش أن 
ارتنيف العجوز نفسه قد حضر » أستطبع أن أتخله يجب ؤاضياً : 
ه حسن » وماذا فى ذلك ؟ وما سبب حضوره ؟ » وكيف رجع الى 
ببته تشحة لذلك متاطنًا قدر ما استطاع > ولعله أوى الى مكتنه » 
وارتدى سترته القذرة متعمداً > وبعث بسارة الى الطاخ ألا 
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يتحاسر » لأية مناسبة مهما كانت أن .يضم اضافات على الفداء حتى 
اذا أمرت السسدات بذلك ٠‏ 

كثيراً ما ريت أبى فى صححية آل ابيفانوف ضما بعد > ولذلك 
أستطيع كرون كرف حرفن ذلك اللقاء الأول٠‏ أستطع أن أتخل 
أنه بالرغم ا عرض انهاء هذه القضية سلام > فان سوتر 
فاسلفتش كان مشاكساً حانقاً لأنه ضحى أعماله فى سبل أمه » 
وأن والدى لم بفعمل شكءاً مثل هذا » وكيف بوغت دون سبب » 
وكف أن والدى الذى تظاهر بعدم ملاحظة كأبته » كان مرحاة 
ممازحاً » وعامله كأنه مهرج مدهش » وهو ثىء كان يضايق بويدر 
فاسلمفتش نوعا ما فى بعض الأوقات وان كان لا يملك الا أن يذعن 
له أحانا رغم ارادته ٠‏ ولسبب ما أو لآخر > ,لاضافة الى ميل أبى 
الى تحويل كل ثىء الى مزاح > وأطلق على ببوتر فاسلفتن لقب 
عقيد ( أميرالاى.) » وبالرغم من أن ابيفانوف الذى احمر وجهه 
تجهما » بل أخذ بتلعثم أكثر من ذى قل » قد أبدى مرة ملاحظة 
فى حضورى هى أنه « ليس عا اع اق - قدا » بل نن اق - 
قا » وناداه أبى مرة أخرى بعد خمس دةئق فقط بلقب عقدا ٠‏ 

نقد أخيرنى لوبتشكا أنه كانت هناك قل وصولا الى القرية» 
مقابلات يومية مم آك اييفانوف » وأن الأمور كانت تحرى على قدم 
وساق ٠‏ وآأعد أبى » بقدرته على تنظيم كل ثىء بلمسة من الأصالة 
والفطنة » وفى نفس الوقت بطريقة بسطة أنقة > أفواجاً للقندن 
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وصد السمك والألعاب النارية كان يحضرها آل اببةانوف ٠‏ وقالت 
لوبتشكا أن الأمور كانت نجرى أيضاً بصورة أجمل لو ام يكن 
هناك بويتر فاسلفتش المتزمت » الذى كان يتجهم ويتلم » 
وشوش كل ثىء ٠‏ 

بعد وصولا جاء آل اسفانوف ازيارتنا مرتين فقط » 
وزرناهم مرة واحدة 4 ولكن بعد عبد القديس بطرس > وهو عبد 
والدى » الذى زارنا فيه آل ابيفانوف وعدد كير غيرهم > توقفت 


كل علاقاتنا بآل اسفانوف > وكان أن بزورهم وحده ٠‏ 


خلال الفترة القصيرة » عندما كانت تتسع الفرص لرؤّية باب 
وذو تتشكات. كنا كافت خاذيهنا انها » كان هذا ما لاحظته عنهم : 
كان بابا باستمرار فى نلك الخالة النفسية السعدة التى لفتت نظرى 
يوم وصولنا ٠‏ لقد كان مرحاً للغاية » فنا ممتلثاً حبوية وسعادة > 
حتى ان سعادته كانت تشع على جميع من حوله » وتتقل اليهم نفس 
المزاج > ولم يكن ينتقل خطوة قط بدا عن أفدوتما فاسلفنا عندما 
تكون ب,المحرة » وكان يقدم لها دون انقطاع من الثناء العذب ماكنت 
اسه كيل 441 اسن حايه الى سم ابو ا 
بصورة عاطفضة ورضاء ذاتى » ثم يسعل ؛ بل يهمس أحاناً البها 
ستسماً » ولكنه يفعل كل هذا بتلك السمة الشبيهة بالمزاح الخاصة 
به فى أكثر الأمور وقاراً 2 


15 


كان يبدو أن أفدوتنا واسليفنا قد أصابتها من بابا عدوى 
.السعادة التى كانت فى هذه الفترة تشع دون انقطاع تقرييا من عبنيها 
الواسعتين الزرفاوين » باستثناء اللحظات التى تتملكها فها نوبات من 
الحجل المفاجئة حتى لأتألم من أجلها أنا الذى ألفت هذا الشعور » 
ويؤذينى النظر البها ٠‏ ومن الواضح أنها فى مثل هذه اللحظات 
تخئى كل نظرة وكل حركة » ويخيل اليها كأن كل شخص يتاملها 
ولا يفكر فى سواها » ويستنكر كل ثىء عنها ٠‏ ونظرت الى الجميع 
على استحياء » وكان اللون يظهر على وجههام بغب > وبدأت 
تتحدث فى شجاعة وبصوت مرتفع » ولكنه حديث لغو فى معظمه 6 
وهى مدركة لهذا » مدركة أن الجميع ومن بينهم بابا » كان مصغياء 
م حجر وجهها مرة أخرى ٠‏ ولم يكن أبى حتى فى مثل هذه 
الأحوال يلاحظ هذا اللفو » ولكنه يروح .سعل بحماسة كالمعتاد » 
ويتفرس فها فرحا طروباً ٠‏ كنت ألاحظ أن نوبات الحجل وان 
كانت تتملك أفدونا دون أى سيب » فانها فى بعض الأحان كانت 
تحدث مباشرة بعد ذكر امرأة صغيرة جملة فى حضرة بابا ٠‏ ان 
التحولات المستمرة من الأشاء الحديرة ,التأمل» الى انساطها الغريب 
المحرج الذى تحدثنت عنه من شل » وتكرار بابا لكلماته المفضلة » 
ودورات الحديث > وطريقتها فى مواصلة الجدل الذى كان يداه 
بابا ب كل هذا كان يمكن أن يفسر لى العلاقات التى نشأت بين 
بابا وآفدوتا فاسليفنا » لو كان موضوع الحديث أى شخص آخر 
غير بابا » ولو كنت أنا أكبر قلملا » ولكننى لم أشلك فى ثىء قط > 
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حتى حين تسلم أبى فى حضورى رسالة من بويتر فاسليفتش وتكدر 
كثيراً » ثم أوقف زياراته الى منزل آل اببفانوف حتى نهابة 
المعطين» 

فى آخر أغسطس بدأ بابا يزور جيرانه مرة أخرى ؟ وفى 
الوه السابق على رحلنا » فولوديا وأنا الى موسكو أعلن لنا أنه 
سبتروج من أفدونا فاسليفنا * 


رعة) 
كيف تلقينا الخبر 


غرق: كل مق ان الست الحققة فى الوم السابق على اعلانها 
وكانوا ينافسونها »> ولم تفشارق ميمى حجرتها طوال الوم وكانت 
تمكى » وجلست معها كاتنكا » وخرجت فقط للغداء » وعليها سمات 
استاء من الواضح أنها استعارتها من أمها : وكانت لبوبتشكا متهللة 
للغاية وقالت أثناء الغداء انها عرفت سراً ممتازاً لن نفشه لأحدا ٠‏ 


وقال فولوديا الذى لم ,يشاركها رضاءها : « لا يوجد فى سرك 
شىء هام » بل على العكس ان كنت /ادرة على أى تفكير جاد لفهمت 
أنه من سوء الطالع الى حد كبير » وتفرست فيه ليوبتشكا فى غبظ 
ولم تقل شنا ٠‏ 


أراك فولوديا سد الداء أن خابط ذراعئ © ولكنه حكى. أن 
يكون هذا تصرفاً عاطف ]ا أكثر مما ينغى > فلمس مرفقى فقط » 
وائحه بى الى القاعه بايماءة مله ٠‏ 

وال عندما اقتنع سه آنا وحدان > هل شرف لبر 
الذى آشارت البه لموبتشكا ؟ » 

ندر ماكنا نتحدث » فولوديا وأنا » أحدنا الى الآخر وجها 
لوجه عن أ ثىء هام > ولدذلك عندما حدث هذا دعرنا بشىء من 
الحرج المتادل » وأخذت مقلتانا تتراقص-ان فى أعننا أئناء شرح 
فولوديا للموضوع » ولكنه راح الآن حدق فى عنى بامعان ميجيا 
على الدهثة الادية فهما : « لس هاك مايخفك » ولكنا أخوان 
لا فرق بسئنا » وريحب أن نتثماور معاً فى موضوع عائلى خطير » ففهمت 
مايريد > وتابع قوله : 

« بابا سستزوج اببفانوفا » أتعرف ؟ » 

فأومأت بالابحاب لأنى كنت قد سمعت عن ذلك » 

وراح فولوديا يقول : « وهذا ثىء غير كريم ٠٠»‏ 

«لاذا ؟ > 

فاجاب منزعحاً : « اذا ؟ سيكون شيئاً مبهجاً جداً أن يكون 
للك خال متلعثم اللسان » عقيد ( أميرالاى ) » وكل هؤلاء الأقارب ٠‏ 
حقا انها تبدو طببة الآن فقط » لسست سئئة » ولكن من ,يدرى كيف 


ستصير ؟ ولنسلم جدلا بأن هذا لا .يحدث تشيراً فى حاتنا » فلابد أن 
زوجة أب كهذه » فهى حتى لا تحد التحدث بالفرنسية » وأى اداب 
شك أن ماديا لياه !1 أنها بالمتمييك #.والااع؟ كر عن هذا + 
وحتى لو كانت طلية » فهى بائعة سملك » لا فرق ببنهما » وختم 
فولوديا حديثه » وكان فمما .يظهر مسروراً جدا بهذا الوصف « بائعة 
سمك » ٠.‏ 


وكان من العجب أن أسمع فولوديا أذ ,يصدر حكمه فى 
هدوء على اختار بابا » وقد صدمت لأنه كان صائاً ٠‏ 

واستفسرت : « ولاذا يتزوج بابا؟ » 

انها قصة غريبة »م يعرفها الله وحده ؟ وكل ما أعرفه أن 
بويتر فاسليفتش أغراه ,الزواج وطالبه به ؛ وأن بابا لم يكن بريده » 
ثم هل اليه يسبب نوع من الشهامة > انها قصة عحبية ٠‏ لقد بدات 
الآن فقط أفهم « أبى » ٠‏ وراح فولوديا يقول : ( وهو يطلق عليه 
« أبى » بدلا من بابا فسبب لى ذلك جرحاً عميقا ) : انه رجل لطنف 
طيب وذكى » ولكنه هوائى متردد » وهذا ثىء محير ! انه لا يستطيع 
أن يتن الى افوا يحناق ثات ع فأنت كدر ايد لآ معرف باه 
امرأة الا ويقع فى حبها » حتى مع ميمى » كما تعرف »2 ء 


« ماذا تقصد ؟ » 


صغيرة » وكان يكتب لها الشعر »> وكان بنهما ثىء » ولاتزال ميمى 

وقلت فى دهشة : « لا يمكن أن ييحدث هذا ! » 

وتابع فولوديا حديثه » وعاودته روح الحد » وأخذ يتكلم فجأة 
بالفرنسية : « ولكن الموضوع هو كيف يرضى مثل هذا الزواج جميع 

واكلع من زاى فولوى لتقل مق عند سير العيالا 
شديدا » حتى أننى لم أعرف بماذا أجبب ٠‏ 

وفى هذه اللحظة إقآربت منا موبتشكا ٠‏ 

وقال بوجه متهلل : « واذن » فأنتما تمرفان ؟ » 

وقال فولوديا : » نعم » ولكننى مندهش يالوتشك ء انك لم 
تعودى بعد طفلة > فكيف تشعرين بالفرح لأن بايا ستزوج فطعة 
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وبدا على لوبتشكا الاهتمام فجأة وراحت تفكر ٠‏ 

آه » فولوديا ! قطعة نفاية ؟ كيف تتحاسر أن تتحدث هكذا عن 
أفدوتا فاسلفنا ؟ فاذا كن بابا مزمعاً على الزواج منها » فلا .يمكن 
أن تكون قطعة نفاية » ٠‏ 


« حسن »> لا- لقد كانت هذه فقط طريقتى فى عرض 
الموضوع » ولكن لا تزال - » وقاطعتنى لوبتشكا فى حمة ثائلة : 
١‏ لا + ( ولكن لا آزال ) انك لم تسمعتى البثة أصف الفتناة التى 
تحها بأنها قطعة نفاية » فكيف تقول ذلك عن بارا وعنامرأة ممتازة ؟ 
لاتقل :لى ذلك حتى: لو كنت أحى الأكن + ص آلا تنطل 6:ء 

فد لا استطيع حت حتى التعير عن رأى عن » 

واعت طح الوك للق جلا اكلسن عبات لالد ان 
صمى تستطيع » آما آنت > يا أحى الأكبر فلا » ٠‏ 

قا فر اوداق اوروز جام امع كلكا وه دكين فنا لد امن 
اصغى ٠٠‏ هل من المستحب أن واحدة مثل ابسفانوفا « دونتشكا » 
تحتل مكان أمك الراحلة ؟ » ٠‏ 

وظلت ليوبتشكا صامتة لحظة » ثم فاضت عبناه فجأة بالدموع ٠‏ 

وقالت : « عرفت أنك كنت مغرورا » ولكننى لم أعرف أنك 
خبيث الى هذا الحد » ثم تركتنا ٠‏ 

وفال فولوديا » وقد انطبع وجهه بطابع الوفار الساخر » وألقى 
نظرة كثبة بليدة : « مضيعة للوقت » انم مغى يقول كأنه يؤنب انفسه 
على اسرانه نفسه إلى حد التنازل بالحديث عع لموبتشكا ٠‏ 

كان الطقس رديًا فى اليوم التالى » ولم يكن قد نزل بايا 
ولا السيدات لتناول الشاى حين دلفت الى حدرة الاستقال » وأكانت 


هناك أمطار خريفة باردة هطلت أناء اللبل > وبقايا السحب التى 
أفرغت جعبتها أثناء اللدل لانزال متفرقة فى السماء مع قرص الشمس 
المكفهر الذى كان فى أعلى ارتفاعه » بظهر من خلالها خاقتا ٠‏ كان 
الجو عصفاً رطا باردا » وكان الاب المؤدى الى الخحديقة مفتوحاً » 
وقد جفت الدرك التى خلفتها أمطار اللبل من على ألواح السقيفة التى 
اسودت من الرطوبة » والريح نؤرجح الياب المفتوح الى خلف وآمام 
على مفصلشة » والممرات سللة موجلة »م واش ار اللبتولا العشقة 
بأغصانها السضاء العارية » والشجيرات والمشائش »> ونات حششة 
القريفن وافقنان الزبيث ( القتى )+ الكبيزة منيسيا التى القلت 
أوراقها الداحة تكافح كل منها فى نفس مكانها » كأنها ريد أن 
تنفصل عن جدورها » تتطابر من <ولها اوراق صقراء مستديرة » 
يطازة انها المض عن ميق اشنعان الزيزفون © و نتها كان 
يبخضلها اللل » تتأئر على الطرريق الرطبة » وعلى « الشة الثانة » 
فى المرعى الرطبب الداكن الخحضرة ٠‏ كان يشغل أفكارى زواج أبى 
الثانى » من وجهة النظر التى ارتآها فولوديا : فمستقبل أختى » 
ومستقبلنا » بل ومستقبل والدى نفسه > لا يدشر يخير بالنسية الى ٠‏ 
كانت تعذبنى فكرة أن امرأة غريبة » أجنبة » بل أهم من كل هذا 
أنها امرأة « صغيرة » لم .يكن لها حق فى كثير من الوجوه » فى أن 
تحتل المكان فحأة ‏ ومكان من ؟ كانت محرد سدة « صغيرة » ستحتل 
مكان أمى المتة ! كان قلمى مثقلا » وكان يتراءى لى أبى مذاا أكثر 


فأكثر ٠‏ وفى نلك اللحظة سمعت صوته وصوت فولوديا يتحدثان فى 
مخزن رئيس الخدم » لم أكن أريد فى تلك اللحظة بالذات رؤية 
أبى » فابتمدت عن الاب » ولكن لبوبتشكا تقدمت منى وقالت ان بابا 
يسأل عنى ٠‏ 

كان واففا فى ححرة الاستقال مسندا احدى يديه على السان » 
يتطلع ناحبتى بصير نافد » ولكن عليه سمات الظفر ٠‏ لقد فارقه ذلك 
التعير عن الشاب والسعادة الذى لاحظته على وجهه ابان هذه 
الفترة » كان سدو مهموماء وكان فولوديا متحهاً الىالححرة وغللونه 
فى ,بده ٠‏ واتجهت الى أبى وقلت له صاح اير ٠‏ 

وقال فى تصميم وهو يرفع رأسه > فى "نلك اللهجة الغريبة 
الفائرة التى يتكلم بها المرء عن الأشاء الكرربهة فى ظاهرها » والتى 
لا ينسع الوقت للحكم عليها : « حسن يا أصدقائى > أظنكم نعرفون 
أننى أفكر فى الزواج من أفدوتيا فاسليفنا » ( ثم صمت لحظة ) « ولم 
أكن أفكر مطلقا فى الزواج بعد أمكم » ولكن ‏ » ( وتوف 
لحظة  )‏ « ولكن ‏ ولكن » من الواضح أنه النصب ٠٠٠‏ ان 
دونتشكا فتاة عزيزة لطيفة » ولم تعد صغيرة جداً > وآمل أن تحبوها 
با أطفالى » وقد أحبتكم من قبل بكل قلبها » وهى امرآأة طببة » ثم 
فال وهو يلتفت الى فولوديا والى حتى لا يرك لنا فسحة من الوفت 
للاعتراض عله : « والآن » قد -ان الوقت لغادرة المنزل > ولكنى 
سأبقى حتى العام الحديد فأذهب الى موسكو » ( وتردد مرة أخرى ) 


« مع زوجتى وللوبتشكا ء ٠‏ وقد المنى أن أرى أبى يدو هابا مذنا 
أمامنا » واقتربت منه ؟ ولكن فولوديا استمر فى التدخين وأخذ يذرع 
الححرة مطأطنًا الرأس ٠‏ 

وختم والدى حديئه قائلا : « وهكذا يا أصدقائى م'دبره 
والدكم الرجل العجوز » واحمر وجهه وسعل » وضغط على ,بد 
فولوديا ويدى ٠‏ وكانت الدموع تترفرق فى عننيه وهو يتكلم 2« 
ولاحظت أن الد النى مدها الى فولوديا الذى كان فى اللانب الآخر 
من الجر فى "ملك اللشظلة > ترعيفب فللا #وان فى انط هد 
الذا المرتخفة تأثيزا مؤلا + وخطرت عل ذهتى فكرة لانزال مقلفتى .: 
كانت الفكرة التى خطرت لى » هى أن بابا كن فى الحيش سنة 
6م > وكان ذمابطا شحاءعا » كما كان مشهورا ٠‏ واسشقيت يده 
الضخمة القوية » وقثبلتها ؟ وضغط هو على يدى ٠‏ وما أن كبح 
دموعه حتى تناول فحأة دان لموبتشئكا الأسود بين يديه وأخذ 
يقبلها فى عييها ٠‏ وتظاهر فولوديا بأن غليونه قد سقط > فانحنى 
ومسح عبنيه بقبضة يده ثم غادر الحجرة محاولا آلا يلاحظه أحد ٠‏ 


رةة)» 
الجامعة 
كان الزواج سيتم فى مدى أسبوعين » ولكن مسحاضر انا كانت 
قد بدأت » وعدا > فولوديا وأئا الى موسكو فى مستهل شسهر 


97.ه 


سلتمر > وعاد آل نخلمودوف أيضا من الريف » وجاء دمترى 
لزيارتى ماشرة ( كنا قد وعدناه أن يكتب كل منا للآخر عند رحملناه 
ولكن لم تكتب بطبعة الخال مرة واحدة ) وصممنا على أن يصحبنى 
فى الوم التالى الى الامعة الى المحاضرة الأولى ٠‏ 

كان وها مدو تسيا 

وحالا دخلت القاعة العامة شعرت بشخصتى تختفى فى زحام 
الزملاء الصغار المرحين الذى نموج بضحته جمع الأبواب والدهاليز 
فى ضوء الشمس الساطع ٠‏ وكان شعورى بأننى عضو فى هذه 
الجماعة الكيرى سار للغاية » ولكن عدد من كنت أعرفهم بين هؤلاء 
الأشخاص كان قدلا وكان التعارف مقصورا على الايماءة بالرأس 
وكلمات : « كيف حالك با ارتشيف » ٠‏ ولكن جميع من حولى 
كانوا .يحون بالأ.يدى وبالحديث ‏ عبارات الصداقة > والابتسامات » 
والتمنات الطسة » والاشارات كانت كلمطر فى كل الأركان ؛ وفى 
كل مكان كنت أشعر باارابطة التى تشدنى الى هذه الجماعة الفة ٠‏ 
وشعرت بالأسف لأن هذه الرابطة قد فاتنى بطريقة ما » ولكن هذا 
لم .يكن الا انطاعاً مؤفتا ٠‏ وشحة لهذا وللكدر الذى تسبب فيه 
اكتشفت سسرعة أنه كان من الخير للى عدم انتسابى لهذا المجتمع » 
وأنشايض: أن كون الى ذاترى هن الاسن «الارقاة م ولس فر 
الصف اللالث حيث كان يحلس الكونت (ب) والارون (ز) 
والأمير (ر) ايفن وسادة آذرون من "نلك الطبقة التى عرفت منها 


فقط ايفن والكونت ٠‏ ونظر الى هؤلاء السادة عرضاً » وشعرت أأنى 
لا آتسب الى هذه الطقة كذلك ٠‏ وأخذت أراقب كل مايجرى 
حول ء سوق شمر الزمادع الحمد وأنائة الضاء :وسترنه 
الفكوكة الأزراز > خلس عل مشافة: لست بعدة عتى + يتكىء على 
مرققيه يقرض ريشته > والبمنازى الذى كان الأول فى الأمتخان» 
وكان بجلس فى الصف الأول بعنقه الملفوف بربطة الرقة السوداء» 
ووبلعب بمفتاح ماعة فغى على صدريته اريريه ٠‏ وكان ايكونين 
الذى كافح و ىسسيل دخول الجامعة ييجلس فى أعلى صف فى سرواله 
الأزرق الذى يغطى كل حذائه تماما » يضحدك و ريصح بأنه على جيل 
برناسوس )١(‏ + وإشد ما أدهشنى »> أن النكا الذى لم بحينى فقط 
ببرود > بل باحتقار كأنه يريد أن .يذكرنى بأننا هنا سواء » كان 
بجلس أمامى ويضع ساقه النحبلتين على المقعد بطريقة خاصة طايقة 
هنة ( وكان هذا إصالحى فيما كنت أظن ) » يتحدث الى طالب آخر 
وبلقى نظرات عارضة ناحنتى ٠‏ - كانت جماعة ايفن بجوارى 
ييتخدثون بالفرنسية وخيل الى أن هؤلاء السادة كانوا على غناء مطبق» 
لم تكن كل كلمة ترامت الى من حدياهم لا معنى لها وحسب »> بل 
كانت خاطئة كذلك » فهى بساطة لم تكن لغة قرنسية بحال » كما 
قلت فى سرى > فى حين أن جماعة سيمنوف والنكا وغيرهم »؛ 
)١١:‏ جبل فى وسط بلاد الاغريق كان مكرسا فى الزمن القديم للالهات 


القتسع. بنات زيوس »2 ويستوحى منهن الشعر والموسيقى ٠‏ ويد أنه يجلس فى 
| أعلى مكان (المترجم) 


وأحاديثهم وسلوكهم كانت تبدو كلها خسسة ولست شريفة 
الخصال » أى « لست كما شغى أن تكون » ٠‏ 

لم أتبع أية جماعة » واستولى على الامتعاض لشعورى بالعزلة 
وعحزى عن تكوين أصدقاء ٠‏ كان أحد الطلة فى الصف الذى أمامى 
5 أظافره التى احمرت كل أذيناتها بسب الالتهاب 4 وقد أثارتى 
هذا فمما يخل الى » حتى لقد ابتعدت عنه » وأذكر فى أعماق روحى 
أن هذا اليوم الأول كان .يوما محزنا جدا لنفسى ٠‏ 


أذكر حين دخل الاستاذ » وحدث هرج عام » ثم أعقبه صمت» 
أننى ألقبت على الاستاذ نظرتى الناقدة للأشياء ؟ وقد دهشت اذ بدا 
الأستاذ محاضرته بعبارة تمهدية لست فى رأيى > ذات معنى ٠‏ كنت 
أحب أن تكون المحاضرة منطوية على الفطنة من أولها الى خرها » 
بحيث لا يقتطع منها ثىء ولا تضاف اليها كلمة واحدة ٠‏ ولا كنت 
غير مخدوع من هذه الناحية » فقد خططت بسرعة ثمانية عشر وجها 
جا'سا متلاصقة فى دائرة على شكل ضفيرة وضعتها تحت عنوان 
« المحاضرة الأولى » » فى كراسة مذكرات محلدة تجلدا جميلا » 
كنت قد أحضرتها معى > وكنت أحرك يدى فقط عبر الورقة بين 
حين وآخر لكى يظن الأستاذ أننى أكتب ( كنت وائقا من أنه كان 
يولينى قسطا وافراً من الالتفات ) وما أن فررت فى: هنم .المحاضرة 
نفسها أنه لس من الضرورى كتابة كل ثىء يقوله الأستاذ » بل 


6ه 


انه لمن الغاء عمل هذا » حتى حافظت على هذه القاعدة طوال فترة 
الدراسة ٠‏ 

لم أشعر فى المحاضرات التالية شعوراً قويا بعزلتى » فقد كونت 
معارف كثيرين > أحسهم باليد وأتحدث معهم » ومع ذلك فلسبب أو 
لآخر لم تنشأ ببنى وبين رفاقى ألفة حقيقية » وكثيرا ماكنت أجد نفبى 
منقبضاً وأتصنع الابتهاج فقط ٠‏ ولم أكن أستطيع الانضمام الى حماعة 
ايفن والأشراف » كما كان ,يطلق عليهم » لأننى أذكر الآن أننى كنت 
خئنا فلا معهم » ولا أنحنى لهم الا بعد أن ينحنوا الى » وواضح 
أن حاجتهم الى معرفتى كانت ضشيلة جداً ٠‏ ومع ذلك فان هذا الموفتف 
بالنسنة الآتحراين + قد تنما عن سيسختل كن لكلاف + 
وسرعان ماكنت اتسرءبان أحذ. الزملاء قد بدا عمل الى بدرحة 
مشجعة حتى أجعله يفهم أننى أآناول الطعام بمنزل الأمير ايفان 
افامكن “وا أملك درو سكن + و كنت أقول كل هذا لأضع نضى 
في مكانة أكر عسوا »ولك يداف رطق نا لى ولك كان 
يحدث العكس تقريا فى كل مرة » وكان بحيرنى أن أرى زميى 
بتصنع نحوى الفتور والتعالى حالما بسمع عن علاقتى بالأمير ايفان 
ايفاتش ٠‏ 

كان بمننا طالب تكفله الدولة على نفقتها » هو أوبيروف » الشاب 
المتواضع > اللاذق الشغال الى أقصى حد » والذى كان يقدم لكل 
فبسين بده جامدة مثل لوح الخشب دون أن يشى أصابعه » أو بمحدداث 


ها١١‎ 


بها أية حركة > ولذلك فان الممازحين من بين أقرانه كانوا يص'فحونه 
باليد أحبانا بنفس الطريقة > ويطلقون عليها « طريقة اللوح » فى 
المصافحة ٠‏ كنت أجلس باستمرار تقرييا بحانيه وكنا نتحاذب الحديث 
غالبا » وكان أوبيروف .يعجنى بنوع خاص لآرائه الحرة فيما يتصل 
بالأمانذة ؟ فهو يحدد بطريقة غاية فى الوضوح والسداد مزايا 
دريس كل أستاذ ونقائصه » بل انه كان يسخر منهم فى بعض 
الأحبان » مما كان يترك فى نضى بنوع خاص أئرا غريبا مفزعاً » 
لصدوره من قمه البالغ الصغر » وبصوته الهادىء ٠‏ ومع ذلك قانه 
كان يسجل بعناية جميع المحاضرات دون استئناء بخطه الصغير ٠‏ 
وكنا قد بدانا تصييح صديقين » وفررنا المذاكرة سويا » وآاخذت عبناه 
تلتفتان الى بابتهاج عندما كنت أذهب لأحتل مكانى المعتّاد الى جانبه » 
واكنى وجدت من الضرورى أن أوضح له مرة فى مجرى المحادثة 
أن أمى وهى على وشك الموت التمست من أبى ألا بلحقنى بأى معهد 
من معاهد الدولة » وآن جميع طلبة معاهد الدولة » وان كانوا على 
جانب كبير من العلم الا أنهم لبسوا الناس اللائقين ٠‏ وفلت متلعثما اذ 
شمر يسو الشحل لست او لآخر :+ لسو كنا يشنئ. أن 
يكونوا » ٠‏ ولم يقل لى أوبروف شيا ولكنه فى المحاضرات التالية لم 
يحينى أولا » ولم .يصافحنى بده الصغيرة الشببهة باللوح > ولم 
يخاطنى ٠‏ وعندما كنت أجلس فى مكانى > كان يحنى رأسه حتى 
لتكاد ملمس كه ؟ ويتظاهر بالاشغال فها ٠‏ ودهشت لفتور 


؟أاه 


أوبروف المفاجىء » ولكنى اعتبرت أن ملاطفة شاب كريم المحتد 
لطالب تعوله الدولة ثىء لا يليق » فتركته فى سلام ؟ بالرغم 
فخ أن فتووه كن يكل + ويكب أن اعرف هنذا + ووملت 
مرة سكرا عنه »> ولما كان الأستاذ المحاضر مشهورا ؟ فقسد 
احتشد الطلبة الذين لم يتعودا حضور محاضرات »> 
وتقاطروا الى هذه المحاضرة وشغلت كل المقاعد » فجلست 
فى مكان أوبيروف > ووضعت كراسة مذكراتى على الدرج ثم 
خرجت ٠‏ ولدى عودتى الى قاعة المحاضرات أدهشنى أن كراسة 
مذكراتى قد نقلت الى المقعد الخلفى » وجلس أوبيروف فى مقعده » 
فنبهته الى أننى كنت قد وضعت كتبى هناك ٠‏ 

فأجاب فحأة فى غضب » بل دون أن ينظر الى : « لا أعرف 
شئًا عن ذلك » ٠‏ 

وقلت فى نعال : « أقول لك اننى وضعت كتبى هناك » ام 
امت انا أتطلع الى الطلية من حولى : « الجميع رآونى وأنا أفمل 
هذا » ٠‏ وبالرغم من أن كثيرين تطلعوا الى فى فضول الا أن أحدا 
ملهم لم بحر جوايا ٠‏ 

وقال أوبيروف وهو يستقر فى مكانه غاضبا > ويحدق فى 
النظر حانقاً:: « ان اللقاعد هنا لست بالمطاقات > ويحتلها الذين. 


ينون أولا + 


فقلت : « معنى ذلك آنك عديم الترببة » ٠‏ 

وخيل الى أن أوبيروف غمغم بشىء ما » بل خيل الى أنه قال 
متمتماً : « ايك جرو غبى » ولكنى لم أسمعه بالتأكد +٠‏ وماذا كان 
فى ]ذا سيطه؟ هل كان نسل أن قاس نثل انين من المره ين 
( كنت مغرما جدا بكلمة متشرد » وقد استخدمتها كاجابة وحل فى 
كت مق النكون اللفقدة ) تولزيهة اكون لسكا قر مز ولك > 
ولكن فى :لك اللحظة صفق الياب » ودخل الأستاذ الححرة مرتديا 
سءرانهة الرسسة وهو بيحك الأرض بقدمه » واحتازها الى مكته 3 


ومع ذلك فحين احتجت الى كراسات المذكرات قبل الامتحان. 
تذكر أوبيروف وعده فمنحنى كراساته ودعانى الى المذاكرة معه 


راهش 
اع ن القال 
استوعبت شئون القلب اتشاهى شطرا كيرا فى غضون الشتاء ٠‏ 
لقد أحبيت 'لاث مرات » مرة وقمت فى حب حار مع سيدة موسرة 
كانت تركب الخيل بمدرسة فريتاج لركوب الخيل > وكنت أذهب 


نشحة لذلك الى المدرسة كل ثلاثاء وجمعة ‏ وهما البومان اللذان 
كانت تركب فبهما ‏ لكى أتطلع اليها » ولكنى فى كل مناسبة كنت 


ه١‎ 


أخاف كيرا أن نرانى » حتى أننى كنت أقف بعيدا عنها على الدوام » 
نم أهرب على التو متغافلا اذا مارأءيت احتمال قربها من البقعة التى 
أقف فيها » وأتحول جاناً اذا ما نظرت ناحبتى > حتى أننى لم أتأمل 
وجهها جيداً » ولا أعرف حتى هذا اليوم اذا كانت جميلة حقيقة 
أم لا بم 

وفاجانى دوبكوف الذى كان يمرف هذه السيدة مرة فى 
مدرسة ركوب الخل محتيمًا وراء الخدم وعباءات الفراء التى كانوا 
يحملونها » وما أن عرف من دمترى عن هامى حتى أفزعنى باقتراح 
تقديمى الى هذه السسدة المسترجلة وأسرعت بالابتعاد » وكانت فكرة 
حديثه اليها بشأنى هى نفسها التى حالت دون اجترائى على دخول 
المدرسة مرة أخرى » حتى الى مكان وقوف الخدم خشية أن آقابلها ٠‏ 

عندما كنت أقع فى حب امرآأة لا أعرفها » وبخاصة المذزوجات 
منهن » كان يكتنفنى خجل أعنف ألف مرة من الخحجل الذى كابدته 
فى حالة سونتشكا » وكنت أخاف أكثر من أى ثىء آخر فى العالم 
أن يكشف هدف حبى هذا الحجل » أو حتى محرد وجودى ؛ وخل 
الى آنها اذا فعلت ذلك مرة » فانها ستشعر بالمهانة الى الحد الذى 
لا نستطبع معه أن تغفر لى + والواقع أن هذه المرأة المسترجلة لو 
عرفت بالتفصل كيف فكرت حين اختلست النظر اللها من وراء 
الخدم » فى القيض عليها وحملها بسداً إلى الرريف > وكيف كنت 
سأعيش معها هناك » وماذا كنت سأفعل > لساغ لها أن تشعر بشدة 


6أهم 


اهانتها » ولكنى لا أستطيع أن أدرك بوضوح انها حتى اذا عرفتنى 
بالتفل: شوق :لا عرف كل افكازى عنها >:وأن. لس غتالة دئء 
يشسللى اذن اجرد تعرفى بها ٠‏ 

ووقمت فى حب سواتشكا مرة أخرى حين رايتها مع أحتي ٠‏ 
وقد ذبل حبى الانى لها منذ أمد طويل > ولكنى وفعت فى حبها 
للفرة الالنة عندها أعطت الؤضكا علدا من العشر كان وميا 
قد سلخته » وكان يضم كثيرآ من فقرات العشق الحزين من قصة 
« الشيطان » للرمنتوف > موضوع اتحتها خطوط بالخبر الأحمر » وفه 
أزهار وضعت لتشير المها ٠‏ وعندما نذكرت كف قبل فولود» كسس 
حبببته الصغير فى العام السابق » حاولت أن أفعل مثله » والوائع أننى 
حين أكون وحيداً بحجرتى فى اللساء» كنت أقم فى هواجس » 
وأضم شفتى على الأزهار عندما أتفرس يها » وأشعر بعاطفة معينة » 
فامفة امتارة 6دواهاواد تن انه أخرى: 4 أو اقل عن الأذن: لقوه 
أيام م أحب ٠‏ 

وأخيراً وقمت فى الحب ثالث مرة فى ذلك الشتاء مع المرأة 
الصغيرة التى كان ,بحمها فولوديا » والتى زارت يتنا * وعندما اتذكر 
الآن تلك السيدة » لا أجد فيها شيا جميلا ولا شىء من ذلك الحمال 
المعين الذى بروفنى عادة ٠‏ كانت ابلة سيدة من موسكو واسعة 
الشهرة ؟ راجحة العقل ؟ متضلعة فى العلم ؟ كانت صغيرة تحيلة » 
ذات شعر اشقر اجعد طويل على الطراز الاتجليزى » وخد شضيفء٠‏ 


كأه 


كان الجمبع يقولون ان هذه السيدة الشسابة أذكى من مها واكثر 
علما » ولكن لا يسعنى أن أصدر حكما فىهذه النقطة أيا كان نوعه» 
ولشعورى بلوع من الاستحاء المستسلم عند تفكيرى فى ذكائها 
عَلَنَا > ولكن لا سعى أن أصدر حكيا فى هذه النقطة 5 كان توعة» 
لاتوصف ٠‏ ولكن .هيام فولوديا الذى لم يكبحه قط فى التعبير 
عن طربه وجود الآخرين » قد اتتقل الى بقوة شعرت معها 
بوقوعى فى جب السسيدة اغسقيوة :تحبا أعندانا رولا عر از 
أخار « أخين كانا واقعين فى حب سسيدة صغيرة بعينها » أن تكون 
ضيه لتولوييااه ل أذكر لمعا عن تحن #وين جه أخرى + 
حصلت على أقص حد من الرضاء عن طرريق هذه الء'طنة على أساس 
أونهينا" كان لقعي اله بالرعم فخ أن عدفة واعدد :وهو “نفس 
الكائي: ن الفائن > فشغى أن نظل أصدقاء » متأهمين لتضحة ذواتننا بعضنا 
لبعض اذا ماعرضت الضرورة ٠‏ ومع ذلك طهر أن فولود 0 
يشاطر نى شعورى البته فيما يتصل باستعداده للتضحة > لأن 
بلغ من العنف حداً جعله يعزم على أن يلطم الرجل الذى قل انه 
سيتزوجها - وهو دبلوماسى أصيل - على وجهه ويتحداه للمسارزة ٠‏ 
كان مما ,يلذ لى كثيراً تضحية مشاعرى » ولربما كان السبب هو أن 
ذلك لا يكلفنى جهداً » ولذلك وجهت مرة واحدة فقط الى السيدة 
الصغيرة ملاحظة متسامية جدا فى قسمة الموسيقى الكلاسيكية » ورغم 
بذل كل جهدى للمحافظة على حبى حباً فقد الطفأت جذوته فى 
الأسبوع التالىى ٠‏ 


/آاهم 


ان الماهج التقليدية الى كنت أحلم بأن أهيب لها نفسى عندما 
أدتخل المامعة تقليداً لأأخى الأكبر » ثثركتنى فى غاية لخمبة الأمل 
فى ذلك الشتاء ٠‏ كان فولوديا يرقص كيرا »> وكذلك كان بابا 
يذهب الى الحفلات الراقصة مع زوجته الصغيرة » ولا بد أنهما كانا 
يعتبراننى أصفر من أن تلائمئى هذه المماهج »> ولم يقدمنى أحد الى 
تملك الببوت التى كانت تقام فيها الحفلات الراقصة ٠‏ وبالرغم من 
وعدى لدمترى بالتزام الصراحة > لم أتحدث الى أى شخص >2 بل 
الله هو نفسه عن رغبتى فى الذهاب الى حفلات الرقص »> وعن مدّى 
ما كان يضايقنى من اغفالى » واعتارى على ما بظهر فلسوفا »م وهو 
ما كنت أتظاهر به تشحة لذلك ٠‏ 

ومع ذلك » فان الأميرة كورناكوفا أقامت حفلة مسائية » 
ودعتنا بنفسها جمعاً » ودعتنى أنا من بين الباقين » فكانت هذه أول 
حفلة راقصة أذهب اللها ٠‏ وجاء فولوديا الى ححرتى قبل ذهابه » 
بريد أن يرى هندامى ٠‏ وقد أدهشنى منه وحيرنى كثيراً تصرفه 
عدا وشل: الى أن رغكة فى عشن عتداي تدعو :الى الل + 
وكان يجب أن بخفها » وهو من ناحبة أخرى اعتبر هذه الرغبة 
طبعة ولا مفر منها » الى حد أنه قال بصراحة ثامة انه كان يَخشى 


هاه 


أن أسسب له عنزياً ٠‏ وأمرنى أن أتأكد من انتقاء الحذاء ذى الجلد 
اللامم » وفزع حين رآنى ألبس .قفازاً من جلد الفزال (شاموا) » 
ونظم لى وضع ساعتى بطريقة خاصة > واصطحينى الى محل حلاق 
فى « كوزتتسكى موست » حبث جعدوا لى شعرى »> ونراجع فولوديا 
ال لكلف امل" عمر ف م مشافة ميدة + 

وقال للحلاق : « حسن » على ما يرام » ولكن الا تستطبع 
فقط نسوية هذه الخصلات القليلة ؟ » ٠‏ 

ولكن بالرغم من تمسوية السيد شارل كثيراً لهذه الحصلات 
الصغيرة بمادة صمغنة > فقد كانت فر وتعود كما كانت عندما 
أضع شعتى ابل كنت ادق جملة بهذه التحع.دات وا حالا مما 
كنت ؟ وكان عزائى الوحيد هو تنظاهرى بالاهمال > وذلك وحده 
يمكن أن يضفى على نوعاً من المظهر ٠‏ 

بدو أن فولوديا كان «رى نفس الرأى » لأنه رجانى أن 
أفك التحمدات > فلما فعلت ذلك ولم يتحسن منظره © لم يتأملنى 
مرة أخرى وظل صامتاً مغموماً طوال الطريق الى منزل 
آل كورناكوف ٠‏ 
- دخلت مسكن ال كورناكوف بسجاعة مع فولوديا » ولكن 
عنندما دعتنى الأميرة الى الرقص > وقلت: لسيب أو لآخر » اننى 
سوف لا أرقص > بالرغم من أننى جتت بفك 4 وحيدة هى. أن 
أرقص وقناً.طويلا جدا » فقد اعترانى الخجل » وتركت وحدى مم 


5أه 


أناس لا أعرفهم > تردبت فى خجبى الكؤود اماد » والمتزايد 
دائماً ٠‏ وبقت صامتاً فى تملك البقعة طوال المساء ٠‏ 

وجاءتنى احدى الأميرات فى رفصة « فالس »> وبال 
بالطريقة الودية التقليدية الشائعة فى أسرتها عن السبب فى احجامى 
عن الرقص » وأذكر كم كان خحبى من هذا السؤال » ولكنى أذكر 
أيضا كيف شملت وجهى فى نفس الوقت ابتسامة لا ارادية تنطوى 
على الرضاء الذاتى » وأخذت أتكلم لفواً » فى لغة فرنسية بالغة 
الفخامة ملئة بالععارات الاعتراضة > حتى لأشعر بالحجل حتى الآن 
كلما مذكرت هذا » بالرغم من انقضاء عشرات السنين ٠‏ ومن 'ئمة 
فلا بد أن تكون الوساقى قد أثرت فى نفسى وأئارت أعصابى > 
وكنت أؤمل أيضاً أن تخفى ها فتله من أشاء أقل وضوحاً ٠‏ 
تكلمت عن المجتمع » وعن غرور الناس وبخاصة النساء > وأخيراً 
أوجدت نشسى فى ورطه معقدة حتى 9 عجزت عن اتمام عمارة 
فى منتصفها ٠‏ 

حتى الأميرة الدمثة الأخلاق أصابها الارتماك ونظرت الى 
نظرة لوم > فابتسمت ٠‏ وفى هذه اللحظة الحرجة جاء فولوديا الذى 
لاحظ أننى كنت أتكلم بحماسة » ولعله أراد أن يمرف كيفت 
فضلت الحديث عن الرقص » فاقترب منا مع دويكوق ٠‏ وعندما. 
رأى وجهى الاسم وسحنة الأميرة المذعورة > وترامت الى سمعه مادة 
الحديث الذى .أتثاوله » مر “وجهة وعاد أدراجه ٠‏ ونهفضت .الأميرءة 


00 


وتركتنى > ورحت ابتسم ولكن فى محنة من عذاب الضمير لغبائى > 
حتى لقد انمنيت لو ابتلعتنى الأرض > وشعرت أنه لا بد لى منالقام 
بحر كة ما مهما كان الثمن» وأقول شيئاً يحسن موقفى بعض الثىءء 
ذهبت الى دوبكوف وسألته عما اذا كان قد رقص « معها » رقصة 
الفالس عدة مرات » وفعلت ذلك ممازحاً وفى مزاج طروب » ولكنى 
فى الحقبقة كنت ألتمس فى ذلك عون دوبكوف نفسه الذى 
صحت به أثناء الغداء بمطعم « يار » قائلا : « أمسك لسانك !! » 
وتظاهر دويكوف أنه لم يسمعنى وانتحى جانسا > وققتربت من 
فولوديا وقلت له بمشقة محاولا أن أضفى على صوتى لهحة مرحة : 
ه حسن » با فولوديا !! ألم 'تتعب بعد ؟ » ٠‏ ولكن فولوديا نطلع الى 
كأنه يقول : « انك لا 'تتحدث الى هكذا عندما تكون وحيدين » ثم 
سار متعداً فى صمت > وواضم أنه كان ,يخثبى أن ا رافى 
ملازمته ٠‏ 


وفلت فى نفسى : « يا الهى !! سن حو ابطا ذل عنى 1ه 


ومع ذلك » فلسبب ما لم أعد أقوى على الانصراف » فوقفت 
مك لك كلت عت ادر المساء » وعندما أخذ الجميع يشادرون 
الححرة واحتشدوا فى القاعة » وأخذ الخادم يساعدم 0 إرتداء 
سترتى بطريقة جعلت قبعتى نميل > وأضحك ضحكة مغمومة » 
فلت دون 'نوجيه عارتى الى شخص معين : « ياله من جمال ! » 


هك١‎ 


(ر85») 
مجالس الشرب 


بالرغم من أن تأثير دمترى كان لا يزال يمنعنى م نالاستسلام 
للهو الطلة امألوف الذى بطلق عله المادمة » فان ذلك الشتاء شهد 
همرة مشاركتى فى مثل هذا التروويح عن النفس > وحملت منه انطباعا 
غير مقول كل القول ٠‏ وهذاما حدث : 


ذات يوم فى مستهل العام » وأثناء المحاضرة » دعانا جميعنا الى 
ببته البارون (ز) لقضاء سهرة جماعة معه + وهو شاب طويل آشقر 
بمتاز بملاميح جادة للغاية وتقاسم عادية ٠‏ وكلمة جميعنا كانت 
تعن بطيعة الال كل أعضاء فصلتبا الذين كانوا الى ند كيين أو 
حي كا يض ان كزن > رانين سملم عجرا 0 
ولاسمنوف ولا أوبروف » ولا أى زميل من الزملاء العاديين ٠‏ 
وضحك فولوديا بازدراء عندما سمع. أننى ذاهب الى وليمة طلية 
السنة الأولى » ولكنى توقعت منها مسرة كبرى جديرة بالاعتبار » 
تهى بالنسبة الى ومسيلة جديدة انماما لتزجبة الوقت > فيلغت بيت 
السارون (ز) فى موعدى » فى الثامنة وهى الساعة الموضحة ٠‏ 


واستقبل الارون (ز) ذسوفه وهو فى صدريته السضاء وسترته 
المفكوكة الأزرار بالقاعة اللاهرة الضوء وحجرة الاستقبال » فى 


رون 


بست صغير سكه والداه : وقد ممحا له باستخدام حجرات 
الاستقال تلك الولمة السائية ٠‏ وكانت تظهر فى الدهليز رعوس 
الخادمات الفضوليات ونابهن » وفى مخزن المن 'وب سيدة خطر 
بذهنى أنها الباروية ٠‏ 


كان عدد الضوف عشسرين »> وكانوا جمعاً من الطلية قما عدا 
هر فروست الذى جاء مع ايفن > وسيد طويل القامة احمر الوجه 
يرتدى الملابس المدنية » حضر الوليمة وكان الجميع يعرفونه بوصفه 
أحد أقارب الارون > وطالب سابق بجامعة دوريات ٠‏ وأحدثت 
الأنوار الاهرة الضوء » والزينة التقلددية المعتادة بيححرات الاستقبال 
فى أول الأمر أثراً غير مسجم فى هذه الجماعة من التسباب التى 


وطالب جامعة دوربات السابق الذى كان ,دو بصدريته المفكوكة 
الأزرار كأنه فى كل ححرة > وفى كل ركن من كل حجحرة > 
فى نفس الوقت »> ويملاً كل المسكن بضوضاء صونه الصداح الفكه 
الحلحل الذى لا يصمت ٠‏ ولكن الزملاء اما بقوا صامتين > واما 
مكثوا سحئون فى حماء فما يتصل بالأسائذة والعلوم والامتحانات » 
والموضوعات الحدية الهامة بوجه عام ٠‏ وكان الجميع يتطلعون الى 
باب ححيرة العشاء دون استثئاء » وقد انفسموا جميعا بطابع لا ارادى 
يقول : « حان وقت البدء ! » وشعرت آنا أيضاً أن وقت الدء قد 
حان > وانتظرت « اللداية » فرحاً نافد الصير ٠‏ 


1517م 


وبعد أن دار الخادم بالشاى على الضموف 3 قال طالب جامءة 
دوريات لفروست باللغة الروسية ٠‏ 
٠‏ هل تعرف كيف انصنع البنش )١(‏ يا وروست 65 ء 


وأجاب كراواضك وهو بهز سافه : 2 اوم الا كين ا » ولكن 
طالب دوربات عاد فوجه الله الحدبث بالروسمة فالا : 


« واذن > فعللك به » ( وقد خاطبه بضمير المفرد كأنه طالب 
من زملائة بجامعة دوربات ) وبدأ فروست يذهب من ححرة 
الاستقبال الى ححرة العشاء 'نم يعود » بخطوات واسعة > بسافه 
المعوجتين العضلتين > وبعد فلمل من الذهاب والاياب وضعء 
المائدة سلطانية حساء ضخمة بها قمع من السكر .يزن عشيرة أرطال 
تسنده ثلاثة من خناجر الطلية موضوعة متصالية ٠‏ وفى نفس الوفت 
لم .يكف الدارون (ز) عن التقرب الىضصوفه الذين تجمعوا فىححرة 
الاستقبال » ويقول للجميع وعلى وجهه سمات الحد الحامدة » وبنفس 
الكلمات : « هيا يا سادة » فلنشرب كالرفاق الطسين الأوفاء » على 
طريقة الطلية » فمن العار ألا تسود الصداقة دائماً بين أعضاء فسمنا 
٠٠‏ فكوا أزرار صدرياتكم اذا سمحتم » أو اخلعوها ‏ كالآخرين » 
والواقع أن طالب دوربات اشعل النار فى شراب « الروم » بسلطانية 


)١(‏ هشروب يصنع عادة من خليط النديذ والماء الساخن أو اللبن والسكر 
والتوايل وغيرها . ( المترجم ) 
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الحساء بعد أن خلع سير أنه وطوى كمى قميصه الأمض ورسخ دده 
متداعدانان فى اصرار ٠‏ 

وصاح طالب دوربات فحأة بصوت مرح مر نفع كان نحن 
الدين ميحنا محتمعين : «م ادو | الأنوار با سادة » وتطرنا جسعاً 
فى سفت ان سلطانة الليناء والى قسص طالب دوربات الأبض 
وشعرنا جسعاً أن اللحظة المهسة قد حانت ٠‏ 

وصاح طالب دوربات ثاننة 3 وكان واضحاً أنه شعر بالحرارة 
كور شديدا ٠‏ وشرع قروست وبقتنا فى اطفاء الشموع و سساث 
الظلاء الحجرة > ولم بعد هناكغير الأكمام والأيدى البيضاء التى ترفع 
قمع الكر على الخزاجر » وحدها » التى يضئئها اللب الضارب الى 
الزرقة ولم بعد صوت طالب دوربات وحده هو الصداح لأن 
الحدبث والضيحك ترامى من كل ركن بالححجرة ٠‏ وخلع كثيرون 
ستراتهم ( وبخاصة أو لك الذين كانوا يبر دون قمصاناً واخرة 
بالغة التغلافة ) وقعلت نهس الشىء وفهمت أنه قد 2 بدا « ومع أنه لم 
بيحدث ثىء تطزن” حتن السناعة 2 ققد كدت مقيتعا تماما #.بآن شرت 
كاس من الشسراب الذى تم اعداده سيكون ثمئاً عظيما ٠‏ 


لقد أعد المزيج » وصب طالب دوربات «البنش» فى الأكوابٍ » 
وااسكب قدر كير منه على المائدة أثناء العمل فصاح : « والآن ها 
تعالوا أيها السادة ! » وكنا فى كل مرة نتناول كوباً مليئاً لزجاً 
يستهلها كل من طالب دوربات وفروست بأغنة ألمائية » كان يتكرر 


2" 


فها كثيراً الهتاف بكلمة « جوتشى » ٠ )١(‏ واشت ركنا قبه بنغمات 
كن متساوقة #تواخده نخشخش بأكوابنا » أو تصبيح تقو دبا 6 21 
نمتدح « اللنش » » أو تحتسى الشراب الحلو القوى » وكل بخز 
بذراعه ذراع الآخر » أو نقتصر على مجرد الوقوف ٠‏ ولم يعد هناك 
قو خط رو اكد #ومعلني القراى ق :انأن المسةاع وقد الحعقديت 
كوباً مليئاً من البنش » وملأوا لى آخر » وأخذ صدغاى بختلجان» 
وبدت النار حمراء قرمزية » كل واحد من حولى .بصح وبضحك » 
ولكن شنا ما لم يبد لى مبهحاً وحسب » بل كنت مقتنما بأننى أنا 
نضى > وكل شخص غيرى يشعر بالضحر » ولكثنا جميعاً اعتبرنا 
من الضرورى لسبب أو لآخر أن نتظاهر بأنه مجلس مبهج للغاية ؟ 
والشخص الوحد الذى لم ينافق هو طالب دوربات » ظل وجهه 
بزداد احمراراً » وكثر كلامه وكان يملا كل كأس فارغة » ويريق' 
أكثر وأكثر ء لىالمائدة التى أصبحت محلاة لزجة ٠‏ ولا يحضرئى 
على أى نظام جرت الأمور » ولكن أذكر أأتى أغرمت كثيراً 
بفروست وطالب دوربات فى "نلك الأممسة » حتى ::١‏ نى حفظت أغنة 
ألانة عن ظهر قلب » وقلت كلا منهما على شفشه الحلوتين 

أيضا انث كر هت طالب دوربات فى نفس ذلك المساء » وآردت أن 
أقذف عله مقعداً » ولكنى أمسكت عن هذا ؛ وربحضرنى بالاضافة 


)١(‏ طكلمة ألمانية تدل على المزاح (المترجم) 


1ه 


الى الشعور بتمرد جميع أطرافى الذى عانبته فى مطعم « البار » » 
فان رأسبى أصبب بصداع ودوار حتى لقد خفت فى ذلك المساء 
حونا عديذا أن اموت الحطىء واذكر انط أنا لين ما من 
الأرض لسب أو لآخر > ولوحنا بأذرعنا مقلدين المجاذيف > 
أشدنا أغنة « انزلوا الى أمنا الفلحا » واننى كنت فى نفس الوقت 


ير 


> ق عدم شروزة عمل ذلك:© واهد من هذا أذكر أ عدن 
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د 


كنت زاقدا عل الأرطن كانت لحدى ناقى مشبوكة فى الألخرى+ 
وأخذنا دوراً فى الصارعة على طريقة الغجر » وتسبست فى شنج 
يله يكو بض اوقلت بلقي أذ دابل جكر لمعدية 
لولم . كن مكرتا ء وأذكر كذلك آنا خاولنا طعام المضاء وصرينا 
شا آخر » وأنتى خرجت الى الفناء لأروح عن نضى »> وشعر ت 
بالسرد فى با ا نى لاحظلت عندما انصرفت أن الظلام دامس » 
وأن طريق الدروشكى أصبح متحدراً زلقاً » وكان من اللمتعذر 
الابقاء على كوزما لأنه أصبح واهناً بهتر كالخمرقة ٠‏ ولكنى أذكر 
شع بخاضن أن خلال الساء كنف اميس كدان أ كن 
أتصرف بغناء كير لتظاهرى بالفرح الشديد » 5 5 الشرب 
بوفرة ٠‏ ولم أفكر فى أننى 'نمل ٠‏ وكنت أشعر طوال الوقت أن 
الجميع كانوا بتصرفون تصرفاً فه حمق كثير بتظاهرهم كذلك ٠‏ 
وخل الى اواعذا لم يكن من الام لكل كرد عل حدما و كلل 
بالنسة لشخصى ؟؛ ولكن 11 كان كل منا قد اقترض أنه هو وحده 
الذى قاسى من هذا الشعور غير السار » فقد شعرت أنه شنى أن 


اكه 


استمر فى هذا الادعاء » لا لشىء الا لأن ثلاث زجاجات من 
الشمانا ثمن الواحدة عشرة روبلات » وعشر زجاجات من الروم 
بأربعة روبلات لكل منها قد أفرغت فى سلطانة المساء لغت حملتها 
سبعين روبل » وهذا الى العشاء ٠‏ كنت مقتنعاً نماما بكل ) هذا » حتى 
أنى دهشت كيرا فى الوم التاق أثناء المخاضرة من أن زملاثى 
الذين كانوا عند البارون (ز) > لم بقتصروا على عدء الحخحل من 
ذكر انهم كانوا هناك » بل "حدثوا عن الوليمة حتى يسمء الطلية 
الآخرون ٠‏ لوا انه كان مجلس شراب فاخر »> وأن طللة دوربات 
كانت لهم اللد الطولى فى هذه الأشياء » وأن عشرين رجلا شربوا 
أربعين زجاحة منالروم فيما ببنهم» وأن كثيربن قد تركوا كالأموات 
تحت الوائد .+ ولا أستطبع أن أفهم ماذا تتحدثوا عن ذلك » بل انهم 
كذبوا فى الحديث عنهم ٠‏ 


رهة») 
صداقتى مع آل نخيلودوف 
رآبك الكتن فى .شوق القكاء لأ دن دتترى ايده ال كان 


بتردد كثيراً جداً على بتنا » ولكن ان بن دميم اععروائة الع 50 
معهم أواصر الصداقة ٠‏ 


4ه 


كان آل سخلودوف 5 الأم والعمة والائة ببقصين الأمسيات 
دائما فى جو لون + كانت الأمرء حب نراق نيان زتها فى 
المساء 3 رحال من النوع الدى وصفه بأنه عادر عن قضاء المسياء بدون 
لم الورق أو الرقص ٠‏ ولكن لابد أن .يكون أمثال هؤلاء الر جال 
قللين لأننى ندر ماكنت أقابل أى زائرين هناك مع أننى كنت أزورهم 
كل مساء قرسا ٠‏ وقد الفت أعضاء هذه الاك 0-0 وكونت 
فكرة واضححة عن علافاتهم المشادله « وآلفت حر انهم وآثانهم ٠‏ 
وعندما لا يكون هناك ضوف » كنت أشعر بغفاية الراحة فيما عدا 
المناسرات الت أترك فها الحجرة 0 0 أستطيع 
التخلص من التفكير فى أنها مادامت قتاة لست وافرة الخمال فانها 
0 سعندة لو لذن وفعت فى حيها « ولكن حتى هده أنضاقة 
بدأت انشدد » فقد كان فى مظهرها الطسعى الذى ,ينطوى عنى عدم 
الاهتمام إذا ماتحدئت الى أو إل أننها أو لووقا سرعينا مادق 
أنظر اليها على أنها لست شخصا مهنا أو خطيراً وأظهر السرور الذى 
احقلى به فى الاجتماع بهاا ٠‏ وطوال فترة مور قتى 4 كانت ندو فى 
احانا فتاة سحة جدا ثم مرة اخرى لست بالغة القبح » ولكنى 1 
اسال نفسى مرة واحدة مطلتقا فما نتصل بها « هل وقءت فى حهة-ا 
أم لا ؟ » كان بتصادف أحانا أن أتحدث البها مماشرة » ولكنى كثرا 
ماكنت ادكه ملاحظاتى أثناء وجودها الى لبوبوف س رجفنا أو الى 
دمئرى » ووجدت هُى هذه الوسسلة الأخيرة إلذة معيئة ٠‏ وكنت 


أن برضاء كبير فى التحدث أمامها والاستماع الى غنائها والاحساس 
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بوجه عام بوجودها فى الحجرة التى أكون فيها ع ولكن التفكير 
فيما ستصير اليه علاقاتى مع فارنكا آخر الأمر» وأحلامى بشأن تضحية 
نفسى فى سبيل صديقى فبما اذا وقع فى حب أحتى » فقلما كان [ذ 
بول بتاطرئ اذا يندت أن خط ل نو من هده الأفكاز 
والأحلاء » فاننى كنت أدفع عنى أى تفكير فى المستقيل مادمت راضيا 


عن الاضر ٠‏ 


ومع ذلك فبالرغم من هذه الصداقة ظللت أشعر بأن واجبى' 
الحتمى هو أن أخفى عن مجتمع نخليودوف كلية » وعن فارئكا 
بيخاصة عواطفى ومبولى الحق.قبة » وأحاول دائما أن أبدو مختافا كل 
الاختلاف عن حققتى » وفى صورة لم يكن من المحتمل فى الواقع أن 
أكون علها ٠‏ لقد 'نصنعت أن أكون روحانما » وآن أفرط فى الطارب 
واظهار العحب » والمزاح عندما يستخفنى الفرح لأى ثىء » وأحاول 
فى نفس الوقت اظهار عدم الاهتمام لكل حدث غير عادى آراه أو 
يقال لى عنه ٠‏ و<اولت أن أبدو مزدريا حقودا لا ,بحافظ على قدسية 
شىء »> وهو حاد الملاحظة فى نفس الوقت »م وحاولت أن أكون 
منطقيا فى جميع أعمالى » مهذبا مدققا فى حياتى > وفى نفس الوقت 
شخصا يزدرى كل الأشاء المادية و أستطبع القول اهناك انر "كرت 
فى حقيقتى أفضل كيرا من الكائن العجب الذى اصطنعته » ولكنى 
هع تعييربى عن نضبى على هذا الوجه > أحبنى آل نخلودوف > وكانت 
التدحة لحسن الحظ أنهم لم .يصدقوا نفاقى » ولكن لسوبوف سرججفئاء 


.كن 


التى كانت تعتيرنى آناننا كيرا وملحدا وساخرا > كانت هى وحدها 
فيما بظهر التى لم تحبنى > و كثيرا ماكانت شاجر ٠عى‏ وتثور 
ثاثرأنها « و تحير نى بألفاظلها الخارحة عن الموضوع والمفككة ٠‏ ولكن 
الفتداقة فال "ان إعمدا ل رموسهاء د اونا تدمت لاكرا ك2 
واستمرت صداقته معها تسب الغم لأسرانة ٠‏ 

كانت فارنكا مرة تنافشس معى هذه العلاقة التى لا .يفهمه؛ الجميع 
ففسيرانها لى على هذا الوجه : «٠دمترى‏ شخص 55 6 وهو متكير 
جدا > وبالرعم فزن كل مهارته فهو مغرم جدا بأن يكون مو ضع 
المديح والاعحاب ‏ بحب أن يكون الأول دائما ‏ واتحد ٠‏ عمتى » 
نفسيها بسراءة روحها معجية به >» ولا تملك الخصافة الكافة لاذفاء 
هذا الاعحان عنه » وهكذا تطريه ‏ لا نفاقا » ولكن بخلوص سه بن 
أظن فارنكا كانت ماهرة جدا فأطريتها نشحة لذلك عن اقتناع برا.بى 
الشخصى »> وكان هذا النوع من الاطراء ناجما عما كشفته ها من 
ذكاء ومن صفات أخلاقة شري « وقمت بهذا الاطراء باعتدال شد بد 
وان كان عن اقتناع » ولم أبلغ الى أقصى حد من الاغراق فى ذلك 
الاطراء ٠‏ ومن ثمة > فعندما أخيرتنى صوفا ايفانوفنا التى ام تتعب 
أبدا من الكلام عن انة أخها 2« كيف أن فاريكا أعطت حان كنت 


حلفلة فى الرييئف 8 أربع سئوات 3 0 ملاسها حاتي لأطفال 


اعت 


الفلاحين دون اذن فكان لابد من اسستر جاعها فيما بعد »> وام أسلم 
لساعتى بأن هذا العمل يستحق الاطراء فى رابى » بل انه ستو جب 
السخرية من الناحية العقلة » من هذه النظرة غير العملية الى 


٠ الأمور‎ 


عندما يكون لدى ال تخلمودوف ضموف ارول » ومن بين 
الآخرين فولوديا ودوبكوف > سحب بعدا عن الأظار راضا عن 
نفسبى »> وبشيعور معين هادى بالقوة كقعوو أحة أقزاد الأمرةة ع 
لا أتحدث » بل أكنفى بالاصفاء الى ماكان يقوله الآخرون ٠‏ وكان 
ييخبل الى أن كل ماكان يقوله الآحر رون ينطوى على غاء لا ,بمكن 
تسديقة جت للد كنم نئل كفن اناد ان"فين تكن 1 كاد اكسرة 
ومنطقها 6 كذلك كل أسرعه! الدافلة يمكرن أن 5-6 الى مئل هذه 
التفاهة ووبحسوا عليها ٠‏ ولو حدث أن قارنت انمد ماقاله الآذرون 
بما قلته أنا حين كنت وحداً للا شعرت بالتأكد بأقل دهشة ؟ كان 
لابد أن أشعر بدهشة أقل لو أننى آمنت بأن أعضاء أسرق تت أقدونا 
فاسلفنا » ولموبتشكا وكاتنكا ‏ كن كغيرهن من النساء الأخريات 
سنا + ولخ أسوامن عرهن .ولو كنع قداهد كرت أن دويكوفا 
وكاتتكا وأقدويا فاسليفنا كانوا يتحدثون معاً أمسيات برمتها » 
ويضحكون فى حبور > وأن هذا كان بحدث فى كل مئاسية تدّريبا » 

فششقنض دوبكوف على أول كلمة منناسية كك » وينشد بحاس 
أشعار : دضف تعس على مائدة الحماة» أو مقتسات من «القسطان» ٠‏ 


وه 


كم كن هر ذلك الذى كانوا يتحدثون فيه اجمالا !! وبأى قدر من 
اللذة ولعدة ساعات دون انقطاع كانوا بتحدتون !! 


عندما يكون هناك زائرون » فان فارنكا بطسعة الخال كانت 
نولت اعتناما أفل معنا لو كنا ودين > واكد لآ تكون هالغ موسيقن 
ولا قراءز . وكنت معزاماً حد! بالاستماع البهما ٠‏ وكانت أعناء حداها 
مع الزائرين 'نفقد الثىء الذى كان فى نظرى فتنتها الأساسبة - 
عن مرح والطقس مفاجاة عر سه إلى ٠‏ كنت اعرف ان فولوديا كان 
يتجنب الأماكن العامة وينفر منها اكثر من أى شىء اخر فى العالم ؛ 
وكانت فارنكا كذلك تسخر دائما من المافشات المسلدة المصطنعة عن 
الطقس وما اليه » فلماذا اذن حين يحتمعان سويا ينطقان على الدوام 
نمالا شكة احتماله من سخافات > وأتهها يكونان أيغا كأن أحدهما 
ببخحل من الآخر 5 وكنت لون على قاريكا فى اسخفاء عقب كل حديث 
وآهرآ بالزائر ين فى اليوم التالى « ولكنى كنت احد سرورآً عظمما 
فى بقابى وحدى فى دائرة 2 نخلودوف ٠‏ 

ومهما كانت الأحوال 34 فقد بدأت أظفر بلدة فى وحودى 2 
دمترى فى ححرة الاستقال مع أمه 0 من وجودى معه ومجحها 


٠ لوجه‎ 


زفرنن 


(ر؟ة) 
صداقتى مع نخيلودوف 


كانت صداقى لدمترى حتى هذا الوقت معلقة على شعرة > 
وكنت أنتقده منذ وقت طويل لعدم كشفه عن سقطننه » وكا فى 
شابنا الأول نحب بالعاطفة فقط > ولذلك كنا تحب ألأساً كاملين 
وحسب » ولكن حالا ,يأخذ ضاب الماطفة فى الذوبان > فتنفذ فيه 
بالضرورة اشعة التمبيز العقلى الصافة َ« وتسط اللشام عن هدف 
عاطفتنا على وجهه الحقيقى » بما فه من استحقاق وفصور » فان 
ا 5 / 1 6 ل كه 0 1 م كه فم 16 وه 
القصور وحده هو الذى يلفت نظرنا بو ا ل د 
صورة جلية مالغ فها ٠‏ والشعور بالحاذية نحو الحدة والأءل فى 
وجودها غير مستحصيل تماما فى رجحل اي بجعا 2 عن الذتور 
و حسب » ولكن على النفور دن الهدف السابق لعاطفتنا > و جه دون 
بالضبط فى علاقتى مع دمترى » فالسبب فقط هو أننى كنت مرتيطا 
به بانعطاف عقلى عند متحذلق أكثر منه انعطافا قلساء الأمر الذى كنت 
أخحل من زيفه ؛ وفوق هذا كانت تر بطنا قاعدة الصراحة الغريمة + 


تر 


كنا نخثى كثيرا جدا اذا ما افترفنا فان كلا منا مسسترك نحت سلطان 
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الألخر كل الأسران الحاعةة الى أسرهة كل منا الى الآشن © والتى 
يخجل منها كل منا » هذا بالاضافة الى أننا منذ وقت طويل لم نطبق 


1ه 


قاعدتنا فى الصراحة كما كانت واضحة أمامنا » وقد أربكنا ذلك وأوجد 
سنا علافات غريية ٠‏ ش 

كنت فى كل مرة تقريما أذهب فها الى دمترى فى ذلك الشستاء» 
أجد معه زمله الخامعى > وهو طلب اسمه بيزوبيدوف الذى كان 
إيذاكر معه ٠ه‏ كان بسزوسدوف صاغيرا تحبلا »> به اثار مر ض الحدرى» 
وداه حفرتان حذا يكدوهما النفقن + كله" كيره امن السعن الأخيدر 
المشعث ٠‏ وكان دائما مهلهل الملابس قذرا » غير مهذب ,بل لا .بحسن 
المذاكرة ٠.‏ وكانت علاقات دمترى به مثل علافانه بليوبوف سر جمةنا « 
غير واضحة فى ذهنى » والسبب الوحيد الذى من أجله اختاره من 
جميع زملاله فأصبح صدبقه الحميع هو عدم وجود طالب فى كل 
الجامعة أقبح من بزو ببدوف مظهراً ؛ ولابد آن يكون ذلك السب 
على وجه التحديد هو الذى وجده دمترى ملائما لاظهور صدافته له 
متحديا الجمبع > وكان الشعور بالتعالى يظهر فى كل علاقته بهذا 
الطالب ‏ : لا يهم من تكون > فهذا سواء عندى > فان أحبيته فهو 
الشخص الملاثم )ا ٠‏ 

ومن المدهشى أنه لم ,يجد صووبة فى أن ,ضغط على نفسه 
باتعدران وان يحتمل بيزويدوف التعيس موففه الثقل ٠‏ ولم 
تعحنى هذه الصدافة اللتة ٠»‏ 

ذهبت مرة لقضاء أمسية مع دمترى فى حجرة استقبال أمه فى 
الحديث والاستماع الى غناء فارنكا أو قراءتها » ولكن بسزوبدوف كان 


نعم 


حالساً فى الطابق العلوى ٠‏ وأجابنى دمترى فى لهحة عنيفة أنه 
لا يستطبع النزول لأن لديه زملا كما أستطيع رؤية ذلك بننبى ٠‏ 

نم أضاف قائلا : « وزيادة على ذلك > فماذا يوجد فى الخحاوس 
هنالك من لهو ؟ فالبقاء هنا والثرئرة أفضل كيراً » وبالرغم من أن 
فكرة الحلوس والتحدث مع بزوبيدوف لد ساعةين لم ترعنى > ثاننى 
لم أستطع أن أحمل نفسى على دخول حجحصسرة الاستقيال وحدى >» 
وتكدرت لغرابة أطوار صديفى فجلس.ت على اس هزاز واخذت 
أتأرجح فى صمت ٠‏ لقد اثارنى دمترى وسزوسدوف كثيرا حدا 
آنا سد حاتي 53" الذهاى: ال الفلا التجقل ٠‏ ومست كندل 
فى صمك الى حدئهما منتظراً انصراف سزوسدوف ٠‏ وعلت فى 
نضى : « انه ضيف ممتع جدا بلذ الجلوس معه » وذلك حين ١حضر‏ 
الخادم الشاى > وكان على دمترى أن .رجو سزوبدوف خمى هرات 
على الأقل لتناول كوباً » لأن الضف الخجول اعتير نفسه مضطرا 
الى رفضه أولا » والى أن .يقول :« أرجوك لا نهتم بى » وبذل دمترى 
محهودا واضحاً وشغل زائره بمناقشة » وبذل عدة محاولات فاشلة 


لحر نى اللها ولكنى الترمت صمنا مقا ٠‏ 


وفلت فى عمل لديمترى سلما كنت أتأر جح فى رثاية وصمت 
فى مفعدى : «لماذا 'تحاول « وتظاهر بيسمات من و2 بتتحاسر على التفكير 
بأنه متضايق ؟ ٠‏ وأجح<ت لهب الغضاء الكامنة فى دخلة نضى أكثر 
فأكثر نحو صديقى » وقلت فى نضى : « ياله من أبله !! كان يمكن 


رك 


أن يقغى آمسية مرحة مع أقربه الأعزاء » ومع ذلك يجلس هنا مع 
هذا الحوان » وسسبقى كذلك الى أن يتأخر الوقت كثيرا فلا يسمح 
بالنزول الى حجرة الاستقبال ؟ انم آلقبت نظرة على صديقى من وراء 
ظهر مقعدى » فخيل الى أن يديه وهئته ورقته وبخاصة ففاه » 
وركشه + كريهة مقيضة الى حد أننى لو فعلت به شيا حتى لو كان 
مؤذيا له الى أقصى حد لشعرت فى تلك اللحظة بسرور عظيم ٠‏ 
وأخيرا بهض بزوببدوف »> ولكن دمترى لم يستطع أن يفترق 
بسرعة عن ضمفه الهج وطلب منه قضاء الللة معه » ولكن لحسن 


وعاد دمترى بعد أن ودعه > وهو ينتسم باشراق فىهيئّة المعجب 
بنفسه » ويفرك بديه ؟ ولعل ذلك يرجم الى اسراره على غرضه > 
ولأنه استطاع أخيراً التخلص من ضيق ٠‏ وأخذ يذرع الحجرة 
ووبرمقنى بنظراته الفيئة بعد الفينة ٠‏ كان لايزال بفضا على نشسى : 
وقلت فى سرى : « كيف استطيع أن يستمر فى المثى وتقطيب الوجه 
على هده الصورة ؟ ٠»‏ 


وقال لى فحأة وقد وقف أمامى : « لماذا أنت غاضب ؟ » 


فأجمت الاجابة الوححدة التى ,بلجا اللها لمرء فى مثل هذه 
المناسات : « لست غاضا أقل الغضب » اننى متضايق وحسب » لأنك 
انموه على وعلى. بسزواسدوف وعللى نفسك ٠»‏ 


وضده 


باللهزاء !! اننى'لا أموه على أحد مطلقا » ٠‏ 

إنى لم أشن قاعدة اسراح عدوا دول لك عون مواربة » اننى 
مقتنع أ ن ذلك البيزوببدوف لا إيطاق بالنسية اليك وكذلك باللنسة 
الى » لأنه غبى »> و الله يعلم ماذا غير ذلك ؟ ه ولكنك تريد أن دو فى 
عبنيه عظيما » 

« لبس هذا بصحيح ؟ بالاضافة الى أن ببروبسدوف رجل لطفه 
دام والدها يفت 

ولكتن اقول لك© انه لكدلك كيل اذه الى أسدامن :ذلك 
فاقول لك ان.صداقتنك مع لوبوف سرجنفنا قائمة كذلك على أنها 
نظنك الها » 

« وأنا أقول لك انه لس كذلك » 


فأجمت فى حرارة الكدر المكروت رغية فى انحر يده من سالا لجيه 
بصراحتى : « وأنا أقول لك انه هذا » لأأنى أعرفه من تحربتى 
الخاصة ٠لقد‏ قلت لك » وأكرره انه يبدو لى دائما أننى أحب الناس 
الذين يذكرونلى أشاء طلية » نم عندما أختير الأمر بدقة » أرى 
أنه لس هناك ود حققى ٠>‏ 

وراح دمترى ,يصلح من ربطة علقه فى حركة غاضية. : دلاء 
فأنا عندما أحب » لا يستطبع_مدح ولا تأنيب تغبير مشاعرى » ٠‏ 


4ه 


وتمنيت له الموت حين وصفنى بأننى لا أصلح لشىء » انماما كما » 
« تكلم عن نفضسك ء فانك لو كنت مع مزويد الأسف مثل ‏ » 


وسح وان أقفز من مقعدى وأحدق فى عنه بشحاعة 
اليائس : « على العكس » ان ماتقوله ليس كريماً ؟ ألم تتحدئنى الا 
عن أخى ؟ لن أذكرك بما فلت لأنه لا يشرفك ؟ ألم تتحدث الى - 
سأفول لك كف أفهمك الآن ‏ » 


ولرغبتى فى ابلامه حتى بأقوى مما المنى » بدأت أئيت له أنه 
8 بيعب أحدا + و أذكز أله كل انق ء يل الى أنه يمطكى اللق ف 
بالبة + وفعت يطوق كين جد[ :ل كن كل بحن اله ع مترابا اناما 
أن الغرض الوححد المحتمل لا قلته » والذى جعله يعترف بقصوره 
الذى اتهمته به » لا يمكن بلوغه فى اللحظة الراهنة عندما ,يكون 
منفعلا » ولكنى لم آقل له هذا مطلقا وهو رابط الحأش ويستطيع أن 
يعلنه ٠‏ 

وأنذرنا النقاش بالتطور الى مشاحنة عندما صمت دمترى فحأة 
.وذهب الى الحجرة الأخرى. ؛ وكنت على وثباك أن أتبعه. للتحدث 
طوال الوفت »> ولكنه لم يتن + وعرفت أذ عذا الانفيال ‏ الفافت 
كإن فى قائمة نقائصه > وأنه كان يحاول اند التغلب عليه ٠‏ ولعنت 
يكل انتاره 


كانت هذه هى 'شحة قاعدتنا ( أن يقول كل منا لصاحبه كل 
ثىء يفكر قنه > ولا ,يقول مطلةا أى شىء. عن صاحيه لأى شخص 
ثالت)ه وقد جرفتا الصراحة ى بعض 'الأحان الى أوفح الاعترافات؟ 
فكان من المخحل أن كسفنا عن أحلام وأمنيات غامضة كأنها رغنات 
وعواطف ند +اثبانا كنا ]وجيت له على سبل امثال » وام تقتصر 
هذه الاعترافات على عدم اجكام الرباط الذى وحد بننا ٠‏ بل انها 
جمدت شعورنا نفسه وفرقت بننا ٠‏ والآن » لم 'نسمح له الأ#نية بآقل 
تسدلم ٠‏ وفى حرارة نقاشنا استخدمنا نفس الأاسلحة التى زود بها 
أحدنا الآخر من قبل » والتى كالت ضربات مؤلة أفظع الألم ٠‏ 


لابة ) 


زوجة الآب 


بالرغم من أن بابا لم .يقصد الحضور الى موسكو مع زوجته 
الا بعد العام الحديد > قانه وصل مع الكلاب فى أكتوبر » فى موسم 
الصد الخريفى الممتاز ٠‏ وقال بابا انه غير فكرته 'لأن قضيته ستعرض 
على مجلس الشسيوخ» ولكن ميمى ثالت لنا ان أفدوتا فاسلفنا قد ضاق 
صدرها بالرريف > انتما كثيرا ماكانت تتحدث عن موسكو و 
ممى وهى تشير وتفكر تفكيراً عمبقا » كأنها تريد أن تقول : « انها 


6 


لم تحبة مطلقاً » ولكنها عكفت على 'ترديد الحب على آذان كل شخص» 
لآنها كانت ريد الزواج من رجل غنى »> وانصور ماذا كانت تفعل له 
« واحدة معينة «( او أنه فقط عرف كف يقدرها حق قدرها » . 

ومع ذلك فان هذه « الواحدة المعيئة 2« لم تنصف اقدوننا 
فاسلفنا ٠‏ فان حبها لمابا ‏ وهو حب حار عور ب والصححيتها لذاتها 
كانا ظاهرين فى كل كلمة وكل نظرة وكل حر كة ٠‏ ولكن هذا الخمس 
لم .بمنعها على الأقل » بالاضافة الى رغبتها فى عدم نرك زوجها » من 
التعلق برغتها فى شمراء قبعة فاخرة 'نصنعها 0 مدام نمت #“شنا به 
القبمات ؟ بها ريش نعام عجبب أزرق » وفى اب من قطفة البندقة 
الزرقاء » التى تكشف فى ذوق فى عن ذراعيها وصدرها الببض 
الناعمة التى لم 200 دن فل لشسخص ما غير زوحها ووصيفات 
شابها ٠‏ واتحازت كانتتكا بطبعة الخال الى صف والدتها » فى حن 
توطدت علاقات غريبة مازحة بننا وبين زوجة والدنا منذ الوم الأول 
لوصولا ٠‏ وحالما هسطت من العربة 3 تقدم فولوديا ,بصرف بقدمه َ«< 
ويمل الى خلف والى أمام ليقئل بدها » بوجه وفور ونظرة مكشة 
مشلدة » ثم فال كمن يقدم لها شسخصاً ما : 

«لى الشرف أن أقدم لك تهانى بوصول أم عزيزة وأن أقبل 
إندها ) » 

وقالت أفدوتما فاسشفنا بابتسامتها الحمسلة الرصة : « ١ه‏ » ابنى 


+٠ !! العزيز‎ 


)م 


وقلت أنا أيضا وأنا أفترب منها لأقبل يدها محاولا اصطناع هنأة 
فولوديا ولهحته عن غير قصد : « ولا تنسى ابنك العزيز الثانى ٠»‏ 


لو كانت زوجة أبى وتحن وائقين من اثنادلنا الود > فلريها دل 
هذا التصير على احتقار لعرض آية علامات للود » واذا كانت علافتنا 
بعضنا ببعض غير سليمة فلربما دلت على السخرية أو الاحتقار أو 
المداهنة أو الرغة فى اخفاء علاقاتنا الحققية عن والدنا الذى كان 
موجودا » وكذلك اخفاء كثير من الأفكار والمشاعر » ولكن فى هذه 
الحالة لم يكن هذا التعبير > الذى بلائم ذوق أفدونا فاسلفنا الى بعد 
حد »> بدل على ثىء مطلقا وانما كان شير وحس.ب الى عدم وجود 
أية علاقات مطلقا ٠‏ وكثيرا ماكنت ألاحظ هذه العملاقات الزائفة 
المصطنعة منذئذ بين عائلات أخرى أدرك أعضاوؤها أن العلاقات المقيقة 
لن تكون سارة تماما » 'ثم :توطدت هذه العلافات بطر يقة تلقائية بيننا 
وبين أفدونا فاسليفنآ ٠‏ ولم تكد تحبد عن هذه العلاقات أبداً » 
وكنا على الدوام ننافق فى تأدبنا معها » ونتكلم الفرنسة > ونحك 
قدمنا وتلحنى > ونناديها « بامنا العزيزة » ونتجب هى بمزاح دائما 
وبنفس الطريقة > وبابتسامتها الر:سية ٠‏ وكانت للوبتشك الباكية 
بساقها المقوستين وثرثرتها البريئة قد أخدّت هى وحدها تميل الى 
زوجة أبنا » وكافحت بسذاجة كبرى وأحانا فى غلظة لكى تقربها 
من كل أفراد أسرتنا » ولقاء ذلك كانت للوبتشكا هى المخلوقة الوححمدة 
فى العالم التى تحمل لها أفدونا فارسليفنا قطرة من الحب باستئناء 


5ه 


حها الر لابا » بل كانت أقدوتا فاسلفنا 'تظهر نحوها اعجاباً خاصاً 
داهن واحت امار ددا سا شب لاغظا سديدا + 


كانت أفدوتيا مغرمة جدا فى أول الأمر بأسمية انفسها م زوجة 
أب » »> ونومىء الى الطريقة السيئة المجحفة التى ينظر بها الأطفال 
وأهل الست دائما الى زوجة الأب » وما يترنب على هدا من حرج 
موقفها ٠‏ ولكن ن بالرغم من ادراكها لكل متاعب هذا الموقف » لم تفمل 
شيئًا لتحاشه » متل ملاطفتها اأشيخص أو أتقديم هدايا لآخر » او 
تحمل التذمر » وكان هذا من ابر الأمور عدها » مادامت محصوبة 
جدآ » ولا يسلها طبعها * ومع ذلك » فانها لم تقتصر على الامتداع 
عن عمل شىء من هذه الأعمال » بل على العكس > كانت ندرك 
مركزها > وأعدت نفسها للدفاع دون أن 'تهاجم » وهى اتسلم ل 
جميع أعضاء المنزل .برغبون فى استخدام 7 الوسائل التى فى 
متناولهم لاهاننها » وترى فى كل ثىء غرضاً » ونعتبر أن أكرم طربقة 
حى أن تقابى فى صمت »> فهذا المل الى السلببة فى كسب الود 
أورنها العداوة ٠‏ وفوق ذلك كان ,ينقصها الى حد كبير صفة فهم 
بعضهم البعض بدون كلام تقريباً » وكانت هذه قد نقدمت كثيراً فى 
000 سيق أن أخرت الها وكات ت عاداتها تتعارض كثيرا مع 
العادات الى أ أصحت متأصلة فى بتنا حتى أن هذه اللالة 0 
جعلت الناس يتحاملون عليها ٠‏ وكانت تعيش دائما فى بيتنا النظيف 
المرتب كما لو كانت قد وصلت فى هذه اللحظة ؟ كانت تستقظ 


الك 


وانذهب الللنوم آونة مسكرة > واونة متأخرة »> ومرة 'تخرج لتناول 
الغداء » ومرة أخرى لا تخرج ؟ تتناول العشاء فى بعض الأحيان م 
تعود فلاتناوله أحبانا أخرى» وتتجول فالببت معظم الوقت نصف 
كاسسة حين لا ,يكون لدينا ضوف ولا تخجل من الظهور أمامنا » بل 
أمام الخدم فىمنطق(١)‏ أبيض مع شال حول جسمهاء وذراعينعاريتين» 
وكان عدم المالاة بالعرف + يروقنئ أول الآمن » ولكن كانت شحته 
أننى سرعان مافقدت كل احترام كنت أضمره لها ٠‏ وأهم مالفت 
نظرى > بل كان أشد غراية أنها كانت 'نجمع فى شخصها امرآتين 
مختلفتين كل الاختلاف > وفقاً لوجود الضيوف أو عدم وجودهم : 
واحدة سلمة فى حضرة الضوف > جملة صغيرة قائرة > اسقة 
المللس » لا بالذككة ولا بالفية » ولكنها مرحة ؟ أما الأخرى فحين 
لا يكون هناك ضبوف »> امرأة مكتشة مهمومة » لم تعد بعد صغيرة » 
مهملة الهندام متضايقة » وان كانت ودودا ٠٠‏ وكثيرا ماكنت أفكر 
حين أنظر المها بعد عودتها باسمة من زياراتها » موردة إلوجه من 
برودة الشتاء سععدة لشعورها بجمالها » وتذهب الى المرآة لتعاين 
شكلها وهى تنزع قبعتها > أو وهى ذاهية الى العربة تخشخش فى 'نوب 
الرقص الثمين ذى النحر العارى > شاعرة بقدلل من الخجل ولكن 
فى كبرياء > أمام الخدم ؟ أو فى الببت 4 فى الاجتماعات المسائة 
الصغيرة > مرتدية وبا حرريريا ضقا » حول عنقها الناعم شريط من 
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المخرم الرقق ؛ وتشرق فى كل انحناءة بابتسامتها المطردة » الجميلة 
مع ذلك - كثيرا مافكرت قيما يمكن أن يقوله أولئك الذين بهرفون 
ضدها لو إنهم رأوها كما رأيتها فى الأمسيات وهى باقية فى بيتها » 
وهى تائهة فى الحجرات الخافتة الضوء كالشبح > فى اننظار عودة 
زوجها من النادى > فى نوع من الدثار وشعر مشعث ؟ كانت تذهب 
أحانا الى السان فتعزف مقطوعتها الوحسهدة فى « الفالس » ضحرة 
بالحهد الذى نبذله » 'م تتناول رواية > وبعد أن 'نقرأ سطورا قليلة من 
وسطها تلقى بها جانما » ثم لكى لا توفظ الخدم » انذهب بنفسها الى 
مخزن المؤن فتحضر خبارة وقطعة من لحم العجل البارد » فتأكلهما 
وهى داففة بالقرب من نافذة المخزن » او تطوف من ححرة الى 
حجرة على غير هدف » قلقة مهمومة ٠‏ ولكن الأهم من جميع الأشاء 
الأخرى التى سبيت الداعد بيننا كان عدم فهمها الذى تجلى بنوع 
خاصس فى طريقة التفاتها الغربية عندما يتحدث الناس اليها عن أثساء 
لا تعرف عنها شيا ٠‏ ولا لوم عليها فى أنها اكتسءت دون وعى عادة. 
الابتسام الخضف بشفتها وحدهما > واحناء رأسها حين تقال لها أشاء 
لا تهمها ( وهى لا تهتم بشىء سوى نفسها وزوجها ) ؟ ولكن تلك 
الاإبتسامة وانحناءة رأسها التى كانت :تكرر كثيراً كانتا مستقحتين 
سسب غير واضح ٠‏ 

وكذلك مرحها الذى كان بدو كأنه سخرية من نفسها ومنا 
ومن المجتمع كله »> كان سخنفا ولا ينتقل الى أحد ٠‏ ولكن أهم ثىء 


ل ل لها وت 


على الاطلاق انها لم تكن تخجل من الحديث المستمر لكل شخص عن 
حبها لبابا ٠‏ وبالرغم من أنها لم تكذب أقل كذب فى قولها بأن حياتها 
كلها تتألف من حبها لزوجها ؟ وبالرغم من أنها آثيتت ذلك فىحاتها 
برمتها » فمع ذلك > ووفقاً لآرائنا الخاد.ة ؛ وان تأكدها المستمر وفى 
غير تحفظ لحبها كان شيئًا بغيضاً » ونخحل ها حين :تحدث عنه اعام 
القورناء يا ان انا كر ميا لآ أخطأت فى اللغة الفر نسسة ء 


لقد أحبت زوجها أكثر من أى ثىء فى العالم » وقد أحبها 
زوجها » وبخاصة فى أول الأمر 4 وحين رأى أنه لم .يكن الوحيد 
الذى تنروق له وأن الهدف الوححد من وجودها كان الظفر يحب 
زوجها » ولكن كان بدو علها كما لو كانت تفعل عن عمد كل 
لا يروق له أن يعمله » وذلك لكى تظهر له قوة جبها كاملة 
واستعد.ادها اتضحة ذاتها ٠‏ 

كانت مغرمة بالتنسق »> وكان والدى يحب أن يراه حملة فى 
المجتمع > تثير المديح والاعجاب > وقد ضحت بحبها للولائم من أجل 
والدى > وتعودت شيئًا فشيمًا المقاء فى المت > مرتدية قميصاأ نصفا 
( بلوزة ) رمادى اللون وكان بابا الذى يعتدر الخررية والمساواة حالتين 
لابد منهما فى العلاقات المنزلة »> يأمل فى أن سير محوبته لوبتشكا 
مع زوجته الصغيرة الطبية معاً بطريقة مخلصة ودية ؛ ومادامت أفدوتيا 
فاسلفنا هى التى تضحى بنفسها » فقد أخذت على عائقها أن ندى 
احتراما فى غير موضعه « لسسدة الست الحقيقة » وهو اللقب الذى 
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كانت تطلقه على لموبتشكا » وكان ذا ك يولم با آلا عمقا ٠‏ وقامر 
أبى كثيراً فى ذلك الشتاء ؛ وفى نحو نهاية الشتاء خسر قسطا كبيرا 
من المال »> وأخفى شئون مقامرته عن جمبع أهل الببت كما كان 
يفعل دائما > اذ لم يكن يحب الخلط بين لعبه وبين حيانه العائلية + 
وضحت أفدونا فاسليفنا بنفسها برغم مرضها فى بعض الأحبان بل 
انها قرابة نهاية الشتاء » وهى حلى كانت ذنرى من واجمها الذهاب 
لقابلة بابا بمشيتها المتأرجحة و « بلوزتها » الرمادية وشعرها المشعث 
فى الساعة الرابعة أو الّامسة صباحاً عند عودته من تاديه > متعنا 
خحلانا بعد خسائره فى بعض الاحان ٠‏ 
كانت تستفسر منه بفكر شارد عما اذا كان موفقاً فى اللعب > 
ثم تصغى اليه بالتفاتتها المتلطفة وايماءات رآسها » وهو يقص علمه 
أعيالة فى النادى © و تسن .متها يكرد مائة مرغ آلا “نطلل ساخرة 
ى اتتظاره ٠‏ ولكن بالرغم من أن مكاسبه وخمائره والتى تتوقف 
عا د تهتم لها أقل اهتمام » وكانت أول من 
تقابله كل مله عندما ,بعود من الذادى ٠‏ وفوق هذا كانت مضطرة الى 
الذهاب لقابلته لا بداقع شغفها بتضحة ذاتها وحدها » ولكن بداقع 
من الغيرة الخفة التى كانت تقاسى منها الى أبعد حد ٠‏ ولم يستطع 
أحد البتة افناعها بأن بابا كان يرجع ماخر مح النادئ ولس عن 
عند احدى العشيقات ٠‏ كانت تحاول قراءة أسرار حب بابا فى وجهه » 
0 لا تستطيع أن ترى فيه شيئا » كانت تتنهد فى كثير من 
سى > وتستسلم الى التفكير فى 'ماستها ٠‏ 


7م 


ووشحة لهذه التضحات الكقررد: امسقم ينا فى موفف بايا 
ازاء زوجته فى انحو الأشهر الأخيرة من ااشتاء » التى خسر فها قدرا 
كيرا » مما ترتب عليه انقباضه النفسى معظم الوقت © نشأ شعور 
واضح ومختلط من « الكراهية الصامتة » ومن ذلك النفور المكبوت 
من الهدف الذى 'ندور حوله عواطف المرء التى تعر عن نفسها بالرغبة 
غير الارادية فى الحاق كل نوع مستطاع من المضايقات الأدبة الحقيرة 
بذلك الهدف ٠‏ 


رمة ) 


زملاء حدد 


كان الشتاء قد انقضى دون أن 'شعر به > وبدأ ذوبان الجليد » 
وفى الخامعة علقت قوائم الامتحان > فتذكرت فحأة أننى يجب أن 
أجبب على ثماية عر موضوعاً حضرت محاضرات فيها » ولكنى لم 
أصغ الى واحد منها أو أكتبها أو أعدها ٠‏ ومن العجبب أن سؤالا 
مثل : «كيف أستطيع اجشاز الامتحان ؟» لم ,يدر بذهنى مرة واحدة» 
ولكنى كنت فى حالة مبهمة للغاية طوال ذلك الشتاء ترجع الى 
سرورى لكونى أصبحت « كما يشيغى أن أكون » وأننى حين كان 
يتصادف أن أقارن نفسى بزملائى وأقول لنفسى : « انهم سيجتازون 
الامتحان » ولكنهم لبسوا « كما شغى أن يكونوا » حتى الآن ؟ ومن 


14ت 


ئمة فلدى ميزة فائقة عليهم » وبجب أن أنجح » وكنت أذهب الى 
الحافوات جره أت إعتدتها وحسف 8 ولأن'يانا أحرنت عن 
الست » هذا بالاضافة الى معارفى الكثيرين الذين كثيرا ماكنت القاهم 
وأقضى وقتا سعدا معهم بالجامعة ٠٠‏ كنت أحب الضوضاء والثرثرة 
والضحك فى القاعة الكبرى » وأصصبحت آاتكذ أحب الخحلوس فى 
المقاعد الخلفية أثناء المحاضرات فأحلم بثىء أو بالآخر لرتابة صوت 
الأستاذ » وأراقب زملائى » وكنت أحب الهرب أحانا مع شخص ما 
الى حانة « ماترن » لشرب الفودكا » وتناول وجة خفمفة ٠‏ ولما كنت 
أعرف أن الأستاذ سعنفنى على دخولى القاعة بعد الاستاذ » واحداث 
صريف مخحل بالباب » أحبيت أن أشترك فى عراك لعية « شوط 
مقابل شوط » التى نظمت فى كثير من الضحك فى الدهالز ٠‏ وكان 
كل ذلك مدعاة لكثرة الفكاهة ٠‏ 


ومع ذلك لفن الوقت الذى بدأ فيه الجميع حضور المحاضرات 
بانتظام أكثر من ذى قبل » وبعد أن أتم أستاذ الطبيعيات مقرره, »> 
وانصرقنا حتى حان وقت الامتحانات »> أشغل الطلية فى مذ كراتهم» 
واعداد أنفسهم »> وبدات أن أيضاً أفكر ق اعداد نفسى٠‏ ولم بقنصر 
أوبروف الذى لم أكف عن الانحناء له » برغم أن علاقاتنا فبما عدا 
ذلك كنت فائرة كما سبق أن قلت » لم .يقتصر على منحى مذكراته > 
بل دعانى الى الاستعداد معه ومع طلبة آخرين من هذه المذكرات ٠‏ 
فوافقته شاكرا مؤملا أنى بهذا الكرم أن أخفف تماما اختلافى 


كن 


السابق معه » وكان كل ماطليته أن تعقد الاجتماعات دائما فى منزلى 
لأن لدى مسكنا لطفا ٠‏ 

وقد أجابوا على هذا بأنهم يقصدون عقد هذه الاجتماعات 
بالمناوبة ‏ فأحبانا يكون الاجتماع فى مسكن زميل وأحانا لدى زميل 
آخر بحسب القرب ٠‏ ونم الاجتماع الأول نمسكن روخين » وكان 
غرفة صغيرة خلف فاصل فى ببت واسع فى نروبنى بوليفار ٠‏ وتأخرت 
فى الاجتماع الأول وحضرت بعد أن بدأت القراءة ؛ وكانت الححرة 
الصغيرة ملأى بدخان التبغ الخشن الذى يستعمله زوخين ٠‏ نوكانت 
على المائدة زجاحة فودكا وأكواب وخضز وملح وعظمة ضان ٠‏ 

ودعانى زوخين دون أن بنهض من مكانه كشال جرعة من 
الفودكا وان أخلع سترتى ٠‏ 

وأضاف قائلا : « أتوقم أنك لم تتعود مثل هذه المثادمة ؟ » ٠‏ 

كان كل منهم بر ندى صدراً قذراً لقممص هن النفتة )00( 
وحاولت ألا أظهر لهم ازدرائى > فخلءت سسترتى ووضعتها على 
الأريكة بروح الزماله ٠‏ وراح زوخين بقرا بصوت مر نقع مشيراً 
بين حين وآخر الى كراسات المذكرات » سنما كان الآخرون 
ودقة ٠*٠‏ واستمعت بررهه 3 ولما كنت لم أفهم كيرا لعدم المامى 


بما سق » وجهت سؤالا ٠‏ 





)١(‏ يكتفى بعض الفقراء بلبس صدر قميص 2 وهو الجزء الذى يظهر هن 
السترة فيظهر كانه قميص كامل وذلك للاقتصاد وحسب ٠‏ 


6 


فقال زوخين : « ليس من الخير أيها الزميل القديم أن تستمع 
اذا لم تعرف ذلك > وساعطيك كراسات المذكرات لكى تقراها 
حتى الغد ي6* 


وخجلت لمهلى » وأدركت فى نفس الوقت ما تنطوى عليه 
ملاحظة زوخين من عدالة نامة ٠‏ فتوقفت عن الاستماع وشغلت 
نفسى بملاحظة رفاقى الحدد ؟ ووفقاً لتقسيم الرجال الى قئة الذين 
يكنا حتفن أن يكونوا + ونه مرح ل#اللسوا كما كن أن يكواتوا 
فمن الواضح أنهم كانوا يشعون الفئة الثانية وبالتالى أثاروا فى نفسى» 
لا الشعور بالاحتقار وحسب »> بل كراهية شخصية معيلة كنت 
أحملها لهم > اذ بالرغم من أنهم لم يكونوا « كما ينبغى أن يكونوا » 
لم يبد لى أنهم يعتبروئثى مساويا لهم وحسب > بل كانوا يشجعوننى 
بطريقة لطيفة ٠‏ وممًا أثار فى نضى هذا الشعور > أقدامهم وايديهم 
القذرة بأظافرها المقضومة > وكان.لأيروف ظفر واحد طويل بأصعه 
الخنصر » وصدور القمصان الوردية» والسساب الذى اعتادوا توجهه 
عضهم الى البعض »> والححرة القذرة » وعادة زوخين من الشمشمة 
باستمرار وضغطه على احدى فتحتى أنفه بأصعه > وطريقة حديثهم 
بنوع خاص »> حبث يشددون النيرة على كلمات معنة فكانت 
حول ا وواريض ار اولان ع الثشىء ء الذى أثار كراهتى 
« كما فى أن كثور » تلك الثبرة يشددونها على كلمات روسة 

فل الكلمات الأجنسة خاصة ٠‏ 


ولكن بالرغم من ظاهرهم الذى كنت أنفر منه فى ذلك الوقت 
نفوراً لا يقاوم » استطعت الكشف عن شىء طب : فى هؤلاء النامق ؟ 
فقد شعرت بحاذبية نحوهم مدفوعاً يحسدى أرفة فقتهم الفكهة التى 
ربطت ينهم » وأردت أن أوثق تعارفى بهم »> 0 يكن هذا بالثىء 
السير على » وكنت قد عرقت أوبروف الرقق الستقم » وقد 
أعجبنى كيرا زوخين المقدام » ذا الذكاء الفائق الذى كان م 
الواضح أنه بسيطر على كل الخحلقة ٠‏ كان رجلا صغيراً تموى البدة 
أسمر البشرة ؟ ذا وجه منتفخ الى حد ما » ومششسرق دائماً » ولكنه 
ذكى نشيط مستقل الى أقصى حد ٠‏ ونرجع هذه السمة بنوع خاص 
الى جبينه الذى لم يكن عالباً » بل مقوسا قوق عننين عسقتين 
سوداووين » وشعره القصير الخشن »> ولحته الكثة السوداء التى يدل 
مظهرها على أنها لم تحلق أبداً » ويبدو أنه لم يكن يفكر فى نفسه 
( وهو الشىء الذى كان يعحنى دائماً فى الناس ) > ولكن كان من 
الواضح أن عقله لم يكن عقمماً بحال > وكانت ملامحه المرة من 
نلك التى تتعرض فى نظرك الى انغير 'نام ومفاجىء بعد ساعات قلاثل 
من رؤيتها لأول مرة ٠‏ وهذا ما حدث لزوخين قرب نهاية السهرة» 
فقد ظهرت على وجهه فحأة 'تحعدات جديدة > وازداد غور عليه > 
واختلفت اتسامته » بل غير كل وجهه حتى لقد أدصسح من العسير 
ان اعرفه ٠‏ 


وعندما انتهى الاجتماع » شربنا » زوخين والطلية الآأخرون 


؟5هه 


وآنا » زجاجة من الفودكا لكل منا » اظهاراً لرغتنا فى أن تكون 
أصدقاء أوقاء ولم إبسى شىء بذكر فى الزجاجة ٠‏ واستفسر زوحين 
عمن لديه ربع روبل حتى يمكن ارسال المرأة العحوز القائمة على 
خدمته لشراء بعض الفودكا »> فقدمت نقودى » ولكن زوخين التفت 
الى أويزوف كأنه لم بمسمعلى « فسحب وشو كبا طنغارا عن 
الخرز وأعطاه النقود المطلوبة ٠‏ 

وقال اونز وف الذى لم يكن قد شرب هو تقدسسه ع قط : 
م لاحظ آلا تخد مانا أكثر من اللازم 6 م 

وأجاب زوخين وهو بمتد. النخاع من عظمة الضان : 
ولا أطخ ذلك ل وتذكرت أن فكرت أكد أنه لا بد أن يكون 
سيب ذكائه هو أكله التخاع )»2 م كرر عبارنه لا أظن ذلك » 
وهو تسم ابنسامة خففة وكانت ابتسامته كتلك التى بلاحظها 
الاسان فسراً © و شمعر له بالامتئان من أجلها :0 ولكن ها الضرر 
اذا فعلت ؟ أراهن على أنى أستطيع الآن مواجهة أى واحد من 
أصحابنا الذين يتطايرون كالغبار » كلشىء هنا على أهمة الاستعداد » 
ثم أضاف وهو يربت رأسه فى زهو : « ولكن سسمنوف بحازف الى 
حد الاخفاق بطريبقته فى شرب الخمر » ٠‏ 

الحقيقة أن نفس هذا السمنوف الرمادى الشعر الذى سرنى 
كثيراً فى الامتحان الأول أن ابه كانت أمواً منى » والذى عكف بعد 
أن أصبح الثانى فى امتحانات دخول المامعة» على حضور المحاضرات 


؟وة 


بانتظام ابان الشهر الأول كطالب » قد أدمن الششراب ادماناً شديداً » 
ثم لم يظهر فى اللجامعة مطلقا قرابة آاخر العام الدرابى ٠‏ 

وكالة عنه شكس باه أن عر وه« 

فراح زوخين يقول : « لقد غاب عنى > وفى آخر مرة كنا 
معا م فضينا للة فى » لسبون » » وانتهت نهاية بديعة +٠‏ ويقال ان 
فضصحة ما حدنت بعد ذلك > فهذا رجل أمامك ! أى حرارة تأجج 
فنه ! وأى عقل ! ومن المؤّسف أنه سينتهى الى النوم » ولكن لا شك 
فى هذا ٠‏ انه ليس من النوع الذى يجلس هادا بالمامعة مع 
ثورانه هدا :»© » 

و بعد فلل من الحدبث 9 نهضنا لكى ننصرف » وقد ١نفقنا‏ على 
الاجتماع عند زوخين فى الأيام التالية لأن ببنه كان أقرب لخميع 
الاقين ٠‏ وعندما خرجنا الى الفناء » كان ضميرى يعذبنى نوعا ما 
لأنهم سيذهيون جمعاً سير على الأقدام بينما أركب أنا وحدى 
الدروشكى » فاقتر<ت على أوبيروف فى اسشتحاء أن اخذه الى سند + 
وخرج زوخين معنا وبعد أن اقترض قطعة فضبة من فئة الروبل من 
أويروف > ثم ذهب للقيم بها لبلة مع أصدقائه ٠‏ وببنما كنا راكيين 
فى طريقنا حدثنى أوبيروف كثيراً عن أخلاق زوخين وطر بقة حماته؟ 
وعندما وصلت الى البث لم امم الا بعد وقت طويل » اذ أخذت أفكر 
فى الناس الحمدد الذين تعمرفت بهم > وظللت برهة طويلة راقداً 
مشقظاً » مترددآ بين الاحترام الذى أثاره فى نفسى علمهم وبساطتهم 


مه 


وآمانتهم وشاعرية شنابهم وجسارتهم > وبين النفور الذى شعرت به 
نحو مظهرهم ثير الكريم ٠‏ وبالرغم من كل شوقى كان من المدال 
ناما فى ذلك الوقت أن أعاشرهم ٠‏ لقد كانت اراوّنا مختلفة اختلافاً 
ناما » كانت هناك ظلال لا حصر لها تنشكل لى كل سححر الحساة 
ومعناها لبس لديهم منها أية اشارة > والعكس بالعكس ٠‏ والسبب 
الجوهرى فى عدم معاشرتهم هو العشرون رويل ثمن فماش سترتى» 
وعربتى > وقمصاتى الفاخرة » وكان لهذا السبب اعتبار خاص 
عندى ؟ وخيل الى أنتى أعنتهم بدلائل رخائى » وشعرت بذنبى 
أمامهم » فلم .يكن من المستطاع بحال الارتاط معهم بعلاقات من 
المساواة والصداقة الخالصة » لأننى أهنت نضى أولا ثم ثرت ضد 
اذلالى الذى لا أستحقه » وأصحت وائقاً من نضى + ومع ذلك فان 
نلك التداعة ذات القوة الشاعرية التى أحسستها فى زو<ين فىذلك 
الوقت قد طفت الى حد كير على الجانب الحثين المعسب من أخلاقه 
بحيث لم تؤثر فى نفى مطلقاً تأثيرآ غير سار 0 ٠‏ 


ظللت أسوعين تقرساً أذهب كل مساء للمذاكرة عند زوخين» 
وكانت مذاكرتى قللة جداً لأننى كما سبق أن قلت فقدت الأساس 
منذ اللداية ولم يكن لدى الصلابة الكافة للمذاكرة وحدى لكى 
ألحق بهم » ولكنى ادعبت فقط أننى أصغى لا يقرأوته وأفهيه ه 
ويخبل الى أن زملائى قد تكهنوا بادعائى » ولاحظت أنهم كثيراً 
ما تخطوا فقرات كانوا هم يعرفونها » ولم سألونى عنها مطلقاً ٠‏ 


656 


وكان تساهلى بتزايد كل يوم شتا وسكا ازاء قلة النظام فى 
هذه الخلقة » وشعرت بالاتجذاب البها » وجدت فها كيراً من 
الشاعرية ٠‏ وكانت كلمة الشرف وحدها التى عاهدت بها دمترى 
على آلا أذهب الى أى مكان من يحالس الشرب هى التى قمعت درغي 
فى مشاطرتهم لهوهم ٠‏ 


فكرت مرة فى استعراض معلوماتى فى الأدب وبخاصة الأدب 
الفرسى» ولذلك وجهت الحديث الى ذلك الموضوع ؟ ولشد ماكانت 
دهش 2 أنهم بالرغم من نطقهم عناوين الكتى الأجنسة بالطريقلة 
الروسية > فقد قرأوا :عدداً من الكتب أكثر هما قرات + وانهم 
يعرفون ويقدرون الكتاب الانجليز بل والاسيانين > وكذلك لمساج 
الذى لم أكن حتى قد سمعت عله ٠‏ أما بوشكين وتتسكوفسكى فكانا 
أدبا بالنسية اليهم ( ولس كما كانت الخال ,لنسية الى » كتب صغيرة 
ذات أغلفة صفراء كنت أقرأها وأدرسها كطفل ) » واحتقروا 
دوماس وسو وقنفا علىالسواء » وأصدروا حكماً » وبخاصة زوخين» 
على الأدب خيراً من حكمى عليه » وأكثر وضوحاً مما أستطبع > 
بحبث لم .يسعنى الا أن أسلم ؟ ولم يكن لى ميزة عليهم فى معلومانى 
الموسسيقية » وأكثر ما أدهشنى أن وجدت أوبيروف يعزف على 
الكمنحة » وواحداً آخر من المجموعة بعزف على الفولوسلو 
والب'ن » وكلاهما كانا بعزقان فى قرقة الموسيقى الجامعية» و يعر فان 
الموسقى جد المعرفة ويقدرانها أسمى التقدبر ٠‏ وقصارى القول» 


دوه 


فانهما باستثناء النطق بالفرنسية والألمانية كانا يعرفان كل شىء حاولت 
أن 00 به امامهم 2« خيراً ملى » ولم يكونوا على الأفل فخورين 
كذلك » واختلف عن فولوديا » فما هو اذن هذا التعالى الذى كنت 
أنظر به البهم ؟ ‏ هل هو معرفتى بالأمير ايفان ايفائتشس ؟ أم نطقى 
للفة الفرئسية ؟ آم الدروشكى ؟ أهو قمصانى الفاخرة ؟ آم أظافر 
بدى ؟ الست ت كل هذه الأشساء عيدًا وهراء ؟ وكان دل هذا 
التفكبر فى ذهنى تحت تأثير الحسد لهحة الزمالة اللطيفة الناضرة 
التى أراها أمامى + كانوا ينادون بعضهم اللعض بغصمير المفرد 
واه وكانت ساطة معاملتهم قرب من الحشونة َ« ولكن حنى هدا 
المظهر اخْشسن لم يستطع اخفاء خوفهم من أن ,يحرح أحدهم شعور 
الآخر ٠‏ وكانت كلمتا « نصاب » وختزرس » اللتان سا ئعمالا نهما فى 
معنى ودى عحعلاننثى اتراجع واتلمس لنفسى سيا للتهكم الباطن 3 
ولكن هانين الكلمتين لا سان اليهم أقل اساءة » ولا "يحولان دون 
استنادهم الى أقوى أساس من الصداقة كل ازاء الآخر ٠‏ كانوا 
ييتصفون بالحرص والرقة فى معاملاتهم بعضهم مع البعض > كما هو 
الال فقط لدى الفقراء جداً والصغار جداً من الناس ٠‏ ولكن النقطة 
الأنا سه هى 9 تمت رائحة شىء جدرىء وهمحى فى أخلاق 
زوخين ومغامراته فئ مشلرب « لسدون «( وساورنى الشلك ف أن هذه 
المشدارب لا بد أن مكون شثاً مختلفاً تماماً عن التمويه بالروم المشتعل 
والشمانا التى اشتركت فه عند البارون (ز) ٠‏ 


رقة) 
زوخين وسيمنوف 

لست أعرف: الى أى طبقة من المجتمع كان ينتمى زوخين > 
ولكنى أعرف أنه من طلية مدرسة الحمتازيوم » ولم يكن لديه مال 
كبفما كان » ومن الواضح أنه لم يكن كريم المحتد > كان فى الثامنة 
عمرة فن لألك الوقك وان كان مدو كن كثير مق ذلك ومو 
بارز الذكاء > سر بع الادراك للفكرة ضوع خاص ؟؛ وكان سلمه 
بموضوع برمته متعدد الخوانب» وادراك جميع فروعه والاستنتاحات 
المستمدة منه » أيسر عله من الفحص الدقيق للقوانين التى آدت 
للوصول الى هذه الاستنتاجات عن طريق المعرفة ٠‏ وكان يعرف أنه 
ذكى » وكان و بذلك »> وترتب على هذا الزهو أنه كان بسطا 
ودمث الخلق فى معاملة كل * تكض عل سق واد ؛ ولايد اند 
قابى كثيراً فى محرى حماته ٠‏ وقد نحت كثيراً طمعته التوقدة 
الحساسة فى الظهور بذاتها فى الحب والصداقة والمال ٠‏ والى حد 
ميحدود » وفى الطبقات الدنيا من المجتمع » لم .يكن هناك شىء بالرغم 
من ذلك لم شعر نحوه بعد أن ,تحقق منه » اما بالاحتقار واما بنوع 
من عدم الاهتمام أو الالتفات » النائىء عن السهولة الكبرى التى 
كان يحصل بها على كل ثىء + وواضح أنه كان يتشبث فقط بكل 
جديد من أجل ازدراء ما يحصل عليه بعد الظفر بغايته » وكانت 


ممه 


طبعته الموهوبة تدرك هدفها دائماً » فمن حقه أن يكون مزدريا ٠‏ 
وكان هذا هو موففه تعاماً منالعلوم : كان يدرس قدلا » ولا يكتب 
مذكرات » ومع ذلك كانت معلوماته كاملة فى الرياضيات » ولم 
يكن تفاخره غروراً حين قال انه يستطيع التفوق على الأستاذ ٠‏ ولقد 
فكر كثيراً فى أن ما يتعلمونه لا معنى له » ولكنه بطمعته النوعية > 
العملية الحادة الماكرة دون وعى > سرعان مانوافق مع مايحتاجه 
الأستاذ 3 وأحيه يعم الأسائيذة ٠‏ كان مرايحا مع السلطات وعد ذلك 


1 


كانت السلطات تحترمه » وام بقتصر على عدم تقدير أ ديه 
وحسب» بلكان يزدرى حتى أو لئكم الذين أجهدوا أنفسهم فى تحصيل 
ماحصله هو بغاية السهولة ٠‏ ان العلوم م كما يراها هو »> ١‏ تيدتاج 
الى أكثر من جزء من عثسرة من مواههه ؟ والحاة بالنسمة اليه كطالب» 
لم تمحه أى ثىء يستطيع أن كر من السنتنيية تكز ينا كب رلك 
طبييته الثائرة النشيطة > تطليت الحاة » كما قال فاستسلم للاشماس 
فى شىء ما بقدر ما سمحت له امكانء نه » وأذعن بحماسة ورغبة لكى 

ستنرفه بقدر ما بقى فه من قوة ٠‏ والآن > قبل الامتحانات » نمت 
أسوءة 0 روف » فقد اختفى اسجوغين لكى تعفن اما الشطر الأخير 
من الوقت فى مسكن اند الطلنة » ولكنه ظهر فى القاعة عند 
الامتحان الأول » شاحياً هزيلا » مرنجف اللدين > واجتاز الامتحان 
بتفوق الى اأرحلة الثأنبة ٠‏ 


وفى بداية هذه المرحلة كان هناك ثمانة رجال. فى جماعة 


المنسرب > وعلى رآسهم زوخن » وكان ١كونين‏ وسصسوف بين هذا 
العدد فى أول الأمر > وترك الأول هذه الجماعة لأنه لم يستطع 
تحمل الانمغاس الطائش الذى أسرفوا فيه فى بداية ذلك العام » 
سما هحر هم الثانى لأنه وجد عر بدانهم تعيث به مثا شديداً » وكان 
كل رجال فرقتنا ينظرون البهم فى أول الأمر بنوع من الخوف 
ويقص بعضهم على بعض أخبار لهوهم ٠‏ 


5 أهم الأبطال » وقرابة نهاية العام اصيح 
سيمسينوف هو البطل » فكان ,بنظر الى سيمينوف بنوع معسين من 
الخوف » فاذا ما ظهر فى م<اضرة » وهو ما كان يحدث فى القلدسل 
النادر » يسود الششعور بالحماس ٠‏ 


كان تضوف يتين من "أعمال: الأعساسن :فى اللدات: فيل 
الامتحانات مباشرة بطريقة على أعظم جانب من الابداع وقوة 
العزيمة» اذ تهأت لى فرصة مشاهدتها بفضلمعرفتى بزوخين٠‏ وهذا 
وااحدت : ق. فنساء احد الأيام » وكنا قد اجتمعنا عند زوخين 6 
وبعد أن وضع أوبيروف ,الاضافة الى الشممعة الدهنية الموضوعة فى 
الشمعدان » شمعة أخرى فى زجاجة » وأخذ يقرأ » وقد مال برأسه 
فوق كراسات المذكرات »> بصوته الحاد من مذكراته الرساء المكتوبة 
فى العلوم الطبيعية » دخلت ماحبة امازل الحجرة وأخبرت زوخين 
أن خمنها أحشر لةوسالة يختضرة ٠.‏ 


وترك زوخن الحجرة ولكنه عاد سرعة 2« وكان سدو عله 


الاهتمام وقد احنى راسة ٠‏ كان مسكا بمذكرة مكتوية على ورفة 


تغليف رمادية اللون وورئتن من قنة العشرة روبللات ٠‏ 


وقال وهو يرفع رأسه وهو ينظر البنا فى رزانة بل فى مهابةء 
وقال : « يا سادة !! هذا جزء من خبر فين عاد » وسالة اشرو 
وهو يقلب صفحات 5007 « هل دفموا لك أجر قامك 
بتثقيفنا » واقترح شخص آخر قائلا : « فلنستمر » ولكن زوخين 
اع جد كبري الليع 0110 ماده جني لأجا 6 لهد كلت 
5 جزء من عذمر لا بصدق ! لقد أرسل سيسئوف جنديا ,يحمل 
الى هذه الروبلات العشرين التى كان قد اقترذ.ها منى مرة » ويكتب 
لى أن أذهب الى الثكنات العسكرية ان كنت أرغب فى رؤيته 6.» 
#بأطاق رهق اكفسرين فى كلم اابدواوة- + قل عد ركو معنن 
ذلك ؟ » ولم بقل قد ا م وتابع ز وخين حديه : «اللى 
ذاهب الله الآن باحر لي لت موادي 3 منا سترنه 
بسر عة »> استعداداً للذهاب الى سمئوف 6 ونال سنو يصوته 
المصرصر : « أليس من السماجة أن نذهب اليه جميماً بكامل 
عددنا » ونتفرس فيه كما لو و كان تحفة نادرة » وكان شعورى أقرب 
ما يكون الى شعور اروف #وجافية أن معر فى سعصمسئوف كانت 
ضشلة » ولكنى كنت شديد الرغة فى أن أشعر بأنى عضو فى اللماعة 


ع 


العامة » وأن أرى سيمنوف حتى أننى لم أعلق على هذه الملاحظة» 


و_- 


الطؤولة ب ١5ه‏ 


2 


وقال زوخين : « هذا الخو !! لبه سساحة فى أن نذهب جمسعا 
لتود.يع زميل ذا ؟ وماذا بهم المكان الموجود فده ؟ انه هراء فىالحققة» 
تلماذا لا انون ان أرداتم ذلك © »* 


استأجرنا عربات قلبلة واصطحننا معنا الجندى وذهينا ٠‏ لم 
يرض خابط الصف القالم بالعمل أن بدعنا ندخل الى التكنات » 
ولكن زوخين استماله بطريقة ما » وقادنا نفس المندى الذى أحضر 
المذكرة الى حجرة كييرة 'نضيثتها عدة مصابح ليلية صغيرة اضاءة 
خافتة » وكان بجلس أو يرد على الأسرة الموضوعة الى الاننين 
المجندون فى معاطف خارجية رمادية ضخمة » وجميعهم محلوقى 
مقدم الرأس ٠‏ وأغرب ما لفت نظرى عند دخوانا التكنات, هو جوه 
الذى يكتم الأنفاس » وصوت عدة مات من الأشخاص المحبوسبين 
يفطوق: + رتشا ذليكا وزوكين: الذئ سان بخطوات واسينة وبق 
أمامنا بين الأسرة » وعرتنى قشعريرة باطنة وأنا أتفحص كل راقد» 
أحاول أن أطابق به وبين الصورة العقلية التى تخيلتها لوجه 
سمينوف المكتتب القوى ,بشعره الطويل المشعث الذى يغلب عليه 
اللون الرمادى > وشفشه الباهتتين ونظرة عشه اللامعتين الرصيلة ٠‏ 
وعندما بلعنا أنعد ركن فق الشكنة حيث كان الطرف المتدلى من ذبالة 


منفسهر ‏ ة 'تخفق فى آخر وعاء خزفى صفير ملىء بالزيت الأسود ٠‏ 


واسرع زوخن الخطا » وحائد وففنا فحاز ٠‏ 


كاه 


وقال لأحد الحدين » وكان حدقنا كالباقين » بجلس على 
سريره فئ شاب المندى الداخلية م ومعظف خارجى رمادى ملق 
على كتفنه » وكان يتحدث مع محند 'آخر ونأكل شيئًاً ما ٠‏ نقد كان 
د هو» برأسه ذى الشعر الرمادئ المجزوز حديثاً » وفقدم رأسه 
الضارب الى الزرقة من أثر الخلاقة. ٠‏ وكان وجهه ينسم كالمعتاد 
بتعير رصين فقوي المزم » كنت أخثبى أن تضايقه رؤبتى ولذلك 
التحيت جاناً ٠‏ ويبدو أن أوبيروف ,دعر بنفس الشعور » ولذلك 
بقى فى المؤخرة » ومع ذلك فان صوت سيمينوف وهو بحبى زوخين 
والآخرين بطزيقته المقنضة هدأت من 'روعنا » فأسرعك بالتقدم 
نحوه » وقدمت له يدى »2 وقدم له أوبيروف ,بده الشبهة بلوح 
الحشب »> ولكن سيمسئوف بادرنا قمد بده السمزاء الضحمة لبوفر 
علا الشعوز. النشضص يأنذا تقدم له فضلااء وتكلم كالمعتاد » فى هدوء 
وتردد قائلا ::/ هالو » زوخين >. شكر؟ لحضوركم ٠٠.٠‏ اجلسوا. 
ياسادة ع ءثم ول وهو بلتفت الى المحند الذى كان يؤاكله 
ويتحدث معه : « اذهب أنت يا كوذرياشكا » سوف نتم حديثنا فيما 
بعد. ٠٠٠‏ ها إجلسوا » حسنا ؟ هل دهشت با زوجين ؟ آم ؟ » ه.. 
فأجابه زوخين > وهو ,يجلس كاب عن السو » وعلية م إيشسة 
سمات الطبيب وهو يجلس بجوار ‏ سرير أحد مرضاه : «الااتىء 
يدهشثى منك البنة > ولربما كانت دهشتي, أك ر لو أنك حضرت 
أ ناي هسه تنا قر لتق كن 


 ةلوفطلا‎ 


هذا ؟ فقال بصوته الملىء القوى : « فى المانات والكهوف وأمثال هذه 
الأما اكن » يوجد مكان للجميع ها اجلسوا باسادة » ثم صاح فى 
لهحة امرة » وومضة خاطفة من أسئانه المسضاء » بالمحند الراقد: الى 
يساره مسند ؤأسه على ذراعه موجهاً نظره نحونا فى فضول بلد : 
« أبعد قدمبك عن الطريق » ثم استمر فى اتصير وجهه المصمم المتغير 
مع كل جملة محكمة العبارة « أسمعتم تلك القصة الخاصة بالتاجر ؟ 
لقد مات الوغد ٠.٠‏ لقد أرادوا طردى > وبددت كل ما كان عندى 
فخ دل:4 ولنن "هذا سوا عافن «الأس »سوق لآ انين من ديو 
انهم قذرون أيضاً ٠‏ ليس لدى ثىء أسدده لهم ٠٠٠‏ حسن > 
هذا كل ثىء » ٠‏ وسال زوخين : « ولكن كيف ندخل فكرة كهذه 
وزطافا نوتم كل باط مه هذ كن ال بار سافن عفن 
ستوزنكا » كما تعرف > وكلت مع تاجر سابق »> وهو الآن معتمد 
'تحنيد » وقلت له : أعطنى. ألف روبل فأسحل نفسى » وقد فعلت » 
وقال زونخين : « ولكن لاحظ » أنك سيد محترم » ٠‏ « هذا لا يهم 
فى .نىء » لقد .اهتم كيريل ايفانوف بذلك » ٠‏ ومن هو كيريل 
ايفانوف ؟ » ٠‏ « هو نفس اللمعتمد الذى اشترانى ( ولمعت عنناه 
بصورة غرية جدا بمرح وانهكم وبدا كأنه يشم وهو يقول 
هذا ) ٠‏ وفد حصلا على اذن من (السناتو) المجلس التشرربعى > 


وذهيت الى نوع آخر من اللهو » وسددت ديونى » وها أنا ذا هنا ٠‏ 


- 


5ه 


وهذا كل ثىء. حسن » لا بأس من هذا » لبس لهم الحق فى تأدييى 
فالبافى على خمسة روبلات ثم من. يدرينى فقد تنشب الخرب » ٠‏ 

نم راح يقص على زوخين مغامراته الغريبة التى لا تصدق » 
وكان 'نصير وجهه المصمم المتغير على الدوام وعناه تومضان بقوة ٠‏ 

ولا كنا لم نستطع البقاء مدة: أطون من ذلك فى التكنات » 
فقد ودعناة وانصرفنا » وصافح كلا مئا ».وقال لنا دون أن يصححنا 
الى الخارج : « تعالوا من وقت لآنخر أيها السادة.» فهم يقولون اننا 
مسنرحل فى مدى شهر فقط » ثم: أوما:اليناامرة أخرئ بما يشليه تلك 
الابتسامة الخاصة به ٠‏ ومع ذلك”فعد أن خطا زوخين عدة: خطوات 
دار الى الخلف ثانة ٠‏ ولما كنت .أريد أن أرى كيف سيودع: أحدهما 
الآخر فقد وقفت آنا كذلك ٠‏ رايت زوين بخرج تقوداً: من جسه» 
ويقدمها لسيمنوف > ولكن الأخير دفع ,يده جاناً » ثم رأيتهما يقبل 
أحدهما الآخر » وسمعت زوخين يصبح بصوت مرتفع نوعاً ما وهو 
يقترب منا : « مع السلامة أيها العاقب ! أراهن أنك ستصبح ضابطاً 
قل انمام دراستى » ٠‏ وأجابه س.منوف الذى لا يضحك أبداً » 
سك والة مجلعلة فر عافية الك ألا عدينا 4 وكرها: 

وجرا عل الأقداء لوال الى يون “الل "اليك ها بطل وكين 
صامتاً » وهو شمشم باستمرار و بضع أحسماً :مرة فى أحد منخار به 
ومرة فى الآخر ٠‏ ثم تركنا عندما وصلنا الى الست » واراح يأخذ 
دورة من الشرب حتى ببحين موعد الامتحانات ٠‏ 1 


ك2 
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وأخيراً جاء نوم الامتحان :الأول - فى حساب التفاضل 
والتكامل, - ,ولكنى كنت 'لا أزال على حالتى المكفهسرة ». ولم تكن 
لدى فكرة. واضحة عما ينتظرنى ' ؟ وخطر بسالى أثناء. الل بعد 
:استمتاعى , بصحة زوخين اوزملائة أنه لابد من احداث, نشير .فى 
: اعتقاداتئ. ؟ وآن فيها شيا غير كريم وغير عادل فىما. يجب أن تكون 


. .عليه »: ولكن فى الصباح + فى .ضوء الشمس > أصبحت مرة أخرى 
٠‏ .«. كما ينيغى أن أكون » وكنت. راضيا جداً عن ذلك »> ولم أرغب 


وااسادار فولي جور 


وذهبت وأنا على هذه الحال النفسية الى الامتحان الأول , 
5 وجلست ءا ل مقيد جانبي حيث إيجلس, الأمراء والكونتات والبارونات» 
وأخذتٍ أبحدث ممهم بالفر اننسنة ؟ وقد عا ف ا كرا 


الذى لأ أعرف أعنه دبا مطقا ٠‏ وأخنت أتفرس بفتود فى أوائك 


الدين ذهنوا للامتحان > » بل: وسمحت لنفنى أن 0 من بعضهم ٠‏ 


قلت لالنكا:وهو عائد من منضدة الامتحان : « حسن» «باجراب؟ 


ككه 


وول النكا الذى تمرد تماماً على نفوذى منذ اليوم الذى دخل 
فيه الجامعة : « سنرى كيف ستدير أمورك » ولم ينتسم عندما تحدنت 
اليه » وأظهر نفورا منى ٠‏ 

واشّمت فى احتقار لاجابة النكا » وان كان الشلك الذى عبر 
عنه قد هزئى هزة مؤفتة » ولكن الضاب غطى هذا الشعور مرة 
أخرى » وبقبت غير مكترث شارد العقل » حتى لقد وعدت أن آتناول 
الغداء مع اليارون (ز) بمحل ماتزن حالما أنتهى من الامتحان ( كما 
لو كان هذا أنفه الأمور شأنا ) ٠‏ وعندما استدعيت مع اكونين » 
أصلحت من قميص زبى الرسمى وتقدمت الى منضدة الامتحان دون 
أى اكتراث 3 

وعرتنى رعدة خفيفة من الخوف هبطت على ظهرى عندما تفرس 
فى وجهى ماشرة الأستاذ الشاب » وهو نفس الأستاذ الذى سبق أن 
سألتى فن امتنآن الدخول ب ولمست ووقة الذكرة الى كنت علها 
الأسئلة + وبالرغم من أن اكونين أخذ بطاقته باتحنائة بكل جسمه 
كما فعل فى الامتحانات السابقة > قانه أجاب الى حد محدود» وان 
كانت اجابته سلئة جداً » وفملت أنا ما فمله هو فى الامتحانات 
السابقة »> بل -فملت ماهو أمواً ؛ لأشى أخذت بطاقة ثانية » 
ولم أجب بالمرة ٠‏ ونظر الأستاذ فى وجهى باشفاق وقال لى بصوت 
ابت » وان كان هادثاً : ب 


لاكدت 


ألا تتقدم الى أى امتحان بعد ٠.٠‏ ان هذه المرحلة .يجب أن تصفى ٠»‏ 
لم أضاف : « وآنت كذلك ياسد ايكونين » ٠‏ 

والتمس اكونين السماح له باعادة الامتحان كما لو كان 
وى احكانا 6و لكن الاسناذ. اتات يانه لا يستطبع أن عل كن 
بومين ماعجز عن عمله على مدى عام » وأنه بالضرورة لا يستطيع آن 
بنجح ٠‏ والتمس اكونين ثائية بطريقة مهينة برئى لها » ولكن الاستاذ 
رفض للمرة الثانة ٠‏ 

وقال بنفس الصوت الخفيض » الثابت : « ,يمكنكما أن تنصرفا 
ياسادة » ٠‏ 

ولم أفكر فى مارحة المنضدة الا فى تلك اللحظة > وأخجلنى 
أننى اشتركت بواسطة صمتى بنصبب فى 'نوسلات اكونين المهنة » 
و لاأتذكر كف سلكت طريقى فى القاعة بين الطلبة ؟ وأية اجابات 
أديتها عن 1[ عل » وكيئف اجتزت ححرة الاتظار وعدت إلى 
الست ٠‏ لقد كنت مفتاظا مهينا تسسا فى غير تصلع ٠‏ 

وبقيت ثلاثئة أيام لا أفارق ححرتى ولم أقابل أحداً ؟ ووجدت 
عزائى فى الدموع كما كنت فى طفولتى » وبكيت كثيرا ٠‏ بحت عن 
غدازة الكن التل تفتى :لو اعتدنة بن الرقية “كيزا إلى عدا الفمل > 
وفكرت فى أن النكا جراب سوف يبصق على وجهى 'حين يقابلنى > 
وآنه ان فعل. فسسكون محقاً تماما » وأن أوبيروف سوف يتهج 


مكه 


اصببنى ويخبر كل شخص عن ذلك » وآن كوربيكوف كان على حق 
تماما حين أهاننى فى مشرب ٠‏ اليار » > وأن أحاديثى السخيفة مع 
الأميرة كور ناكوفا لم .يكن ينتظر لها تبحة أخرى » وهكذا وهكذاء 
ان جميع لحظات حاتى التى كانت عذابا لحبى الدانئ + وكانت أضى 
من ان 'نحتمل »> مرت بذهنى الواحدة بعد الأخرى > وحاولت ان 
ألوم شخصاً سواى على مصائبى ٠‏ وفكرت فى أن شسخصا ما قد فمل 
هذا عامداً » وتذمرت من الأسائذة ؟ ومن زملائى ؟ ومن فولوديا ؛ 
ومن بابا لآنه آرسلنى الى الجامعة ؛ بل شكوت من « العناية الالهمة » 
لأنها سمحت بأن أحا لأرى مهانة كهذه ٠‏ وأخيراً ؛ بعد أن شعرت 
بمهانتى التامة فى أعين جميع من عرفونى > رجوت بابا أن يدعنى 
ألتحق بفرقة الخالة ( الهوسار ) أو أذهب الى القوقاز ٠‏ كان بابا 
مستاء منى »> ولكنه حين رأى حزنى الفظيع > واسائى بقوله ان الأمر 
لم يلغ الى هذا الحد من السوء » وأن الامور يمكن أن نظم بنقلى 
الى قسم آخر ٠‏ وكذاك قال فولودي' الذى لم .يجد فى مصببتى الفظيعة 
الى ادي انل يكن آلا اشر غل الأفل بالخجل أمام زملائى الطلية 
فى الدراسات الأخرى ٠‏ 

لم نفهم سيداتنا شيا مما كان ,يدور» وما كن ليفهمن أو _بستطمن 
فهم ماهو الامتحان ‏ وما معنى الرسوب » وانما أشفقن على اذ راينتى 
حزينا ٠‏ 


كان دمترى يأتى لزيارتى كل يوم » وكان لطيفا ودوداً الى 


الات 


أقصى حد ابان هذه الفترة كلها ؛ ولكن لنفس هذا السبب خل الى 
أنه أصح فاترا تحوى » وكان يؤمنى دائما » ويبدو مهيناً إلى حضوره 
وصعوده الى ححجرتى وجلوسه بالقرب منى صامتا ؟ وعلى وجهه نىء 
من مسحة الطسب التى يتخذها حين يجلس عند فراش مريض اشتدت 
به العلة ٠‏ كانت صوفا ايفانوفا وفارتكا ترسلان الى معه كنا كنت 
أرغب فى قراءنها من قبل » وأرادتا أن أذهب لأراهما ٠‏ ولكنى أدركت 
فى هذه الالتفاتة نفسها تملطفاً متعالاً ومهننا لشخصى الذى عبط الى 
الحضيض ٠‏ وفى نهاية الأيام الثلائة أصبحت رابط المأش قلبلا » 
ولكنى لم أبارح المنزل الى يوم رحبلا الى الرريف > وكنت أفكر فقط 
فى حزنى »> وأتنقل متكاسلا من حجرة الى حجرة حاولا تجنب جع 
أفراد المنزل ٠‏ 

فكرت » وفكرت ؟ وأخيراً » فى ساعة متأخرة من المساء » بنما 
كنت جالسا فى الطابق السفلى أستمع الى عزف أفدونما فاسليفنا موسيقى 
الفالس > قفزت على حين فحأة وجريت الى الطابق العلوى ؟ وتناولت 
كراسة المذكرات التى كتنت عدلها « قواعد الحساة » 4 وقتحتها ؟ 
وساورتنى لحظة ندم وموجة نفسية' » فيكيت > ولكن لم تعد دموع 
٠ 2‏ وعندما أفقت صممت على كتابة قواعد للحماة عن جديد » 
وكنت مقتنعاً اقتناعا راسخاً بأننى من الآن فصاعدا لن أرتكب خطأ » 


ولا أبدد دشقة واحدة فى تكاسل ؟ بل ولا أحبد عن . فواعدئ ٠‏ 


.سه 


ومهما كان من استمرار هذه القوة الأخلاشة الداتعة وك طويلا 
بمااتحتويه ##وبماافها من كواتين جديدة رقت عل سوئ الأجلاي» 
فساقص ذلك ثى الشطر التالى التعند من شيابى ٠.‏ 
ياسئايا بوليانا 


فى 15 من سسمتمبر 


كام 


« 


مطابع الهيئة المصربة العامة كلكتاب 
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بيار اكه 


